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إهر 5 


إلى الروح التى زرعت حبا ... 
فحصدناه بين الثاس حبا ... 


إلى روح أبى 


حتی بداية السبعینیات من القرن الاضی كانت الصورة التی قدمها لنا الرعیل 
الأول من المؤرخين عن مصر تحت الحكم العثماني ٠١١١(‏ -۱۷۹۸) صورة قاتمة» تسمها 
بالفوضی والقلاقل والتدهور والتخحلف خاصة فى أوضاعها الاقتصادية والاجتماعیق 
وظلت أجيال المؤرخين تتناقل هذه الصورةء بتنویعات مختلفةء لکنهم جميعاً يصورن هذا 
العصر على أنه كان عصر انحطاط وتدهور وظلم واستبداد... 

ويمكننا أن نعزى هذه الصورة إلى عوامل عدیدة: منها أن العقود الأخيرة للحکم 
العثماني ‏ الملوکی» قبل أن ياتى الغرب» شهدت أزمات وصراعات سياسية وعسكرية 
شديدة؛ كما عانى الناس من المجاعات والأوبئة وظلم الحكام. وقد استطاع الفرنسيون 
استخدام هذه الصورة لتبرير وجودهم وسياستهم فى مصرء ومنها أن بعض الكتاب 
روجوا لهذه الصورة لتدعيم اعتقادهم بأن الأخذ بالنموذج الأوربى فى السياسة 
والاقتصاد والثقافة هو الأمل الوحيد للتقدم والنهضة. ومنها كذلك فقر المصادر 
التاريخية لهذا العصی والتى كادت أن تنحصر فى كتاب الحوليات » فلم تكن الصادر 
الأرشيفية من مخخطوطات ووثائق المحاكم الشرعيةء وحجج الأوقاف وغیرها.. قد كشفت 
عن مصادر خطيرة ومهمة تلو لنا مختلف جوانب هذا العصرء ومن هذه العوامل آیضا 
أن الذين صوروا ذلك العصر بتلك الصورة السلبية كانوا ينظرون إليه بعيون ومفاهيم 
القرن التاسع عشر ومعاييره ومنجزاته» ولیس في سياق ذلك العصر ومعطياته... 

وهكذاء صار هذا العصر أشبه بفترة جاهلية سبقت النهضة التی جاءت مع الغرب» 
هکذا أطلق على عصر دام ثلائة قرون حكماً عاماً دون قحیص أو مراجعة. وبدا واضحا 
أن اصحاب هذا الاتجاه لم ینظروا إلى هذه الحقبة من خلال السیاق التاریعی للأحداث» 
فى تدفقها واستمراريتها وديناميتهاء بل نظروا إليها بإعتبارها حقبة راكدة ومنفصلة عما 
أعقبها فى القرن التاسع عشرء الذى أتى فيه الغرب بحضارته في شكل حملة فرنسية 
غازية» أو ذهبت مصر'إليه في ظل مشروع محمد على للنهضة... رغم أن نهر التاريخ 
لایتوقف حتى وان بدا سطحه راكدا. 


تق 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


غير أن هذه النظرة لم تلبث أن اهتزت وبدأت تخضع للنقد والمراجعة منذ بداية 
السبعينيات من القرن العشرين على يد جيل جديد من المؤرخين والدارسين 
الأكاديعيين» على رأسهم أندريه روك وعبد الرحيم عيد الرحمن وليلى عبد اللطيف 
وبيتر جران ونيللى حنا وغيرهم من أجيال الباحثين المهتمين بدراسة مصر تحت الحكم 
العثمانى» من بدأت كتاباتهم تجلوا لنا صورة جديدة جد مختلفة عن هذه الحقبة» ليس 
بالضرورة أن تكون صورة مشرقة » لكنها أدت إلى اهتزاز الصورة الأولى » وكشفت عن 
قصور مصادرهاء وفساد تعميماتهاء وحضوعها لسيطرة فكرة المركزية الاوروبية» فجاءت 
الدراسات الحديدة بمعلومات وفيرة وآراء جديدة» أكثر دقة وموضوعية: نبهتنا إلى ضرورة 
إعادة اكتشاف وجه مصر خلال هذه القرون الثلاثة... 

والأهم من ذلك أن هذه الدراسات أثارت قضية علاقتنا بالغرب فى شأن النهضة 
والحداثة؛ وهل كانت مصر تسیر سيراً طبيعيا ومضطرداً نحو التطور والتقدم قبل مجىء 
الغرب ؟ أم أنها لم تلج أبواب العصر الحديث إلا بسببه؟ وهل كانت بسبيلها لأن تنجز 
عملية التحديث بنفسها وبقدراتها الذاتية وأن الغرب قطع عليها تطورها الطبيعى أم أنها 
مدينة للغرب في تطورها وتهضتها؟ 

والحاصل أن كثيراً من الدراسات الأكاديية الحديثة قدمت إسهامات جادة كشفت 
عن جوانب عديدة ومختلقة من الحياة الإقتصادية والاجتماعية لمصر خلال الحكم 
العثمانى لهاء كسرت حاجز المركزية الأوروبية» الذی روجت له النظرة الإستشراقية 
لتاريخ مصر خلال هذا العصر وكشفت عن جوانب خصبة من التطور والتقدم والحيوية 
الذاتية ... ومع ذلك فالقضية مازالت مطروحة للنقاش وتحتاج مزيدا من الدراسات 
ابحادة والاجتهادات الوضوعية فى التفسير والتأويل ... وما هذا الكتاب الذى بين أيدينا 
إلا شهادة عن الحركة العلمية والفكرية فى مصر خلال القرن السابع عشر» تصب فى 
هذه القضية من زاوية: هل عرفت مصر نهضة علمية وفكريةحقيقية وجادة قبل مجىء 
الغرب؟ 

لن استبق الكاتب إلى عقول قرائه على كل حال. لكتنى أود التأكيد على أن 
مؤلفه ناصر عبدالله عثمان الباحث مركز تاريخ مصر العاصر قدم بهذا الکتاب مساهمة 


سآ 


مص ر النهضصة 


علمية رصينة فى هذه القضية وآن دراسته هذه الستمدة من آطروحة فا نال بها 
درجة الماجستير تمثل عملاً علمیاً جاداً وموثقاً ء یکشف عن جوانب مهمة من التاریخ 
العلمی والثقافى فى مصر تحت الحكم العثماني » بل والتاریخ الاجتماعی لصر الحديثة. 

لقد جح ناصر عثمان في تسلیط ضوء العلم على الحركة العلمية والفكرية قدرس 
مجتمع العلماء ومکانتهم وعلاقتهم بالطبقة الحاكمة وباکومین كما درس دور 
الوسسات التعليمية جمیعا وعلی رأسها الأزهر بطبيعة الحال» كذلك عالج نظم الدراسة 
والناهج بالاضافة إلى تناوله مختلف الجهود العلمية والنتاج الفکری سواء فى مجال 
العلوم الدينية» وعلوم اللغة» والعلوم الإجتماعية» أو فى مجال العلوم العقلية کعلم 
الکلام والفلسفة والنطقی والفلك والریاضیات. وعلوم الطب والحيوان والکیمیاء» بل 
والوسیقی وغیرها... 

وقد استطاع الولف الشاب أن یستفید على نحو كبير من الصادر الارشيفية للعصر 
وعلی رأسها الوثاتق غير النشورة كالحجج الشرعية ودفاتر الرزق وسجلات احاکم 
الشرعية الختلفة كما اعتمد على دراسة کم هائل من الخطوطات التی أنتجها العلماء 
فضلاً عن کتب التراجم» وأجاد توظیف ذلك كله لاجلاء طبيعة وأهمية الحركة العلمية 
خلال هذه الفترق وقدم لنا عملاً علمياً على درجة كبيرة من الأهمية یشکل اضافة 
جادة وجديدة لتاریخ مصر وتاریخ نهضتها. 


ولو لت تیف 
رئيس التحریر 

اک اد زكريا الشلق 
یولیو ۱۳۲۰۹ 


هد 


المفدمة 

إن المقياس الصائب حضارات الأم إغا هو العلم . والأمم الواعية تحافظ على ترائها 
كما تحافظ على نهضتها وحضارتها » وقد عاشت مصر عصورا من الازدهار العلمى 
والحضارة الراسخة ما أذن الله تبارك وتعالى لهاء وقتل ذلك في العصور الإسلامية الزاهرة 
حتى نهاية العصر المملوكى وعندما دخل العثمانيون مصر سنة ۲۳٩ه‏ (15117م) تأثرت 
الحياة المصرية با طرأ عليها من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية منذ ذلك الحين . 

ولقد صرفت الدراسات المعنية بتاريخ مصر العثمانية معظم اهتمام الباحثين إلى 
تفاعلات السياسة وظروفها ومؤثراتها وتأثيراتها » وعناصر التركيبة الإدارية والاقتصادية 
وهياكلها » وقطعت في هذا الاتجاه شوطا لا بأس به » وكان ذلك على حساب الاهتمام 
بامجتمع في مصر العثمانية وحظوظه من التحضر والتخلف . وان كانت ثمة بعض 
الدراسات قد اهتمت بدراسة النواحى العلمية في مصر العثمانية إلا أن هذا الأمر لم 
يتناول فترة القرن ال ۱۷ م . الذى لم يحظ بدراسات كثيرة مستقلة ليس في مجال العلم 
فحسب ‏ بل في شتى ألوان الكتابة في التاريخ بكافة صوره . ومن ثم يعد هذا القرن من 
أكثر الحقب في تاريخ مصر غموضا بسيب ندرة الدارسات عن هذه الحقبة ‏ بالاضافة إلى 
التعميمات الواسعة التى غرق فيها الكثيرون من اتخذوا في دراساتهم فترة الثلائة قرون 
كإطار تاريخى . ما أدى إلى عدم وضع القرن ال١٠‏ م في سياق واضح بالنسبة للقرن 
ال5١‏ م. أو ال۱۸ م الأمر الذى أعتبر من أهم أسباب اختیاری لهذا الوضوع في تلك 
الفترة . معترفا في الوقت نفسه أن إقدامى على مثل هذا الأمر يعد محاولة متواضعة 
لعرفة هذه الحقبة التاريخية . 

ومن الأسباب الهامة التى دفعتنى لاختيار هذا الموضوع في تلك الفترة - أيضا 
محاولة الرد على المزاعم التى تدعى بأن شعلة العلم قد انطفأت تماما في مصر والدول 
العربية تحت ظل الدولة العثمانية » وما جذبنى إلى هذا الموضوع أيضا ما احتواه مضمونه 
وهو العلم » فكم لهذا المضمون من هدف تهفو إليه القلوب . لما فيه من معان سامية يرقى 
بها الجنس البشرى عامة » إلى الحد الذى أصبح من أهم العوامل والمقومات التى تقاس 
بها الأم والشعوب من حيث قوتها وعظمتها . وأفضليتها على الأبم الأخرى . 


۱۳ 


ا حركة العلمية فى مصر قى القرن السابع عشر 


ودراسة هذا الجانب الهام من النواحی العلمية والفكرية یتطلب بالضرورة الاطلاع 
على أعمال علماء تلك الفترة وأهم ما أنتجوه في مختلف العلوم » وهو ما يشل في حد ذاته 
أهم العقبات التى واجهت الباحث في إعداد هذه الدراسة . وذلك لأن معظم تلك 
الأعمال إن لم يكن جميعها ما زالت مخطوطات ولم تر النور . 

وضمن ما واجهنى من صعوبات في إعداد هذه الدراسة ما اتسمت به الوثائق من 
خط يصعب قراءته بسهولة الأمر الذى كان يحتاج اي كثير من الجهد في قراءته » علاوة 
على ما تحتاجه الوثائق من صبر ومثابرة حتى يعثر الباحث على ما يعنيه في موضوع بحثه. 

وقد حاولت تغطية هذا الموضوع من خلال عهید وستة فصول وححاتمة. 

فالتمهيد يقدم قراءة لأهم المتغيرات الفكرية والسياسية التى طرأت على العالم 
الإسلامى قبل العصر العثماني ومدى تأتير هذه المتغيرات على سير الحركة العلمية 
خلال ذلك العصر بصفة عامة » والقرن الحادى عشر الهجرى ( ال ۱۷ م ) بصفة خاصة 
إضافة إلى قراءة سريعة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى عاصرت فترة 
الدراسة وتأثير ذلك أيضا ‏ على سير الحركة العلمية بها . 

وأما الفصل الأول فيناقش عددا من الجواتب ذات الصلة الوثيقة بمجتمع العلماء . 
كالوضع الاقتصادى لهم وذلك من خلال الوظائف التى تولوها حينذاك » أو عارسة 
بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالتجارة والزراعة » وكيفية استثمارهم للممتلكات 
التى كانت لديهم . كذلك التعرض تیطهم الاجتماعی من حيث علاقاتهم ومكانتهم 
الاجتماعية ؛ ومن ثم علاقاتهم بالشعب والحكام ‏ وعلاقاتهم فیما بينهم » وعلاقاتهم 
بالطلبة » والتعرض یاتهم الاجتماعية من حيث المصاهرات فيما بينهم » أو مع مختلف 
. طوائف الشعب » هذا إلى جانب التعرض لأهم المشاركات السياسية التى شارك فيها 
العلماء » والدور الذى لعبوه في الوقوف مع أفراد مجتمعهم حيال الطبقة الحاكمة . ومن 
خلال كل هذا سوف تكشف الدراسة إلى أى مدى ألتزم علماء ذلك القرن با يتوافق 
مع العلم من مبادئ وقواعد . 

ويتناول الفصل الثاني دراسة المؤسسات التعليمية بمصر › بدءا من مؤسسات 
التعليم الأول ( من كتاتيب وزوايا ) » وحتى مؤسسات التعليم العالي ( من مساجد 


£ 


مصسر النهضة 


ومدارس وما لحق بها من مکتبات ) وتتمیما للفائدة فقد قسم هذا الفصل إلى ثلائة 
مباحث : الأول عن المؤسسات التعليمية داخل القاهرة » الثاني المؤسسات التعليمية 
بالأقاليم » و نی کل سوف تحاول الدراسة توضیح دور اجتمع وجهوده في الحافظة على 
المؤسسات التعليمية » والتهوض بها وانشاء الجديد منها » والاشارة إلى تعليم المرأة وتعلیم 
أهل الذمة . والثالث عن الأزهر باعتباره المؤسسة الجامعة آنذاك . وتوضیح بخض النقاط 
ذات الصلة الوثيقة به » کالاشارة إلى من تولی منصب شيخ الأزهر بان تلك الفترة . 
ونظم الدر اسة والناهج التعليمية التی كانت تدرس به » ودوره في احتفاظ مصر بالريادة 
العلمية بين أقطار العالم الاسلامی آنذاك. 

وبداية من الفصل الثالث وحتى السادس سوف تبرز الدراسة الجهود الفكرية 
لعلماء فترتها في العديد من العلوم » فالفصل الثالث يتناول جهود العلماء في العلوم 
الدينية من تفسیر» وحدیث ‏ وقراءات وتجويد » وفقه على الذ اهب الأريعة ‏ وما كانت 
تمثله هذه العلوم من اهتمامات هؤلاء العلماء وكيفية تناولهم لها . واهم القضايا التى 
تناولتها أقلام المعنيين بالدراسات الفقهية منهم » والجديد الذى أتوا به في تلك 
الدراسات . وغير ذلك من الأمور الأخرى . 

وأما الفصل الرابع فيوضح جهود علماء تلك الفترة في العلوم اللغوية ‏ من نحو 
وصرف » وفقه لغة » وبلاغة » وأدب وشعر - وبيان أنها كانت تحتل المرتبة الثانية ‏ بعد 
العلوم الدينية من اهتمامات هؤلاء العلماء » وأهم الأشكال أو الصور التى جاءت عليها 
كتاباتهم » وتوضيح أسلوب أو ۱" ذوق " الدرسة المصرية في تفهم العلوم اللغوية بصفة 
عامة . وأثر ذلك على علماء فترة هذه الدراسة في التعامل مع هذه العلوم . 

وأما الفصل الخامس فقد عنى بتوضيح جهود علماء تلك الفترة في العلوم العقلية 
من علم كلام » وفلسفة» ومنطق . وفلك » ورياضيات » وطب » وأوفاق وزيراجا وحرف 
؛ وحيوان » وكيمياء » وموسيقى - ومكانة هذه العلوم من اهتمامات هؤلاء العلماء » وأى 
من هذه العلوم نال مساحة أكبر من هذه الاهتمامات » وما إذا كانت تلك الفترة قد 
شهدت العديد من المتخصصين في هذه العلوم وقيمة ما وضعوه من أعمال فیها . 
بالإضافة إلى ما إذا كانت تلك الفترة قد شهدت بعض المشاركين في العلوم المذكورة أملا. 


مات 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وأما الفصل السادس فقد خص الحديث عن جهود هؤلاء العلماء في العلوم 
الاجتماعية - التاریخ والجغرافيا ‏ متناولا هذه الجهود في الكتابات التاريخية بأقسامها 
الثلاث : السیر والغازی » والتراجم » الکتابات التاريخية التقليدية » وتوضیح ما إذا 
كانت تلك الکتابات قد شهدت - حينذاك - حالة من البحث والاحیاء أم لا 
والأسلوب أو "الفلسفة ۱" التی سار علیها علماء تلك الفترة في کتاباتهم التقليدية 
وأهمية تلك الکتابات في تسجیل فترة هامة من تاريخ مصر › هذا بالاضافة إلى جهود 
هؤلاء العلماء في الکتابات الجغرافية وما اتسمت به من قوة أو ضعف . 

أما الخائمة فقد تناولت أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج . 

وقد اعتمدت الدراسة على مصادر متعددة يأتى في مقدمتها سجلات امحاکم 
الشرعية التى تعد من أهم وأغنى ۱ الأرشيفات ۷" التاريخية رصدا لوقائع الحياة اليومية 
بمختلف مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والتجارية والثقافية والتى تنفى 
الاعتقاد الشائع پأننا لا متلك مصادر أصلية عن تاريخنا الاجتماعى والاقتصادى قبل 
القرن التاسع عشر . 

فقد أفادتنى هذه السجلات كثيرا ها احتوته من وثائق متضمنة الكثير من تفاصيل 
احیط الاجتماعى للعلماء » وتفاعلهم مع مجتمعهم » وما مارسوه من أنشطة اقتصادية › 
وغير ذلك الكثير ما يتعلق بهذا الأمر هذا بالإضافة إلى ما أمدتنى به من معلومات في 
غاية الأهمية والدقة عن المؤسسات التعليمية ‏ بكافة آنواعها من حيث الوارد الالية 
التى كان ينفق منها عليها » ودور أفراد مجتمع تلك الفترة في رصد أموالهم على تلك 
المؤسسات واحافظة عليها . وما تم إنشاؤه من مؤسسات خلال تلك الفترة سواء كان 
ذلك بالقاهرة أو بالأقاليم . هذا بخلاف الإشارة إلى ما كانت تتمتع به هذه المؤسسات 
من مكتبات غنية بالكثير من الكتب . واهتمامات أفراد امجتمع الثقافية » وذلك بحرصهم 
على شراء الكتب وتكوين المكتبات الخاصة . ومثل هذا وأكثر: وما كان لى أن أشير إليه 
دون الرجوع إلى تلك السجلات ۱ 


س 


معسر النهسة 


آیضا اعتمدت الدراسة على الصادر الخطوطة والتی تعد من نتاج علماء فترة هذه 
الدراسة في مختلف العلوم » سواء كانت دينية أو لغوية أو عقلية أو اجتماعية . وقد 
آفادتنی هذه النوعية من الصادر في معرفة آهم القضایا التی كانت تشغل فکر علماء تلك 
الفترة . ومنهجية هؤلاء العلماء عند شروعهم في كتابة هذه الأعمال هذا بخلاف الوقوف 
على صحة الأقوال التی ترددت حول أعمال هؤلاء العلماء من أنها اتسمت بالسطحية 
واعادة النسخ أو التکرار لأعمال السابقین . 

وما آفادني کثیرا من هذه الصادر » الإجازات ‏ التی أعطاها علماء تلك الفترة 
لطلابهم - وذلك با آمدتنی به من معلومات قيمة عن اهتمام العلماء بالاسناد . 
وحرصهم على التثبت من صحة ما یتلقونه من تعلیم » هذا بالاضافة إلى معرفة العلوم 
التی كانت تدرس آنذاك . 

ومن الصادر الهامة أيضا التى أفادتنى كثيرا في هذه الدراسة . كتب التراجم ويأتى 
على رأسها كتاب الحبى ( خلاصة الأثر  )‏ مطبوع - و( فوائد الارتحال ) للحموی - 
مخطوط » وکتابی الخفاجى ( خبایا الزوايا ) - مخطوط -و ( ريحانة الألبا ) -مطبوع 
وذلك لما احتوته هذه الأعمال من تراجم وتفاصیل في غاية الأهمية لعلماء فترة الدراسة 
» وعا يزيد من آهمية هذه الأعمال آنها كانت معاصرة لتلك الفترة . 

ومن الصادر الهامة التی اعتمدت علیها الدراسة أيضا کتاب ۲۷ کشف الظنون ۱۱ 
لحاجى خليفة ‏ وذلك لما يسره لي من معرفة الأعمال التی عنی علماء - فترة الدراسة - 
باعادة انتاجها » وإلى أى العلوم تنتسب ‏ إضافة إلى ما تضمنه هذا الکتاب من تقد ما 
احتوته تلك الأعمال من موضوعات . هذا بخلاف الکثیر من الصادر والراجع العربية 
والعربة الأخرى . 

وإذا كنت قد آصبت في هذه الدراسة فإنما يرجع الفضل في ذلك إلى الله سبحانه 
وتعالی» ثم إلى أستاذى الأستاذ الد كتور مالك حمد رشوان » حيث كان سيادته لي بثابة 
المرشد والموجه طوال فترة البحث فما من لقاء معه إلا وكانت هناك إفادة علمية وإضافة 
لم أعرفها من قبل وعن أدين لهم بالفصل ايضا کل من أستاذى الدكتور حسين هنيدى 


-۱۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


والدکتور سعید رزق حجاج با كان لأراتهما الكثير من الاضافات لهذه الدراست کذلك 
أتوجه بخالص االشكر والعرفان إلى الدکتور محمد صابر عرب لاحتضانه ورعايته 
وللدكتور أحمد زكريا الشلق لتشجيعه وتحمسه لنشر هذه الدراسةكما يقتضينى 
الواجب أن أتوجه پکل الشکر إلى کلا من العالمين المفكرين الدكتور رؤوف عباس » 
والد کتور نیللی حنا ما كان لتوجیهاتهما الأثر الکبیر فى بناء هذه الدراسة. 

كما آتوجه بخالص الشکر إلى السادة العاملین بآرشیف دار الوثاتق القومية ‏ وبقاعة 
الخطوطات بدار الکتب الصرية وفي النهاية لا أنسى أن أتقدم بجزیل الشکر والعرفان 
إلى أهلى ( والدی واخوتی ) الذين تحملوا الکثیر من التاعب في سبیل مساعدتی وتوفیر 
المناخ المناسب لإتمام هذه الدراسة . وأنا على يقين تام من أننى مهما آسهبت في عبارات 
الدح والاعتراف بالجميل ما وفيتهم ولو جزء بسيط من حقهم » ولذا لا أملك إلا أن 
آرجو ربی أذ یحقق لهم ما یأملونه في . 


وعلی الله قصد السبیل 


ناصر عبد الله عثمان 


۱ 


تهید 


من الفید لنا قبل الخوض في الحديث عن الحركة العلمية أن نلقی الضوء على أهم 
المتغيرات التى طرأت على العالم الإسلامى العربى قبل حلول القرن الحادى عشر 
الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) . ومعرفة ما تركته تلك المتغيرات من تأثيرات على 
الحركة العلمية خلال فترة دراستنا . وا أن الحركة العلمية تتأثر بالأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . لذا رأت الدراسة أنه من الأفضل إلقاء إطلالة سريعة على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى عاصرت تلك الفترة . ومدى تأثير 
تلك الأوضاع على الحركة العلمية . 

عودة للوراء . 

فلو عدنا للوراء قليلا إلى القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) لوجدنا 
أن هذا القرن قد صحبته الكثير من المتغيرات التى كانت لها أياد واضحة في تشكيل 
صورة الحركة التأليفية في كثير من العلوم - في القرون التالية - وبخاصة فترة العصر 
العثماني . ويأتى على رأس تلك المتغيرات قيام علماء ذلك القرن باختصار ما دون في 
الكثير من كتب العلوم الختلفة كعلوم الفقه وأصوله والتفسير والنحو والبیان » والمنطق » 
وغير ذلك من العلوم . وكان من فرسان هذا الميدان كل من الإمام الفخر الرازى ()» 
وابن الحاجب . وابن مالك (. وعا لاشك فيه أن إقدام هؤلاء العلماء على تلخيص 
أفكار التقدمین - في تلك العلوم ‏ واختصارها كان له نتائجه السلبية على طلبة العلم 
المنتفعين بتلك العلوم . ومن هنا رأينا ابن خلدون يشير إلى ذلك الأمرء ونتائجه السيئة 
على طلبة العلم قائلا : '' ذهب كثير من التأخرین إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم 
يولعون بها » ويدونون منها برنامجا مختصرا في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها 
باختصار في الألفاظ » وحشو القليل منها بالعاني الكثيرة في ذلك الفن» وصار ذلك 
مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم » وربا عمدوا إلى الكتب الأمهات المطولة في الفنون 
للتفسير والبيان » فاختصروها تقريبا للحفظ . كما فعله اين الخاجب من الفقه» وأصول 
الفقه » وابن مالك في العربية » والخونجى في المنطق» وأمثالهم . وهو فساد في التعليم » وفيه 
إخلال بالتحصيل وذلك لأن فيه تخليطا على البتدی بإلقاء الغايات من العلم عليه › 


ت 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وهو لم یستعد لقبولها بعد . وهو من سوء التعلیم كما سیأتی » ثم فيه مع ذلك شغل 
كبير على المتعلم بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم وتزاحم المعاني عليهاء وصعوبة 
استخراج العاني من بينها '" (4). وقد كان ضمن التبعات التى ترتبت على هذا الأمر . 
أن كل من جاء خلف هؤلاء العلماء وضعوا تلك اختصرات نصب أعينهم فقضوا معظم 
أوقاتهم واستنزفوا جل جهدهم في شرحها وتبسيطها للمنتفعين بالعلوم التى احتوتها . 
هذا بخلاف ما يحمله هذا الأمر من مؤشر قوى وهو بداية تقلص الينابيع الفكرية منذ 
ذلك الحين . 

ومن المتغيرات الهامة التى طرأت على العالم الإسلامى خلال ذلك القرن - 
السابع الهجرى ال 7١م‏ وكان لها عظيم الأثر على الحركة التألفية فيما تلاه من فترات 
. ما حدث في عام 1۵7 ه ( ۱۲۵۸م ) . من سقوط بغداد في أيدى التتار » وما فعله 
أولئك الطغاة بتلك المدينة الاسلامية العظيمة من الويل والدمار . وعاثوا فيها فسادا 
وإتلافا . وانهالوا على علمائها قتلا وإزهاقا . ولم يقتصروا على إزهاق الأرواح بل راحوا 
ينتقمون من الكتب والمؤلفات ‏ وهی تراث الأجيال السابقة والأزمنة المتقدمة ‏ فالقوا 
بهذه الكتب كلها في نهر دجلة . فقضوا بهذا العمل على بغداد قضاء أدبيا وسياسيا . ثم 
أتى تيمورلنك في أواخر القرن السابع الهجرى ‏ فذهب بالبقية الباقية من هذه المدينة 
البائسة» وتركها الناس تختصر بين يدى الطاغية » وفروا بحياتهم إلى مصر وقد وقف 
سلاطينها يومئذ وقفتهم المشهورة ضد التتار . وأثبتوا للعالم الإسلامى أن انهزام هؤلاء 
الطغاة أمر ميسور وأن إنقاذ الحضارة الإسلامية من هجماتهم أمر غير عسير (°). 

وفتحت مصر أبوابها للوافدين من العلماء والأدباء والفضلاء . فكثرت الرحلة من 
هؤلاء إلى البلد الذى جمع سكانه بين الكرم » والشجاعة . واستطاع أمراؤه وحكامه أن 
يدرأوا عنه خطر هذه الغارة التى بلغت حدها من التوحش والقسوة والشناعة . وهناك 
في مصر آمن العلماء على نفوسهم . وراحوا يلتفتون إلى واجبهم الذى أوحت به ظروفهم 
. فاتجهت نيتهم إلى إنقاذ الثقافة الإسلامية من مخالب الجهل والوحشية . وذلك بجمع 
المواد التی تتألف منها هذه الثقافة في كتب كثيرة على شكل موسوعات عظيمة لا تدع 
صغيرة ولا كبيرة من مواد هذه الثقافة إلا أحصتها (1). 


رم دس 


مصر النهضة 


ولا كانت الموسوعات قد أحصت كافة جوانب الثقافة الاسلامية » وأضحى ذلك 
النظام التصنيفى سائدا في العصر الملوکی ‏ لنا نتساءل إذا هل رسم هذا النظام لعلماء 
العصر العثماني فلسفة تأليفيه معينة ؟ أم لا 

وللإجابة على مثل هذا السؤال يمكن القول أن الناظر في التراث العلمى الذى 
خلفه علماء العصر العثماني » ليلمس بوضوح تلك النظرة التى نظرها علماء ذلك العصر 
للتراث الذی خلفه السابقون » حتى انهم اعتبروا أن فهم ذلك التراث والاشتغال 
بتفهيمه للطلبة خير من الاقدام على التأليف . ومن ثم قاموا بتحديد بعض النقاط الهامة 
التى لا یتعداها التأليف . وكان من أكبر أنصار ذلك الرأى الشيخ العالم محمد بن علاء 
الدين أبو عبد الله شمس الدين البابلى الشافعی ( ت ۱۹۹۲-۵۱۰۷۷ ) (). الذى 
تراه يقول في هذا الشأن : ۲ التأليف في هذه الأزمان من ضياعة الوقت ء فإن الانسان 
إذا فهم كلام المتقدمين الآن وأشتغل بتفهيمه فذاك من أجل النعم » وأبقى لذكر العلم 
ونشره . والتأليف في سائر الفنون مفروغ منه » وكان إذا بلغه أحدا من علماء عصره ألف 
کتابا يقول : لا يؤلف أحد كتابا إلا في أحد أقسام سبعة لا يمكن التأليف في غيرها ؛ وهی 
: إما أن يؤلف في شىء لم يسبق إليه يخترعه » أو شىء ناقص یتمه » أو شىء مستغلق 
يشرحه » أو طويل يختصره دون أن يخل بشىء من معانيه » أو شىء مختلط يرتبه - أو 
شىء أخطأ فيه مصنفه يبينه » أو شىء مفرق يجمعه .. .. " (8). 

وهكذا لو دققنا النظر إلى تلك السبع التى حددها علماء العصر العثماني للتأليف 
حولها » لوجدنا أن ستا منها يتجه الجهد فيها نحو التراث الذى خلفه علماء العصر 
المملوكى وما قبله » وواحد منها فقط نحو وضع المؤلفات المبتكرة أو المستقلة . ولعل هذه 
الفلسفة التأليفية تجعلنا نستشف أن هناك حالة من التحرج الشديد كان يعيشها علماء 
ذلك العصر تجاه وضع المؤلفات المبتكرة » الأمر الذى جعلهم ينساقوا وراء وضع التواشى 
والشروح حول التراث الذى خلفه من تقدمهم من العلماء . وهو ما سوف نراه بوضوح 
خلال تعرضنا للنتاج الفكرى الذى خلفه علماء القرن الحادى عشر الهجری ( ال۷١‏ م). 

فهذه إطلالة سريعة على أهم المتغيرات التى طرأت على العالم الإسلامى قبل 
العصر العثماني » وکان لها عظيم الأثر على الحركة العلمية خلال ذلك العصر » آما عن 


۳۲۱ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى عاصرت فترة الدراسة فنجدها 
كالتالي : 

الوضع السياسى والاضطرابات العسكرية 

بعد أن تم للسلطان سليم الأول 17) في محرم 477ه ( ینایر ۷١١٠م‏ ) القضاء على 
الدولة المملوكية بإلحاق الهزية بآخر سلاطينها السلطان طومان بای » وما تبع ذلك من 
فقدان مصر استقلالها » وتحويلها إلى ولاية عثمانية » ودخولها في مرحلة تاريخية هامة 
عرفت ب'' مصر العثمانية ۲۱ . وخلال مدة بقاء السلطان سليم الأول بمصر » والتى لم 
تتجاوز ثمانية أشهر ( يناير -سبتمبر ۱۵۱۷ ) -.قضاها في دراسة أحوال مصر الداخلية 
بنفسه . استطاع أن يجمع بعض العلومات عن الأحوال الإدارية والالية حتى يسترشد 
بها آل عثمان في حكم مصر ء وإدارتها » وما لاشك فيه أن السلطان سليم الأول قد 
استنار بهذه المعلومات في وضع القواعد » ورسم البادی العامة التى أقام عليها العثمانيون 
نظام الحكم في مصر » وحين تولى السلطان سليمان )١١(‏ الحكم كان مهتما بوضع القوانين 
حتى عرف ب'" سليمان القانوني " فأكمل نظم الحكم التی وضعها والده ‏ وکانت تقوم 
على مبدأ تقسيم السلطة في مصر بين هيئات متعددة » لكى تتنافس فيما بينها » ويوازن 
بعضها بعضا . حتى لا تستطيع إحداها أن تستأثر بالسلطة . وبذلك يتحقق هدف 
السلطان النهائى ۰ وهو بقاء مصر خاضعة للدولة العثمانية » وبذلك تتضح فلسفة 
العثمانيين في حكم الشعوب الخاضعة لهم بالابقاء على الموجود من نظم البلاد المفتوحة 
وتقاليدها وتحويلها إلى أداة من أدوات الحكم العثماني (۱۱. 

وقد تكونت السلطة امحاکمة بمصر آنذاك من هيئات ثلاث : الباشا ومعاونوه » 
والحامية العسكرية . والمماليك . وبعيدا عن الخوض في الحديث عن تلك الهيئات 
واختصاصات كل منها . سوف تعمد الدراسة للإشارة إلى بعض التحولات السياسية 
والإدارية الهامة التى حدثت في ذلك الحين . وما خلفته من آثار على المجتمع المصرى ؛ 
والحركة العلمية - فالناظر في تاريخ مصر العثمانية يجد أن الحكم العثماني في فترته 
الاول» وحتى الربع الأخير من القرن ١٠م‏ كان قويا واستطاع الولاة العثمانيون خلال 
هذه الفترة توكيد نفوذ الدولة والإمساك بزمام الأمور . وتمكنوا من القضاء على 
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التمردات الحلية . ولكن أواخر ذلك القرن بدأت هذه التحولات تظهر على صورة أكبر . 
وهو ما حدث في بداية عهد الوزير على باشا الصوفي .)1١(‏ حيث حدث أول زيف في العملة 
فاضطربت الأمور » وبدأت قبضة الولاه على الجند تضعف فبدأوا يرفعون راية العصيان (۱۳). 

وأخذ العنصر الملوکی يسود وتعددت فتن جند السباهیة*۱) حتی وصل بها 
الأمر إلى حد التعدی على الولاة العشمانین . فقتل محمود باشا )١©(‏ ۲۰ جمادی 
الثاني 414ه ( ۲ ینایر ۷١١٠م‏ ) » وهوجم أويس باشا("" , وهو في الدیوان في ۲۰ 
شوال ۹۹۷ه ( ١4‏ أغسطس ۸۹١۱م‏ ) (۱۷) . عندما آراد أن ینظم أولاد العرب من 
الصریین في سك ابیش (14). 

ووصل الأمر إلى ذروته في الصراع بين الولاة والجند حینما تعدی الجند على الوزیر 
إبراهيم باشا (۲۹). وقتلوه في ۱ جمادی الأولى ۵۱۰۱۳ (۲۵ سبتمبر 1764م ). واستمر 
الجند في عنادهم وظلمهم للرعایا » حتی كان عهد الوزیر محمد باشاء العروف ب'' قول 
قران "۲ ('؟). الذی استطاع القضاء على أضخم فتن جند السباهية . وأبطل مظالهم ‏ 
وقتل رءوسهم » ونفی وشرد العدد الکبیر منهم (۲۱. 

كما شهدت تلك الفترة بداية تفوذ العنصر الملوکی وسیطرته على آوجاق(۲۷) 
الحامية ‏ وخاصة بعد انتشار آوجاق التفرقة ")( ۹1۲ه ‏ ۱۵۵4 ) . وأصبح كل 
آوجاق يدور في تلك البیوت الملوكية » مثل الذوفقارية والقاسمية وغیرها . وقد كان 
آمراء هذه البیوت یشغلون مناصب الصنجقية التی كان أصحابها بشغلون التاصب 
الکبری في الادارة مثل القائمقامية » وحکام الولایات امس الکبری ‏ وإمارة الحج . 
كما آصبح أتباعهم یشغلون مناصب الكشوفية - أى حکم الأقسام الادارية الصغيرة ؛ 
وبذلك أصبح العنصر الملوکی هو السیطر وصارت تردات الجند وصراعاتهم تتم تحت 
إشراف وباسم الأمراء الماليك الکبار » وازدادت السيطرة الملوكية في مقاطعات 
الادارات الالية » ومقاطعات الأراضی الزراعية (14). 

ومن هنا استغل الماليك ازدیاد نقوذهم » وسیطرتهم على أوجاقات الحامية 
وانفرادهم بالناصب الادارية الکبری» وقد أدى ذلك النفوذ الذى حصل عليه الامراء 
الماليك وسیطرتهم على أوجاقات الحامية العثمانية إلى الدخول في صراع مع رجال 
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الإدارة العثمانية من ناحية » وال نشوب صراع بين البيوت المملوكية ذاتها من ناحية 
آخری » من أجل الاستحواذ على السلطة والمراكز الإدارية العليا (°"). 

ومن الطبيعى أن تنعكس آثار تلك الصراعات جميعها على الشعب المصرى . 
فكثيرا ما كان يصاحب تلك الصراعات حدوث أزمات اقتصادية » واضطراب الأمن » 
وفرض مظالم على أبناء الشعب من جانب المتصارعين » كما قادت أبناء الشعب إلى 
صراعات محلية لمناصرة أهل منطقة لأحد الجانبين المتصارعين . وهكذا كان لها تأثيراتها 
السيئة على الشعب المصرى . ولا يخفى عليك مدى تأثير ذلك كله على الحياة 
التعليمية والثقافية نظرا لاعتماد الحركة العلمية على ازدهار الاقتصاد » وظروف أمنية 


مستقرة . 

الحالة الاقتصادية . 

باستقراء مصادر ووثائق العصر العثماني يتضح لنا أن الكثير من الاضطرابات 
الاقتصادية سادت البلاد حيدذاك - وما أكثرها حدوثا خلال فترة هذه الدراسة - نتيجة 
لعدة عوامل يمكن معا متها على النحو التالي : 

أولاً : تأثير النيل . 

باعتبار أن مصر تعد في المقام الأول إقليميا زراعيا في أغلب مراحلها التاريخية حتى 
الفترة موضوع الدراسة » حيث كانت البنية الاقتصادية قائمة على الإنتاج الزراعى » ولا 
كان اقتصاد امجتمعات الزراعية يرتبط قوة وضعفا بحجم ما يتوفر لديها من مصادر الرى 
الختلفة » فان النيل كان يمثل ‏ وما يزال ‏ المصدر الرئيسى للرى والزراعة » ولذا فان 
حدوث قصور في منسوب النيل أو حدوث زيادة كان له خطورته في تهديد الاستقرار 
الاقتصادى في وإنذار بحدوث أزمة في مصر . 

كما أن ذلك كان يعد سببا في غلاء أسعار السلع الغذائية الأمر الذى قد يتطور إلى 
إحداث مجاعة تعم سائر الأقاليم المصرية .ومن ذلك ما حدث في عهد على باشا 
السلحدار"" من الغلاء الشديد حيث بيعت وبیة(۳۲) القمح بستة وثلاثين نصف فضة 
.في حين أن معدل سعر إردب القمح في وقت الرخاء كان يتراوح ما بين ۳۷,۵ أو 4٠‏ 
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باره - أو نصف فضة - فاشتدت الأزمة وضاقت الأحوال بالناس ''فاضطروا إلى خطف 
العجين من المواجير » والخبز من الأسواق'١'‏ (۳۸. وتكررت الظاهرة لنفس السبب في 
NR‏ ۱۳ 

وأحيانا ما كانت تصل تلك الحالات إلى إحداث مجاعة تعم سائر الأقاليم كتلك 
التى حدثت في محرم ۱۱۰۷ه ( أغسطس ۱۹۹6 ) . عندما وصل ثمن إردب القمح 
بستمائة نصف فضة . والفول بحمسمائة فضة » والشعير بأربعمائة فضة » والأرز بثمامائة 
فضة . إلخ . وعم القحط الشديد سائر الأرجاء ما دفع الناس إلى ترك ديارهم بشتى 
الأقاليم والفرار إلى القاهرة ‏ العاصمة ‏ ووصل الأمر بهم إلى ما هو أكثر من ذلك » وهو 
أكل اجيف . وبيع أولادهم ليقتاتوا بشمنهم ('. وهكذا يتبين لنا تأثير عدم ثبات فيضان 
النيل في معدله المناسب للزراعة في إحداث اضطرابات عامة كانت تصيب الاقتصاد 
المصرى بالشلل التام » بل وصل الأمر إلى حدوث الجاعات العامة كما رأينا بل ذكر 
البعض أن ذلك كان أهم الأسباب الرئيسية في حدوث الأوبئة أو الطواعين . 

ثانياً : الأوبعة ( الطواعين ) 

لقد منيت مصر في الفترة محل الدراسة بكثير من الأوبئة أو الطواعين التى لم 
يقف تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية فحسب بل فقدت مصر بسببها الكثير من أرواح 
أبنائها . ونظرا لما تمثله هذه الظاهرة من أهمية بين الظواهر التاريخية بمصر في تلك الفترة » 
وما تمخض عنها من نتائج ساهمت بقدر كبير في الأحداث التاريخية آنذاك . وجدنا 
اكتراثا غير عادى من مؤرخى تلك الفترة بتسجيل هذه الظاهرة » جاهدين قدر الإمكان 
في الإشارة إلى حجم ما نتج عنها من خسائر بشرية . وكما سبق وأن أشير بأن هذه 
الظاهرة تكرر حدوثها في ذلك القرن كثيرا » وذلك في سنوات مختلفة على النحو التالي: 

سنين ۱۰۱۸ھ ( ۱۵۵۹ ) (۳۱ 1١‏ ۵۱۰۱۱ ( ۸۱۲۰۲۰۱ )۳ مادام 
)111۹م( (. ۳۰ - ۵۱۱۳۱ ( ۲۱ - ۸۱۱۲۲ ) O‏ ۱۰۳۳( ۸۱۱۲۳ (۳۶) 
۵ مه( ۲۵ ۸۱۱۲۲۰ ) (۰۳۱ ۱۱۵۳/۵۲ه ( £ PIE‏ ) ,۱۰۱۹۵ه (۱۹۵6 م) 
۸اه )111۷م )(۱۰۸۱۰/۳ه (۳۸()2۱۷۷۰) ۱۱۸۸۰هت (۷۷- ۱5۷۸م)(۳۹) 
۷ ه ( ۸۵- 1585م)(') ولنلمس فداحة هذه الأوبئة وحصادها لکثیر من الأرواح 
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فى ذلك الزمن فلنشر الى الطاعون الذی وقع سنة ۱۰۵۳/۰۲ ه ( 4۲- ۱64۳م) على 
زمن مقصود باشا والذی به عرف ن حيث ظهر فى بولاق أولا ثم فى القاهرة ثم عم ساثر 
الاقالیم واستمر سبعة شهور وعنه قال البکری : " وفي زمنه - أى مقصود باشا - الوباء 
الذی لم یقع مثله إلا في زمن على باشا وجعفر - القدم ذکرهما - لأنه عم البلاد وفتت 
الأكباد » وأخحلى النازل والبقاع من الشبان وذات القناع ووقع الخوف في قلوب الکبار 
والصغار » وکل إنسان منتظر الوت آناء اللیل وأطراف النهار » وصارت الجتايز في 
الأسواق مثل قطارات الجمال كل ثلائین دفعه . والصراخ في جمیع الحارات » وأما قسم 
الخدم والرقیق فلم يبق منهم شىء » ومات فيه من بلغ الثمانين بالطعن ‏ وهذا أمر لم 
يوجد مثله في فصل من الفصول السابقة » وبلغت مصلاة الجامع الأزهر إلى ستمائة 
وائنتین وستین جنازة في يوم واحد » وباب النصر خمسمائة وأربعين جنازة . ومصلاة 
الشیخو نية خمسمائة جنازة » ومصلاة الارداتی ثلائمائة جنازة هذا كله في الیوم » 
ومصلاة جامع الاس أربعمائة جنازة .. .. وقد ضبط من صلی عليه في تلك الصلاة - أو 
الأماكن ‏ الذ کورة فکانت تسعمائة وائنین وستین ألفا .. .. " (41). هذا ون كانت 
تقدیرات البکری مبالغ فیها في ذلك الشأن إلا أنه يشتم منها رائحة فداحة الخسائر التی 
تنتج عن تلك الأوبئة . 

وهكذا فكم هو من الواضح لنا مدى بروز ظاهرة الأوبئة بمصر خلال فترة هذه 
الدراسة » وما ألحقته بمصر من خسائر فادحة ليس على المستوى الاقتصادی فحسب بل 
في فقدان الكثير من الأرواح الأمر الذى كان يصيب كافة أشكال الحياة بالشلل التام . 
ومن الطبيعى أن تتأثر الحياة التعليمية ثل هذه الأزمات وذلك أن طرفا العملية التعليمية 
( الشایخ والطلاب ) لم يكونا أحسن حظا من غيرهم ‏ من فئات اجتمع الختلفة ‏ في 
عدم الاصابة بمثل تلك الأوبئة ؛ بل إن رقة الخال التى كان عليها طرفا العملية التعليمية 
تجعلهم أكثر عرضة للوصابة ثم الوفاة .ولعل من أهم أشهر ضحايا تلك الأوبئة من علماء 
فترة الدراسة ‏ وذلك على سبيل المثال لا الحصر - الشيخ العالم أبو بكر الكتامى 
(ت١6١٠1ه1541م)_أحد‏ المتفردين في العلوم العقلية أنذاك ‏ وذلك في طاعون 
( ۵۱۰۵۱ 1543/41م ) 429). والشيخ العالم أحمد السویدی ‏ والشيخ العالم على 
الأجهورى المالكى (5؟) وذلك في طاعون ( ۱۰۹7ه-- ١٠٠٠م‏ ) (4؟). وغيرهم الكثير 


5 


مص ر التهضسة 


أما عن الطلبة فيفترض أنهم كانوا أكثر تعرضا للإصابة بالأزمات من أساتذتهم 
المشايخ . ومن ثم تكمن ا لخطورة في مدى قدرة المؤسسات التعليمية على الإسراع بعملية 
الإحلال بالعناصر من خريجى الأزهر ؛ لضمان مواصلة النشاط التعليمى » ليس في 
الأزهر فحسب » بل في جميع المؤسسات الأخرى المدارس والمساجد » وكذا الكتاتيب 
في الدن والقرى . التى كانت تعتمد على هؤلاء الخريجين في القيام بأعباء التدريس بها (*4)؛ 
ولعل هذا الأمر يجعلنا نتساءل هل أمتلك علماء تلك الفترة من القدرة التى تمكنهم من 
تعويض ما يفقدونه من كوادر علمية جراء تلك الأزمات ؟ وما أهم الخطوات التى ساروا 
عليها لتحقيق ذلك ؟ هذا من جانب » ومن جانب آخر إذ ليس ثمة أدنى شك من وجود 
الكثير من الأيتام الذين راح آباؤهم ضحايا لتلك الأزمات . فهل كان لأفراد الجتمع أى 
دور في إنشاء المؤسسات التعليمية لاستيعاب هؤلاء الأيتام؟ وغير ذلك من الأمور التى 
سوف تتعرض لها الدراسة . 

الوضع الاجتماعى : 

في الواقع إن اجتمع المصرى في ظل الحكم العثماني ليكشف عن وجود تعددية 
في الهيكل الاجتماعى » حيث كان المجتمع آنذاك مكونا من طبقتين رئيستين » الأولى . 
الطبقة الحاكمة ( العثمانیین - الماليك ) . الثانية: طبقة امحكومين » وهم الذين ينتمون 
إلى الأصول المصرية » وسوف تقوم الدراسة بالإشارة إلى كل منها على حده . 

أولا : الطبقة الحاكمة . 

لو اقتربنا من الفئة الحاكمة في تلك الفترة . نجد أنها كانت فثة أقلية شكلت 
أرستقراطية حاكمة » تتوزع المناصب الإدارية والاشرافية على أحوال القاهرة فيما بينها . 
سواء أكانت تركية أم ملوكية » وكان طابعها في غالب الأحيان الاستعلاء والصلف والكبرياء “). 

وما لا شك فيه أن تطبع الفئة الحاكمة بطابع الصلف والكبرياء . أدى إلى وجود 
عزلة بين هذه الفغة وبين الشعب المصرى . والناظر في الحكم العثماني وما انطوى عليه 
من خصائص يتبين له أن لهذه الخصائص أو العيوب دخل كبير في وجود هذه التعددية 
وما نتج عنها من وجود عزلة بين الفئة الحاكمة وأفراد الشعب المصرى . وأقرب تلك 
الخصائص تأثيراً ما كان في طبيعة الحكم العثماني غير المباشر بمعنى أن العثمانیین لم 
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يتصلوا بالجماهير اتصالا مباشرا . حيث كان الملتزم في الريف آداة للاتصال بين الحكومة 
والفلاحين العاملين بدائرة التزامه » وكان شيخ الطائفة في المدينة بمثابة ضابط الاتصال 
بين السلطات العثمانية وأفراد الطائفة . وقد ارتاحت السلطات العثمانية لهذين النظامين 
- الالتزام والطواتف ‏ لأنهما كانا يحملان عنها عبء تحصيل الضرائب من الممولين » 
ويوفران عليها مشقة الاتصال بالجماهير وقد نجم عن هذين النظامين أن السلطات 
العثمانية لم تكن تتصل بالمصريين إلا عن طريق الملتزم أو شيخ طائفته . وفي ذات الوقت 
كان الفرد لا يستطيع أن يارس نشاطه إلا إذا كان منتميا إلى طائفة يخضع لنظماها 
وتقاليدها » وزعامتها ويحتمى بها .)٤١(‏ 

ثانیا : طبقة المحكومين . 

تكونت تلك الطبقة من كان ينتمى إلى الأصول المصرية . وفي واقع الأمر إن أفراد 
هذه الطبقة لم يكونوا نسيجا واحدا خلال ذلك العصر 3 بل انقسموا إلى عدة فئات 
تفاوتت فيما بينها من حيث المكانة الاجتماعية » والاقتصادية » والثقافية . 

فئة العلماء : 

كان العلماء يمثلون فئة اجتماعية لها مكانة متميزة بالجتمع في مصر العثمانية حيث 
كان لهم نفوذ بين أفراد اجتمع المصرى فهم موضع احترامهم وتقديرهم » بسبب قيامهم 
برسالتهم العلمية وانشغالهم بأمور الدين“) هذا بالإضافة إلى قيامهم بدور الوساطة بين 
فئات اجتمع المصرى وسلطاته الحاكمة > وذلك لسد الفجوة التی نجمت عن العيوب 
التى انطوى عليها نظام الحكم العثماني . هذا أيضا بخلاف حاجة البكوات الماليك 
للعلماء لتثبیت حكمهم المزعزع أمام السلطان العثماني » كما أن دورهم كعلماء يحتم 
عليهم القيام بدورهم في الإصلاحات السياسية والاجتماعية . 

فغة العجار : 

لقد استطاعت هذه الفئة وخاصة أعيان التجار وكبارهم أن تكون لنفسها مكانة 
اجتماعية هامة.وأن تكون لها علاقات اجتماعية واسعة ذات نفوذ واسع. كما ساهمت 
في أعمال الخير ما أكسبها مكانة اجتماعية متميزة في اجتمع بالإضافة إلى كونها وحدة 


۲۸ 


مصسر النهضة 


متماسكة وأن جميع منازعاتها تحل في إطارها (**. وفوق كل ذلك لقد أدركت الأطراف 
التصارعة من العسكريين طيلة العصر العثماني مدى الثقل السياسى والاجتماعی 
للتجارء وكان يتضح ذلك عند تأييد التجار لأحد الأطراف التصارعة مما يقلب توازن 
القوى لصالحه (۱*). 

الطوائف : 

في الحقيقة لقد كان معظم اجتمع المصرى خلال العصر العثماني مكونا من عدد 
كبير من الطوائف الهنية والحرفية وكان لكل طائفة شيخ ونقيب » وكان الشيخ يختار من 
قبل أبناء الطائفة » لیکون عثلا لهم أمام الحكومة » وبناء على هذا الاختيار كانت كل 
طائفة تقفل على نفسها مهنتها التى تخصصت فيها ولا تسمح بدخول أحد من غير أبناء 
طائفتها فيها » وكانت العلاقات بين أبناء الطائفة تقوم على التعاون » واحترام السلم 
الطائفى .)*١(‏ وکما نوهنا سابقا من أنه كان للحكم العثماني أثر كبير في تكوين الطوائف 
وانتشارها على نطاق واسع شملت معظم الحرف حتى الشحاذين والقرادتية » والمغنيين 
وغيرها . 
أهل الذمة : 

كان أهل الذمة من النصارى واليهود يمثلون شريحة هامة من شرائح أو فئات امجتمع 
الصری . وكانت هذه الفئة تقصر نشاطها على أعمال التجارة . وحاصة في الجوهرات 
والأعمال المالية » وبخاصة الصيرفة (۴۲. وقد كان لليهود نشاط ملحوظ في الأعمال 
الجمركية حيث كان الكثير منهم يشغل منصب " أمين الجمرك ۷ + وفي غالب حالات 
غش العملة كان لليهود '' الصيارفة " دخل كبير فيها » وقد سبق وأن أشير إلى مثل 
تلك احالات (05). 

وهكذا فقد رأينا كيف أن البتاء الاجتماعى للمجتمع المصرى خلال العصر 
العثماني كان مكونا من طبقتين رئيسيتين . طبقة أقلية حاكمة استولت على المناصب 
الإدارية والإشرافية الكبرى وطبقة محكومة شملت جميع أفراد الشعب المصرى ورأينا 
أن أبناء الطبقة الأخيرة قد انقسموا إلى فئات مختلقة ومتفاوتة فيما بينهم من حيث 
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الوضع الاجتماعی والاقتصادی والثقافي»كما تبين لنا کذلك أن الحكم العثماني كان له 
دخل كبير في وجود هذه التعددية وعلى الرغم من أن كل فئة من هذه الفئات كان 
يرأسها شيخ أو رئيس يتكلم بلسانها أمام الهيئة الحاكمة ‏ وقد كان ذلك في إطار ضيق 
من التعامل با يخدم مصالح الطبقة الحاكمة أكثر منه خدمة لأفراد الطائفة نفسها - بحیث 
أنه عند اشتداد الكروب وان بأبناء الشعب المصرى من قبل الطبقة الحاكمة وما أكثر 
هذا حدوثا خلال ذلك العصر لم يجد أبناء الشعب المصرى نصيرا لهم لازالة تلك 
الحن عنهم إلا العلماء » وبالفعل كان العلماء يلبون تلك النداءات. 

تلك إذن نظرة عاجلة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى 
كانت سائدة خلال تلك الفترة . وما من شك في أن تلك الأوضاع سوف يكون لها تأثير 
فعال في مسار الحركة العلمية » هو ما ستعرفه خلال هذه الدراسة . 


س 


مصسر النهضصة 


الهوامش 

)۱( هو الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازی الشافعی ( ت ۸۱۳۲۰۹۵1۰۲ ) صاحب العفسیر 
الکبیر السمی ب '' مفاتیح الغیب 3 

(۲) هو جمال الدین أبو عمرو عثمان بن عمر العروف بابن الحاجب الالکی النحوی ( ت 187 ه - 
م ) . ولد بقرية سنا التابعة محافظة قنا الآن ‏ وعرف بابن الحاجب لأن والده كان يعمل 
حاجا للأمير عز الدين موسك ‏ ابن خال صلاح الدين الأيوبى . 

(۳) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحباني الأتدلسى (ت ۸۱۲۷۳-۵۷۲ 
) نزيل دمشق. وإمام النحاة وحافظ اللغة . حيث حفظ كثيرامن مواد اللغة والأدب والتحوء 
والقراءات . وله عدة مؤلفات قيمة ‏ سوف يأتى التنويه عنها . 

(4) عبد الرحمن ابن خلدون : القدمة . المطبعة البهية . القاهرة . ص ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 

(ه) د . عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية في مصر ( في العصرين الأيوبى والملوکی الأول ) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » الثانية 998١م‏ ص ۳۱۵ . 

(1) نفس المرجع ص ۰۳۱۵ 

(۷) هو أحد علماء القرن الحادى عشر الهجرى ( ال ۱۷ م ) . وأحد المتفردين آنذاك في الحديث والفقه 
. وهو أحفظ أهل عصره لتون الأحاديث » وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها . وكان 
شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك .للمزيد عنه انظر محمد الأمين قضل محب الله امحبى : خلاصة 
الأثر في أعيان القرن الحادى عشر. المطبعة الوهبية بمصر الحمية» ۱۲۸6ه- ۰۱۸۱۷ ج4 .ص ص 
4-۹ . 

(۸) المحبى : ج٤‏ . ص4۱ - مصطفی الحموى . فوائد الارتجال ونتائج السفر في اخبار أهل القرن 
الحادى عشر » مخطوط بدار الکتب ‏ م ۲۵۰۰۹ تاریخ ۰۳۱۸۷ج۱ ص ۰1٩‏ . 

۱۵۱۲-۱۵۱۲ ۰۵۹۲۷-۹۸۱ : ول السلطنة‎ )٩( 

(۱۰) تولى السلطنة : ٩۲۷‏ - ۹۷6 / ۱۵۲۰ -۱۵۹۲م . 

(۱۱) . السید رجب الحراز : الدخل إلى تاريخ مصر الحديث . دار النهضة العربية» القاهرة ۱۹۷۰ . 
ص ص ٦‏ ۔ ۷ 

(۱۲) مدة ولايته : غرة رجب ۹۷۱ ۔ سلخ روضان ۹۷۳ه / ۱4 فبرایر 1654 - ۲۰ إبریل 1955م . 

(۱۳) عبد الرحیم عبد الرحمن : تقدم کتاب أوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات » لأحمد شلبی بن عبد الغنی » مكتبة اخانجی ۱۹۷۸م ص ص ۳ 8 

(۱4) كانت جند السباهية » أو الأسباهية في ذلك العصر تتکون من ثلاثة أوجاقات » من أوجاقات 
الحامية العثمائية هى : اوجاق جمليان » أوجاق تفكجيان . أوجاق الجراكسة . وكانت مهمة جند 
السباهية الأساسية حفظ الأمن في الريف وحماية الطرق » ولكنهم استغلوا نفوذهم في الريف 
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وفرضوا أتفسهم کثیرا من الامتیازات والضرائب غير الشرعية التی أرهقت السکان عبد الرحیم 
عبد الرحمن : الريف الصری في القرن الثامن عشر . ط م جامعة عين شمر ۷4م .ص ص 
۳ ۱۳ . 

(۱۵) مدة ولایته غزة شوال ۲۰-۹۷۲ جمادی آخر ۹۷6 / ۱۰ مایو ۲-۱۵7۵ ینایر ۹۷٥۱م‏ . 

. -رجب ۸۹۹۹ / امايو ۱۸۲ - إبريل 1591م‎ ۹٤٤ مدة ولایته : ۱۲ جمادی آخر‎ )۱١( 

(۱۷) عبد الرحیم عبد الرحمن ‏ تقد أوضح الاشارات - مصدر سبق ذکره ص ۵ 

TS‏ ۳ 0 ل العثماني إلى قبیل الوقت الحاضر 

0 مدة ولا : 1 0 ۲ - ۱۳ ربیع ۱٤ / ه٠ e‏ مایو ۱۷۰۶ ۸ سبتمبر 
۹( 

(۲۰) مدة ولایته : ۷ صفر ۱۰۱۱ -غرة جماد ول 4/۰ یونیو ۱۲۰۷ ۱۲ یولیو 1511م . 

(۲۱) للمزید عن ذلك يرجع إلى ابن أبى السرور البکری : کشف الکربة عن رفع الطلبة ‏ تحقیق عبد 
الرحيم عبد الرحمن ‏ مجلة الجمعية التاريخية . المجلد الثالث والعشرون » ۷7م . ومحمد 
البرلسى السعدى : بلوغ الارپ برفع الطلب ‏ ت: عبد الرحيم عبد الرحمن . مجلة الجمعية 
التاريخية ‏ المجلد الرابع والعشرون » ۱۹۷۷م . 

(۲۲) الوجاق : من التركية بمعنى الوقد والدخنة . م أطلق على كل ما تنفخ فيه نار. فأطلق على 
ابیت من وبر أو مدر » ثم على الجماعة تتلاقی في مكان واحد » ثم أطلق على الطائفة من 
الطوائف أرباب الحرف وعلى الصنف من أصناف اند . أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد 
في تاريخ الجبرتى من الدخیل »دار العارف ‏ القاهرة ۹م . ص 55 . 

(۲۳) وجاق التفرقة : أنشئ هذا الوجاق في مصر سنة م .وکان أهله على تأخر زمانهم أعلى 
منزلة ورواتب من أصحاب الوجاقات الاخری وی أواخر القرن السادس عشر ( 1558م ) كانوا 
أكثر الوجاقات عددا » ثم اضمحلوا في القرن السابع عشر تأصیل الدخیل » الرجع السابق » ص 


. 
(٤)‏ .ليلى عبد اللطيف أحمد : الإدارة في مصر العصر العثماني » رسالة د كتورا . اجيزت من كلية 
الاداب ‏ جامعة عين ش شمس ١۱۹۷م‏ ».ص ص ۹٤۔۵۱‏ - 


(۲۵) لیلی عبد اللطيف : ا مرجع السابق »ص ص 4٩‏ -١اهم,‏ . عبد الرحيم عبد الرحمن . تقديم تراجم 
الصواعق في واقعة الصناجق . لإبراهيم ب بن أبى بكر الصوالحى العوفي الحنيلى . ط: العهد 
الفرنسی بالقاهرة 4م ۰ ص٦‏ 
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(۲۸) الحاج مصطفى الحلبى : مختصر تاريخ مصر . مخطوط لدی مركز بحوث العالم التركى » ص 
٩‏ اين عبد الغنى : آوضح الاإشارات مصدر سبق ذكره ص ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 

(19) مدة ولايته : ١5‏ صفر ۱۰۳۸ -آخر ربيع آخر ۸۱۰۶۰ / ۱۳ أكتوبر ۵-۱۱۳۸ دیسمبر 1770م. 

(۲۰) الخاج مصطفی اللبی : مصدر سبق ذكره . ص ص ٩۲ ٩۱‏ . أبن عبد الغنى ك مصدر سبق 
ذکره » ص ص ۰۱۹۳ ۱۹4 - 

(۳۱) نقلا من ناصر أحمد إبراهيم : الأزمات الاجتماعية . مرجع سبق ذکره ص ۳۰۳ . 

(۲۲) البکری : الروضة المأنوسة » مصدر سبق ذکره » ورقة ۲۳ . النح الرحمانية » مصدر سبق ذکره 
ورقتی ۵۱ ٩۲‏ . النزهة الزهية » مصدر سبق ذکره » ص ص ۲۷ ۱۷۰ » مرعى النبلی : نزهة 
الناظرين في تاريخ من ول مصر من التلفاء والسلاطين ¢ مخطوط بدار الكتب » تحت رقم 
ميكروفيلم 2۰۳۷۷۰ ۱۱۷۰۷ . ص 145 . مصطفى الخليى : مصدر سبق ذکره ص ص۸ 
-9ء ابن عبد الغنى : مصدر سبق ذكرهء ص ۱۲۷ . 

(۳۳) مرعى الحنبلى : مصدر سبق ذكره» ص ۱۵۳ الاسحاقى : لطائف الأول فيمن تصرف في مصر 
من أرباب الدول » الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة ۱۹۹۸م ص ١76‏ البكرى : المنح 
الرحمانية . ورقة ۷۹ . نفسه : النزهة الزهية » ص ص 7١7 - 7١7‏ . مصطفی الحبلى : مصدر 
سبق ذكره » ص ۱۱ . مجهول : تاريخ ملوك آل عثمان وولائهم إلى ولاية على باشا المتولي عليهاء 
مخطوط بدار الكتب المصريةتحت رقم ميكروفيلم 4۹۸6۷ - تاريخ تيمور ۲8۰۸ . القلعاوق : 
مصدر سبق ذکره ورقة 5 . 

(4؟) مرعى الحنبلى : مصدر سبق ذكره »ص ۱۵۳ . البکری : الروضة المأنوسة . مصدر سبق ذكره 
ورقة ۳۶ ء لنفسه : النزهة الزهية ص ص 7٠١4‏ ۲۰۵ . احمد بن سعد الدين العثمانى . ذخيرة 
الإعلام بتواريخ اثلفاء الأعلام وأمراء مصر والحكام » وقضاة قضاتها في الأحكام » من فتحها 
الإسلامى العمرى إلى زمن الناظم » مخطوط بدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 5١1١1١‏ » تاريخ 
۶ ورقة ۱9-۱۶ . مصطفى الحلبى بمصدر سبق ذكره » ص ١١‏ - مجهول : تاريخ ملوك » 
مصدر سبق ذکره القلعاوی : مصدر سبق ذکره ورقة ۱۶۲ . 

(۳۰) نقلا من ناصر إبراهيم : مرجع سبق ذکره . ص ۲۰۵ . 

((۳) البکری » الروضة المأنوسة . مصدر سيق ذکره » ورقة ۳٩‏ . نفسه : النزهة الزهرية : مصدر سبق 
ذكره ورقة ۲۱۳-۲۱۲ . مصطفی الحليى : مصدر سبق ذکره ص ۱۳ ابن عبد الغنی : مصدر 
سبق ذکره .ص ۱۸۱ . 

(۳۷) مصطفی الخلبى : مصدر سبق ذكره » ص ۲۶ . مجهول : تاريخ ملوك آل عثمان » مصدر سبق 
ذكره . ابن عبد الغنى : مصدر سبق ذكرهء ص ۱۵۵ . القلعاوى : مصدر سبق ذكره » ورقة ۱۵۱ 
. ناصر إبرأهيم : مرجع سبق ذكره » ص ۳۰۷ . 

(۳۸) مصطفى الحلبى : مصدر سبق ذكره »ص 45 . مجهول : تاريخ ملوك آل عثمان » مصدر سبق 
ذکره . ابن عبد الغنى أوضح الاشارات » مصدر سبق ذكره » ص 116 . القلعاوى : مصدر سبق 
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ذكره ورقة ۱۵۲ . 

)۳٩(‏ مصطفى الخلبى : مصدر سبق ذکر » ص ۵۰ مجهول : تاريخ ملوك آل عثمان مصدر سبق 
ذکره . أبن عبد الغنى أوضح الإرشارات : مصدر سيق ذکره ص ص ۰ - ۱۷۱ . القلعاوى : 
مصدر سبق ذکره ورقة 187 . 

(4۰) مصطفی الخلبى ٠:‏ مصدر سبق ذكره » ص ٣ه‏ . ابن عبد الغنى ا أوضح الإرشادات» مصدر 

۳ سبق ذکره » ص ۱۷۲ 

(4۱) کت : الروضة المأنوسة؛ مصدر سبق ذکره ورقه ٤١‏ . 

(4۲) امحبی : خلاصة الأثر . مصدر سبق ذکره . ج۱ ص 6۸ 

(4۳) هو العالم على بن زين العابدین محمد بن أبى محمد زين الدين عبد الرحمن بن على أبو 
الأرشاد نور الدين الأجهورى - نسبة إلى أجهور الورد قرية بريف مصر المالكى > شيخ المالكية في 
عصره بالقاهرة وأمام الأئمة وعلم الارشاد » كان محدثا فقيها رحله كبير الشأن ؛ طار صيته في 
المنافقين وعم نفعه . وعظمت بركته > وقد جد فبرع في الفنون فقها وعربية»وأصلين 3 وبلاغة 
ومنطقاء ودرس وأفتى وصنف وألف وعمر كثيرا» ورحل الناس إليه من الآفاق للأخذ عنه فالحق 
الأحفاد بالأجداد . أذ عن مشايخ كثيرين . وألف التاليف الكثيرة الدالة على قوته - وهو ما 
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(۶۷) . عبد العزیز الشناوی : الأزهر جامعا وجامعة . مکتبة الأنجلو ۱۹۸۲م . ج۱ »ص ص ۱۵4 - 
. 

(4۸) . السيد رجب اراز : الدخل إلى تاريخ » مرجع سبق ذکره ص 74. 

۲٩۹۳۲ ۲ عبد الرحیم عبد الرحمن : الحياة الاجتماعية » مرجع سبق ذکره ص ص‎ )4٩( 

(۰۰) د نللى حنا : تجار القاهرة في العصر العثماني » ترجمة د . رؤوف عباس » الدار المصرية اللبنانية " 
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(0۳) برجع إلى ص ۱۳ 


ی کت 


الفصل الأول 

من الأمور التى اتفق الباحثون عليها عامة أن الديانات السماوية وضعت قواعد و 
ضوابط سامية على سلوك الناس وهى ما تسمى بالنظم الاجتماعية وغنى عن البيان أن 
هذه النظم سابقة في وجود الأفراد بوصفهم أفراد إذ ينشأ هؤلاء في الحياة الاجتماعية 
فيجدون أنفسهم أمام ما ينطوى عليه نظام امجتمع من أساليب الفكر و قوالب العمل و 
النظم العديدة و الأوضاع المتعارف عليها . و يرون أنفسهم ملزمين بأن يصبوا قوالب 
تفكيرهم و أفاط سلوكهم و مواقفهم الاجتماعية وفقا لهذه المصطلحات و العاییر 
الاجتماعية )١(‏ لذا لنا أن نتساءل هل كانت تلك القواعد و الضوابط يتم تطبيقها على 
مستوى جميع الأفراد عبر مختلف الأزمنة ؟ في الحقيقة إن كان الباحثون قد اتفقوا على 
وضع تلك القواعد و الضوابط قبل وجود تلك الطوائف و الجماعات . إلا أنهم اختلفوا 
حول درجة و مدى صرامة تلك القواعد و النظم في مراحل زمنية بعينها (۷) 

ولو نظرنا إلي العلماء كجماعة أو طائفة نجد أنه علاوة على الضوابط و النظم التى 
اتفقوا عليها في اجتمعات التى يعيشون فيها كان للعلم في حد ذاته معان و أسس سامية 
تحتم على كل من ينسب لهذه الطائفة السير عليها . و لذا نجد أن طائفة العلماء من أكثر 
طوائف امجتمع الختلفة تطبيقاً ما وضع من ضوابط و نظم تتمشى مع وضعهم كعلماء أو 
فئة يعتبرها الجتمع قدوة يهتدى بها . 

وفي هذا الفصل سوف تقوم الدراسة بدراسة الجوانب الاقتصادية للعلماء ثم 
أحوالهم الاجتماعية و العلاقة بينهم و بين أفراد مجتمعهم . هذا إلي جانب مشاركات 
العلماء في الجوانب السياسية . و من خلال كل ذلك سوف تكشف الدراسة إلي أى 
مدى التزام علماء فترتها بالضوابط و النظم التى تتمشى مع مكانتهم؟. 

الجاثب الاقتصادى : 

في الحقيقة كانت رقة الخال هی السمة الغالبة على الكثير من علماء القرن الحادى 
عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) .و لم يكن هذا الأمر مقصوراً على علماء تلك 
الفترة بل كان أمراً غالباً على طالبى العلم عبر العصور الختلفة . حتى كاد أن يكون الفقر 


۳۵ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وقلة الغنى من الصفات الواجب توافرها في طالب العلم . ومن هنا نرى أحد العلماء (۳) 
ينشد قائلاً: 
من يطلب العلم بذل و ضیق العيش و الخدمة و الانقطاع 
فهو الذى يفلح لامن غدا يطلبه بالعز و الاتساع(*) 

اولكن أي مین بهذا أنستميع خلباء قلات اند أو خيرها من الفثرات الأخرق 

قد لازمهم ضيق العیش › »بل وجد هناك من كانت حالته الاقتصادية طيبة . و بادىء ذى 
بدء قبل الشروع في إعطاء النماذج من اتصف بكلتا الحالتين علينا الإشارة أولا الي 
الجالات الاقتصادية التى مارسها العلماء في فترة ة دراستنا هذه و أى من تلك المجالات 
كان قريب الصلة بالنواحی العلمية أو بعيداً عنها و من أهم تلك امجالات :- 

الوظائف : 

في هذا الأمر سنناقش الوظائف التى تولاها العلماء و هل كانت على وجه واحد 
أم وجوة متعددة ؟ و نظرة العلماء أنفسهم إلى تلك الوظائف ‏ و هل كانوا يسعون 
للحصول عليها؟ و نظرتهم إلي من يقوم بالسعى إلي نيلها ء و هل كان يوجد بینهم صراع 
على تولي تلك الوظائف ؟ ‏ و إن وجد هذا الصراع هل كان يعتبر نذیرا بتسرب الفساد 
إلى سلوكيات العلماء والإدارة العثمانية التى كان بيدها تولية الوظائف ؟ء ومقارنة الفساد 
الذى تسرب إلى العلماء فى فترة الدراسة بالفترة التى بعدها ( القرن الثانى عشر 
الهجرى ال 18 م) . هذا بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان لهذه الوظائف أثر على توجيه 
الحركة العلمية توجها معينا أم لا .وغير ذلك من الأمور الأخرى . 

بدراسة وثائق احاکم الشرعية يتضح لنا أن الوظائف التى تولاها العلماء فى تلك 
الفترة كثيرة ومتنوعة » كما يتضح أيضاً أن معظم تلك الوظائف كانت الأوقاف هی 
المصدر الرئيسى للإنفاق عليها . ومن ثم فإن الأوقاف هی آلتى قامت بتحديد تلك 
الوظائف با فيها الوظائف التعليمية ؛ وما فى ذلك من الإشارة إلى تأثير الأوقاف فى سير 
الحركة العلمية خلال العصر العثمانى وما قبله - ولا كان للأوقاف أكبر الأثر فى الحياة 
العلمية أنذاك رأت الدراسة أن تفرد لهذا الأمر حديثاً خاصاً به . سنعرفه فى -حينه . 

ومن خلال القراءة لوثائق احاکم الشرعية يمكن أن نصنف الوظائف التى تولاها 
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العلماء إلى وظائف 7 م تعليمية » دينية » إدارية » خدمية » وبعض المناصب الكبرى الأخرى» 
ولعل هذا الجدول يوضح هذا الأمر بصورة أفضل . 


الح ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


تلك إذن أهم الوظائف التى كانت تعد كأول مجال أو نشاط اقتصادى يارسه 
علماء القرن الحادى عشر الهجرى ال ۱۷م. وبالنظر إلى الجحدول السابق يكون من 
السهل علينا أن نخرج بأكثر من ملاحظة على تلك الوظائف التى احتواها . 

وأولى تلك الملاحظات مدى غلبة الصبغة الدينية على الوظائف من كافة جوانبها 
. وخاصة فيما يتعلق بالوظائف التعليمية » حيث نجد أن التدريس فيها ينصب فى أربعة 
علوم جميعها من العلوم الدينية » وهی علم الفقه على المذاهب الأربعة ( الحنفى - 
المالكى - الشافعی - الحنبلى ). وعلوم التفسير . والحديث » والقراءات . بل نجد ما هو 
أكثر من ذلك فكلا من علمى التفسير والحديث حددت بعض الكتب التى تدرس 
فيهما ء ففى علم التفسير نجد من الكتب التى حددت فيه تفسير البیضاوی(۲) وتفسير 
الطحاوی والكشاف للزمخشرى 27) أما الحديث فنجد من الكتب التى حددت فيه 
صحيح البخارى ).وما لاشك فيه أن اقتصار الأوقاف على هذه العلوم الدينية وتقنين 
الوظائف لها . إضافة إلى تحديد بعض الكتب المتعلقة بها . كان له أثر كبير فى سير الخركة 
العلمية نحو العلوم الدينية » ما أوجد باعثا على تشجيع دراسة هذه العلوم وإقبال الطلبة 
عليها . 

على أنى أنبه إلى أن هذا الأمر لم يكن وليد العصر العثمانى إذ تد جذوره إلى 
العصرين السابقين (الأيوبى والمملوكى) وذلك بحكم أن معظم الأوقاف التى حددت 
تلك الوظائف يرجع تاريخ رصدها إلى العصرين السابقين له ( الأيوبى والمملوكى ) . ولا 
يخفى أن السبب فى تركيز أصحاب تلك الوقفيات - والذين كان أكثرهم من السلاطين 
والأمراء - على تدريس الفقه بذاهبه الأربعة هو محاولة سلاظين الدولة الأيوبية القضاء 
على أى اثر للمذهب الشيعى قانتهج خلفاؤهم من سلاطين الدولة المملوكية هذا الأمر 
بعدهم . 

ومن البديهى أن نلاحظ على تلك الوظائف أن معظمها كانت وظائف متوسطة أو 
ضعيفة » ولا سيما فى العائد الذى سوف يجنى من ورائها وخاصة إذا ما قورنت 
بالوظائف التى كان يستحوذ عليها أفراد الطبقة الحاكمة . 

القضاء 


أما فيما يتعلق بالمناصب القضائية وخاصة منصب قاضى القضاة فنجد ثمة من 
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مصر النهضسة 


زول هذ ا العلماء المصريين خلال القرن الحادى عشر الهجری ال ۱۷ م. وهو 
فى حد ذاته يعتبر أمراً فريداً » ذلك لأن العتمانيين عندما استولوا على مصر عقب 
انتصارهم على المماليك وإسقاط دولتهم عام ۵٩۲۳‏ (۱5۱۷م) . تنبهوا إلى الدور الخطير 
الذى يلعبه القضاء سواء فى الحياة الاجتماعية رد السياسية ولذا عمدوا للسيطرة على 
القضاء المصرى » وذلك بإحلال قاض عثماني حنفى - وهو ما أطلق عليه قاضى 
عسکر(۱۰) - لرئاسة القضاء المصرى وإلغاء ما كان ت به من 0 قضاة القضأة 
الأربعة . ولکن كان من العسير على السلطان سليم الأول )١١(‏ . أن يحدث نیرا 
مفاجئاً فى النظام القضائى الصری ‏ فأقر أثناء وجوده فى مصر النظام القدع . حيث 
ابقى القضاة الأربعة الذين كانوا على رأس القضاء الصری فى عهد السلطان الغوری (۱۲) 

ولكن لم يدم هذا الأمر طويلاً حيث أن العثمانيين عمدوا إلي وضع خطة تمت بها 
السيطرة على نظام القضاء في مصر ء وتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل كالتالي :- 

أولاً: تنفيذاً لأول خطوة نحو عثمنة القضاء في مصر قام السلطان العثماني سليم 
الأول بإقرار قاض مع قضاة القضاة الأربعة (۱۳) أطلق عليه قاضى العرب وجعل مقره 
المدرسة الصالحية(؟')» و منع نواب القضاة صر و الشهود قاطبة أن لا يعقدوا عقداً لأحد 
من الناس » ولا يكتبوا إجازة » ولا وكالة » ولا شىء من الأشغال إلا بهذه الدرسة و بين 
يديه »وأخبر ابن إياس أن الناس و القضاة قد لحقهم عظيم الضرر من جراء هذا الأمر.. 
كما استشهد بقول الشيخ بدر الدين بن الزيتوني في معنى ذلك (16). 

منعنا الحكم و الأشهاد أيضاً ‏ فياسنة الكرى عينى فزورى 
منعنا كلنامن غير ذنب 2 كأناقد آتيناهم بزور("؟) 

ثانياً :- تنفيذاً لما رسم من خطوات لعثمنة القضاء المصرى » نرى أن خاير بك ۷) 
نائب السلطنة العثمانية بمصر مضى قدماً في تنفيذ هذا الأمر ء إذ أنه في يوم السبت 
مستهل ربيع الأول 474 ه-(۱۵۱۸م) أمر نواب القضاة أن يبطلوا الرسل و الوكلاء من 
المدرسة الصالحية ‏ و أن لا يحكموا إلا في بيوتهم من غير رسل ولا وكلاء » ويشير ابن 
إياس إلي أن هذا الأمر لم يتم ولم يعمل به النواب(14). ولعل هذا القول يشير إلي أن 
الرسل و الوكلاء كانوا غير راضین على ما قام به خاي , بك بك »و لذا فلم يلتزموا با قر به . 

ثالثاً:- ثم تبع ذلك عدة خطوات أخذت طبعاً أكثر تدخلاً عما قبلها . منها أن 
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العثمانيين عمدوا إلى إجلاس أحد أمرائهم على تكية بباب المدرسة الصالية يسمونه 
''المحضر'' و حوله من الإنكشارية )۱٩(‏ حيث كان لا يقضى أمرا من الأحكام الشرعية 
حتى يعرض عليه » وكان يقف المتخاصمان بين يديه و يقرر في كل محاكمة مبلغا مقداره 
ستة دراهم على كل دينار . كما كان لا يأخذبتنفيذ ما يراه من أحكام على المتخاصمين 
من ضرب و سجن وفي كل لا يأخذ بمشورة القضاة . و هكذا سلب الكثير من سلطاتهم 
القضائية . ونرى ابن إياس يعلق على ذلك بقوله '' وقد ضعفت شوكة الشرع في هذه 
الأيام جدا ۱" كما استشهد بقول القائل ():- 
يارب زاد الظلم و استحوذوا و الفسل ليس يخفى عليك 
وم‌النا الاك فانظر لنا ونجنامنهم وخذهم إليك(") 

رابعاً :- ومن تلك التدخلات المباشرة ما قام به الأمير إسكندر بك في يوم 
الخميس عاشر رجب 4۲۵ ه (5١دام)‏ . من معارضته الشديدة لقضاة القضاة فيما 
كانوا يصدرونه من أحكام شرعية (۲۲) وتأكيداً لهذا التدخل من قبل إسكندر بك في 
الأمور القضائية أصدر خاير بك أوامره بإبطال نقباء قضاة القضاة الأربعة . و منع بعض 

خامساً:- و استمراراً لتضبيق الخناق على نظام القضاء المصرى ما قام به حاير في 
رجب عام 5ه (۱۵۲۰م) . من إصدار أوامره لقضاة القضاة بأن يقلصوا عدد نوابهم 
بعزل عدد كبير منهم » ومقتهم و أغلظ عليهم في القول حيث قال لهم : '"اعزلوا جماعة 
من نوابكم الناجیس '".حيث استغل في ذلك شكوى امرأة ضد أحد نواب قاضى 
القضاة الحنفى بأنه ضربها ثمانين عصاة.(؟؟) 

سادسا :- وسيراً على هذا الدرب قام خاير بك في 15 ذى الحجة ٩۲۷‏ ۱۷ 
نوفمبر 1671م بإتخاذ عدة قرارات وضعت حداً حرية القضاة الصرینن » و ذلك بناء 
على أمر عثماني عرف باليسق العثماني هى : 

| :- اقتصار كل قاض من القضاة الأربعة على سبعة نواب لا غير » بعدد أيام 
الأسبوع . نائبا في كل يوم . 

ب :- على كل قاض أن يجلس في بيت قاضى القضاة التابع له في اليوم امحدد له 
و ينظر الدعاوى التى تعرض عليه هناك بمفرده. 
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- أن يكتفى كل نائب بشاهدين فقط . 

د:- أن يأخذ القاضى على عقد زواج البكر ستين نصفا » و على الثيب ثلاثين 
نصفا لا غير . 

ه:- توزیع البالغ التى تحصل من العقود بين العاقد و الشهود مع تحديد نصيب 
لبیت الال. 

- أن عقد الزواج و اعتماد الطلاق لا یتمان إلا في بيت من بیوت القضاة 
الاربعة. 
- یحظر على القضاة و الشهود الحكم بالدرسة الصا لية. 

ج:- ينع جمیع النواب و الشهود من مباشرة الأحكام الشرعية عدا من يتم 
اعتمادهم ۳ 

سابعاً: - وفي ا الآخرة سنة ٩۲۸‏ - مايو سنة ۲۲١٠م‏ . أقدم العثمانیون 
على تنفيذ المرحلة قبل الأخيرة نحو عثمنة القضاء المصرى و ذلك عندما أرسل السلطان 
سليمان القانوني إلي مصر قاضياً عثمانياً عرف ب :" قسام التركات !۱ سواء كانت أهلية 
أو غيرها ء ولا يعارضه أحد من الناس في ذلك » و أن يأخذ ما يتحصل من كل تركة 
العشر لبيت الال أن يأخذ على عقد البكر ستين نصفاً » و الثيب ثلاثين نصفاً » و لم 
بعلم اه القضاة معارضته(۲۹. 

ثامتاً : - ففى أواخر جمادى الآخرة سنة ۹۲۸٩ھ‏ - مايو 16177م. حدثت آخر جولة 
في عثمنة القضاء المصرى » حيث م للدولة العثمانية انتزاع السلطة القضائية من أيدى 
علماء الأزهر جصر ‏ و صار قضاء مصر عثمانياً ( الرياسة و الإدارة و النظم ) و ذلك 
بوصول القاضى العثمانى " سيدى جلبى " والذى سبقه وصول مرسوم السلطان 
سليمان إلى خاير بك والذى كان يحوى عدة فرمانات هى :- 

أ- إقالة قضاة الأربعة بمصر من مناصبهم . 

ب- إعطاء جميع الصلاحيات القضائية على المذاهب الأربعة لقاضى عسكر 
سيدى جلبی. جر إبطال جميع النواب والشهود بمصر . 

د - اقتصار كل نائب على اثنين من الشهود فقط . 


£ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


و - أن تکون الدرسة الصالحية هى القر الدائم للنواب الأربعة . 

ز - عدم التصدیق على أى أمر من الأمور الشرعية الا بعد عرضها على قاضی 
عسکر 

وعد وقوف الأمیر خایر بك على مرسوم السلطان سلیمان أصدر آوامره للقضاة 
ونوابهم وشهودهم بأن یلزموا بيوتهم ولا يتحدثوا فى الأمور الشرعية » فامتثلوا لذلك (۳). 

وهكذا فقد راینا أن عملية عثمنة القضاء الصری قد استغرقت ما یقرب من خمس 
سنوات ‏ ولم یستطع العثمانیون القيام بهذه العملية جملة واحدة وهذا إن دل على شئ 
فإغا يدل على مدی عظم الکانة التی تتمتع بها مصر سواء أكانت سياسية أو علمية. 
ویتضح هذا الأمر جلیا إذا ما قورن با حدث فى الأقطار الاسلامية الأخرى . ففی الشام 
مثلا عند عودة السلطان سلیم إلى بلاده بعد تدعیمه للحکم العثمانی صر - وأثناء 
إقامته بالشام أمر قاضی القضاة الشافعی بها وهو ۲ شهاب الدین بن فرفور !۲ بأن يتقلد 
بالذهب النفی ويترك الذهب الشافعی . وآن لا بحکم بالشام غير قاضی القضاة 
الحنفى . وأبطل عمل قضاة الثلائة الباقين كما أبطل الوکلاء والرسل ونواب القضاة (۳) . 

ولنا أن نتساءل إذاً هل نجحت عملية عثمنة القضاء الصری وباتت مناصب القضاء 
فى مصر قاصرة على العثمانیین دون الصریین ؟ فى واقع الأمر إن مجریات الأحداث 
خلال ذلك العصر اثبتت با لا يدع مجالا للشك عجز العثمانیین عن القیام بهام 
القضاء فى مصر جمیعها » إذ تکشف لنا وثائق امحاکم الشرعية مدی اعتماد القضاة 
العثمانیین على العلماء الصریین لکی يساندونهم فى القیام بالناصب القضائية . ولم 
یقتصر الأمر عند ذلك فحسب ‏ بل استعانوا بالعلماء الصریین کشهود ووکلاء أيضاً . 
وقبل الشروع فى الاشارة إلى بعض أسماء من تولوا مناصب القضاء خلال فترة دراستنا 
لنا أن نتساءل هل كانت هناك أولوية لدی العثمانيين فيمن يتولى مناصب القضاء من 
الصریین . أم الكل سواء ؟ فى الحقيقة واستکمالا لعملية عثمنة القضاء الصری » جعل 
العثمانيون الأولوية لمن يتولى مناصب القضاء من الصریین لمن نال قسطاً كبيراً من 
التعليم بالمدارس العثمانية الموجودة بالعاصمة استانبول . لاسيما فيمن تولي منصب 
قاضى القضاة أو قاضى عسكر . 

وهاك بعض أسماء الذين تولوا مناصب القضاء كنواب وذلك على سبيل 
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الاستشهاد لا الحصر . فنجد من تولي القضاء بأكبر احاکم آنذاك وهی محكمة الباب 
العالي . الشيخ أبو الکارم عبد المنعم الشهیر بالزیادی الشافعی(۲۸). والشيخ ابو عبد 
الله شمس الدين محمد ابن آحمد الوراٹی الصدیقی الالکی(۲۹) والشيخ عثمان 
الفتوحی الحنبلى ('". ومن تولي القضاء بمحكمة الصالحية النجمية » الشيخ زين الدين 
عبد القادر على البرلسى الالکی (۲۳۱. وبمحكمة القسمة العربية الشيخ زين الدين 
عبدالنعم البکری (۳۲). ومحكمة طولون الشيخ شمس الدين محمد آبو الحسن 
الدميرى المالكى ("". ومحكمة بولاق الشيخ ابو عبد الله محمد بن زين الدين عبد 
الباسط الشهير نسبه بالساطى الشافعی(*). ولم يقتصر هذا الأمر على محاكم القاهرة 
.بل نجد أن العلماء الصریین قد تولوا الهام القضائية فى محاكم الأقاليم أيضاً. من هؤلاء 
الشيخ محمد بن أحمد العروف بالحتاتى الحنفى » الذى باشر القضاء فى كل من 
أسيوط والجيزة (۳۹) ومن باشر القضاء محاكم الأقاليم أيضاً الشيخ شهاب الدين الحنفى 
. وذلك بثغر الإسكندرية ۲۳۳۱ ۰ وغيرهم الكثير . وهكذا استطاع العلماء أن يجبروا 
الإدارة العثمانية على الاستعانة بهم » بعد أن صعب عليها تحويل القضاء فى مصر إلى 
عثماني صرف 

وأما بالنسية لمناصب الشهود وغيرهم فقد آشارت دراسة سابقة إلى أن تلك 
الناصب كانت ميدانا حالصا للعلماء المصريين لم يلها عالم عثمانى إلا فى حالات نادرة 
۷ . وتزخخر وثاتق احاکم الشرعية بأسماء المصريين الذين تولوا هذه المناصب (۴۸) وكما 
أمدتنا الوثائق بأسماء من تولوا هذه الناصب آمدتنا بالهام التى كانت منوطة بهم » حيث 
ذكر ذلك عند تقرير الشيخ زين الدين صالح الطبلاوى شاهداً بالقسمة العسكرية » بأن 
ینظر في مصالح السلمین » و يحمل الشهادات » وقسمة الخلفات على الأوجه المرضية a‏ 

هذا من ناحية مناصب القضاة کنواب ‏ أما من ناحية منصب قاضى القضاة أو 
قاضی عسكر » ففى واقع الأمر أنه طيلة مدة العصر العثماني ندر من ولى مهام هذا 
المنصب من العلماء المصريين . و سبب ذلك ما سبق كما نوه إليه أن لا یتولی مهام هذا 
المنصب إلا من نال قسطا كبيرا من التعليم في المدارس العثمانية '' الثمان ۲۲ الموجودة 
بالأستانة . سواء كان تركيا أم لا حيث أوضحت لنا الوثائق و المصادر أن هذا المنتصب 
قد تولاه الأتراك . وغيرهم كالشوام مثلا. 
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وفیما يبدو أن الصری الوحید الذی تولي مهام هذا المنصب خلال ذلك العصر 
الشيخ العالم شهاب الدین أحمد الخفاجى الحنفى (ت ۱۰۷۹ ه- ۱۹6۸م) . و أرب 
سائل يسأل إن كان الأمر کذلك فلم إنفرد الخفاجى بتولية هذا النصب دون غیره من 
العلماء المصريين ؟ على الرغم من وجود الكثير من الذين ارتحلوا إلي الأستانة » و نالوا 
قسطاً من التعليم بمدارسهاء و كان أقصى ما نالوه مناصب نواب القضاة في بعض الحاكم . 
و يرجع هذا الأمر في اعتقادى إلى عدة أمور توافرت في الخفاجى دون غيره من علماء 
مصر في تلك الفترة و من أهمها : 

أولاً: مدى تفوق الخفاجى و براعته في تحصيل العلوم > الأمر الذى لم يتوفر لغيره 
من ارتحل إلي الأستانة - و هذا ما سوف تعرفه في حينه خلال تلك الدراسة . 

ثانياً :- طول المدة التى قضاها الرجل في الأستانة و تعلمه على يد الكثير من 
فضلائها في عدة علوم مختلفة كالطب و الرياضيات و غيرها . 

ثالثاً:- احتفاظه بعلاقات طيبة مع كبار السئولین في الأستانة » الأمر الذى رشحه 
لتولي ذلك النصب . 

رابعاً :- أنه تدرج في تولي بعض الناصب القضائية في الدن الوجودة بالعاصمة 
(الأستانة) و كان آخرها مدينة سالانيك » و ذلك قبل أن يسند إليه المنصب في 
القاهرة('“). 

منصب مفتى السلطنة : 

لقد آوجد العثمانيون منصب مفتى السلطنة ليرأس الهيثة الإسلامية الموجودة 
ببلادهم و كان يلقب بشيخ الإسلام 3° اجره العثمانيون موازيا للصدر الأعظم 5 
رئبته . ولذا أعطى هذا الفتی من قبلهم كثيراً من الحقوق فقد كان له الق في تعيين و 
عزل كل المفتين في السلطنة . كما كان یقوم بتعیین القضاة ة من مذهب أبى حنيفة ف 
كثير من مراكز الولايات» كما لم تكن تعلن أية حرب أو تعقد معاهدة إلا بعد أخذ رأيه 
في كل شئون الدولة الهامة » بالإضافة إلى ذلك فقد كان لصاحب هذا المنصب الق في 
إصدار فتوى يعزل السلطان نفسه (۶۱) 

وما يعتقد أن إنشاء هذا المنصب في مصر كان مرتبطاً بالتغيير الذى أصاب نظام 
القضاء المصرى . و دليلنا على صحة هذا الاعتقاد أن هذا المنصب كان يعطى لمن هو أكثر 
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8 بين الشافعية بمصر > دون غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى » و خاصة أتباع 
الذهب الحنفى مثلا . و ذلك لتعويض الشافعية عن فقدانهم المركز الأدبى بعد عثمنة 
القضاء نظرا لا كان يتمتع به المذهب الشافعی من الانتشار و غلبة رجاله آنذاك . 

والظاهر فيما يبدو أنه منذ بداية العقد الثاني من القرن الحادى عشر الهجری 
ا۱۷م. قد حدث تحول فيما يجب توافره من شروط لتولي هذا النصب إذ أننا نجد أنه 
قد تقلد هذا النصب منذ تلك الفترة عدد من ليسوا في صدارة فقهاء الشافعية » ما يدفعنا 
إلي الاعتقاد بأن هذا المنصب بات منصباً شرفياً أكثر منه عملياً . و حدث هذا الأمر 
تحديداً بعد وفاة الشيخ العالم محمد بن أحمد بن حمزة الملقب ب شمس الدين ابن 
شهاب الدين الرملى المنوفي المصرى ( ۸۱۰۰4-۹۱۹ / ۱۵۱۲ - ۱۵۹۵م )(۶۲). 

إذ انه بعد وفاة الشيخ الرملی و طبقاً لما سجلته وثائق الحاكم الشرعية اتضح أن هذا 
المنصب أصبح منصباً وراثياً توارثه أفراد السادة البكرية (۳*) و تناقلوه فيما بينهم . و في 
الحقيقة فإن الصادر التاريخية أشارت إلي أن هؤلاء السادة سعوا إلي تولي هذا المنصب 
والاحتفاظ به » و ذلك مما يزيد من مكانتهم الاجتماعية . و كانت أولي محاولاتهم عندما 
قام الشيخ أبو السرور بن محمد بن على بن عبد الرحمن الصديقى (۱۰۰۷ه - 
0١‏ بإرسال رسالة إلي دار السلطنة تتضمن طلبه لمنصب مفتى السلطنة (؟4). 

ولعله بعرض بعض الأسماء التى تولت هذا المنصب من السادة البكرية يتضح لنا 
كيف کنوا من الاحتفاظ بهذا المنصب دون غيرهم . فمنهم الشيخ محمد شمس الدين 
البكرى الصدیقی(** والشيخ محمد زين العابدين البكرى الصديقى (41). والشيخ أبو 
المواهب البكرى الصديقى"“) والشيخ أحمد أفندى زين العابدين الصديقى (48). 
والشیخ عبد الرحمن البکری الصدیقی (*۶) » محمد أفندى البكرى الصديقى م 
والشیخ محمد زين العابدین البکری الصدیقی )*١(‏ »وغيرهم . 

فساد الإدارة وتأثیره على العلماء 

من ال کد أن الإدارة هى عصب أية دولة وأنه بحدوث أى خلل فیها سوف يترك 
أثاراً ظاهرة على قطاعات عديدة من الدولة ومن تلك القطاعات القطاع الوظیفی » وذلك 
بحکم أن توزیع الوظاتف أمر مخول إلي الإدارة . فهی التی توزع تلك الوظائف على من 
یستحقها ‏ وأنه طالا حاد القائمون على الادارة عن الصواب فى توزیعهم للوظائف فمن 
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الطبیعی أن یکون لهذا الأمر مردوده عند المستحقين لتلك الوظائف . من حدوث صراع 
بينهم على توليها . بخلاف تأثير ذلك على علاقتهم . وسوف تقوم الدراسة من خلال 
هذه الأطروحة » رصد هذا الأمر » وخاصة فى الفترة محل الدراسة لبيان أثر ذلك على 
العلماء . 
فبداية علينا تحديد من كان بيده تولية الوظائف وتوزيعها . فمن خلال الإطلاع على 
تق المحاكم الشرعية . والصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة » اتضح أن كلا من 
مفتی السلطتة بالأستانة 3 وقاضی القضاه صر ومن ید ينيبه فى هذا الأمر هم الذين كان 
بيدهم تولية الوظائف . وقد أوضحت ما تم ی الصری وجهود 
العثمانيين على تغطية الناصب القضائية فى كافة آنحاء البلاد وقيامهم بالاستعانة 
بالعلماء الصریین لسد هذا العجز الوظیفی کون الناصب القضائية ولکن من الواضح 
أيضاً أن القضاة العثمانیین آثبتوا عجزهم عن التزام العدالة فى كثير من الأمور الخولة 
. ومنها بالطبع توزيع الوظائف وقد يرجع سیب ذلك ال أمرين أولهما . ما حدث 
دید منذ الربع الأخير من القرن السادس عشر من ازدياد تدخل الجند فى شئو 
الإدارة بمصر وقد كان القضاء أحد الرافق التی أصيبت بآفة هذا التدخل (۴۳. و 
أن القضاة العثمانين بدءأ من ام 6 إلى قاضی الناحية ی يحصلون على 
الأموال ری ليده لامي (۴), 
وكان نتيجة ذلك أن تولى المناصب القضائية ثية من ليس لها بأهل فمنهم من كان 
یجهل قو اعد الشریعة(؟؟. . ومنهم كان من يتعدى على الأوقاف والجهات المرصدة على 
المؤسسات الدينية والتعليمية والقائمین بها (* ۴ ومنهم من كان یثقل من کاهل آفراد 
اجتمع بأخذ الرشاوی والهدایا عند عرض القضایا . وقد کثرت الشکاوی حول تلك 
التجاوزات 4ب ل 
ومن الأمور التی اعتد بها عند الاختیار و كانت ذات آثر سلبی یعکس معاییر 
اختيار موظفى القضاء » تيز من بيدهم الأمر لذهب بعینه کالتحیز للمذهب اطنفی » 
الأمر الذی دفع الکثیرین ال التمذهب بالحنفية بحا عن وظيفة » و إعطاء أولوية لمن 
تربطهم بالستولن علاقة شخصية » فأصبح الترددون علی دهالیز الادارة یظفرون 
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وقد أثر ذلك سلباً على بعض العلماء طالبی الوظائف الذین أخذوا يبحئون عن 
الحصول على الوظيفة بطرق غير مشروعة كالرشوة و التكالب على الوظائف ‏ ولا شك 
أن تلك السلوكيات تؤدى إلي تفشى الأمراض الاجتماعية » و السلوكيات المشينة بين 
طوائف العلماء . 

وقد أدت المعايير السيئة إلي استتثار بعض العلماء بأكثر من وظيفة بینما ظل 
الكثيرون في دائرة البحث عن وظيفة صغيرة تعينهم على توفير متطلبات الحياة » ومن 
الذين تبوءوا أكثر من وظيفة في وقت واحد الشيخ شمس الدين محمد الرفاعى 
الشافعى الذى شغل أكثر من ثلاثين وظيفة ما بين تدريس و شهادة » وقراءة » وخدامة 
بوخزن كتب » وغير ذلك في عدة أوقاف مختلفة("*). ومنهم أيضاً الشيخ شهاب الدين 
أحمد ابن الشيخ منصور الطبلاوى الذى قرر فیما يقرب من ست وعشرين وظيفة (۴. 
ومن هؤلاء أيضا الشيخ مصطفى أفندى الرومى . الذى شغل ما يقرب من إحدى 
وعشرين وظیفة(**. " 

وما هو جدير باللاحظة أن الوظائف الوزعة على مثل هذه النوعية من العلماء 
الکثیر منها يمنح للعالم بصورة مجزئة حسب نسب مختلفة کالسدس و الربع و الثلث . 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل وزعت بالقیراط والقیراطین !! الأمر الذی يحمل في 
طياته إحتمالاً سببه مؤكد وهو أن العالم الذی كان يؤول إليه جزء من الوظيفة بهذا القدر 
لم يكن يعنيه القیام بأدائها بقدر ما كان يعنيه اخذ الراتب فقط . هذا علاوة على أن تجزئة 
الوظاتف وتوزیعها بهذا الشکل من انتشار - ما يمكننا أن نطلق عليه - تجارة الوظائف بين 
علماء العصر العثماني . إذ توزع الوظيفة بين أكثر من عالم یقومون ببیعها لشخص واحد 
و هذا ما سوف تشیر إليه الدراسة في حينه . 

وهنا نجد أنفسنا آمام سؤال یطرح نفسه و هو ما رد الفعل النعکس على أفراد اجتمع 
الصری من کون العالم كان یجمع في وقت واحد بين الوظائف الکبيرة کالتدریس في 
بعض الدارس الكبيرة و الوظائف الصغيرة الخدمية ؟ في الحقيقة لقد كان امجتمع بستنکر 
مثل هذه الأمور و يعجب منها غاية العجب . وما يدل على ذلك ما آخبرنا به الشیخ 
محب الدین احبی في رحلته التی قام بها إلي مصر - خلال القرن ا۱۷م - من أن أحد 
الشیوخ والذی لقب ب ۱" الذیب '" تشاجر مع رجل مسن في الدرسة الأشرفیة(*) 
فوکزه الشیخ فقضی عليه » فسثل عن سبب حضور الشیخ الذيب بالأشرفية » فقيل أن 


کت 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


الشیخ مع کونه مدرسا بالدرسة الشيخونية (۲۱). بخمسين عثمانياً » يعمل بوابا بالدرسة 
الأشرفية و يصف لنا صاحب الرحلة رد الناس غلی ذلك بقوله : " و كان ذلك أمراً 
قضی الناس منه العجب ‏ و حصل على الذ کورین غاية الاتکار لهذا السبب tt‏ (1۲) 

ومن التساولات الهامة في هذا الشأن أيضاً هل آوجد سوء توزیع الوظائف بهذا 
الشکل جوا من النافسات و الصراعات بين العلماء ما يؤدى إلي إفساد العلاقة فیما 
بينهم ؟ في واقع الأمر كثيراً ما كانت تحدث بين العلماء الصراعات و النافسات على تولي 
الوظائف . 

ونظراً لوجود ما أشرتا إليه من الاعتبارات لتی استحدئها القضاة عند توزیع 
الوظائف كانت الغلبة للقادرین على تقد الرشوة للقضاة ومن كان على صلة بهم .على 
أن ينوه إلي أنه لا يكن تعميم الحكم السابق على معظم علماء فترة هذه الدراسة . 

ولعل أهم الصراعات و النافسات التى حدئت بين علماء فترة دراستنا ما حدث 
بين كل من الشيخ العالم مرعى الحنبلى (۳") (ت ۱۰۲۳ه--۱۱۲۳ع). و الشيخ العالم 
إبراهيم اليموني (04) (ت ۱۰۷۹ه- 1738م) . حيث نجد أن الشيخ الميموني استغل 
علاقاته الوطيدة مع القضاة و أرباب الدولة في الاستيلاء على الكثير من الوظائف . 
وكثيراً ما استولي على الوظائف بعد أن تؤول إلي الشيخ مرعى ما أوجد تنافرا كبيرا بين 
العالمين. 

وما هو جدير بالذكر في هذا الشأن أن الصراع الذى حدث بين كل من الحنبلى 
واليموني من أجل الوظائف » و ما لحق بالحنبلى من أذى اليموني جعله يعرض 
بالميموني» و يشتكى منه و من الإدارة القائمة على توزيع الوظائف في كثير من مؤلفاته 
العلمية ككتابه "ابدیع الانشاء و الصفات "۱ (0). وفي تاريخه السمی '' نزهة الناظرين 
في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء و السلاطين " (11) . وغيرهما من الكتب . و ليت 
الأمر وقف عند هذا الحدء بل قام انبلی بوضع عمل مستقل خص الحديث فيه عن 
الشكوى من الميموني سماه ب '' النادرة الغريبة و الواقعة العجيبة """). ولكن لسوء 
الحظ لم يتمكن الباحث من العثور عليه» في حين قد وجدنا له عملاً خر سماه '' قلائد 
العقيان في فضائل آل عثمان ۲۳۱۸۷۷ . تحدث فيه عن تلك القضية » حيث ذكر فيه الرجل 


=A 


مصر النهضسة 


ما لمق به أذى من معاصره اليموني » كما آخذ يسرد لنا الکثیر من الوظائف التی تولاها 
اليموني » و التى تعدت الخمسين وظيفة . و ذلك استناداً لا ذکره الحنبلى في کتابه "١‏ 
القلائد ٩!‏ الذ کور. ومصادر آحری (1۹) 

وهکذا فمن الواضح أن قوة صلة اليموني بالقضاة وآرباب الدولة هى التی مکنته 
من تولي الکثیر من الوظائف » ولذا فان فقد هذه الصفة كان يؤدى إلي الحرمان من 
الحصول على هذه الوظائف » ومن ذلك ما نراه في الشیخ یوسف الشامی الذی یخبرنا 
محب الدین الحبى عنه في رحلته إذ يقول : " أنه في العلوم العربية والفنون الدقيقة 
آفضل من في مصر على الحقيقة - وبعد هذا الثناء نراه یتعجب من قلة ما رتب له من 
وظائف إذا یقول : والعجب أنه مع اشتماله على هذه الفضائل والکمالات لیس له من 
الجهات في مصر الا نحو أربعة عثامنة !! . ثم آشار إلي سبب ذلك قائلاً : ثم أن المذكور 
قليل التردد إلي القضاة ('"). 

وقد أدى حصول غير المستحقين وإهمال أصحاب الاستحقاق في ضوء الضوابط 
التى أشرنا إليها إلي إصابة بعض العلماء بالإحباط فأخذوا ينعتون عصرهم بأنه لم يعد 
عصر العلم والعلماء » بل عصر الجهل والجهلاء » وأكثروا من ترديد ذلك في نثرهم » 
ونظمه في أشعارهم » فمن هؤلاء القاضى تقى الدين التميمى ( ت ١٠١٠١ه-١1١7ام)‏ 
الذى أنشد قائلاً (71). 

أصبحابنا نوب الزضان کثيرة وأمرمنهارفعة السفهاء 
فمتى يفيق الدهر من سکراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء ۷٩‏ . 
وأنشد السيد عبد الرحيم العباسی في ذلك أيضا (۷۳. 


أرى الدهر يكرم جهاله وأعظم قدراً به الجاهل 
وأنظر حظے به ناقصا 53 بحسیني أند فاضل )۷4 


وهكذا فقد رأينا ما اعترى الوظائف من خلل بسبب تسرب الفساد إلي النظام 
الاداری صر العثمانية » والظاهر أن ذلك الخلل لم يكن هو الخلل الوحيد الذى أعترى 
الوظائف بسبب ذلك الفساد ‏ بل اعترتها عدة أمور أخرى أخرجتها عن مسارها 
الصحيح» ولعل من أهم تلك الأمور عملية بیع أو تجارة الوظائف . 
وغ 


الخركة العلمية قى مصر فى القرن الساپع عشر 


تجارة الوظائف : 

وهی أن يقوم المتولي للوظائف والمرتبات بالنزول عنهما نظير ثمن محدد بينه وبين 
المشترى » وهی من الأمور التى استشرت طيلة العصر العثماني » حتى استدعى ذلك 
ظهور الرسائل الفقهية (75) التى تعالج ذلك الأمر سواء لناهضته ‏ أو بتكييف الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة مع الفقه والفقهاء . 

وباستقراء ما تمكنت من الوصول إليه من وثائق امحاكم الشرعية يتضح أن كافة 
الفئات الاجتماعية الختلفة دخلت في تلك التجارة . وأن هذا الأمر لم يقتصر على طائفة 
العلماء فقط . وان كان هذا الأمر أكثر انتشاراً بين جماعة الشيوخ والعلماء بحكم أنهم 
أكثر الناس استفادة من تلك الوظائف . 

وفي الحقيقة فإن سجلات احاکم الشرعية غنية بالوثائق الدالة على ممارسة علماء 
فترة دراستنا لذلك . ونظراً لصعوبة القيام بحصر تلك الوثائق لكثرتها فسوف تقوم 
الدراسة بالاكتفاء بذكر بعض النماذج ۰ مع التركيز على الوثائق التى تحمل أقرب 
التواريخ بين تولي الوظيفة والنزول عنها لآخر . حتى يتبين لنا مارسة تلك العملية بصورة 
مؤكدة . فمن ذلك ما نراه من تفرغ كل من الشيخ ناصر الدين بن على البنوفری 
والشيخ أبو العز بن عبد المنعم من وظيفة مشيخة السبع بالجامع الأزهر للشيخ شرف 
الدين يحيى بن شهاب الدين أحمد البلخی الحنفى » بعد ثمانية وثلاثين يوما من 
توليهما لتلك الوظيفة (۷۹) ومن ذلك أيضا ما قام به الشيخ محمد بن أحمد المغربى 
الذى قرغ عن وظيفة تصوف مالكى بالمدرسة الشيخونية للشيخ يوسف ابن الشيخ 
يوسف الاستنبولي ءبع تولي المغربى لها بنحو ستة أشهر فقط ("").وغيرها الکتیر(۷۸) 

وفي استطاعة المرء أن يلاحظ خلال قراءته لتلك الوثائق إجراء عملية البيع والشراء 
لتلك الوظائف . على أن الظاهرة الملحوظة في تلك الوثائق خلوها من الثمن الذی حدد 
لتلك الوظائف وتفسير ذلك فيما يعتقد أنه حتى نهاية النصف الأول من القرن اللاام 
كانت توجد هناك بعض الأصوات التى تناهض دخول الوظائف سواء كانت دينية أو 
تعليمية في ظل الممارسات التجارية . ولذا عمد أصحاب الصلحة من تلك العمليات إلي 


مت ه وت 


منع ذکر اللمن احدد بینهما حتی لا تظهر بصورة البیع الباشر لکی لا يصدموا مع 
العارضین لذلك . 

على أنه منذ بداية النصف الثاني من القرن ال ۱۷م رأينا أن عملية الفراغ تلك 

وتفسير ذلك على ما يبدو أن هذا الأمر أصبح ظاهرة اجتماعية » اعترف بها الفقهاء 
على اختلاف المذاهب » وخفتت الأصوات التى كانت تناهض مارسته ولذا لم ير 
القضاة أدني تحرج من إظهار عملية الفراغ بصورة البيع بشكله المباشر . 

ومن النماذج التى توضح استغلال امجتمع الصری بكافة فتاته للوظائف واعتبارها 
إحدى الاستثمارات الاقتصادية الهامة » ما نراه من الاتفاق الذى تم بين كل من الشيخ 
زين الدين أبو السرور ابن الشيخ شمس الدين محمد الشهاوی الحنفى الأزهرى » 
والأمير خليل بن محمد من طايفة كمليان (۷۹). والوكيل عن كل من حسن بن على 
القتصاص 4 والمصونة جركس 3 والمصونة توحيد وغيرهم . على أنه متی أحضر الأمير 
خليل المذكور للشيخ أبى السرور الشهاوى في غاية شهر رجب ٩٩‏ ۰ ه(1184م) مبلغاً 
وقدره ثلاثة عشر ألف نصف فضة » فان الشيخ أبو السرور سوف يفرغ للأمير خليل عن 
وظيفة النظر والتحدث على وقف قانصوه بن درويش - جد الشيخ أبو السرور لأمه - 
وعن وظيفة قراءة بالوقف المذكور - وأنه متى انتهى ذلك التاريخ الحدد » ولم يقبض 
الأمير خليل الشيخ أبى السرور المبلغ المتفق عليه كان لاحق للأمير خليل بمطالبة الشیخ 
أبو السرور الفراغ عن أى من الوظيفتين كما أنه لا حق للموكلين المذكورين قبل الشيخ 
أبو السرور . ولا في جانب الوقف ما عدى استحقاقهم فيه . وقدره في كل سنة ثلاثمائة 
ی و و ۳2 


باه 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الدین مصطفی بن عیسی بن محمد الأرمناوى الحنفى » وأخیه الشیخ شمس الدین 
محمد » والشیخ شمس الدین محمد الشهاوی. والشیخ نورالدین على الرحماني ۰ 
والشيخ زين الدين موسى الالكى » وغيرهم الكثير من الفضلاء والأعيان بمصر آنذاك (60), 

ولعلك تلمح معى من خلال تلك النماذج مدى التطور الذى طرأ على عملية 
الفراغ في الوظائف » وأن أصحاب الصلحة في تلك العلميات بدأوا يتخلصون من أى 
تحرج في مارستها » وآظهرها بصورة البيع الباشر على أن أهم ما يلاحظ في النموذج 
الأخير من تلك النماذج كثرة عدد الحضور من الشيوخ والعلماء لیشهدوا على إتمام هذا 
الأمرء وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه سابقا من أن الفقهاء رضخوا للأمر الواقع واعترفوا بأن 
هذا الأمر أصبح ضمن الظواهر الاجتماعية . وهو ما يمكن أن يطلق عليه تكييف الفقه 
لملائمته بالأوضاع | لستجدة في المجتمع . 

الأنشعلة الاقتصادية الأخرى لدى العلماء : 

لقد عرضت لنا تلك الدراسة الوظائف التى كان يتولاها العلماء من قبل الإدارة 
العثمانية والتى كانت تعتبر وظائف معينة على مواصلة الحياة العلمية؛ كما أتضح لنا أيضا 
أن سوع توزيع تلك الوظائف كان يلازم الكثير من العلماء الأمر الذى كان يحيلهم بدوره 
إلي امتهان بعض المهن ذات العائد الاقتصادى الضعيف للتكسب منها فمنهم من كان 
يعمل نساخا أو خطاط ‏ أو يقوم ببيع الكتب في حوانيت الكتب المجاورة للجامع الأزهر. 

وما هو واضح من تلك الوظائف التى مر ذكرها أو المهن التى سبق الإشارة إليها أن 
أصحابها في الغالب كانوا يعيشون في ضيق من العيش أو في حالة من الكفاف . ولكن 
هل كان جميع العلماء يتجهون للعمل بتلك الوظائف والهن ؟ أم تطلع البعض منهم إلي . 
مارسة الأنشطة الاقتصادية الأأخرى وهل كان معظم العلماء ينحدرون من أسر فقيرة ؟ 
في الحقيقية وما لاشك فيه أن العلماء كفثة اجتماعية كان يوجد بينهم فروق سواء كان 
من ناحية الوضع الاقتصادى » أو التطلع نحو تحسين المستوى المعيشى » فمن ناحية 
الوضع الاقتصادى وجد الكثير من العلماء ينحدرون من أسر فقيرة ولكن البعض كان 
ينتمى إلي الأسر الثرية ء ولعل أقرب الأسر ثراءً لي ذهننا '"الأسرة البكرية'" والتى 


“لھ 


مصر النهضة 


آشرنا إليها فيما سبق - كما وجد هناك من العلماء من ترك له والده ثروة كبيرة استغلها 
في حياته العامة » ومن هؤلاء الشيخ العالم محمد بن إبراهيم المعروف بابن الصائغ 
المصرى الحنفى ( ت 57١٠ه-‏ 15906م) والذى قيل عنه '' أنه لم ير في مصر أحسن 
من شكله وملبوسه » وعمامته » ولا ألطف من مصاحبته ومنادمته . وكان والده من أكابر 
التجار الیاسیر » خلف له أموالا کثیرة!۱ (۸۱). 

أما تطلعات هؤلاء نحو تحسين المستوى المعيشى فيتضح لنا من الأنشطة الاقتصادية 
التى مارسها العلماء . 

العلماء في ميدان التجارة والماليات: 

ا تطلع بعض العلماء إلي تحسين مستواهم المعيشى اقتصاديا رأوا أن أقصر الطرق 
إلي ذلك عارسة النشاط التجارى » ولذا نرى أن بعضا من طائفة العلماء - في فترة 
دراستنا تلك - قد مارسوا النشاط التجاری ليس على المستوى المحلى فقط . بل على 
الستوی الدولي أيضا كما أنهم تاجروا في كثير من النتجات الختلفة » سواء كانت زراعية 
أو صناعية (۸۲) 

وعن كان له نشاط تجارى ملحوظ من علماء تلك الفترة شيخ القراء في زمانه الشيخ 
العالم عبد الرحمن بن شحاذة اليمنى ( ت ١6١٠ه-‏ 1150م) . ما أدر عليه الأموال 
الكثيرة » فانعكس ذلك على علاقاته مع طلبه العلم والفقراء » حيث كان كثير الإحسان 
إليهم والبر بهم .ولا يمر عليه يوم إلا ویعطی من ماله الشئ الكثير لمن يحتاج 
له(۸۳).کما كانت له معاملات تجارية مع غيره من التجارء ومن ذلك هذا الدين الذى 
كان له على التاجر محمد بن فخر الدين على بن القسطنيوني الإسكندرى » وكان قدره 
من القروش الفضة الكبار الأبى مشط ۲۰۰ قرش .)۸٩(‏ 

ولنا أن نتساءل لم كان النشاط التجارى أكثر الأنشطة الاقتصادية التى مارسها 
العلماء كبديل للوظائف ؟ ويمكننا الاجابة على ذلك بأن من المعلوم لدينا أن التجارة تعد 
من أقصر الطرق للحصول على الأرباح وتكوين الثروات » وهذا ماأيقنه العلماء فأقبلوا 
على مزاولة النشاط التجارى كما رأينا. كما أن مزاولة النشاط التجارى مع شئ من 


-۵۲- 


ا حركة | العلمية فى مصر قى القرن السابع عشر 


التنظيم لا يمثل أية عقبة أمام العالم في مواصلة حياته العلمية » بعكس الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والتى تتطلب من الشخص أن يفرغ الشى 
الكثير من وقته وجهده لزاولتها . وليس ثمة ما هو أدل على ذلك ما يلمس من العالم 
عبد الرحمن اليمنى (ت ۱۰۵۰ ه - 1550م) . فعلى الرغم من مزاولته للنشاط 
التجارى كان يعد شيخا للقراء في عصره » وكان يفد إليه الطلبة من شتى الأقطار لتلقى 
علم القراءات منه 3 

أملاك العلماء وكيفية إدارتها : 

لقد تعددت صنوف أملاك العلماء ما بين أرض زراعية وعقارات منزلية » ومحلات 
تجارية » ومراكب للصيد » وغيرها . وا أن طبيعة العمل لإدارة تلك الملكيات يتطلب تفرغ 
صاحبها للقيام بذلك :وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياة العلمية؛ التى تحتاج هی 
الأخرى أكبر قدر ممكن من وقت العالم للقراءة والتأليف والتدريس ۰ ومن ثم تعامل 
العلماء مع ملكياتهم بأسلوب استثمارى يضمن حسن استغلالها مع مواصلة حياتهم 
العلمية .وهذا ما سوف تقوم الدارسة بتوضيحه . 

الأراضى الزراعية : 

سبق وأن أشير أن بعض العلماء كانوا بمتلكون الأراضى الزراعية سواء عن طريق 
الشراء أو الإرث » أو كانت عبارة عن رزق إحباسية مرصدة على العالم من الأوقاف على 
طريق البر والصدقة. أو تلك التى آل التصرف فيها إلي العلماء عن طريق نظارة الأوقاف 
. وقد تطلب الأمر من العلماء أن يقوموا بتأجير تلك الأراضى حتی يتفرغوا تماما لواصلة 
حیاتهم العملیة(۸۹). 

في الحقيقة لم يقف تعامل العلماء مع الأراضى الزراعية عند القيام بتأجیرها فقط ' 
بل نرى ثمة من قام باستئجارها أيضا . ومن هؤلاء الشيخ العالم إبراهيم الميموني ( ت 
۹ ه-1178م) . الذى قام باستئجار قطعة أرض مساحتها ستة وأربعون فدانا كائنة 
بناحية الطرية » بالإضافة إلى عشرة أفدنة كانت بأراضى أطرجيوس بالضواحى »وجمیعها 
تتبع وقف سودون بن زاده لمدة ثلاث سنوات عن أجرة قدرها خمسة آلاف وسبعمائة 
وخمسة وعشرون نصفا من الفلوس النحاس لكل سنة(۱٩.‏ 


ماع وس 


مصسر النهضة 


ولرب سائل أن يسأل لم قام بعض العلماء باستئجار الأراضى الزراعية مع أنه قد 
أشير إلي أن العمل بالأراضى الزراعية يتعارض مع متطلبات الحياة العلمية ؟ وللإجابة 
على ذلك أقول : أنه ليس من امحتم على كل من استأجر أرضا زراعية أن يقوم بزراعتها 
بنفسه ‏ إذ يمكن أن يشارك فيها آخرين » أو أن يقوم بتأجيرها لغيره مرة أخرى » إذ أن 
نظام عقود إيجار الأرض الزراعية في ذلك الحين » كان يسمح للمستأجر أن يقوم بتأجير 
الأراضى الزراعية التى استأجرها . ولذا فإن العلماء المشايخ قد وجدوا متسعا من الوقت 
للإشراف على زراعة أراضيهم القريبة من القاهرة أو الكائنة في زمامها . وقد لوحظ 
بالعلم والإشراف على زراعة بعض الأراضى » وعليه فإنا نجد العلماء كثيراً - ما كانوا 
يؤجرون أراضيهم التى تقع بعيدا عن دوائر نشاطهم العلمى . 

الممتلكات الأخرى : 

وثمة بعض الممتلكات الأخرى كانت توجد للعلماء كالعقارات المنزلية(87) 
واحلات التجارية » ومراکب الصيد  (‏ وغيرها وقد تعامل العلماء مع هذه الممتلكات 
تعاملوا فیما امتلکوه من أراضى زراعية وذلك بتأجیرها لیتفرغوا حياتهم العلمية . 

وهکذا فقد مارس بعض العلماء النشاط التجاری ولم یقف نشاطهم عند التجارة 
الداخلية بل امتد إلي التجارة الدولية » كما وجد منهم من امتلك الأراضى الزراعية 
والعقارات واحلات التجارية »وغيرها ومع ذلك فقد ظلوا يؤدون دورهم العلمی . وعموماً 
فلیست سعة النشاط التی آشرنا إليها كانت سمة عامة لجميع العلماء ؛ وإنما تفاوتت 
أحوال ملكياتهم وأنشطتهم ولم تك على وتيرة واحدة . 
الصدارة الاقتصادية في الجتمع وظل البون شاسعا بينهم وبين طوائف صدارة اجتمع 
الأخرى كما يوضح ذلك الجدول التالي :- 

وبعد فلعلك تلمح الفارق الكبير بين تركات صفوة اجتمع السياسى » وتركات 
صفوة ا جتمع الثقافي (العلماء) . فمجموع تركات الساسة كما هو واضح تبلغ 


ممه 


"هه 


مقارنة بين تركات بعض العلماء والساسة 


۳ ابارة 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


مصر النهضسة 


[۱۰۹۲۱۳.۳۳ ] آی متوسط الفرد ما يقرب من [۱۸۲۲۱۷۲] بینما مجموع أو إجمالي 
ترکات العلماء. [۲۷۹۰۱۹] أى أن متوسط الفرد منهم حوالي . [45579] أى بنسبة 
۰ إلي متوسط أحد أفراد الساسة وبذلك یکون قد اتضح لنا مدی ضعف الحالة 
الاقتصادية التی كان یعیشها العلماء في فترة هذه الدارسة » ولك أن تتخیل إن كانت هذه 
هی حالة الصفوة المنتقاة من علماء تلك الفترة فما بالنا بحالة من كان دونهم . 

وهذا يدل على أن علماء القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى) . 
لم يغتروا بالدنيا ويفتتنوا بهاء وان كانت قد ظهرت بعض النماذج التى حادت عن 
الطريق السوى الذى رسمه العلماء لأنفسهم فاستولت على الكثير من الوظائف » أو 
دخلت في عملية تجارة الوظائف فإن المشجع لها على ذلك مدى الفساد الذى أعترى 
الجهاز الإدارى في مصر آنذاك . وإن كان هذا مبرزا غير كاف لانخراطهم في هذا الطريق 

الجانب الاجتماعی للعلماء 

في هذا الجانب سوف تحاول الدارسة كشف بعض الجوانب المتعلقة باحیط 
الاجتماعى للعلماء كنظرة المجتمع لهم » وعاداتهم في الأفراح والهور والزواج وعلاقتهم 
بالطلبة » وعلاقتهم فيما بينهم » وغير ذلك من الأمور الأخرى . 

نظرة الجتمع إلي العلماء وجهود العلماء في ترسيخ تلك النظرة : 

لقد استحوذ العلماء خلال العصر العثمانى على مكانة اجتماعية عظيمة داخل 
مجتمعهم فمن ناحية كانت السلطات ال حاكمة تقدرهم وتخشی غضبهم ولا يردون لهم 
مطلباء حيث أدركت الهيئة الحاكمة مدى تأثير العلماء على الشعب المصرى وأن في 
استطاعتهم تأليب العامة » كما أدركوا المكانة التى كان يحظى بها العلماء عند الادارة 
العثمانية العليا بالأستانة والسلطان العثماني » ولذا كانت الهيئة الحاكمة بمصر حريصة 
على عدم إغضاب العلماء والعمل على تنفيذ متطلهاتهم . 

ومن ناحية أخرى عظمت مكانة العلماء عند أبناء مجتمعهم » فعلاوة على أن فئات 
امجتمع نظرت إلي العلماء على أنهم الملاذ الأوحد تجاه ما يصادفها من متاعب وصعاب 
من قبل الهيئة الحاكمة » فقد كانت تنظر إلي العلماء نظرة كلها إجلال واحترام » وأنهم 
بالفعل المثل العليا والقدوة التى يقتدى بها . ولقد انعكست تلك النظرة على تعامل 
أفراد اجتمع وسلوكهم مع العلماء . ومن ذلك الإسراع بإخلاء الطريق حيثما يرون به » 


-6۱۷- 


ال ركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


وهذا کثیر ومن آمثلته ما كان يحدث مع الشيخ العالم عبد الرحمن بن شحاذة الیمنی 
(ت١6١٠ه-‏ ۱۹4۰م) حيث كان إذا مر في الطريق يعرفه الناس »ویسرعون بإخلاء 
الطريق له ليمر به(۲۳۱). 

ولكن كيف قام العلماء بتدعيم تلك المكانة وترسيخها في مجتمع مصر العثمانية؟ 
إن الناظر في أحوال العلماء في ذلك الحين يجد أنهم عمدوا إلي الإندماج داخل الجتمع 
المصرى مع الاحتفاظ بهيبتهم كاملة أمام الطبقة الحاكمة ولتحقيق ذلك سار العلماء في 
أكثر من اتجاه . حيث حرصوا على آلا ينغلقوا على أنفسهم اجتماعیا » وعملوا على إيجاد 
جو من الترابط الاجتماعى القوى بينهم وبين أفراد مجتمعهم »وذلك من خلال عملية 
التزاوج والصاهرة. هذا من جانب ومن جانب آخر كان العلماء حریصین على فض 
النازعات التی كانت دوما ما تحدث بين آفراد اجتمع الصری»وتسجل لنا وثائق احاکم 
الشرعية الکثیر من مثل هذه الحالات»حتى أصبح هناك ما هکن أن نطلق عليه تجاوزوا 
فرقا مكونة من العلماء لفض مثل هذه النازعات(۱۳۲). 

هذا من جانب جهود العلماء في تحقیق الاندماج مع مجتمعهم بكافة فثاته. آما عن 
جهودهم للاحتفاظ بکامل هیبتهم أمام الطبقة الحاكمة » فنراهم قد عملوا على تحقيق 
ذلك بأکثر من خخطوة . آهمها حرص العلماء على التعفف عن طلب الوظائف با اح لأن 
ذلك يسيئ إلي وضعهم ولذا نجد أن الکثیر من علماء فترة هذه الدراسة کانوا محل 
احترام الطبقة الحاكمة. نری منهم الشیخ العالم إبراهيم اللقاني الالکی (ت ۱۰4۱ه- 
۱) ) الذی یخبرنا صاحب الفواید عن تحقیق هیبته العظيمة عند الطبقة الحاكمة 
فیقول :۰ كان رضی الله عنه شیخا کبیرا عظیم القدر مشهورا » مسموع القول في طائفة 
العلماء مهابا عند السلاطین والوزراء يأتون إلي مکانة خاضعين له.مقبلین لأقدامه وهو 
غير مکترث بهم ولا ملتفت إليهم » وکانت ورقته إليهم لا تزید على الکف سواء كانت 
لكبير أو صغير .. ۱۳۳۱۷ . وغير ذلك 9). ۱ 

وهناك أمر هام اعتمد عليه العلماء للمحافظة على مکانتهم واعتبروه من أهم 
الأسلحة في وجه السلطات العثمانية »وتمثل ذلك في سلاح الفتوی وذلك لإدراك العلماء 
مدى خطورة هذا السلاح عند السلطات العثمانية لیس على مستوى الوزراء والأمراء 
فحسب » بل على السلاطين أنفسهم بوهو ما اتضح من خلال حجم السلطات التى 
أعطاها العثمانيون لمفتى السلطنة بالأستانة » حتى كان ضمن سلطاته إصدار فتوی بعزل 


۸ھ 


مصر النهضسسة 


السلطان. إذ باستقراء وثائق احاكم الشرعية الخاصة بذلك العصر يتضح أن العلماء قد 
عملوا على الاستفادة من سلاح الفتوى با فيه صالح مجتمعهم وحماية أفراده من جور 
العسكريين وغيرهم. ولعل عجز القضاة العثمانيين في تغطية الناصب القضائية وعدم 
تمكنهم من الفصل في المشكلات التى تعرض علیهم » أعطى الفرصة وأفسح الجال آمام 
فتاوى العلماء لحل أمثل لعظم قضايا اجتمع. 

وما تجدر الاشارة إليه هنا أن الجتمع نفسه أدرك مدى تأثير الفتوى على السلطات 
الحاكمة . فكان أفراده يحرصون على الحصول على فتاوى العلماء في القضايا التى سوف 
يعرضونها على القضاة قبل المثول أمامهم. وليس هذا فحسب بل نجد أن الفتوى قد 
أوجدت وعيا لدى أفراد امجتمع فحرصوا على الوقوف على رأى الشريعة في مختلف 
أمورهم الاجتماعیة(* ۱). 

وما هو جدير بالذذکر في هذا الشأن أن علماء القرن الحادى عشر الهجری ال ۱۷ م 
لم یستغلوا إصدارهم لتلك الفتاوی في كسب مادی » سواء أكان بقبولهم الهدایا من 
آفراد الجتمع. كما کانوا أرفع خلقا من أن يقبلوا رشاوی للفصل في تلك القضایا. ولیس 
ثمة ما هو أدل على ذلك ما حدث مع الشيخ العالم على الأجهورى الالکی (ت 
5 اهب 1766م) حینما أتاه رجل مغربى طالبا منه فتوى بجواز رجوعه إلى زوجته 
التى طلقها ثلاثا فرفض الأجهورى ذلك الأمر وبعد فشل المغربى فى إغراء الأجهورى 
بالمال قام بضربه بالسيف على رأسه فقد على إثرها بصره *) 

العلماء وعاداتهم في ( الأفراح - الزواج - الطلاق ) 

في الحقيقة تكاد تكون المصادر التاريخية قد التزمت الصمت عند الحديث عن مثل 
تلك الجوانب الاجتماعية » ما يجعل الأمر یتسم بالصعوبة على الباحث عند تناولها 
بالحديث . وبالاطلاع على وثائق احاکم الشرعية التى تناولت بعضا من هذه الجوانب 
دون البعض الآخر سوف نحاول توضيح ما أمكن استجلاؤه حول الموضوعات المراد 
دراستها . 

الأفراح : 

لعل هذا الأمر يكون من أكثر الأمور التى التزمت فيه المصادر التاريخية الصمت» 
ولكن مبدئيا بمكننا أن تقول أن الاستعداد لمثل هذا الأمر وهيئته يكون متوقفاً على عدة 
عوامل؛ ولعل من أهمها العامل الاقتصادى فبناء على الحالة الاقتصادية للفرد يكون 


ةا وب 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


استعداده وترتیبه للأفراح الخاصة به. وکما نوهنا سابقا إلي أن حالة الكثيرين من العلماء 
كانت تتسم بالفقر والضعف الأمر الذی يشير إلي أن استعداد مثل هوّلاء العلماء لاقامة 
آفراحهم كانت انعکاسا لحالتهم الضعيفة . 

ولم يخل الأمر من وجود من تیسرت حالته الاقتصادية فکان یقوم ببعض 
الاستعدادات ومن ذلك فرح العالم محمد بن أبى السرور البکری (ت ۱۰۸۷هب 
۷1م( الذی آعده له والده أيام الوزیر محمد باشا(!'١)‏ والذی بلغ درجة كبيرة من 
الحسن » الأمر الذى جعل البكرى يذكره (يفخر به) في الكثير من كتبه كلما تعرض 
للتاریخ تفت تخ اننا السایق ۱۲۳۱ : 

الزواج والهور : 

لقد أثبت العلماء من حلال علاقاتهم الأسرية واقدامهم على الزواج آنهم لم 
یکونوا منغلقين على أنفسهم اجتماعیا بل تجاوبوا مع فثات مجتمعهم الختلفة كما آنهم 
لم یستغلوا مکانتهم الاجتماعية - التی أشرنا إليها - في عقد زیجات لب أى عائد 
مادی یذ کر - كما حدث ذلك مع بعض علماء الفترات الأخرى وخاصة القرن الثاني 
عشر الهجری ( الثامن عشر الیلادی) وما یلیه- ولیس أدل على ذلك من قیام علماء 
فترة هذه الدارسة بالزواج من جواریهم التی کانوا عتلکونها » وذلك بعد عتقهم لهن. 
وذلك کزواج الشیخ العالم أحمد الحموى من مستولدته صالحة خاتون بنت عبد الله 
بعد عتقه لها » وأصدقها صداقا قدره ستمائة نصف فضة(5١١).وغير‏ ذلك الکثیر۱۱1. 

ویعد فلنا أن نتساءل لاذا كان العلماء یقبلون على الزواج من جواريهم مثل ما 
رأيناءهل كان ذلك سبيه ضعف الحالة الاقتصادية لدی العلماء ؟ أم أن هناك غير ذلك 
من الدوافع ؟ في تصورى أن العلماء لم يقبلوا على الزواج من الجوارى لضعف حالتهم 
الاقتصادية » وما يؤيد ذلك أمران توضحهما النماذج التی ذكرتها › أولهما أن معظم 
الجوارى اللاتى ارتبط بهن العلماء كانوا ملكا لهم ثم قاموا بعتقهن » والآخر يتضح من 
خلال المهور التى كان يدفعها العلماء لهؤلاء الجوارى وأنها لم تقل كثيراً عن بعض المهور 
التى كانت تدفع للفتيات الأحرار » بل يوجد ما هو أكثر من ذلك حيث اتضح خلال 
الاطلاع على وثائق امحاكم الشرعية أن ثمة الكثير من المهور التى كانت تدفع للفتيات 
الأحرار آنذاك تقل عن المهور التى دفعها العلماء لزوجاتهم الجوارى . ولذا نستطيع القول 
بأن العلماء ربما قصدوا بالزواج من جواريهم بعد عتقهم لهن توجيه أبناء مجتمعهم إلي 


او" 


مسر النهضسة 


تحرير جواريهم حتى تكون ضمن الخطوات العملية إلي تقليص ظاهرة الرق التى كانت 
إحدى الظواهر الاجتماعية النتشرة في تلك الجتمعات أنذاك. 

وأما عن المهور وقيمتها فغنى عن البيان أن ارتفاع قيمة المهور وانخفاض يرجع الى 
حالة الزوج الاقتصادية والعرف السائد فى اجتمع كذلك . 

وهكذا يتضح لنا أن العلماء لم يكونوا منغلقين على أنفسهم اجتماعيا بل اندمجوا 
مع فئات مجتمعهم المتنوعة بعملية التزاوج فيما بينهم . كما أنهم عملوا على تشجيع أبناء 
مجتمعهم على تحرير الإماء والأرقاء الذكور وذلك بتطبيق ذلك عمليا على أنفسهم أولاًء 
وهو ما رأيناه من القيام بعتق جواريهم ثم التزوج منهن. 

علاقة العلماء بالطلبة : 

يعتبر الحديث عن هذا الجانب في علاقات العلماء ضمن الأمور التى غضت 
الطرف عنها المصادر التاريخية , وعلى الرغم من ذلك إلا آننا نلمس في بعض الإشارات 
التى سجلتها المصادر المعاصرة لتلك الفترة » أن العلاقة بين العلماء وطلبتهم - آنذاك - 
قائمة على زرع الثقة في نفوس الطلبة » وأن العلماء كانوا يهدفون إل إعداد الطلبة لتحمل 
السئولية من بعدهم » وتهيئتهم للقيام بالدور الذى سوف يؤدونه في مستقبلهم » ومن 
أنهم سوف يكونون العون لأمتهم سواء للأخذ بأيديهم إلي طريق العلم » أو مساندتهم 
والوقوف معهم في وجه السلطات العثمانية أى مواصلة الدور الذى كان يقوم به الشيوخ 
العلماء حتى تتصل وتستمر خدمة العلماء مجتمعاتهم » وقيامهم بالدور الذى يتطلبه 
الإسلام وواجباته . 

وقد حرص العلماء الشيوخ - فيما تذكر المصادر - على تقوية صلتهم بطلابهم ورفع 
الكلفة السائدة بين الأساتذة - كاباء - والطلاب -كأبناء - إذ حاول البعض الاقتراب 
من طلابه » وتوسيع دائرة العلاقة القائمة على طلب العلم إلي رحاب أوسع فتكون بینهم 
ما يمكن أن نسميه - تجاوزاً - بالأخوة - أو الصداقة - فها هو ذا الشيخ العالم محمد أبو 
عبد الله بن علاء الدين البابلی الشافعی (ت ۱۰۷۷ه- م( كان متوددا لطلبته 
متفقدا لهم بالاحسان » وإذا غاب عنه أحدهم سأل عنه» فإن كان مريضا عاده » وإن كان 
مشتغلاً أرسل إليه بالسلام. وكان أكثر حبه للطلبة الفقراء(۱۱۱).وهاك أيضا الشيخ 
العالم شعبان الفيومى الأزهرى الشافعى (ت ۱۰۷۵ه- 1154م).الذى كان كثير 
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الدعاء لمن يقرأ على يديه من الطلبة(١١).‏ 

وهناك أمر آخر كان العلماء يحرصون عليه في معاملتهم مع الطلبةء أنهم كانوا 
يشجعون الطلبة على الجرأة » وزرع ذلك في نفوسهم حتى لا يهابوا أحدا عند مخاطبة 
الحكام والمسؤولين . ومن ذلك ما حدث بين الشيخ العالم شهاب الدين أحمد السبكى 
الشافعى (ت 7١١ه‏ 1677م) ء وتلميذه الشيخ العالم سلطان المزاحى الشافعى (ت 
۵ 1544م ) . حيث أن الشيخ سلطان حضر إحدى صلوات الجمعة مع أستاذه 
السبكى في المدرسة الباسطية . وكان الشيخ السبكى يقدم ابنه للخطبة » وبعد أن يفرغ 
منها يتقدم هو للإمامة كما تعود على ذلك » وعندما أراد أن يتقدم لهذه الصلاة ‏ إماما 
- أمسك تلميذه الشيخ سلطان بيده . وقال له : يا سيدى تفيدوا أن شرط إمام الجمعة 
أن يكون خطيبا أو سمع الخطبة ‏ حيث كان الشيخ السبكى ثقيل السمع - فقدم ولده 
حینثذ للصلاة بدلا منه ء وقال للشيخ سلطان : جزاك الله حیر]!۱۱۳). ولعلك تلمح معى 
مدى الجرأة التى خاطب بها الشيخ سلطان أستاذه السبكى » وسوف يتضح لك كيف 
أثرت هذه التربية على الشيخ سلطان » وهو يعامل الحكام وجرأته في الق . 

وتشير المصادر إلى كثير من حالات الاستجابة والاستنارة من الأساتذة بآراء 
تلاميذهم » والتلاميذ بأراء أساتذتهم > كما أن الأساتذة لم يتورعوا عن الإشادة بمكانة 
تلاميذهم العملية ومن ذلك ما نجده من الشيخ العالم إبراهيم اللقاني المالكى ( 
41اف 2117 Ss SES‏ 
التوحيد " . أوصاه أستاذه الشيخ أحمد الشرنوبى أن لا يعتذر لأحد عن ذنب أو عيب 
بلغه عنه ؛ بل يعترف به » ويظهر التصديق على طريق التورية » تركا لتزكية النفس )١١4(‏ 
.ومن ذلك ما حدث بين الشيخ العالم عبدالرحمن اليمنى الشافعى (ت ١6١١اه ‏ 
۰) وتلميذه الشيخ العالم على الشبراملسی الشافعى (رت ۸۷ ٠ه‏ كلاكام) 
حيث أن الشیخ الیمنی كان يحب الشبراملسی كثيراً ویکثر من الثناء عليه . فترامی اي 
أسماع اليمنى أن الشبراملسى يحضر دروس أحد العلماء في علم البلاغة . فقال له: 
بلغتی أنك تحضر فلاناء وأنك والله أفضل منه ۰ وحلف عليه أن لا يحضر دروسه - آی 
دروس العالم الاخر- فما بعد » فامتثل الشیخ الشبراملسی لأمره(*۱۱). وغیر ذلك کثیر 
وم بترم العلماء ء في ذلك عن النهج الاسلامی في تربية طلاب العلم وتشجیعهم 


ا 


علاقة العلماء فیما بینهم : 

إذا انتقلنا إلي طبيعة العلاقة التی كانت قائمة بين العلماء فیما بينهم خلال فترة 
هذه الدراسة. نجدها لم تختلف كثيرا عن طبيعة العلاقة التى تكون بين الأجيال 
المتعاصرة من العلماء » حيث كانت تسودها الأجواء الطيبة في آغلب الأحيان . لكن في 
الوقت نفسه لم تكن تخلو من وجود بعض المنافسات » هذا بخلاف ما كان يحدث من 
بعض الخلافات والواقف السلبية في بعض الأحيان. وغنى عن البيان أن المتحكم في كل 
هذا هو مدى تمسك جيل من العلماء أو بعض الأجيال المتعاقبة لتلك القيم أو النظم 
التى تتوافق مع طبيعة العلم والعلماء. وابتعادهم عن الدنيا وعدم الافتنان بهاء. وسوف 
تقوم هذه الدراسة بتوضيح أى الجوانب كانت غالبة على طبيعة العلاقة بين علماء 
فتراتها . 

كان يسود العلاقة بين علماء فترة تلك الدراسة جو من التفاهم والحب والترابط . 
ولقد بنت الدراسة هذه الرؤية على كثرة النماذج الطيبة التى ذكرتها المصادر المعاصرة 
لتلك الفترة » فمن ذلك ما كان سائدا بين كل من الشيخ العالم زين العابدين بن یحیی 
الدين بن ولي الدين بن جمال الدين يوسف بن زكريا بن محمد الأنصارى السبكى 
الشافعى (ت 58١٠ه-‏ ۷١٠٠م)‏ . والشيخ العالم على الشبراملسى الشافعى (ت 
۷ مه 1775م) . حيث نجد أن العلاقة الطيبة قد جمعت بين هذين العالمين وهما 
في مراحل تعليمهما الأولي » ثم أخذت تترسخ هذه العلاقة فيما بينهما كلما تخطوا 
إحدى المراحل التعليمية والسنية . وشاركا في مشوارهما العلمى الكثير من الشیوخ . 
ثم تلازما ملازمة الجفن للعين » وكان الشبراملسى يحب زین العابدين » ويثنى عليه ؛ 
ويعظمه في جميع شئونه» وعندما توفي زین العابدين وكان ذلك في حياة الشبراملسى » 
فأثر ذلك في الشبراملسى وجزع عليه وكاد أن يشق عليه ثوبه لقوة العلاقة التى كانت 
ANE‏ 

وفوق هذا فقد وجد من قوة العلاقة والاحترام بين العلماء آنذاك أن كان العالم 
يترك درسه وطلبته إذا رأى من تربطه به علاقة حميمة لیحمل عنه نعله ویهیی له مکان 
درسه » ولیس في هذا الصنیع عجباً » فهو ما نراه بعينه بين كل من الشیخ العالم على 
الحلبى الشافعی (ت ۱۰84هب- 1775 م). والشیخ العالم سلطان الزاحی الشافعی (ت 
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۵ مه 15755م) .فعلى الرغم من المكانة العلمية التى كاذ پیا تنج سلطان 
بين علماء الأزهر آنذاك . إلا أنه كان عندما يرى الشيخ على الحلبى مارا في المسجد يقوم 
تاركا درسه وطلبته ليقبل يدى الشيخ على ؛ ويحمل عنه نعليه ويضعهما في خزانة الشيخ 
على » ويفرش له سجادته التى يجلس عليها لإلقاء درسه » وبعدها يعود الشيخ سلطان 
۷ درسه لاتمامه(14 4 

وكان ضمن مظاهر قوة العلاقة التی بين الشیخین السابقین التعاون على الانتاج 
الثقافي » حيث نید ذلك عندما عز م الشبخ على الحلبى على وضع مولفه الشهير في 
السيرة النبوية السمیٍ ب ۷ إنسان العيون في سيرة النبى المأمون'' . قام الشيخ سلطان 
بتحربرها معه تحریر تام وکان من مردود تلك العلاقة أن قام الشیخ على بوقف کتبه على 
الشیخ سلطان(*۱۱). 

وكان ما يعد من آهم روابط العلاقة الحسنة بين علماء تلك الفترة ة آنهم طبقوا المبدأ 
الاسلامی - ( اسألوا أهل الذکر) - ففی تواضع جم سلم بعضهم بالتخصص فراح - 
إكمالاً للفائدة العلمية - يبحث عن العارفین بالتفاصیل الدقيقة لصنف من العلوم »ولم 
یتورعوا عن السؤال والاستقصاء في سبیل إخراج العمل العلمی بصورة جيدة . وهذا 
ما حدث بين كل من آدیب مصر في عصره الشیخ العالم شهاب الدین الخفاجى الحنفى 
(ت ۱1۹ اه ۸٥٦۱م(‏ . والشیخ العالم عبد القادر البغدادی (ت ۳اه 11۸۲ م). 
الذی كانت له دراية باللغتین التركية والفارسية» وأخبار الفرس وأنه انفرد بذلك . صر 
ی عصره . ولذا كان الخفاجى مع جلالته وعلو مکانته بين آقرانه یراجع البغدادی في 
المسائل الغريبة لعرفته بها » ویعتمد عليه في نقل الغریب من اللغة؛ وکان لا یفارقه في 
معام أوقاته . وقد اجتمع صاحب الفواید مع البخدادی ومدحه بقوله :۱ یاسیدی ما 
آظن هذا العصر سمح برجل مقلك - فرد عليه البغدادى معترفا بفضل ومكانة الخفاجى 
بقوله :- جمیع ما حفظته قطرة من غدير الشهاب ... ولو رآیت الشهاب لا عرفتنی في 
الناس(۲۲۰). 

وكان ضمن صور إجلال العلماء لبعضهم الیعض وطیب العلاقة بينهم آنذاك › 
الاعتراف بمنطقة النفوذ العلمية للغير » بحيث أنه إذا وجه لي أحدهم سؤال من قبل 
أفراد اجتمع . كان يؤثر للإجابة عن هذا السؤال صاحب التفرد في هذا الشأن عن نفسه 

. ومن ذلك ما نراه بين كل من الشيخ العالم إبراهيم اللقاني المالكى (ت ١4١1ه-‏ 
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11م( .والشیخ العالم إبرأهيم اليموني الشافعی (ت۱۰۷۹ه ۸+) . الذى قام 
بوضع عدة مؤلفات هامة » منها المؤلف الذى وضعه عن البيت ا 
جدرانه سنة (۱۰۳۹ه- 1519م) - وسمی مولفه هذا ب ۲۱ ته تهنثة أهل رو بتجديد 
بيت الله الحرام)(۱۲۱).وما أتفق لکلا الشيخين السابقین أنهما حجا معا عام ۱۰4۱ه 
(۱۲۳۱م). فأقبل الناس یهرعون إلي الشیخ اللقاني للسلام عليه وکان كلما وجه إليه 
سوال عن البیت ارام . كان يشير إلي اليموني ویقول :۱" سلوا مولانا هذاء فان له في 
ذلك تأليفا عجيباً ("'"'. فعلاوة على ما كان تمع به اللقاني من المكانة العلمية في 
الأقطار الإسلامية وليس في مصر وحسب كان يشير إلي اليموني الذی يعتبر أحد 
تلامذته بقوله ''مولانا"! فلك أن تتخيل إذا مدى الاحترام الذى كان يكنه علماء تلك 
الفترة لبعضهم البعض. 

وعلى النقيض من تلك الاشارات التى تدل على مدى طيب العلاقة التى كان 
يحياها الكثير من العلماء فيما بينهم خلال تلك الفترة » لم يخل الأمر من وجود بعض 
الحالات التى شهدت تشوها في العلاقة بين بعض العلماء ومن الطبيعى أن تكون هناك 
أسبابا أدت إلي سوء العلاقة بين هؤلاء العلماء ونجد على رأس هذه الأسباب . التنافس 
الوظيفى وهو ما حدث بعينه بين كل من الشيخ العالم مرعى بين يوسف الحنبلى (ت 
۳۲ هد ۱۱۲۳م) والشيخ العالم إبراهيم الميموني الشافعى (ت ۱۰۷۹ه- ۱7۸ع) 
وهو ما آشارت إليه الدراسة في موضع سابق . 

وضمن الأمور التی كانت تعتبر سببا في تشویه العلاقة بين العلماء آنذاك وجود 
بعض التنافر والحسد الذی كان یتولد في نفوس البعض تجاه من بلغ درجة كبيرة من 
العلم وحظی بمكانة عالية بين معاصریه . لاسیما وان اقترن ذلك مع شغله لبعض 
الوظائف الهامة . وقد تشل هذا الأمر بعينه مع الشيخ العالم عبد الرعوف التاوی 
الشافعی (ت ۱۱۳۱ه- ۱۲۲۱م). الذی قد بلغ قدرا کبیرا من المكانة العلمية » وهو ما 
تدل عليه مولفاته الکثيرة التی وضعها في علوم شتی » حتی قال فيه امحبى :'" وهو أعظم 
علماء هذا التاريخ آثاراً''. - وهذا ما ستعرفه بشكل أوضح في حينه - وأنه علاوة على 
ذلك تولي تدريس المدرسة الصالحية . الأمر الذى أوجد الحسد في نفوس معاصريه تجاهه 
» لكون هذه المدرسة كانت معدة لأعلم علماء الشافعية . وكان معاصروه هؤلاء لا یعرفون 
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مکانته لانزوائه عنهم وقباله على التألیف ولا حضر الدرس فیها » ورد عليه من کل 
مذهب فضلاؤه منتقدين عليه . وشرع في إقراء مب مختصر الزني » ونصب الجحدل في الذ اهب 
ا ا 
لحضور درسه والأخذ عنه . ولكن مع كل ذلك لم يخل من طاعن وحاسد حتى دس 
عليه السم» ما تسبب منه نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوی(۱۳۳) !!. وقد أشارت 
إحدى الدراسات السابقة إلى أن اعتقاد الناوی للتصوف هو ما أوغر الحسد والبغضاء 
في نفوس معاصريه من العلماء تجاهه حتى وصل الأمر إلي دس السم له "') . على أنه 
إذا كان المناوى بالفعل متصوفاء إلا آني لا أميل إلي أن هذا الأمر هو السبب الرئيسى أو 
الدافع لدس السم له. وذلك لانتفاء روح التعصب والبغض الشديد عند العلماء تجاه 
التصوف ورجاله كما تصورها تلك الدراسة . أضف إلي ذلك أن المناوى على الرغم من 
تصوفه إلا أنه أخذ موقفا معاديا ضد المغالين في تصوفهم.- وهو ما ستعرفه عند تناول 
الدارسة لعلم الكلام . 

وثمة أمر أخر كان سببا في تشويه العلاقة بين هؤلاء العلماء .وهو أن التفاف 
الطلاب حول بعض العلماء كان يظهر غيظ وضيق الآخرين .حيث أن التفاف الطلاب 
حول شيخ بعينه كان المؤشر الرئيسى على البراعة والنجاح » والمقياس الحقيقى للإبداع 
العلمى » وإذا كان واجب العلماء أن يزيدهم التنافس علماً وإطلاقاً ليصب ذلك في 
صالح الحركة العلمية في اجتمع في ذلك العصر. فان البعض قد أرداها غير ذلك فقد 
جرت محاولات من بعض الشیوخ لفض حلقات العلم من حول الآحرين . من أمثلة 
ذلك ما حدث بين کل من الشیخ العالم عبد الرحمن احلی الشافعی (۱۰۹۷ه 
م ) . والشیخ العالم محمد الشوبری الشافعى (ت ۱۰۲۷ه- 1505م) . حیث 
أن الشیخ عبد الرحمن امحلى قد صحب الشیخ العالم على الشبراملسی الشافعی (ت 
۷اه ۱۲۷۲م) و صبح الشبراملسى لا يصدر إلا عن رأى احلی لکن في نفس 
الوقت كان الشبراملسی يحضر دروس الشوبری- الذی تقدم ذكره- لکونه آسن منه 
ومع ذلك كان الشوبری یعتقد زيادة فضل الشبراملسی . ولذا كان الشوبری یکثر 
الطالعة ويمعن النظر في تحرير السائل الفقهية لأجل الشبراملسی وإذا توقف الشوبری في 
اب وی وا یظهر الجواب منه فإنه یعرضه على الشبراملسی فیجیب عنه › 

فلما رأى احلی ذلك منع الشبراملسی من حضوره درس الشویری ؛ وأقسم عليه بالله 


- اب 


مصسر النهضة 


سبحانه أن لا يفعل ذلك » فحاول الشبراملسى أن يخلصه من اليمين فلم يقدر وفي 
الوقت نفسه لم تطب نفس الشبراملسى أن يتكدر خاطر الحلى فترك حضور الدرس . 
ولا بلغ الشوبری ذلك تألم غاية التألم وظهر منه التغير الشديد على احلی »ودعا عليه 
بدعوات منها أن الله سبحانه يقطعه من ابامع الأزهر » كما قطع الشبراملسى عن حضور 
درسه وبالفعل لم يطب القام للمحلى في القاهرة » فترك الجامع الأزهر » وهاجر إل 
دمياط وقطنها إلي أن توفي بها(۱۲۹. 

ولعلك تلمح فيما سبق ذكره مدى التعاون الشديد الذى كان بين المتعاصرين من 
أجل تفهم المسائل العلمية »وهو ما رأيناه بين كل من الشيخ الحلى والشبراملسى من 
ناحية » والشيخ الشوبرى والشبراملسى من ناحية أخرى . وبما لاشك فيه أن هذا سلوب 
من أساليب التعليم يعين على فهم العلوم بصورة أفضل » ناهيك عن خلق جو من 
الترابط والتوافق بين العلماء التعاصرین ‏ لأن الجهد الفردى - مهما بلغ - أقل نتيجة 
من تضافر جهود مجموعة من العلماء . 

وإجمالاً يكن القول أن المواقف الإيجابية والمعاملة الحسنة كانتا السمة الغالبة في 
العلاقة بين العلماء خلال فترة هذه الدراسة . وأهم ما يلاحظ - على ما سبق - أن 
العمل على تحصيل العلم بصورة أفضل كان الباعث الحقيقى لتلك العلاقة الطيبة .ولم 
يخل الأمر من وجود بعض الخلافات التى حدثت بين بعض العلماء »وهو أمر طبیعی 
يحدث بين المتعاصرين عبر مختلف العصور. 

الجاتب السياسى للعلماء 

رأينا فيما سبق التركيبة الاجتماعية التى كان عليها اجتمع المصرى في خلال 
العصر العثماني . فقد تبين لنا مدى البون الشاسع الذى كان بين الطبقة ا حاكمة 
والطبقة احکومة » ومن ثم احتاج الأمر إلي وجود واسطة للتقريب بين الطبقتين وتقوية 
الصلات بينهماء وقد رأينا أن المصريين نظروا إلي شیوخ طوائفهم وملتزميهم فلم يروا 
منهم حراكا لدفع الظلم عنهم »وغا اقتصر دورهم على جمع الضرائب ودفعها للطبقة 
الحاكمة » ما جعل المصريين يبحثون عمن كان أهلا للقيام بهذا الدور فانتبهوا إلي الأزهر 
وعلمائه » حيث وجدوا أن السلطات العثمانية والمملوكية تعترف بمكانتهم وتعتبرهم زعامة 
شعبية يخشى جانبها » فأدرك المصريون تلك المكانة والزعامة فكاتوا يلجئون إلي الأزهر 
ورجاله كلما اشتد بهم الحال . 


¬“ ۷ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وقد جرت بصر خلال العصر العثماني الکثیر من الأحداث السياسية التی أثبت 
العلماء في الكثير منها أن لهم الوضع السیاسی الستقل المؤثر . وأهم الجوانب السياسية 
التی شارك فیها العلماء في ذلك این هی:- 

ولا : مشارکتهم في تشکیل الدیوان 

لقد تمثلت أولى الجوانب السياسية التی شارك فیها علماء مصر خلال العصر 
العثماني في مشارکتهم في تشکیل الدیوان الکبیر » الذی أنشأه السلطان سلیمان 
القانونی . وذلك لیکون بثابة أداة رقابية على أفعال الباشا وتصرفاته » حيث كان هذا 
الديوان يضم خلاصة العناصر التی تشترك في إدارة مصر فیحضره طائفة من الوظفین 
مثل الدفتر دارآ والمهردار (۲۲۷) .كما كان يحضره قاضى عسکر أفندى ( قاضى 
القضاة) » والفتون على المذاهب الأربعة » وكبار رجال الدين » وأمير الحج › ورؤساء 
الحامية العثمانية وغيرهم . وكان الباشا يدعو هذا الديوان إلي الاجتماع أربع مرات في 
الأسبوع للبحث في شنون الباشوية من النواحى الإدارية والمالية والقضائة(*"). 

وكما أشير إلي أن السلطان العثمانی سليمان القانوني » أنشأ هذا الديوان ليكون 
رقيبا على تصرفات الباشا »فلذا كان لهذا الديوان سلطة كبيرة في إدارة الحكومة » حيث 
لا یستطیع الباشا أن يبرم أمراً إلا لموافقة أعضاء هذا الديوان وإذا وقع خلاف بين الباشا 
وأعضاء هذا الديوان يؤجل البت في هذا الخلاف إلي أن يرجع إلي الأستانة ء كما أعطيت 
لأعضائه الصلاحيات الكبرى والتى منها أن لهم طلب عزل الباشا(۱۲۹). 

ثانيا : الدفاع عن الطبقة الحكومة 

يعد قيام العلماء بالدور الدفاعى عن الطبقة الحكومة ضد الطبقة الحاكمة من 
العثمانيين والمماليك من أهم مشاركاتهم السياسية في ذلك الحين. ون كانت المصادر 
التاريخية المعاصرة لتلك الفترة لم تتحدث كثيراً عن مواقف أولئك العلماء ضد الطبقة ' 
الحاكمة » إلا أنها ذكرت لنا بعضا من تلك الواقف التى أثبت العلماء من خلالها وقوفهم 
بجانب مجتمعاتهم وعدم الاقتصار على القيام بدور الوساطة فقط . 

ومن أمثلة تلك المواقف المشرفة للعلماء ما حدث في أولي سنين الحكم العثماني 
بمصر أثناء إتمام عملية عثمنة القضاء الصری وخاصة في شهر ذى الحجة ۲۷٩ه-‏ 
(نوفمبر 1م( . عند إقدام الإدارة العثمانية على فرض رسوم على عقود الزواج . 


- 


مصير النهضسسة 


فما أن أدرك العلماء مدى الكرب الذی لحق بالناس جراء هذا الأمر » حتى 
أسرعوا بالتحرك لمعارضة الإدارة العثمانية . وكان تحركهم في يوم السبت السابع من 
محرم ۲۸٩ه(‏ ديسمبر ۱۲۵۲۲م) 

هذا وان كانت مساعى وتهديدات العلماء ''الخاير بك !۲ لم تۇت ثمارها('؟1) , إلا 
أنها عملت على تنبيه الإدارة العثمانية على أن امجال أمامها ليس خاليا لإملاء ما يحلو 
لها من تصرفات في المجتمع الصری» ولعل ذلك يتضح من مخاطبة خاير بك للعلماء في 
بداية الأمر » ثم عدوله عن الصلف والاستعلاء الذى خاطبهم به في البداية وهنا يكن 
الاشارة إلى عدم نجاح العلماء في تحقيق ما أرادوا بصورة دقيقة . 

ومن الأحداث الجسام التى أضرت بالناس ضرراً بلغا ما دفعهم إلي الهرولة إلي 
العلماء لتخليصهم عا ألم بهم .ما حدث في عهد الوزير قرة محمد باشا . عندما انتشرت 
العملة الزائفة في الأسواق الصرية الأمر الذى ترتب عليه أن ضاعت رؤوس أموال 
الكثير من الناس » فاشتد الحال عليهم يسبب ذلك » وتحكى لنا الصادر التاريخية 
المعاصرة لتلك الأحداث تصرف الناس بعد اشتداد الأمر عليهم إذا تقول " فاجتمع 
أهل الأسواق ودخلوا الجامع الأزهر وشكوا أمرهم للعلماء » وألزموهم بالركوب والتوجه 
إلى الباشا في شأن ذلك فركب الشيخ محمد النشرتى » وركب خلفه جميع العلماء » 
فمضوا إلى الباشا فعرضوا عليه الأمر كله » وما لحق الأهالي بالضرر منه » فما كان من 
الباشا إلا أن عقد الديوان في الحال » وجمع الأمراء والصناجق وأغاوات البلكات » 
وتشاوروا في ذلك » فأجمعوا رأيهم بأن يقطعوا فضة جديدة بدار الضرب » وتوزع على 
الصيارف بالقاهرة » وينادى بإبطال العاملة بالعملة الزائفة » وإنذار من يتعامل بها بالعقاب 
الشديد » حتى تم القضاء على تلك الحادثة وعادت الأمور إلي نصابها مرة أخرى . وهنا 
نسجل نجاح العلماء في تحقيق ما فيه مصلحة الناس واعتدال الأمور لصالح الجتمع الصری (۳۱). 

وهكذا تم القضاء على الأسباب التى أضرت بامجتمع - آنذاك ‏ وما لا شك فيه أن 
الفضل في ذلك يعود إلي تدخل العلماء وشعورهم بالسئولية الكاملة تجاه مجتمعهم - 
ويعد هذا من أقوى الدلائل على قرب الصلة التى ربطت بين العلماء وأفراد مجتمعهم 
وأن العلماء بالفعل کانوا هم ثابة أولي الأمر لهذه امجتمعات . 


۹ 


الح ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ثالثا : دور العلماء في حماية اللاجثين السياسيين لهم 

لقد أثبت العلماء بالفعل من خلال هذا الدور أن لهم كيانهم السياسى المستقل 
الذى لم يدر في فلك حكومة أو حزب وأن لهم وضعيتهم السياسية النابعة من شرف ما 
حملوا من علوم الشريعة الإسلامية الغراء. كما دلت أفعالهم على أنهم جبهة سياسة 
تشكل حرما آمنا يحتمى فيه المطاردون السياسيون » وأن الأزهر حرم مصر الامن ‏ يلجأ 
إليه کل ذی مظلمة(۱۳۲) 

وضمن الواقف التی آثبت فیها العلماء ذلك الوقف الذی ترتب عن الصراع 
الذی احتدم بين کل من الحزبين المملوكين ٠‏ الفقار والقاسمی - في سنة ۱۰۷۱ه- 
(۱۲۲۰م) وذلك عندما تعصب رجال الحزب الفقاری لعثمان زعیم مصر آنذاك لنع كل 
من الحزب القاسمی والحكومة الصرية التمثلة في الوزیر مصطفی باشا!"۱۳). وباقی 
جهازه الحكومى من القصاص من عثمان- المذكور - عما اقترفه من جرائم قتل لبعض 
الأفراد من طايفة العزب(۱۳۹) وما نتج عن ذلك من حدوث الواقعة التى شارت إليها 
الصادر آنذاك ب !۱ واقعة الصناجق"۱۳۹(۱). 

ولقد انتهی هذا الصراع بانتصار حکومة مصطفی باشا؛ ورجال الحزب القاسمی» 
ولذا فقد اجتهد كل منهما في تتبع الفقاریین بالقتل والاعتقال والنفى »والطرد من 
الوظائف والناصب ومصادرة الأمو 1 

ومن ذلك ما حدث في يوم الخميس الرابع عشر من ربیع الأول عام ۵۱۱۷۱ (۱۷ 
نوفمبر ١157م)‏ . عندما عقد وزير مصر مصطفی باشا اجتماعا طارثا بدیوان مصر حضره 
القاسمیون . حیث أصدر فرمانا بنفی ثمانية وعشرین أميراً » وقائداً عسکریا من الفقارین 
خارج مصر » بعد تجریدهم من مناصبهم وأموالهم . فلما علم هؤلاء العینون بهذا الفرمان 
اتجه اثنان اي دمياط تنفيذاً للفرمان . وأما الباقون فقد اتجهوا إلي ا الأزهر للاحتماء 
بحرمه والاستنجاد بعلمائه . فما كان من علماء الجامع الأزهر إلا أن عقدوا اجتماعا 
برئاسة الشيخ سلطان المزاحى الشافعى شيخ الأزهر (ت ۱۰۷۵ه-- 15754م) في السابع 
عشر من ربيع الأول عام ۱۰۷۱ ه ‏ ۲ نوفمبر 1571) . وذلك للتباحث حول مسألة 
هؤلاء الفقاریین اللاجئين إلي الجامع الأزهر » واتفقوا في نهاية اجتماعهم على فرض 
الحماية لهؤلاء اللاجئين » والطالبة برد حقوقهم . كما اتفقوا أيضاً على انتداب أربعة من ` 


۷ 


مصسر النهضسة 


كبار علمائهم ليتباحثوا مع الوزير مصطفى باشا » حول حرية وأمن وحقوق هؤلاء 
العالم على الشبراملسى الشافعى » والشيخ العالم محمد المتولي والشيخ العالم موسى 
القلینی » وصعد هوّلاء للشیوخ الأريعة إلى القلعة » واجتمعوا بوزير مصر مصطفى باشا 
» فعرفوه بمجييع بعض اند إلي الجامع الأزهر بعد سماعهم بنباً خروجهم من مصر » مع 
قطع مرتباتهم وضبط بلادهم » وأكد العلماء أن هذا الأمر لا يجوز لأنه لو وقعت منهم 
ذنوب وكانت تغفر بالتوبة فقد تابوا . وقد آنهوا حديثهم معه قائلين : إن على العلماء 
بلاغ أولي الأمر با يترتب على الوقايع من الأحكام الشرعية والنصح لهم ؛ كما أمر 

وقد أظهر مصطفى باشا اقتناعه با قاله العلماء ووعدهم بعقد الديوان » وأنه سوف 
يصدر أوامره بالصفح عن هؤلاء العسكريين المعنيين بالنفى . وتأكيدا لضمان تنفیذ هذه 
الوعود نجد أن العلماء أصروا على إبقاء الحجة المتضمنة بالعفو عن هؤلاء الجند بأيديهم 
ضمانا لتنفيذ ما جاء فيها »كما أن قاضى القضاة قام بدفع هذه الحجة إلي العلماء بعد 
تقييدها بالسجل الحفوظ بالديوان العالي. وأبقيت عند الشيخ العالم سلطان 
الزاحی(۱۳۱). 
لزاحی 

وعلی الرغم من أن رجال الحزب الفقاری کانوا على خطأ في صراعهم ضد وزير 
مصر ورجال الحزب القاسمی » إلا أن العلماء لم ینظروا إليهم على آنهم جماعة مارقة 
ویجب عدم مساندتهم ‏ بل نظروا البهم على آنهم قوم احتموا بالأزهر وعلمائه » ویتحتم 
علیهم توفیر الأمان لهم. ولذا فقد رأينا أن العلماء قد ساروا في أكثر من اتجاه لتحقيق 
الأمان لهم . وتم لهم ذلك الأمر . وبما لاشك فيه أن صدور قرار العفو عن جمیع أفراد 
الحزب الفقارى والعسكريين التابعين له يعد نجاحا عظيما لجحبهة علماء الأزهر آنذاك . 

وبعد فقد رأينا أن علماء تلك الفترة كانوا أكثر تمسكا بصفات الورع والتقوى 
والاشتغال بأمور الدين الحنيف » وبالنظم والقواعد التی تتفق مع العلم ومكانته » حتى 
يضفى ذلك على مكانتهم الاحترام بين مجتمعهم وبالفعل فقد رأينا مدى انعكاس تلك 
الأمور التى تمسك بها العلماء على نظرة المجتمع لهم كما رأينا ما ترتب على نظم الحكم 
العثماني من وجود بون شاسع بين الطبقة الحاكمة - الأقلية - والطبقة امحكومة التى 


الات 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


شملت جميع أبناء الشعب المصرى » وأن هذا الأمر حلق الحاجة الماسة إلي ایجاد وساطة 
تربط بين هاتين الطبقتين » الأمر الذى قام به العلماء على خير وجه » بعيدين عن توظيف 
ذلك الأمر حلب منفعة شخصية لهم . 

كما رأينا أن احیط الاجتماعى للعلماء في تلك الفترة كان قريبا منهم وسارعوا إلي 
الإندماج فيه » كما لمسنا مدى طيب علاقتهم بطلبتهم والهدف الذى كانوا ينشدونه من 
وراء تلك العلاقة وهو تأهيل هؤلاء الطلبة لحمل الرسالة من بعهدهم » والقيام بها على 
أكمل وجه ‏ إضافة إلي مدى التوافق الذى كان يخيم على علاقاتهم . وكان العمل على 
الارتفاع بالمستوى العلمى هو القاسم المشترك في هذه العلاقة . 

وفي النهاية رأينا مدی انعكاس هذه الأشياء جميعها على وضع العلماء لدى الطبقة 
الحاكمة »ومدى الهيبة التى كان يحظى بها العلماء عند أفراد تلك الطبقة الأمر الذى 
ساعد العلماء كثيراً على أن يلوا على الحكام ما يرونه من متطلبات فيها صالح مجتمع 
مصر بان العصر العثماني . 


۲۷ 


مصسر التهضسة 


هوامش الفصل الأول 

(۱) محمد عبد السميع عثمان : أسس علم الاجتماع » المفاهيم و القضایا »ص ۱1۵ . 

(۲) نيللى حنا : مرجع سبق ذکره» ص .۵٩‏ 

(۳) هو الشيخ العالم نجم الدين الغزى (ت 1١51:‏ ه- 190١م‏ ) صاحب التصائيف الكثيرة » ومن 
أشهرها تاريخه المسمى ب''الكواكب السائرة في أعيان الائة العاشرة ۱ 

(4) بحر الرجز » و قد عقب الحبى على البيتين السابقين في كتابه المذ کور ج 4 » ص ۱۹4 بإنشاده ما 
یلی : 
من يطلب العلم بعز الغنی يبطر ولا یفلح ما صنع 
لعلم طغیان كما للغنی ‏ و العلم بالطغيان لا يفلح. ( بحر الرجز ) 

(۰) كثيرا ما كان صاحب الوقف أو المؤسسة التعليمية یعتمد إلى تعيين أحد الأشخاص لكتابة اسم 
من يغيب سواء كان موظفا أو طالب علم » ليخطر بذلك ناظر الوقف لاتخاذ ما يراه فى مثل هذه 
الخالة » إما انذارء أو العزل ء أو تعيين آخر . 

(۲) وظيفة الطلب » ما تعتبر ضمن الوظائف آلتى كان يحددها صاحب الوقف على سبيل الإعانة 
لطلبة العلم » معنى أن يكون طالب لعلم ماء كعلم الفقه على المذهب الحنفى » دار الوثائق القومية 
: محكمة الباب العالي » س ۸۷ ص ۸۰۱۲۵ ٩۱۸‏ أو فقه مالكى نفس الأرشيف والحكمة : س 
۷ ص ۰۸۲ م ۳۰۹ - أوفقه شافعی - نفس الأرشيف واحکمة : س ۸۱ . أو س ۸۰۳ ۲۳۰ 
أو فقه حنبلی » نفس الارشیف واحکمة : س ٤۸-ص‏ ۱۹۰ -م ۰۸۹۳ أو لعلمی التفسیر 
والحديث - نفس الأرشيف واحکمة : س ۰۷۹ ۱۳6 - ۱۱۲۷ 

(۷) دار الوثائق القومية : محکمة الباب العاي س ۱۷4 ۰ ص ۳۰۸ عم ۸٩۸‏ - تاريخ ( ربیع الأول 
۰ هت 2۱۱۲۸ ). 

(۸) نفس الارشیف : محافظ الدشت » محفظة رقم ۱6 » ص ۲۷۲ ۰ تاريخ ( رمضان ۱۰۳۸ ه- 
۸ ) 

)٩(‏ نفس الأرشيف والصدر : حفظة رقم ۱۷۷ › ص ۲۹۳ تاريخ ( رمضان ۱۰7۷ ه۱1۵1ع) 

(۱۰) ویعرف بقاضی عسکر آفندی » وقد أنشيع هذا المنصب فى عهد السلطان مراد الأول -۷٦۲(‏ 
۲ ۱۳۹۰ - ۱۳۸۹م) . وقد أخذ لقب قاضی عسکر من مرافقته للجیش العثماني . لیلی 
عبد اللطیف : الإدارة فى مصر » مرجع سبق ذکره ص ۱۱ 

./ ۱۵۲۱ - ۱۵۱۲ / ٩۲۷ - ٩۱۸ ولى السلطتة‎ )۱۱( 

(۱۲) ولى آمور البلاد ۹۲۲-۹۰5 / ۱۵۰۱ - ۱۵۲۱ / . 


۳ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(۱۳) وکانوا آنذاك القاضی كمال الدین الطویل الشافعی والقاضی محمود بن الشحنة الحنفى ؛ 
والقاضی يحيى الدین بن الدمیری المالكى » والقاضی شهاب الدین لفتوحی الحنبلى . ابن إياس 
: بدائع الزهور فى وقائع الدهور » تحقيق محمد مصطفى . القاهرة ۱۹۸۶ مء جه )ص ۳۹۵ . 

(14) هذه المدرسة بخط بين القصرین » بناها الملك الصالح نجم أيوب بن الكامل »عام 14۰ه ۱۲4۲ 
م وهو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة فى مكان واحد . المقريزى : الخطط المقريزية - مكتبة 
الآداب القاهرة ۱۹۹۲ م ج٤‏ .ص 3١5‏ . 

(16) أبن اياس : الصدر السابق » جة» ص ص 155-158 . 

(15) بحر الوافر . 

(۱۷) مدة ولايته صر ۵۹۲۸-۹۲۲/ ۱۵۱۷ - ۱۵۲۲ م. 

(۱۸) ابن اياس : الصدر السابق ‏ ج۵ » ص ۰.۲۳ 

(19) الانکشارية هم الجنود المكونين بیش الشاه الذی آنشی في عهد السلطان العثماني أورخان 
a1)‏ -۱۳۲۲م) . و كانت نواته من أهل الفتوة في الأناضول ثم اعتمد على أبناء النصاری 
البلقان بعد تتركيهم و تنشئتهم على الاسلام . تأصیل الدخیل : مرجع سبق ذکره؛ ص۳۱ . 

(۲۰) ابن اياس : جه ص ص 1-14۳ ۲4. 

۱) بحر الرجز . 

(۲۲) ابن إياس : جه » ص۲۰۰ . 

(۲۳) نفس الصدر . جه ‏ ص ۳۹۲. 

(۲۶) الصدر نفسه : جه . ص ص 1۱۷ -1۱۸ . عبد الرحیم عبد الرحمن : القضاة في مصر 
العثمانية ضمن فصول من تاريخ مصر ؛ مرجع سبق ذکره » ص ص ۳۲۲-۲۲ . 

(۲۰) ابن ایاس : جه » ص ص 4۵۱ -1۵۲ . 


7( ابن اياس : جه صص 401 - 104 - . عبد الرحیم عد الرحمن - مرجع سبق ذکره ص.ص 
۳۹-۸ . 


(۲۷) ابن ایاس : ج ه . ص ۲4۳ . 1 

(۲۸) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالي س ۰۷ص ۰۳۸۶ ۱۵6۲ تاريخ ( ۱۹۰۱-۱۰۱۰ 
م0 

(۲۹) نفس الأرشيف : واحکمة » س ۱۳۹ ۰ص ۲۹۹ تاريخ ( ربيع الثانى ۱۰۷۵ه- 1554م ) 

(۲۰) نفس الأرشيف : والمحكمة س ۱۲۳ »ص ۲۷۳ .م ۱۳۹۹ (شوال 65١1ه‏ 1545 م) . 

(۳۱) نفس الارشیف : محكمة القسمة العسكرية » س ۰۱ ص ص ۳۰۰- ۰۳۱۱م ۵۱۵ ن تاريخ 


ET 


مصسر النهضة 


( ربيع الاخر ۱۰۲۵ ه - ۱۱۵4 م) . 

(۲۷) نفس الأرشيف : محافظ الددشت » محفظة رقم ۰۱۷۷ ص ٩۳۸‏ - ۹۳۹ » تاريخ ( ربيع الأول 
8 هه ۱۱4۸ م( 

(۳۲) نفس الأرشیف : محکمة القسمة العسكرية س 4ه ص ۰۲۵۲ م ۲۳۷ ۰ تاريخ ( صفر ۱۱۹۲ 
ه- ۱۱۵۱ م ) 

(۳6) نفس الأرشيف : محكمة بولاق س ۲۳.ص ۵۳4۸ ۱۲۳۷ » تاریخ (صفر ۱۰۳۲ ه ۱۱۲۲م 

(۳0) احبی : حلاصة االأثر » مصدر سبق ذکره» ج ۰۳ ص ۳۹۱ . 

(۳۱) دار الوثائق القومية : محکمة الاسکندرية» س 67 ص 2۰۳۱۸ ۰۷۳۳ تاريخ ( جمادی الأولي 
۵ ه ۱۱۷ م( 5 

(۳۷) عبد الجواد صابر إسماعيل : مصر تحت الحكم العشماني » مطبعة الحسين القاهرة 6۱۹۸۹ » 
۳ 

(۳۸) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية » س ۰17 ص ۰۲۳۲ م۲۲ تاريخ ( ربیع الأول 
4 مه ۱۱44م (. 

(۳۹) نفس الأرشيف و احکمة س٤۷‏ ۰ ص ص ۱5۸- ۱۵٩‏ م ۳:۲ » تاریخ جمادی الأول 
(۸۱۰۸۹ - ۱۱۷۸ م ) . س ۰۷۱ص 04۵ ۰ م ٩۰۲‏ ,تاريخ ( شوال ۵ وه - ۱۱۵6 م ) . 

(4۰) شهاب الدين الخفاجى 0 ريحانة الالبا و زهرة الحياة الدنيا 3 مطبعة پولاق القاهرة ۲۳ هھ 
۲ م ص ۳۱۳ - حاجی خليفة : سلم الوصول إلي طبقات الفحول - مخطوط بدار الکتب 
الصرية » میکروفیلم ۱۷4۲۱ ن تاريخ ۵۲ » ص ١147‏ - الحموى : فوائد الارتحال » مصدر سبق 
ذکره ج ۰۱ص ۱۱۹۹ . 

)4١(‏ ليلى عبد اللطیف 5 الإدارة » مرجع سبق ذکره ص ۱۰ - محمود صالح منسی : معالم تاريخ 
الشرق الإسلامى في العصور الحديثة »ص ۲ . 

(4۲) الذى لقب بالشافعى الصغير » كما ذهب جماعة من العلماء إلي أنه مجدد القرن العاشر 
الهجرى ال7١م‏ . وله تأليف عديدة هامة في مذهبه وغيرها في عدة علوم أخرى وعنه قال احبی 
: '' أنه شيخ مصر على الإطلاق ۱" و يعتبر آخر من تولي ذلك المنصب و ذلك بوصفه اعلم علماء 
الشافعية في زمنه . الحبى : ج "ا ص ص ۲۳-۳۲ - ج ۰۱ص ۱۱۷ ۰ 

(f)‏ السادة البكرية : هم بيت من البیوت الكبيرة » اکتسبوا شرفهم من انتسابهم إلي خليفة رسول 
الله صلى الله عليه و سلم - أبى بكر الصديق - رضی الله عنه - و قد اکتسبوا مكانة اجتماعية 
و اقتصادية و ثقافية كبيرة في مجتمع مصر العثمانية » و زادت هذه المكانة علوا خلال القرن ( 
اللاام ) حيث أنهم كانوا قریبی الصلة بالطبقة الحاكمة » حيث تصاهروا معهم و كان الوزراء 


- - 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ينزلون بيوتهم يحضرون أفراحهم ومجالسهم الأدبية » كما أنهم كانوا يسكنون بأرقى الناطق 
بالقاهرة » كالأزبكية وبركة الرطل و الفيلة وغيرها . هذا إلي جانب امتلاكهم الكثير من العقارات 
و الاراضى الزراعية بالقاهرة » و غيرها كالدقهلية و بهتيم و غير ذلك من المتلکات الأخرى 
کاحلات التجارية و الراکب اللاحية . الخ . آما عن وضعهم الثقاني فهذا ما سوف یتضح لك 
من ثنایا هذه الدراسة . البکری: النح الرحمانية > مصدر سبق ذکره » ورقة ۵۳ أ . ب . دار الوثائق 
القومية : محكمة بولاق › س ۰۱۹ ص 4۲ ۰م ۱۷۳ تاريخ ( ذى العجة ۱۰۰۱۳ - ۱۵۹4 ) . 
س ۲۰ ص ۸۰۸٩۹‏ 4۳۷ تاريخ ( صفر ۱۰۰4 ه - ۱۵۹۵ ) . س ۳۵.ص ۰۵۰۰۰۱۲۸ 
تاريخ ( محرم ۱۰۳۸ هھ - ۱۱۲۷ م ). 

(44) احبی : چبا)ص ۱۱۷ . 

(40) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالي »ص ۷۹ » ص 1١1‏ م ۰۹ تاریخ ) رمضال 
۱ ۱۲۱۲ ) . 

(41) نفس الأرشيف : محكمة القسمة السکرية » س ۰۲۸ ص 2۰۱۷۲ ۰۳۳ تاريخ ( محرم 
۸ ه«- ۱۱۱۹ ع) . 

(4۷) نفس الأرشيف و احکمة : س ۰۳۲ص 2۰۱۳۱ ۱۹۹ ء تاريخ ( رمضان ۱۰۲۷ ه - ۱2۱۷) 

(4۸) تفس الأرشيف : محكمة بولاق س۰۲۸ ۰۲۵ م ۱۱۷ ۰ تاريخ ( رمضان 6ه - ۱۱۳۵ع). 

)4٩(‏ نفس الأرشيف : محكمة القسمة العسکریة س ۰ ۰ص ۰۳۹۸ م كاف تاريخ ( جمادى 
الآخر ۱۰۵۴ ه - ۱۹4۳ م ). 

(۵۰) نفس الأرشيف و المحكمة » س ۰ ص ٤٤۸‏ ۰ م 509 » تاريخ ( جمادی الأول ۶ هه - 
1107م )5 

(01) نفس الأرشيف : محافظ الدشت » محفظة رقم ۱۷۷ »ص ۰۹۲۷ تاريخ ( ربيع الأول 54١1ه‏ 
- ۱۹۵۸ ) - 

(۵۲) عبد الرحیم عبد الرحمن : مرجع سبق ذکرة ‏ ص ۳۳۲ 

. 6 الرجع السابق ۰ص‎ (or) 

(04) فمن ذلك ما حدث من أحد النواب بمحكمة الاسکندرية » وهو" القاضى على الالکی الذى 
حكم بإرجاع الزوجة عائشة بنت فسيفس إلى زوجها عامر الشهير بابن الريفية » وهی مطلقة 
بالثلاث منه - فقرر القاضی يوسف أفندى الحنفى - الناظر فى الأحكام الشرعية بالإسكندرية 
بلإقالته من منصبة . دار الوثائق القومية : محكمة الإسكندرية س ٤٤‏ » ص ۲۹۷ بدون أرقام 
بتاريخ ( ۱ محرم ۱۰۳6 ه- 1584 م) . 

(۵0) ومن ذلك ما أشتكى به السمتحقون لبعض الأوقاف بالاسكندرية » أن المؤسسات الدينية 


لاس 


مصر النهسة 


والتعليمية الرصود علیها تلك الأوقاف قد خربت وذلك لانقطاع ما كان يرد علیها من الأوقاف 
وهو مبلغ ( )٩0۰۰۰‏ نصفه فضة وأن الوارد توقف عند )٠٠٠٠١(‏ نصف فقط . ليس هذا فحسب 
بل أن قاضی الولاية يأحذ من الرقم الأخير (۲۰۰۰۰) نصف أى ما يبلغ نسبة ٠‏ 4/ من هذا البلغ 
فى حين أنه یتحق (۱۰۰۰) نصف فقط . دار الوثائق القومية : محافظ الدشت ‏ محفظة رقم ۱4۷ 
> ص ۰۲۷ تاريخ ( شوال ۱۱۳۹ھ - ۱5۲۹م) 

("۵) من ذلك ما نراه من شکاوی الأهالى ضد أحد التواب بمحكمة دمیاط » پدعی أحمد الزاهد » 
ما كان یرتکبه من الوالسة » والتجاوز فى الأمور والحيل والأحوال الذميمة الغیر لآثقة به کقاضی 
> وما صدر منه فى حق الرعایا من الظلم والبلص » وأخذ الرشوة بالسب والأذبة » والقذف 
والاضرار لأمة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم الأمر الذی دفع بقاضی القضاء لعزله . در 
الوثائق القومية : محكمة دمیاط » س ۰۱8۲ ص ۲۸۱ »م ۰۲۱۹ تاريخ ( ذی السجة ۱۰۸۲ ه- 
1١‏ م( 

(۵۷) دار الوثائق القومية : محافظ الدشت . محفظة رقم ٠٤١‏ ۰ ص ۲۰۷ ۰ تاريخ ( ذى القعدة 
۸ھ - ۱۱۳۸ ) - ١‏ 

(0۸) نفس الأرشيف : و الصدر . محفظة رقم ١48‏ ص ۳۰۵ تاریخ ( رجب ۱۱۳۸ ه- ۱۱۲۸ع). 

(09) نفس الأرشيف والصدر » محفظة رقم ۱۷۷ »ص ۲۹۲ تاريخ ( ربیع الأول 1١58‏ ه- ۱۳۵۷ع). 

(1۰) ذكر على مبارك : هی بجوار مدرسة تربة أم الصالح بقرب الشهد النفیسی ‏ كما أشار إلي أن 
كلا من السخاوى و المقريزى لم يترجما لها و لذا فإنه يرجع أن تكون هی تربة الملك الأشرف 
خليل صلاح الدين بن الملك المنصور قلاوون . على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة ء الهيئة 
المصرية العامة ء الثانية ۱۹۸۷م » ج 1 » ص ٤‏ . 

(11) ذكرها المقريزى باسم الخانقاه و هی تقع بخط الصليبة تجاه جامع شيخون أنشأها الأمير الكبير 
سيف الدين شيخوا العمرى في سنة ست و خمسین و سبعمائة (1105م)... وقد رتب بهادروسا 
عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة و درساً للحديث النبوى » و درساً لاقراء القرآن 
بالروايات السبع » وجعل لكل درس مدرساً و عنده جماعة من الطلبة » و شرط عليهم حضور 
الدرس . و حضور وظيفة التصوف .. و رتب لكل من الطلبة في اليوم الطعام و اللحم و الخبزء و 
في الشهر الحلوى ء و الزيت و الصابون ووقف عليها الأوقاف الجليلة .. القریزی : الخطط ؛ جة 
:ص ۲۸۳ ل 

(1۳) رحلة محب الدين احبی إلى مصر - مخطوط بدار الکتب في ۱۱۲ صفحة - میکروفیلم ۲۸۲۰۷ 
تاريخ تيمور ۱۳۷۸ - ص ۲۱ . 

(۲۳) هو الشيخ مرعى بن يوسف بن أحمد بن أبو بكر بن أبو يوسف الكرماني - نسبة إلي طور کرم 
قرية يقرب نابلس - القدسی الحنبلى - أحد أكابر العلماء الحنابلة بمصر - كان ماما ققيها » ذا 


۷ 
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إطلاع واسع على تقول الفقه و دقائقه » و معرفة باقی العلوم التداولة ولد بطور کرم في ربیع الأول 
سنة ۹۸۸ (۱5۸۰م) . حفظ القرآن وجوده ببيت القدس » ثم ارتحل إلي مصر و ثم تصدر 
للاقراء و التدريس بالجامع الازهر . و له التأليف العديدة و التى قال عنها صاحب الفوا يد : ۱۱ 
بأنها صارت بها الرکبان في أطراف البلدان »و مع كثرة الاعداد و الأضداد و الحساد ما آمکن 
أحد أن يطعن فيها أو ینظر بعين الازدراء فیها !۱ . - وهذا ما ستعرفه في ثنایا عرض هذه الدراسة 
- الحموى : فوائد الارتحال » مصدر سبق ذکره » ج ۰۲ص ص ۹۱۳۰۹۱۲ . 

(14) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن عیسی الصری الشافعی اللقب برهان الدين اليموني - ولد 
سنة ۹٩۱‏ ه - (۱۵۸۳ع) . وقد أخذ عن والده » وغیرهم. و في حقه قال احبی : " الامام 
العلامة الفهامة احقق الدقق خاقة الأساتذة التبحرین . كان بية ظاهرة في علم التفسیر و العربية 
» أعجوبة باهرة في العلوم العقلية و النقلية .. و كان مترفها في عبشه » كريم النفس رقیق الطبع » 
حسن الق وجیها جللا عند عامة الناس و خاصتهم مسموع الکلمة .." الحبى : جا ۰ ص 
ص 1۵ ٤٦‏ . 

(۲0) فمن شکواه في هذا الکتاب قوله : "" و قد حصل لي بسبب بعض الباشرین في الأوقاف في 
استحقاق معلوم تدریس بمصر احروسة غاية الظلم و الاجحاف بل العدم احض مع أن آداء 
احقوق فرض ط الحنبلى : بدیع الانشاء و الصفات » مطبعة ابو الب بالاستانة ۱۲۹۹ ه - 
1م ۰ص ص ۰۵-4 

(17) ومن تعرضه لهذا الأمر في الکتاب ما نراه عند تعرضه لدرسة السلطان حسن إذ یقول في ذلك 
" وقد وليت مشيخة هذه الدرسة » و باشرت فیها التدریس فنازعنی فیها بالدنیا رجل يقال 
إبراهيم اليموني له من الوظائف کل يوم نحو آلف عثماني "۲ . امحنبلی : نزهة الناظرین » مصدر 
سبق ذکره »ص ۸۷ . 

(3۷) الحموى : فوا يد الارتحال » مصدر سبق ذکره » ج ۳ ص 455 . 

(58) هذا ما ذکره الحنبلى لرتبات تلك الوظائف - قائلا العقیان فى فضائل آل عشمان » مخطوط 
بمكتبة رفاعة 1۰تاریخ صص ۹۰-۸4 -۹۷ . 

(14) دار الوثائق القومية : محافظ الاشت ‏ محفظة رقم ۷ ص ۱۲۳۰ بتاريخ ( ربیع ثانی ۱۱۲۸ 
ه - ۱۲۵۷ م ) ولعرفة المزيد يرجع إلى أصل الرسالة ١‏ 

(۷۰) محب الدين احبی : رحلة » مصدر سبق ذکره » ص 6 

)۷۱( الخفاجى : ريحانة الالبا » مصدر سبق ذکره ‏ ص ۲۳۳ 

(۷۲) بحر الکامل 

(vr)‏ الخفاجى : الصدر السابق » ص ۲۵۰ - ما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد أن هذا الأمر لم 
يكن قاصرا على علماء فترة هذه الدراسة » بل عم كل من قه ظلم بسبب ذلك عبر العصور 


VY A- 


مصر النهضة 


امختلفة - وللمزيد في ذلك برجع للخفاجى نفس الصدر . ص ۲۵۰ - .٠٠١۱‏ 

(۷6) بحر التقارب . 

(۷۰) فمن تلك الرسائل رسالة الشيخ بدر الدين القرافي الذى قال في آولها :" قد كثر السوال عن 
مسألة كثيرة الوقوع عصر الحروسة لازالت برياع العلم مأنوسه - وهی أن الرجل يكون له في وقف 
قراءة » وتدريس أو أمامة أو حطابة أو غير ذلك فيسقط حقه من ذلك لآخر » ويفرغ له عنه بعد 
أن يأحذ منه مالا يتصرف المفروغ له في تلك الوظيفة ءوقد رفع إلي من ذلك سؤال نظما »وذلك 
عندما جرى ذكر السألة لدى قاضی القضاة » ثم يقر بأن " هذا السؤال لم أقف عليه لأحد من 
علماء مذهبنا نصا مع كثرة وقوع هذه المسألة بمصر خصوصا في آواخر القرن التاسع » وفي هذا 
القرن العاشر !۱ بدر الدين القرافي: الدره المنيفة في الفراغ عن الوظيفة » مخطوط بدار الكتب 
المصرية - تحت رقم ميكروفيلم ۵۳۹۳۸ - فقه مالك ۳۵6 . ورقة ۱ أ- ب . 

(۷۱) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالي س ۰۷۷ص ۱۲۰ » م ۵۳۲ بتاريخ( ربيع الأول 
۱ هم - ۱۲۰۲م) . 

(۷۷) نفس الأرشيف والمحكمة س ۰۸۲ص ۸۰۲۲ ۱۰۸۰ بتاریخ ( محرم ۵۱۰۱۳" 1564م) . 

(۷۸) نفس الأرشیف : محكمة الباب العالي س ۸۲ ص ۰44 م ۲۸۸ بتاريخ( رمضان ۱۰۱۵ه- 
م).س ۱۲۳- ص ۳۱۹ ۱۵۷۰ بتاریخ ( ذی القعدة ۱۰۵۲ ه - 1145م) سحکمة 
دمياط » س ۱۰۱ ۰ص .ص 44 - ۵۰ م.م ۱۵۸ - ۱۲۱ بتاریخ ( محرم ۱۰۲۱ ه- ۱۹6۰م). 

(۷۹) فرقة کملیان أو کوکلیان - كان أفراد هذه الفرقة من الفرسان الذین اشترکوا مع السلطان سلیم 
في فتح مصر - وکانت مهمتهم توطید الأمن في الأقاليم - ومنع البدو من غزو الناطق الزراعية » 
أو تهدید طرق القوافل . قانون نامة مصر - مصدر سبق ذکره.ص ٩‏ . 

۰) دار الوثائق القومية : محافظ الدشت » محفظة رقم ۰۲۰ص ص ۱۸۵-۱۸۶ بتاریخ( جمادی 
الآخر ۱۰۹۹ه-- ۱0۸۸ع) - 

(۸۱) احبی : ج ۳ ۰ ص ۳۱۷ 

(۸۲) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالي .س ۰۸6ص ۸۰۲۱۹ ۱۰۱۲۷ تاريخ ( رجب 
له ۸۱۱۰۱4 ) . 

(۸۲) موی : فواید الارتحال - ج ۳ . ص ۲۱۳ ۰ 

(۸۶) دار الوثائق القومية : محافظ الدشت »رقم ۱8۲ ۰ص ٤۱‏ بتاریخ ( رمضان ۱۰۳۸ - ۱1۲۸ع) 

(۸0) نفس الأرشيف : محكمة جامع الحاكم س 656 ص ۰۲۳۰ م ۸۰5 ۰ بتاريخ ربیع الثانی 
6 - ۱3۳6 م)» ص ۳۰۵ عم ۱۰۸۳ ( بتاریخ شوال ۱۰44 ه ۱۱۳4 م)ن س ٩۷۲‏ »ص 
۹ ( بتاریخ جمادی الأول ۱۰۹۲ ه- ۱۹۰۸م ) 
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ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(۸۱) نفس الارشیف : محکمة الباب العالي س ۰۱۱۹ ص ١۲ء‏ م ۱4۸ بتاريخ ( ربیع الأول 
له (IA‏ . 

(۸۷) نفس الأرشيف : محکمة الحاكم س 97۵ ص ٥۳۳‏ عم ۱۸۲۲ بتاريخ ( ذى الحجة 40 ١1ه-‏ 
م . 

(۸۸) نفس الأرشيف : محكمة الباب العالي » س١6١ء‏ ص ص ۲۳۷- ۰۲۳۸ م 9437 بتاريخ ( ربيع 
الأخر 81١٠1ه-‏ ١۷١٠م‏ 

)۸٩(‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية س 44 » ص ص ۱۲-۱۳ »م ۱4 بتاريخ 
(44١1ه-‏ 1£( 

٠١41 نفس الأرشيف والمحكمة : س 47 »ع ص ص ۱۵۳ - ۱۲۳ ءم ۲۵۷ »بتاریخ ( محرم‎ )٩۰( 
۱۱۳۱م)‎ = 

- ه‎ 1١55 نفسه وامحکمة : س ۷۱ ۰ ص ص 1۷۹ - ۰1۹۰ م ۱۱۳ بتاريخ ( جماد الأولى‎ )٩۱( 
م).‎ ۵ 

)٩۲(‏ نفسه واحکمة : س ۱۳ص ص ۲۰۹ - ۰۲۱۷ ۳4۲ پتاریخ ( رجب ۱۰۵۸ ه - ۱6۷م) 

)٩۳(‏ نفسه واحکمة : س 4" ص ٠٤١‏ م ۱۹۹ بتاريخ ( ذى القعدة ۹ هه ۱۱۵۸ م 

(14) نفسه واحکمة العسكرية س ۰17ص ص 1۷ - 2:۷۱ ۸۸ بتاريخ ( شوال ۱۰۷۳ه.- ۱۹۹۲ م) 

)٩۵(‏ تفسه واکمة س ۰۲۲ ص ص ۲ - ۰۲۵ م ۲۹ بتاریخ ( ۱۰۹۲ ه - ۱۹٥١‏ م) 

(13) نفسه واحکمة : س ۰۷۱ص ص ۸۰۹۱-۸٩‏ ۲۳۹ بتاريخ شوال - ۱۰۸4ه - ۱2۷۳) 

)٩۷(‏ نفسه وامحکمة : س ۰۷۲ 1۹۹ م ۹۵۳ بتاریخ ( ربیع الثانی ۱۰۳۹ ۱۰۸۲ م) 

(98) نفسه والحكمة : س 55 » ص ۷ - ۲۹۰ »م 455 بتاریخ ( رجب اذاه - 1104 ( 

)۹٩(‏ نفسه والمحكمة : س ۰م ص ص ۰ - ۶۲ مم مه بتاریخ ( ذی العقدة ۱۰۱۹۷ ه ۱۹۸۲ م( 

(۱۰۰) دار الوثائق القومية : محکمة القسمة الحسکرية س ۲ ص ص ممم 6 بتاریخ ( 
ربیع الثانى ۱۰۷ ه - ۱۵۱ م) 

(۱۰۱) الخموى : فوائد الارتحال » مصدر سبق ذکری ج ۲ تحت رقم.ميكروفيلم ۰۳۰۸۹۹۹ تاریخ ( 
۷ص ۰۲۱۳ 

(۱۰۲) فمن ذلك تلازم کل من الشيخين العالین محمد الخرشى الالکی (ت ۱۱۰۱ ۱5۸۹ع) 
ومحمد النشرتی المالكى ( ت ۸۱۷۰۸-۵۱۱۲۰ ) في فض الکثیر من مثل هذه النوعية من 
النازعات ‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسکرية » س ۹ ص ص ۱۲۸-۲۷ ۰ ۾ 
٩‏ تاريخ (ربیع الأول ۲۳ اه (IY‏ 


هس 


۳) الحموی : مصدر سبق ذکره » ج ۲ تحت رقم میکروفیلم ۳۵۳۲۹ تاريخ ۰۳۱۸۷ ص ص 16- 
3. 

)1١١4(‏ ومن كان مهاب الجانب في تلك الفترة أيضا » الشيخ العالم أحمد القليوبى الشافعى 
(ت 59١1ه-‏ 1508م) . وقد وضح امحبى لنا هذا الجانب مبينا السبب فيه بقوله : '' وكان 
مهابا لا يستطيع أحد أن يتكلم بين يديه ألا وهو مطرق رأسه وجلا منه وخوفا لا يتردد إلى أحد 
من الكبراء » ويحب الفقراء...'' وهناك الشيخ العالم على المحلى الشافعى (ت ۰٩۱۰ت-‏ 
۹) الذى كان يقول الحق وينكر المنكر ویخاطب امکام بالغلظة ولا يها بهم » الأمر الذی 
لحق به الامتحان والابتلاء الكثير پسبب ذلك .الحبی : مصدر سبق ذكره ج ۱ ص ۰۱۷۵ 
الحموى : مصدر سيق ذکره» ج ؟ 

(۱۰0) نفس الأرشيف : محکمة الإسكندريةء س ۰۶۲ص ۸۰۱۹۱ 1۱5 بتاریخ ( رجب 15١1اه-‏ 
۷+)- 

)۱۰٩(‏ محمد ضیف الله بن محمد ابلعلی القضلی.: الطبقات » ط الطبعة انحمودية + القاهرة 
4ه ۰۱۹۳۰ ص ۱۰ . 

(۱۰۷) مدة ولاية ۳ شوال ۸۱۰۰4 ۱۳ ذی الحجة ۲/۱۰۰۷ يونيه ۱۸-۵۱۹۲ يونيه ۸۱5۹۸ 

(۱۰۸) البکری : النح الرحمانية - مصدر سبق ذکره - ورقة ۱۵۳ . 

)۱۰٩(‏ نفس الأرشيف : محكمة القسمة العسكرية » س ۰۷٩‏ ص ص ۰۲۳-۲۲ ۲٢‏ بتاريخ ( ربیع 
الأول ۱۰۹۰ھ - ٠١۷۹‏ م) 

(۱۱۰) منها زواج الشيخ عبد الله ابن الشيخ إبراهيم الأجهورى من مرقوقته صفية المرأة بنت عبد 
الله - الروسية ابلنس - وذلك بعد عتقه لها » وأصدقها صداقا قدره ألفى نصف فضة . نفس 
الأرشيف : الدشت» رقم ۲۰۶4 » بتاريخ ( جمادى الآخرة ۱۰۹۰ هب 1784م) . 

(۱۱۱) الحموى - مصدر سبق ذکره »ج ۱ ص ص 55ه- لالاه, 

(۱۱۲) نفس المصدر : ج ؟.ص ۸٦۸‏ . 

(۱۱۳) احبی : مصدر سبق ذکره ج ١‏ › ص ص 185-186 - الحموى : مصدر سبق ذكره » ج 
۱ ص ص ۹٩۰۷‏ ۰۹۵۸ 

(۱۱۶6) الجموى : الصدر السابق ‏ ج ۲۷ ص 7١‏ 

(۱۱۵) احبی : مصدر سبق ذکره ج ۲ - ص ۳۵۸ ۔ 

(۱۱۳) الحموى : مصدر سبق ذکره ج ۱. ص ص ۵۵۸-05۷ . 

(۱۱۷) احبی : مصدر سبق ذکره بج۲ - ص ۱۹۹ . 


(۱۱۸) اطموی : مصدر سبق ذکره - ج ۲ . ص 5194 . 


۹ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


(۱۱۹) احبی : مصدر سبق ذکره - ج ۲ - ص ۱۲۳۳ . 

(۱۲۰) الحموی : الصدر السابق - ج۲- ص.ص ۲۸۱-۲۸۵ . 

(۱۲۱) هذا املف قام الي‌موني بوضعه عتدماعمد السیل في شعبان ۸۱۰۱۲۹ 
(1519م).عقود البیت الحرام ففسخها ثم جددها السلطان مراد ابن السلطان أحمد 
(۸۱۰۳۷- 44١٠م‏ / ۹۲۲“ ۱۱۳۹ع) وترجع أهمية هذا المؤلف أنه عمل على تهدئة الجتمع 
وإرجاع الأمن له . لأنه بسقوط أركان البيت انزعج الناس بتلك المصيبة . وانضم إليها ما روى 
عن على رضى الله عنه- أنه قال : قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) - قال الله سبحانه 
وتعالي إذا أردت أن آخرب الدنیا بدأت ببیتی فخربته ثم آخرب الدنيا على أثره'" فزاد قلقهم 
واضطرابهم » فالفة بيانا لما حفى عليهم ونصحا لهم ورتبه على ثلاثة مباحث » الأول في الجواب 
عن أسئلة » وهی هل حفظ محل البيت من دخول الطوفان . الثاني : في أن محل البيت هل 
خلق قبل السماء والأرض أو لا : الثالث : في فضل الحجر الأسود . حاجى خليفة - كشف 
الظنون عن السامى الكتب والفنون - دار الفكر 2۱۹۸۷ . المجلد الأول - ص 018. 

(۱۲۲) العياشى : مصدر سبق ذکره ج ۰۱ص ۱65 . 

(۱۲۲) احبی : مصدر سبق ذکره - ج ۲ ص 4۱۲ - 

(۱۲۶) . توفیق الطویل : التصوف في مصر إبان العصر العثماني » سلسلة تاريخ الصریین العدد رقم 
(۲۱) - الهيثة العامة للکتاب - ۸۱۹۸۸ . ص ۰۱۲ 

(۱۲۵) احبی : مصدر سبق ذکره »جا ۲ص ص ۰5۱-4۰5 . 

(۱۲۹) الدفترادار : الدفتر من الکلمة اليونانية دفتیرا فمووئ جعنی جلد الحيوان لأنه كان یستعمل 
كاراب ارك فا مه تاه ماس فالا لا و اخ اتف وان 
الدفتردار بثابة وزير الالية . للمزيد برجع إلي تأصیل الدخيل » مرجع سبق ذکره » ص ص ۹۸- 
4 . 

(۱۳۷) الهردار : هو أمين خخاتم الباش . حسن أفندى الروزنانجى : ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة 
العثمائية » حققه ونشره د . محمد شفيق غربال » تحت عنوان مصر عند مفرق الطرق ۱۷۹۸- 
۱ حولية كلية الآداب . 

(۱۲۸) السيد رجب الحراز : المدخل إلي تاريخ مصر » مرجع سبق ذكره » ص ٩‏ . 

(۱۳۹) عبد الرحمن الرافعى : تاريخ القومية وتطور نظام الحكم › الهيئة المصرية العامة للكتاب 
4م ص 18. 

(۱۳۰) للمزيد عن معرفة هذه المساعى ينظر ابن اياس : ج © . صص 1۲۷ -۰ 4۲۸ وإلى اصل 
الرسالة ص- ص 
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مص ر النهضسة 


(۱۳۱) أحمد شلبى بن عبد الغنى : مصدر سيق ذكره ص ص ۲۰۸ - ۲۰۹ ۔ أحمد الدمرادس . 
الدره المصانة في أخبار الكناتة » تحقيق د. عبد الرحيم عبد الرحمن » المعهد الفرنسى بالقاهرة 
4 م » ص 1۵ . الملواني ؛ تحفة الأحباب » مصدر سبق ذكره ص ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۱۳۷) . عبد الجواد صابر إسماعيل : دور الأزهر السياسى في مصر بان الحكم العثماني » مكتبة 
وهبه» ص ۰۲۲ 

(۱۳۲) مدة ولایته : شوال ۱۰۷۰ - شوال ۱۰۷۱ /یونیو 157١‏ - ونیو ۰۱۲۲۱ 

(۱۳6) فرقة العزب : جماعة من الجنود حرم علیها الزواج » وهی سابقة على نشأة الانكشارية عند 
العشمانیین » وقد عهد إلي هذه الفرقة حماية القلاع في القاهرة وخارجها وحماية الباشا » وکانت 
تلى طائفة الستحفظان في الأهمية . قاتون نامه » مصدر سبق ذكره » ص ص 1014 

(1) وقد لخص صاحب تحفة الأحباب هذه الواقعة عند حديثه عن الوقائع التى حدثت أيام 
مصطفى باشا حيث قال عنها '' أثارت فتنة الفقارية ؛ وهی الواقعة التى دمرتهم وخذلتهم وكان 
الداعى لذلك قتل خمسة انفار من العزب في يلد غثمان الوالي فترفعوا واثبتوا عليه فقتل عثمان 
المذكور » وبيرم اوده باشاء وحرج الصناجق الفقارية من مصر اي جهة الصعيد ثم عادوا إلي الجهة 
البحريةء فتهيأ الباشا للسفر خلفهم » وأمر العساكر بالتجهيز » فحضر له أحمد بيك » والتزم له 
بالسفر خلفهم وحده » وأن يحضرهم له » فالبسه قفطانا وتوجه خلفهم » فأدركهم بالطرانة - إحدى 
قرى مركز كوم حماده » محافظة البحيرة فقتلهم هناك » و عاد إلي مصر برؤوسهم وطلع إلي الديوان 
في موكب عظيم » ثم سافر أحمد بك برؤوسهم إلي الروم .وذلك في صفر ۱۰۷۱ ه( ١155م)‏ . 
الملواني : تحفه الأحباب » مصدر سبق ذكره. ص ۱۸۹ - وللمزيد من التفضيل عن هذه الواقعة 
يرجع إلي إبراهيم الصوالحى العوني - تراجم الصواعق » مصدر سبق ذكره . 

(15) الصوالحى العوفي : مصدر سبق ذكره » ص ص ۸4- ۸۵ . عبد الجواد صابر: دور الأزهر» 
مرجع سبق ذکره » ص ۲۲ 


#۸۴ 


الفصل الثانی 
المؤسسات التعليمية 

سوف نتناول فى هذا الفصل الحديث عن المؤسسات التعليمية ونشاطها عبر 
الراحل الختلفة » بدءاً من موسسات التعلیم الأولى ‏ کالکتاب - وحتی مرحلة التعلیم 
العالى ‏ (الأزهر) ‏ هذا بخلاف بعض المؤسسات الأخرى كالزوايا والأسبلة وغیرها . ولا 
كانت جميع تلك المؤسسات جل اعتمادها على الأوقاف » رأت الدراسة أن تفرد حديقاً 
فى بداية هذا الفصل عن الأوقاف وموقف سلاطين ذلك العصر منها » واهتمام الأهالى 
بالحركة التعليمية ومؤسساتها » وأشكال ذلك الاهتمام . 

الأوقاف : 

قيل أن أول من أحدث الأوقاف وأرصدها على جهات الخير من المدارس 

والمارستانات » والأشخاص والمستحقين لها هو '' الملك العادل نور الدين ‏ محمود ابن 
الملك عماد الدين زنكى » وذلك لضمان وصولها إلى المستحقين بسهولة ؛ لما كان وصول 
الفقراء والضعفاء إلى الخلفاء والملوك أمراً عسيراً ومتعذراً » وقد أكثر الملك '" نور الدين 
" من رصد الأراضى والأموال على تلك الجهات حتى حاول رجاله أن يثنوه عن هذا 
الأمر ولو بالاستعانة بهذه الإيرادات فى الجهاد قائلين له : '' إن فى بلادنا إيرادات 
عظيمة وخیرات كثيرة » وصلات عظيمة للفقراء » والفقهاء والصوفية فلو استعنت بها 
الآن فى الجهاد وعطايا الجند لكان أمثل '". فغضب غضباً شديداً وقال : ۱" والله إنى 
لأرجو النصر به ولكن » فإما ترزقون بضعفائكم كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عنى وأنا 
ناج فى فراشى بسهام لا تحطی » وأصرفها إلى من لا يقاتل عنى إلا إذا رأنى بسهام قد 
تخطیع » وقد تصيب ؟! ثم إن هؤلاء القوم لهم نصيب فى بيت المال أصرفه عليهم . 
فكيف أقطعه عنهم 00 

ثم تبع الملك العادل نور الدين فى هذا الأمر السلطان صلاح الدين الأيوبى » الذی 
رای أن يفرد جزءاً كافيا من أراضى بيت الال للعلماء ولاصرف على المؤسسات 
التعليمية كالمدارس وغیرها » ثم سار على نهجه فى ذلك خلفاؤه من سلاطين بنى أيوب» 
وسلاطين الدولة المملوكية الذين تباروا فى إنشاء المؤسسات التعليمية » ورصد الأوقاف 
للصرف عليها . 


هبرت 


ا حركة العلمية قى مصر فى القرن السابع عشر 


واستمر هذا الوضع قائماً ء وفی ازدیاد إلى أن ظهرت الدولة العثمانية على مسرح 
الحياة الصرية » حيث واجه السلطان سلیم الأول . عظم حجم الأوقاف الصرية . ومع 
أنه لم يكن هناك تقدیرات محددة عن حجم الاوقاف الصرية آتذاك ۰ إلا أن بعض 
الصادر تری أن الأوقاف كانت تئل عشرة قراريط من أراضى مصر ۲(۰) أى حوالى ٦(‏ 
6) من جملة أراضى مصر الزراعية » إذ أن المساحة الكلية كان يرمز لها بأربعة 
وعشرين قيراطاً. *) وعلى الرغم من عظم هذه الساحة لم يتعرض السلطان سليم 
لتغيبر شيع منها » بل أقرها على ماهى عليه . (4) 

وإن كان السلطان سليم الأول لم يتعرض للأوقاف المصرية إلا أن بعض خلفائه 
لم يسيروا على دربه فى هذا الشأن » إذ هموا بالسطو على تلك الأوقاف . خاصة وأن 
أراضيها لم تكن خاضعة للخراج » أو ما يكن أن نطلق عليه ۱" الضريبة'' . وذلك كما 
يشير " لانكرية. إلى أن الحالة الوحيدة التى تخحضع فيها أراضى الوقف للميرى عندما 
يوقف أحد اللتزمین جزءاً کبیراً من متلكاته على مسجد » أو أن يوقف عليه قرية 
بأكملها » فإن المسجد فى هذه الحالة يصبح ملتزماً ويكون مكلفاً بدفع الميرى المفروض 
على هذه القرية . (*) هذا فى حين نرى أن إحدى الدراسات قد أشارت إلى أن بعض 
الأوقاف والرزق قد خضعت للميرى » حتى أوقاف المساجد . )٩(‏ 

ونظراً لأن العلماء كانوا هم أكثر فئات امجتمع استفادة من الأوقاف فلنا أن نتساءل 
ماذا كان موقف العلماء من محاولات الدولة العثمانية الاستيلاء على الأوقاف ؟ لقد 
استطاع العلماء أن يقفوا فى وجه سلاطين الدولة العثمانية عندما كانوا يفكرون فى 
الاستيلاء على تلك الأوقاف » أو فرض الضرائب علیها ‏ وليس ثمة ما هو أدل على ذلك 
من استثساد العلماء عندما وقفوا فى وجه السلطان ''سليمان القانونى '' فى عنفوان 
الدولة العثمانية لمنع حدوت مثل ذلك (۷) 

هذا وإن كان قد حدث خلال القرن العاشر الهجری ال5١م‏ إلا أنه قد حدث 
مثيله خلال فترة هذه الدراسة - القرن الحادى عشر الهجری اللاام . وذلك عندما أصدر 
السلطان محمد 0 ( فرمانا إلى وزير بمصر عمر باشا(؟) » باعداد سجلات الرواتب 
والعلوفات مفصلة » ثم إرسالها إلى الاستانه للنظر فى شأنها , وما نتج عن هذا الفرمان 
من تكدير خواطر العلماء وطلبة العلم » والمستحقين لهذه الإيرادات » وانقباض قلوبهم » 
ا جعل المستحقين لهذه الإيرادات يهرولون إلى العلماء ملتمسين منهم الشفاعة عند 


AT 


مصسر النهة 


السلطان للعدول عن هذا الفرمان » فانتخب العلماء الشيخ إبراهيم الميمونى (ت4/ا١‏ اه 
(RA ۰‏ . الذی کتب رسالة اه فيها مدى اعتماد العلماء وطلبة العلم والفقراء 

على مرتبات تلك الأوقاف » وأن توقفها يعنى توقف الحركة العلمية إجمالاً » وما يتبعه 
من خراب الديار الصرية » وغير ذلك من الأمور الأخرى » ثم أرسلها إلى السلطان فى 
مقر سلطنته » وما لبث الأخير أن استجاب لتلك النداءات » وعدل عن فرمانه بخصوص 
هذا الشأن . )1١(‏ 

وثمة محاولة أخرى حاولت فیها الدولة العثمانية إبطال المرتبات والاستيلاء على 
الأوقاف » وهو ما حدث خلال القرن الثانى عشر الهجری ا۱۸۵م.عندما أمر السلطان 
۷ محمود خان '' بإبطال المرتبات من العلوفات ‏ ولكن لم يكتب لتلك احاولة النجاح 
. وذلك لتصدى العلماء لها > حيث قام شيخ الأزهر ‏ آنذاك - الشيخ عبد الله الشبراوى 
(ت ۱۷۱ ۱ - 11/07م). بنهج منهج من سبقه من العلماء فى هذا الصدد » حيث قام 
بتحرير رسالة للسلطان موضحاً مدى أهمية تلك الرواتب على سير الحركة التعليمية 
پص إلا أن أهم ما يلاحظ تلك الرسالة » النبرة التهديدية التى لوح لها الشيخ 
الشبراوى فى خطابه للسلطان محمود فأشار إلى أن إبطال تلك المرتبات والعلوفات رجا 
يتسبب فى حدوث ثورة عارمة من قبل الشعب ضد الدولة اه  :‏ ولربما قامت 
الرعية » وهاجت واضطربت أحوالها وماجت . لأن قطع الأرزاق يفخ يفضى إلى قبيح الأفعال 
وسوء الأخلاق 0)1( 

وهكذا رأينا مدى استتساد العلماء ودفاعهم عن مصالحهم ومصالح غيرهم فى 
الحفاظ على تلك الأوقاف وما تدره عليهم من مرتبات » وان هذا الدفاع لم يتأثر بهيمنة 
الدولة العثمانية التى كانت تعيش فترات عنفوانها . 

ولم تقتصر محاولات السطو على الأوقاف المصرية إبان العصر العثمانى على 
السلاطين وحدهم » بل شهدت محاولات من قبل المباشرين على الأوقاف أيضاً. ولكن 
كما تصدى العلماء للمحاولات السابقة من قبل السلاطين» تصدوا اشا محاولات 
غيرهم . ومن ذلك ما حدث عندما أراد الداظر على وقف السپفی پشبك بن مهدی 
الدوادار .. أن يغير فى عوائد ذلك الوقف » والتى منها أن يصرف من ريعه ما يشترى به 
ستمائة رغيف يومياً » تفرق على مجاورى الجامع الأزهر » فتحرك العلماء وذهبوا إلى وزير 
مصر آنذاك إبراهيم باشا وأوضحوا له مدى الخسائر التى سوف تلحق باجاورین إذا لم 


-۸۷- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


تصل لهم تلك الجحراية فعند ثذ أحال الوزیر إلى قاضی القضاة مرا بأن تسیر الأمور كما 
نص علیها واقفها . (۱۷) 

ولم يكن الاستيلاء على الأوقاف السمة العامة لسلاطین الدولة العثمانية واغا 
وجد منهم من من آولی تلك الأوقاف بعضاً من الاهتمام وقام بنفسه بالمشاركة فيها » حيث 
وجد منهم من أوقف قری بأکمها على جهات خيريه وذلك مثل السلطان مراد ابن 
السلطان سليم () الذى أنشأ تكية بالمدينة المنورة ٠»‏ ورباطاً بقباء ظاهر الدينة » وقرر 
بالرباط أرباب وظايف ومجاورين » كما رتب بالتكية طعاما يطبخ صباحا ومساء » كما 
رتب قمحا لأهل الحرمين الشريفين وأوقف على ذلك عدة قرى فى مصر » بعضها كان 
بناحية نكلاً والضاهرية بإقليم البحيرة ؛ وناحية سبك الأحد وسنهرا بالمنوفية » ونواحی 
سندوب ۰ ومنية سمنود » وأبو الحسن بالدقهلية » وناحية كوم برا بالجيزة » وكل من 
نواحى بلغيا » ودنديل ٠‏ والعتامنة » ودشنا » والضوابط ‏ وإهناس المنضراء بالوجه القبلى. 
حيث يجهز كل سنة من متحصل تلك النواحى قدر ألفين ومائتى أردب من الحبوب 
لترسل إلى التكية ‏ المذكورة ‏ ومجاوری اطرمین الشريفين » ومن النقد ما يقدر ب سبعة 
عشر كيساً تصحب مع أمير الحاج الشريف الصری لتوزع على أربابها من مجاوری 
الحرمين الشريفين. °( وغير ذلك الكثير . 190 ولعلك تلاحظ عظم الأوقاف التى 
أوقفها هؤلاء السلاطين » والتى وصلت فى بعض الأحيان إلى عدد من القری ‏ على أن 
أهم ما يلاحظ فيما سبق عرضه ‏ أن تلك الأوقاف أرصدت على جهات خيرية دينية 
بحتة ‏ الحرمين الشريفين ‏ معنى آنها جاءت على حساب النواحى التعليمية 
ومؤسساتهاء ويمكن تفسير ذلك بأن سلاطين الدولة العثمانية أيقنوا من أن الأمر الذى 
يجعل الشعوب الإسلامية تلتف حولهم هو العمل فى خدمة النواحى الدينية » ولیس 
ثمة ما يتعلق بتلك النواحى لدى تلك الشعوب أكثر أثرا من خدمة المقدسات الشريفة 
والتمثلة فى الحرمين الشريفين » ولعل هذا الأمر يجعلنا نتساءل هل كان لقلة اهتمام 
سلاطين الدولة العثمانية بالنواحى التعليمية بمصر » وقلة رصدهم للأوقاف عليها مردود 
لدى أفراد امجتمع المصرى آنذاك ؟ فى الواقع وبعد دراستنا لسجلات احاکم الشرعية 
الخاصة بذلك العصر يتضح لنا أن اجتمع المصرى قد شعر بمدى عظم المسئولية الملقاة : 


~AA- 


مصر النهضسسة 


على عاتقه تجاه النهوض بالحركة التعليمية ومواصلة مسيرتها » خاصة بعد التأكد من قلة 
اهتمام سلاطين الدولة العثمانية » ثل هذه النواحى الحضارية » وقد جاءت أكثر 
اهتمامات الجتمع آنذاك منصبة على المؤسسة التعليمية نظراً لأهميتها فى استمرار الحركة 
وأداء دورها . وذلك على أشكال متعددة منها تبارى أفراده فى وقف ممتلكاتهم على 
المؤسسات المتنوعة » إضافة إلى الإقدام على إنشاء المؤسسات اسلديدة - أنذاك ‏ هذا 
بجانب وقف مكتباتهم الخاصة على تلك المؤسسات ۰ وسوف نتعرض لتلك الأمور 
تفسيرا فى موضوعاتنا القادمة . 

وأما الحديث عن المؤسسات التعليمية فيمكن تقسيمه إلى ثلائة مباحث الأول 
الإشارة إلى المؤسسات التعليمية داخل القاهرة » والثانى المؤسسات التعليمية بالأقاليم » 
الغالث حاص بالحديث عن الأزهر » وذلك نظراً لدی أهميته العلمية » وباعتباره أعلى 
المراحل التعليمية أنذاك . 

1 : المؤسسات التعليمية داخل القاهرة : 

فى هذا الحديث سوف نتناول دراسة المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها داخل 
القاهرة والاشارة إلى المؤسسات التى مارست النشاط التعليمى أثناء فترة تلك الدراسة 
مع تكثيف الضوء على المؤسسات التى قام أفراد اجتمع بإنشائها آنذاك » وتوضيح 
المؤسسات التى استحوذت على اهتمام طوائف اجتمع المصرى مع بيان أسباب ذلك . 

آ - الكتاتيب : 

يعتبر الکتاب من أقدم دور التعليم التى عرفتها الدول الإسلامية » وقد عرفته 
الشعوب السابقة للإسلام .") ومن هنا استدل البعض على أن الكتاب قد وجد على 
نوعين » نوع كان لتعليم القراءة والكتابة والحساب . وغير ذلك . وهو سابق للنوع الثانی 
الذى ظهر بعد انتشار الإسلام » إذ شمل الثانى تعليم كل من القراءة والكتابة والحساب 
مع تحفيظ القرآن الكرع ۱۷(۰) " والكتاب فى العادة مكان متواضع " عبارة عن غرفة 
فسيحة بعض الشیی » فرشت بالحصر يجتمع فيها الأطفال مع مؤدبهم .(14) وقد انتشر 
هذا النوع من التعليم فى جميع أنحاء مصر » حيث لم يكن قاصرا على العاصمة فقط؛ 
بل كان فى كل مدينة كبيرة » وقرية صغيرة . 


-۸٩- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وقد احتفظ الكتاب طوال العصور بصفة إسلامية بحتة » وكان فى البلاد 
الإسلامية خاصة المكان الرئيسى لتعليم الضغار القرآن » ولذا فقد استمتع بمكانة كبيرة 
الأهمية فى الحياة الإسلامية » لأن تعلیم القرآن للأطفال بصفة خحاصة كان ا عظيم 
الخطر فى الاسلام » حتى لقد اعتبره كثير من العلماء فرضاً من فروض الكفاية ‏ ويقول 
رسول الله ( : ۲" خیرکم من تعلم القرآن وعلمه )١1(."'‏ ومن هنا نجد أن النبى ( حض 
على ضرورة التعليم فکلف كل أسير من أسرى بدر بتعليم اثنى عشر طفلاً من أبناء 
السلمین على سبیل الفدية . (۲) 

ولقد انتشر الکتاب مع انتشا ر الإسلام فى الأمصار » ويعد بناء الكتاتيب لتعليم 
أبناء السلمین القرآن » والقراءة » والكتابة والدین عملاً من أجل الأعمال وأكرمها عند 
الله تعالی ليتنافس فيها المتنافسون من عباده الخلصين.(١')‏ وقد شعر اجتمع فى مصر 
العثمائية بهذا الأمرء إذ أنه من خلال الاطلاع على وثائق احاکم الشرعية الخاصة بذلك 
العصر يتبين لنا مدى تنافس الأفراد فى إنشاء هذا التوع من المؤسسات التعليمية › 
بخلاف الأوقاف الكثيرة التى كانت ترصد على الکتاتیب ‏ ولذا يقول الأستاذ "اخدا 
بخش'"": أن التعليم الأولی أو تعليم الكتاتيب غا نوا طبيعياً دون تدخل من جانب 
الحكومة» وليست العصور المتأخرة فقط هی التى قتاز بنشر التعليم الأولى » بل إننا نجد 
مثل تلك العناية بالتعليم من جانب الأفراد من تلقاء أنفسهم فى العصور الإسلامية 
المتقدمة » فنجد مكتباً فى كل قرية ملحقاً أو غير ملحق بمسجد .. ۱. (۲۷) 

وعن نظم الدراسة بالكتاب فقد كانت تبدأ فى سن السادسة ء وكان على الصبيان 
أن يحضروا معهم الصحف ‏ أو أحد أجزائه » وعادة ما تكون البداية بجزء "عم ' احيث 
أن معلمى الكتاتيب كانوا يرون أن من الأيسر على التلميذ أن يبدأ بقراءة جزء ' اعم ۷ 
لصغر سوره » وكانت أدوات الكتابة التى يعتمد عليها الطلبة فى تلك المؤسسة هی 
الألواح الخشبية مع أقلام البوص » وكانت طريقة التحفيظ فى تلك المؤسسات تعتمد 
على التكرار والقراءة بصوت مرتفع » وما أن ينتهى الطالب من مرحلة التهجى حتى 
ينتقل إلى مرحلة القراءة السريعة بدون تهج ۰ وكان الأطفال يقسمون إلى عدة فتات » 
فالمبتدثون تكون مجالسهم بعيدة عن الفقبه " المؤدب '' والمتقدمون فى القراءة والكتابة 
يكونون قريبين منه ۳۳(۰) 


و 


مصر النهضه 


وکانت طريقة التعلیم بالکتاب هی أن يكلف الفقیه کل طفل بعمل ما فهذا يحفظ 
'' الاضی '' وذاك یکتب فى لوحه » وثالث يعمل غير ذلك » وهکذا حتی إذا ما أتم کل 
عمله توجه للفقیه یسمعه ما حفظه › ویعرض عليه ما کتب ثم یکلفه بعمل آخر » وهکذا 
یعطی کل طفل قسطه بدوره فتری الفصل فى نشاط دائم فهذا الطفل یقبل ثم یدبر . 
وذاك يقرأ بصوت مرتفع » وآخر یکتب فى لوحه › والفقهية أو مساعده '' العریف ‏ 
يستمع إلى الأطفال الذین یقرآون » فیصلح لهم آخطاژهم مع انهماکه فى الوقت نفسه 
باملاء الطفل ال جالس بجانبه» أو بالاستماع إلى ماضیه , (۲8) 

آما مواعيد الدراسة بهذه المؤسسة فتبدأ من الصباح وحتی قبل العصر ‏ وذلك 
على مدار أيام السنة » ما عدا يوم امیس الذی یستمر فيه الیوم الدراسی إلى ما قبل 
الظهر . هذا بخلاف العطلات الرسمية كأيام الجمع والأعياد والتاسبات الدينية 
الهامة . (۲۹) وقد تولی التدریس بهذه المؤسسة "الودب '' أو الفقیه الذی لم یشترط 
فيه الا أن یکون من أهل الخير والعفاف » ون یکون حافظاً لکتاب الله العزیز » وأن 
یکون أهلاً لاقراء الأطفال وتعلیمهم.(۲۱) وکان یساعده فى تلك الهام التعليمية !۷ 
العریف " الذى كان يقوم بتنظیم الحلقة التعليمية داخل الکتاب » كما كان یقوم 
بعدریب الأطفال على الكتابة على الالواح الخشبية » علاوة على ذلك كان یقوم بضبط 
الیوم الدراسی بتلك المؤسسة حين غیاب الفقیه . ("؟) ویشترط فى العریف ما كان 
یشترط فى الفقیه من کونه رجلاً من أهل الثیر والدین والصلاح » حافظاً لکتاب الله 
العزيز . (۲۸) 

ولعلك تلمح أن تلك الشروط - الواجب توافرها فى كل من المؤدب والعريف - 
خحالية من التفرد أو التحصص ‏ وذلك لعدم احتياج المناهج المقررة على الطفل فى تلك 
المرحلة لشیی من هذا القبيل » إذ نراها مقتصرة على تعليم الطفل كيفية النطق بحروف 
الهجاء وحفظ القرآن الکرم » وبعض مبادئ الاستخراج ‏ الحساب - مع تعليمه الأدب 
وهى شروط رائعة على الرغم من بساطتها وعدم كثرتها . 

وعند إتمام الطفل مرحلته التعليمية بالكتاب » وذلك بإتمامه حفظ القرآن الکرم 

كان يقام احتفال بهيج يشترك فيه جميع الصبيان من زملائه فى المكتب» ويسمى هذا 


-٩۱- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الاحتفال ب ۱۱ اختمة ۱۱ وبعد الانتهاء من الدراسة فى الکتاب كان الصبى اما أن يتجه 
إلى الأزهر أو أحد المساجد التعليمية الكبرى » مثل مسجد السيد البدوى ( بطنطا ) وإما 
أن يعود إلى الاشتغال بالزراعة أو بغيرها من الحرف . (*۲) 

وكما نوهنا سابقاً إلى أن الکتاب كمؤسسة تعليمية قد حظى خلال العصر 
العثمانى باهتمام كبير من قبل آفراد امجتمع الصری ‏ والإدارة » ويرجع ذلك الاهتمام 
إلى عدة اعتبارات أهمها كثرة عدد الفقراء الیتامی من أبناء الشهداء وضحايا الأوبئة » 
وامحرص على ضمان مستقبل سوى لهم ‏ وأن النظرة السائدة إلى مثل تلك الأعمال فى 
تلك الآونة وحتى وقتنا هذا على أنها من أعمال البر للتقرب إلى الله سبحانه وتعالی - 
ومن تلك الاعتبارات عامل اقتصادی حيث تعتبر الكتاتيب أقل تويلا وتكلفه من 
المؤسسات الأخرىء ولذا فان سبیل انتشارها بين كبار الواقفين وصغارهم كان أمراً ميسوراً . 

وليس هناك ما هو أدل على اهتمام امجتمع المصرى العثمانى بالكتاب كمؤسسة 
تعليمية من إشراف قاضى القضاة بنفسه على تلك المؤسسة فى بعض الأحيان » ومن 
ذلك ما سجلته لنا الوثائق الأرشيفية حيت أشرف قاضى القضاة على عملية إلحاق طفل 
من أيتام المسلمين بأحد الكتاتيب بعد عزل غيره » الذى بلغ الحلم » كما أشارت إلى أن 
مثل هذه العمليات كانت فى العادة تجری على أيدى الأطباء المتخصصين الذين 
يفحصون تلك الكتاتيب وتقدم تقرير عن الأطفال الذين بلغوا تلك المرحلة العمرية 
لعزلهم » وإلحاق آخرین مکانهم ۲(۰) 

وکما أشير سابقاً إلى أن الکتاتیب كانت واسعة الانتشار فى مصر خلال العصر 
العثمانى » فقد تمكنت الدراسة من رصد أكثر من تسعة وثمانين کتلبا(۳۱) ۲ تضم 
التلاميذ الدارسين داخل مدينة القاهرة » وقد آنشتت داحل القاهرة خلال القرن الحادى 
عشر الهجری |۱۷ عدة کتاتیب ما يدل على مدی اهتمام اجتمع بالحر كة التعليمية » 
والعمل على استمرارها » وانعاشها . ومن الطبیعی أن تأتی تلك الکتاتیب متفاوتة من 
حيث سعتها وعدد الدارسین بها ء ومن حيث الرواتب ( الجارية ) والنح التی تعطی 
للأطفال والفقیه والعریف » وذلك حسب الوضع الاقتصادی وال الى للواقف » ولاتام 


4۲ 


معسر التهضسة 


الفائدة أثرنا ترتيب جدول يتضمن الكتاتيب التى تم إنشاؤها فى القرن الحادى عشر 
الهجرى السابع عشر الميلادى وقد حاولنا تقسيمها حسب استيعابها للتلاميذ ورتبناها 
حسب قدم افتتاحها . 

أ . الكتاتيب التى أعدت لاستقبال أكثر من عشرة أطفال : 


هی ۱0۹۱م . مكتب الأمير سليمان محمد الجباص (۳۲) 

مكتب العلای مغلطای الجمالی ۲۳٩‏ 

مکتب مصطفی بيك مير اللواء الشریف السلطانی ۳٩‏ 
مکتب مصطفی بن حسن جور بجی مستحفظان ۲ 


ب - الکتاتیب التى أعدت لاستقبال عشرة آطفال : 


- مكتب شهاب الایسن آحمد بن محمد بن شمس الدين محمد 
د الا (A)‏ 

م مكتب ناصر ابن الحاج يحيى الشهير بابن ميسرة الحلبی. 

م. مکتب الشيخ زين الدين عبد المعطى بن شمس الدين محمد بن 
شهاب الدين محمد البنوفری .(۳۹) 

مکثب |سماعیل أبى طاقية . (۶۰) 

- مکتب الأمير یوسف بن عبد الله الجاويش بالدیوان العالی(*) 

مكتب الحاج صفی الدين بن الشمس محمد عبد القادر من 
طايفة عزب السويس . (*“ 7 

- مكتب الأمير يوسف من أعيان أمراء الجراكسة . 

- مكتب الأمير يوسف ابن عبد الله ٠‏ (4؛) 

مكتب الأمير رضوان آغا بن عبد الله . (0؛) 

مكتب الأمير سسليمان ابن الأمسير ولى من أعيان أمراء 
الجراكسة رد 

مكتب خليل أفندى مقاطعجى الشهير بمصر - كان 

- مکتب الأميرحسن بن عبد الله جوریجی طايفة مستخفظان (*) 


لادءاهد ۵۹۶ ام . 


. ۸۱۱۳۸ ه٠‎ 


۲ هھ ب ۸۱۸۱ . 


۱۲۷ هھ ۰.۸۱۹۹۸ 


۱۷ اھ ۱۰۸ ۵۱. 


۷ اس - ۰۱۱۰۸ 


4 لت تب ام 


١‏ اھ س كام. 


م1۲۴٤ سس‎ ٤ 


۶ هت 6 ۱۲ ام. 


۰۱ ۱۲۲ هھ‎ ٩ 
اه ۱۲۲ ام.‎ ۷ 
اه ۱۲۸ ام.‎ ۸ 
اه ۱۳۳ ام.‎ ۲ 


(fv) 


۸اه ۸ (م. 
۲ اه — الاكام. 


ا 


امتركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


ج الكتاتيب التی أعدت لاستقبال آقل من عشرة أطفال : 


أمراع المتفرقة. (4۹) 

مکنسب الشيخ زین الدين عبد اللطیف المعروف بأبى يونس 
القرافى. (۶۰) 

مكتب الأمير عابدين بيك أمير اللواء الشريف السلطانی 

س مكتب الشريف بسدر الدين حسن بن شمس الدين محمد 
الردينى. (۰۲) 


2 


تاريخ الانشاء أو الوقف اسم الکتاب وهو غالبا سم الواقف 


۵ص 1555م. |2 مکتب أحمد أغا جاهين , "۴ 


هب ۰۰۲ ۱م. | مكتب إبراهيم جور بجی مستحفظان . (**) 
۸اه ۱۰۹ | مکتب خلیل آنما مستحفظان . (**) 
- مکتب مصطفی آغا ابن عبد الرحمن آغا دار السعادة(۱*) 
ب مکتب مصطفی بك طبطبای . (۲*۷ 
م مکتب على أغا دار السعادة . (**] 


ویستطیع الرء بسهولة أن یخرج بعدة ملاحظات من هذه ابحداول لعل آولها 
وأهمها هو ذلك العدد الکبیر من تلك الکتاتیب ‏ إنشاؤها خلال فترة هذه الدراسة › 
وهو ما يعكس لنا اهتمام الجتمع بالحركة العلمية آنذاك . ومن تلك الملاحظات أيضاً أن 
معظم من انشأوا هذه الكتاتيب من الأمراء العسكريين » وليس فى هذا الأمر أدنى غرابة 
؛ وذلك لارتفاع مستوى الوضع الاقتصادى للعسكريين » أو من لهم اتصال وثيق بالفئة 
الحاكمة » والناظر فى أمر هؤلاء العسكريين وغيرهم يجد أنهم قد قصدوا من إنشاء مثل 
هذه المؤسسات تخليد أسماءهم ثل هذه الأعمال . ولم يخل الأمر كما هو ملاحظ من 
إقدام شخصيات من فئات اجتماعية آخر ی لإنشاء مثل هذه المؤسسات » وعلى رأسهم 


E 


مس الهف ةة 


التجار » وهذا يوضح لنا مدى مشاركة هؤلاء فى أوجه الخير » وتنوير المجتمع . كما أنهم 
فى حاجة إلى متمرسين فى علم الحساب العلم الذى كان يلازم تحفيظ القرآن الكرم 
للطفل فى هذه المرحلة التعليمية . 

كما يلاحظ أيضاً أنه لم يوجد هناك تقنين ثابت لعدد الأطفال الذين يدرسون 
بالكتاب كمرحلة تعليم أولى » وبعد الإطلاع على الوثائق ‏ التى تحدثت فى هذا الشأن 
نید الأمر بعينه وهو عدم وجود تقنين ثابت من حيث البالغ والجرايات التی كانت تقدم 
للعاملين والدارسين بتلك المؤسسة » وكما نوه سابقاً إلى أن هذا الأمر متوقف على الحالة 
الاقتصادية للواقف )5١(.‏ 

على أن أهم شيع يشار إليه فى هذا الشأن أن أصحاب تلك الکتاتیب سواء أكانوا 
فى العصر العثمانى » أم قبله » قد حرصوا عند تشييدهم لمثل هذا النوع من المؤسسات 
التعليمية » على توفير الأجواء الصحية لها . وضماناً لتحقيق هذا الغرض كانت أكثر 
الكتاتيب تبنى فوق الأسبله » ولذا كان يطلق على الكتاب " کتاب السبيل ۱" وذلك 
ضماناً لتوفیر الهواء النقی ودخول الشمس به » ما يساعد الأطفال صحیاً وذهنياً علی 
استیعاب ما يدرس لهم . إضافة إلى ذلك كان کل صاحب کتاب يخرج من وقفه راتا 
شهريا لرجل يتعاطى تنظيف الكتاب وملحقاته . هذا علاوة على اخراجه مبلغا فى كل 
سنة ثمناً للحصر التى يفرش بها الكتاب سنوياً . 

ورا صح لنا أن نتساءل بعد هل كانت جميع الكتاتيب فى تلك الفترة كتاتيب 
عامة أو مجانية ‏ أم وجدت بعض الكتاتيب الخاصة ؟ فى الواقع لم تفصح لنا المصادر 
التاريخية المعاصرة لتلك الفترة عن وجود كتاتيب خاصة فى ذلك الحين ولكن وجدت 
بعض الإشارات فى مصادر أخرى » يفهم منها أنه كانت توجد كتاتيب من هذا النوع » 
فمن تلك الإشارات أن ثمة من الآباء من كان يعمد قبل وفاته إلى تحديد أجرة معلم 
أطفاله فى الوصية التى يوصى بها حتى يضمن لهم مستقبلاً تعليمياً سوياً . (") وهو ما 
یعطینا انطباعاً عن إدراك اجتمع آنذاك لأهمية العلم » وحرص أفراده على تعليم آبنائهم. 

وهكذا يتضح لنا ما سبق أن الأهداف التعليمية الرتبطة بإنشاء الكتاتيب كانت 
تدور حول محورين : محور علمى » يهدف إلى تعليم القرآن الكريم » والخط العربى › 
وبعض مبادئ الحساب . الثانى خلقى » ويتمثل فى التأدب بآداب القرآن » والسنة 
والخلق الإسلامى . كما اتضح لنا أيضاً مدى اهتمام الجتمع قى تلك الفترة بالتعليم » 

-و ۵- 


الحركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


واقبال الناس على الاکثار من إنشاء . الکتاتیب وذلك لاستیعاب الأعداد الکبيرة من 
أبناء التوفین فى ظروف مختلفة ضماناً لمستقبل سوی لهم . 

ب - الزوايا: 

الزوايا جمع مفرده زاوية » وهی مأخوذة من الفعل انزوی . معنی اتخذ ركنا مر 

أركان السجد للاعتکاف والتعبد . وقد أنشعت الزوایا فى أول الأمر ملحقة بالساجد ‏ 
ثم تطورت إلى أبنيه صغیره للتعليم والصلاة والعبادة يتخذها أحد الشایخ الشهورین 
بالتقوى والصلاح سكناً له » ولن يرد عليه من المارة » ویقوم بالوعظ والارشاد لمن يتردد 
عليه من الناس . ولذا يمكن القول بن الزاوية قد تشابهت مع الكتاب من حيث ظروف 
التنشئة والتطور فى أن كلاً منهما بدأ فى أول الأمر ملحقاً بالسجد ثم تحول إلى بناء 
مستقل (51). 

وفى حقيقة الأمر أكثر الجتمع المصرى فى العصر العثمانى من إنشاء هذا النوع من 
دور العبادة والتعليم » كما أقبل أفراده سواء كانوا من الذكور أو الإناث على وقف 
أموالهم على تلك المنشآت » وربا يرجع تفسير ذلك إلى أن تمويل الزاوية - كمنشأة ‏ لا 
يحتاج إلى أموال باهظة بالقياس إلى المنشآت الأخرى » إضافة إلى أن النهج الذى غلب 
على تغط العبادة فى مثل هذه الدور هو النهج الصوفی » ونظراً لاتتشار التصوف فى 
. الجتمع آنذاك » فقد انعكس ذلك على أفراده فى الإكثار من مثل هذه المنشآت . وكان 
الغرض الرئيسى لانشاء الزاوية الاعتكاف والتعبد وليس التعليم » الأمر الذى يجعل 
الياحث يقع فى حيرة من أمره فى الجحزم بأن جميع الزوايا فى تلك الفترة أكانت تقام بها 
حركة علمية أم لا ؟. وللخروج من مثل هذه الحالة » فسوف تقوم الدراسة بالاشارة إلى 
الزوايا التى أكدت المصادر أنها فتحت أبوابها لطلاب العلم . 

ويعتبر من أهم الزوايا شهرة خلال العصر العثمانى » زاوية السادة الخلوتية ‏ برس 
خان الخليلى ‏ » وزاوية السادة الوفائية ‏ بالقرافة الصغرى ‏ وترجع شهرة كل من هاتين 
الزاويتين إلى أن سادات كل طريقة قد اتخذوا من زاويتهم المقر الرئيسى لهم » ولذا قاموا 
برصد الكثير من الأموال عليها ء وتبعهم فى ذلك مريدوا كل طريقة » فتباروا فى رصد 
الأموال على زاوية الطريقة التى يتبعونها ."" الأمر الذى أضفى على كل من الزاويتين 
المركز الأدبى والثقل الاقتصادی ‏ فكان لهذا أكبر الأثر فى ازدياد شهرة هاتين الزاويتين. 
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أضف إلى ذلك اهتمام سادات كل من هاتين الطريقتين بالعلم وتكوين المكتبات الخاصة 
ما دفع البعض إلى وقف مكتباتهم وما لديهم من كتب على الزاوية التى تتبع طريقته("). 

ومن تلك الزوايا » زاوية الشيخ عمر البسطامى") ‏ التى كان الشيخ جلال الدين 
احلی يقوم بتدريس الفقه الشافعى بها وزاوية الشيخ خير الدين الکرکی۲۲ ۰ وزاوية 
فارس الجاورة حکمة طولون آنذاك"" وزاوية الزینی(") عمر. وزاوية محمد جلبى 
الروزنامجی.(۱۹) وغيرها الكثير. 

ولم يخل الأمر من وجود بعض الزوايا التى أنشئت خلال فترة هذه الدراسة ومنها 
الزاوية التى أنشأها الأمير درويش جلبی ابن الأمير لطف الله جلبی من أمراء المتفرقة - 
بظاهر القاهرة خارج بابى زويلة والخرق بخط قناطر السباع - حیث رتب فيها عشرة أطفال 
ليتعلموا القراءة والكتابة ويحفظوا القرآن الكريم . وقد قرر فيها مؤدبا ليكون معلما 
للأطفال العشرة . ومن الأمور المهمة التى تضمنتها وقفية تلك الزاوية الاهتمام بوضع 
منهج دراسى يلتزم المعلم بتعليمه للتلاميذ » كما أوضحت بعض الطرق التربوية المتبعة 
فى ذلك الوقت حتى يسير عليها المؤدب فى تعليم الأطفال » فجاء فيها أن يقوم المؤدب 
بتعليم التلاميذ حفظ القرآن الكري بالتلقين » والكتابة » والمراجعة لهم فى ترجيع الآيات 
» ویعلمهم الحفظ » الاستخراج في الکتب ‏ وكيفية الوضوء فى الصلوات .. هذا بخلاف 
ما رتب من منح ورواتب تعطى للأطفال ولمؤدبهم » وخبز يفرق عليهم » وراتب شهرى » 
وئمن كسوة تفرق عليهم فى شهر رمضان وثمن ألواح » وأدوية » وأقلام » ومداد وغير 
ذلك(۲) وكأنها قد جمعت بذلك بين كل الأسس التى يعتد بها ما يعرف بالعلم 
الضرورى عند المسلمين دراسة وتطبيقاً بالإضافة إلى تأمين معاش ملائم لكل من 
التلاميذ والعاملين على حد سواء » ووفرت الأدوات الضرورية اللازمة لنجاح العملية 
التعليمية المرجوة . 

وثمة زاوية أخرى ثم إنشاؤها خلال تلك الفتزة » وهی زاوية المصونة مؤمنة بنت 
الشيخ أبو الأكرم بن وفاء حيث قررت أن تضم أربعة أطفال للتعلم فيهاء كما رتبت لهم 
لؤدبهم » ولساعده العريف الرواتب الشهرية » والمنح السنوية . (۷۱) 

وهكذا فقد رأينا حة عن الدور الذى كانت تؤديه الزوايا خلال تلك الفترة وهی 
التعبد والاعتكاف » وأنها كانت مساندة لهام الكتاب التعليمية » بل وجدنا أنها تعدت 
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الکتاب فى مناهجه التعليمية فى بعض الأحيان ۰ کتدریس الفقه الشافعی فى زاوية 
الشیخ عمر البسطامى » والتفسیر فى زاوية محمد جلبی الروزنامجی ‏ على أن أهم ما 
فى الأمر أن الزوایا على الرغم من أن آکثر منشیتها وراصدی الأوقاف علیها من 
التصوفة. لم یقوموا بإدخال التعاليم الصوفية ضمن الناهج التعليمية التی یتلقاها 
التلامیذ فى تلك الزوایا. 

ج الخوانق : 

قال القریزی : اخانقاة كلمة فارسية » معناها بيت » وقد استحدئت فى الإسلام 
فى حدود الأربعمائة من سنى الهجرة » وجعلت لتخلى الصوفية فيها للعبادة.(") وقد 
أشار على مبارك إلى أن اسم الخانقاة قد اندثر بمرور الزمن » وأطلق عليها اسم التکیف 
والتكايا أماكن لإقامة الدراويش من الأعاجم.(؟) والواضح من هذا التعريف أن الخانقاه 
وضعت فى الأصل كمكان يختلى فيه الصوفية للعبادة » ولكن مع ذلك كانت هناك 
بعض تلك المنشات قد خرجت عن مهمتها الأساسية » ومارست نشاطاً تعليميا . 

ویکاد التعلیم فى هذا النوع من المؤسسات ینصب على الأحاديث وروایتها. (۷8) 
هذا فضلاً عن التعالیم الصوفية » وتعد آشهر الخانقاوات وأولها حدوثاً فى مصر خانقاة 
سعید السعداء » وهی التی كانت تعرف فى زمن الدولة الفاطمية ب!! دار سعید السعداء 
" وهو الأستاذ قنبر و(عنبر) . وعندما تم الأمر لصلاح الدين فى حکم مصر حول تلك 
الدار لاقامة الفقراء الصوفية الواردین من البلاد الاسلامية الختلفة ووقنها علیهم فى 
سنة01۹ه(۱۱۷۳م)(۳ وإلى جانب المارسات الصوفية لتلك اانقاة كان یقام بها 
نشاط تعلیمی ملحوظ » حتی نری أن الوثائق الأرشيفية كانت تصفها ب! امدرسة الخائقاه 
سعید السعداء '". ویبدو أن نشاطها العلمی قد استرعی انتباه بعض آفراد الجتمع ما 
دفعهم إلى أن يرصدوا آموالهم علیها .(۷۳) 

ومن الخانقاوات أو التکایا التى مارست النشاط العلمی فى تلك الفترة تكية 
سليمان باشا » الواقعة بخط جامع قوصون » من قرر بوظايف التعليم بها الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عبد الداع ابن الشيخ الرفاعى الحسينى الحنفى الذى قرر فى وظيفة 
طلب فقه حنفى '".1") كما قرر فى نفس الوظيفة الشيخ فضل الدين بن منلا على 
النقشیندی » وكان راتب كل منهما ثلاثين نصفاً شهرياً . (۷۸) 
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ويبدو أن الجوانب الدينية والاجتماعية - من إيواء الفقراء والمنقطعين وإجراء 
الجرايات والرواتب عليهم » قد غلبت على الجوانب التعليمية فى هذا النوع من 
المؤسساتء وقد يرجع إقبال الخانقاوات على التعليم أو انصرافها إلى جوانب أخرى إلى 
الصفة التى أرادها الواقفون ومن يزودونها بالأموال . 

د المساجد : 

يعتبر المسجد أول مؤسسة تعليمية عامة فى الاسلام » يدخلها الناس للصلاة 

والدرس وكل من تهفو نفسه إلى ذكر الله تعالی » ويتطلع عقله إلى نور العلم وطمأنينة 
الحقيقة » لذا كان أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) أوائل المتعلمين فى المساجد 
يتحلقون حول أفقههم علماً وأوعاهم لكتاب الله حفظاً وندبر ويأخذون عنه ما يزيدهم 
ان » وما يبصرهم بأمور دينهم ودنياهم » لتکون دنياً المسلمين وأخراهم على ما يرضى 
الخالق ویسعد الخلوق. . 

ولهذا يعد الحديث عن السجد حديثاً عن الکان الرئیسی لنشر الثقافة الاسلامية 
ويرجع السبب فى جعل السجد مركز ثقافياً إلى أن الدراسات فى سنی الاسلام الأولى 
كانت دراسات دينية تشرح تعالیم الدین الجديد وتوضح أسسه وأحکامه وأهدافه » وهی 
ما تعصل بالسجد أوثق اتصال .(۲۹) وأهم ما ميز التعلیم بالسجد أن الأشعة التى تنبثق 
منه أسطع نوراً وأقوى تأثيراً فى النفس من تلك التی تنبعث من أى مکان آخر.('*) وهو 
ما يفسر لنا احتفاظ السجد بمكانته العلمية والتعليمية فى امجتمعات الإسلامية » وأن 
ظهور الدارس وانتشارها فى الأقطار الإسلامية لم يؤثر على تلك المكانة وسوف لا 
تتمكن أى مؤسسة من الاقتراب من موقع المسجد أو منافسته فى إشعاع النور الذى 
يعلم المسلمين ما تصلح به دنياهم وأخراهم : 

وثمة ما ييز الدراسة فى المسجد أيضا » وهو الحرية المطلقة بالنسبة للمدرسين 
والطلبة فى اختيار مناهج الدراسة » وأسلوبها وأوقاتها . إلا فى تلك الحالات التى يقوم 
فيها صاحب وقف ما على أحد المساجد بترتيب الدروس والأوقات الأمر الذى يجعل 
كلاً من المدرسين والطلبة ملزمين بهذا الأمر . 

ويعد المسجد من أهم المؤسسات التعليمية التى شهدت نشاطا تعليميا ملحوظا 
بمصر العثمانية . فقد تمتعت مصر بكثير من المساجد الكبيرة المشهورة والتی مارست 
النشاط التعليمى خلال تلك الفترة » سواء أكان ذلك داخل العاصمة . ( القاهرة ) أو 
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الأقاليم. فمن الساجد أو الجوامع الهامة التى ارتبطت بالتعليم فى القاهرة » جامع ابن 
طولون الذی سس عام AV1) A11‏ م( حيث ارتبط منذ نشأته بالتعلیم » فبعد بنائه 
حمل إليه آحمد بن طولون صنادیق الصاحف ٠‏ ونقل إليه القراء والفقهاء .. وقد مر 
الجامع بفترة خراب حتى نزل إليه المغاربة باباعرهم فى موسم اج ؛ ثم أصلحه السلطان 
حسام الدین لاجين ۲ھ (۱۳۹۲ع). لنذر كان عليه ثم رتب فيه دروسا لإلقاء الفقه 
على المذاهب الأربعة » ودرساً للتفسیر » ودرساً للحديث » ودرساً للطب وآخر للقراءات» 
وغيرها للميقات . وفى سئة سبع وستين وسبعمائة (١٠۴٠م).‏ جدد الأمير يلبغا العمرى 
الجامكى درساً بهذا الجامع فيه سبعة مدرسين للحنفية. وقرر لكل فقيه من الطلبة فى 
الشهر أربعين درهماً » وأردب قمح » فانتقل جماعة من الشافعية إلى مذهب النفية . ( وما 
هو جدير بالذكر أن العمل بهذه الدروس مجتمعة ظلت مستمرة طيلة العصر العثمانى . ١١‏ 

ومن ذلك تدريس الحديث الشريف7؟*) ۰ وعلم القراءات*) » والفقه على 
مختلف المذاهب ۲ الشافعی ‏ الحنفى (5*)»الحنبلى(47) » هذا بخلاف الوظائف التى 
وضعت لاعانة الطلاب على مواصلة رحلتهم العلمية » كوظيفة طلب فقه شافعى(57) , 
أو حنفى 80" » أو طلب حديث*) , وتفسير('*) وغير ذلك من الوظائف . 

ومن الجوامع التى مارست النشاط التعليمى أثناء فترة دراستنا » جامع الاردانی » 
والذى أشار إليه المقريزى بأنه يقع بجوار خط التبانة حارج باب زويلة » وقد كان مكانه 
أولاً مقابر أهل القاهرة » ثم عمر أماكنها . وفى سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ( ۱۳۷۷ع). 
آخذت الأماكن من أربابها ثم هدمت » وبنى مكانها هذا الجامع » وبلغت نفقات إنشائه 
زيادة على ثلثمائة ألف درهم » أى ( نحو خمسة عشر ألف دينار ) » سوى ما حمل إليه 
من الأخشاب والرخام وغيره من جهة السلطنة » وقد كان من أحسن الجوامع آنذاك . )٩۱(‏ 
وفیما يبدو أن اتصال هذا الجامع بالنشاط العلمی كان سابقا لفترة الحكم العلمانی» وهو 
ما يتضح من الأوقاف التى كان ينفق منها على الأنشطة التعليمية والتى يرجع تاريخها 
إلى ما قبل العصر العثمانى . وليس ثمة ما هو أدل على رواج النشاط العلمى بهذا الجامع 
من وجود وظيفة كاتب غيبة على المدرسين والطلبة به. ('؟) هذا بلاف وجود الوظائف 
التعليمية الأخرى كوظائف الأطلاب ") وهی التی أشير إليها بأنها وظائف وضعت 
لاعانه طلبة العلم فى مواصلة مسيرتهم العلمية - وغيرها وفيما يبدو أيضاً أن النشاط 
العلمى بهذا الجامع قد دفع الكثير من أفراد امجتمع المصرى فى فترة هذه الدراسة إلى 
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رصد أموالهم للانفاق على نشاط هذا الجامع . (۹8) 
ومن الجوامع التى شهدت رواجاً تعليمياً إبان تلك الفترة » الجامع الحسينى 

أو(المشهد الحسينى) الذى كانت تدرس فيه علوم شتى كالفقه» والتفسيرء والحديث. 
ومن كان يدرس فيه فى ذلك الحين الشيخ أبو السرور الصدیقی» الذى ألقى به درساً 
فى علم التفسير أمام وزير مصر محمد باشا"".(10) ولم تحظ مؤسسة دينيه تعليمية 
باهتمام أفراد الجتمع آنذاك من رصد الأموال عليهاء كما حظيت بذلك مؤسسة المشهد 
احسینی.۷٩)‏ ويعد حضور الوزير إحدى جلسات التعليم ‏ وإن كان ذلك نادر الحدوث 
من الأمور التى تدعو إلى الاعتقاد بمدى اهتمام المسئولين بتلك المؤسسات ونشاطها 
التعليمى والدينى . 

وثمة العديد من المساجد الأخرى التى مارست النشاط التعليمى إبان تلك الفترة» 
منها الجامع العمرى("1) (جامع عمرو بن العاص). ومسجد الشيخ بدر الكاين بروضة 
مصر القديمة بالقرب من النیل .۲*۷ والسجد الواسطی ببولاق17؟).والجامع 
الأبيض (۱) ومسجد علقمة الطاهرة الكاين بين القصرین .۲۲ ومسجد الشیخ 
أحمد الزاهد الواقع بخط القدس خارج القاهرة.(۲۲) والسجد الصغیر داخل 
الصاغف(" ۱) وجامع الفاکهانی (* ۱ وجامع ابمای(*۱) وجامع أمير كبير خارج 
لقاهر(۱۰۲» ومسجد الغاربة الكاين بباب الشعریة(۲۷) وغیر ذلك من الساجد 
الأخرى 

وهكذا كانت القاهرة تزخر بعدد كبير من المساجد التى كانت تمارس نشاطا تعليميا 
رائجاً فى تلك الفترة » ولم یود ظهور الدارس وانتشارها بأعداد كبيرة إلى تعطيل دور 
المسجد فى أداء رسالته التعليمية » كما اتضح لنا أيضا من خلال المناهج التى كانت 
تدرس بالمساجد آنذاك أن الرحلة التعليمية بالسجد كانت تعد من مراحل التعليم 
العالى » مثلها فى ذلك مثل الرحلة التعليمية بالدرسة . وهو ما سوف يتضح لنا من 
خلال الحديث عن الدرسة . 

ه_المدارس : 

اهتم كثير من الباحثين قدماء ومعاصرين بالمدرسة الاسلامية مولداً ووظيفة» 
واختلفت وجهات نظرهم فى ميلاد هذه المؤسسة الإسلامية» فمنهم من يرى أنها لم 
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تعرف إلا بعد الأربعمائة من سنى الهجرة ون أول من بنى مدرسة فى الاسلام أهل 
شاه الذي اسا الدرسة البيهقية وغيرها . ومن الباحثين من جعل مدارس نظام 
اللك السلجوقى هی بداية للمدارس الإسلامية؛ وكان ذلك عام ۹٥٤ھ‏ 
(7١1م)عندما‏ فرغ من نظامية بغداد التى قررت فيها رواتب الفقهاء . 

ومهما يكن من اختلاف حول النشأة » فإن أهم ما فى الأمر هو الاتفاق حول 
الوظيفة التربوية للمدرسة » وارتباط ذلك بأسباب نشأتها حيث ترتب على الجهود التى 
بذلها الشيعة لنشر دعوتهم عن طريق المعاهد العلمية قيام كل من السلاجقة » والأيوبيين 
فى العراق » وفارس » والشام » ومصر ببذل جهودهم التعليمية محاربة الشيعة » ونصرة 
الذهب السنى بنفس السلاح الذى استخدمه الشيعة من قبل وهو إنشاء المدارس . وقد 
كان هذا السبب محور الاهتمام فى إنشاء المدارس » فضلاً عن أسباب أخرى مثل النمو 
التعليمى فى مجال العلوم العقلية » والطبيعية » والرياضية ‏ ما كان يستلزم مكاناً آخر غير 
المسجد الذى يجب أن يحاط بالجلال والخشوع بعيدا عن المناقشات الحادة والتجارب 
العملية . أضف إلى ذلك أيضاً الظروف الاجتماعية التى كانت تتطلب توفير بعض 
الدخول الثابتة لفتة من العلماء وهناك أيضاً ما كان يرجى من التماس الأجر والثواب 
من الله تعالى وئمة سبب آخر وهو استرضاء الشعوب » وعامة الناس وبخاصة أن منشیع 
الدارس فى معظمهم لم يكونوا من العرب إذ كانوا فى بعض الأحيان ملوکین لغيرهم ثم 
تحرروا ( شأن سلاطين المماليك وأمرائهم ) وكانوا يشعرون بأنهم أقل شأنا من الخلفاء 
العرب . ومن ثم وجدوا فى إنشاء الجوامع والمدارس والربط وغیرها ‏ مع تقريب العلماء 
وترتيب الرواتب لهم وسيلة تکسبهم احترام الناس ‏ والظهور عظهر الدافع عن الإسلام 
عن طريق الاهتمام بميادين التعليم . 

وكما سبق وأن نوهنا فإن محاولة القضاء على محاولات الشيعة فى نشر مذهبهم 
هو أحد الأسباب التى دفعت بالسلاجقة والایوبیین ومن بعدهم » سلاطين الدولة 
المملوكية وأمرائها فى الإكثار من إنشاء المدارس » ولذا جاءت وظيفة الدارس السنية 
وخاصة فى الاتجاه العلمى با يخدم ذلك الخطط الذى يرمى إلى القضاء على أى جذور 
وأفكار للمذهب الشیعی - حيث سارت على نظام التخصص الدقيق فى مناهجها 
العلمية » على أن تختص مجموعة منها بتدريس مذهب معين من المذاهب السنية 
الأربعة بينما تختص مجموعة أخرى بتدريس مذهب ثان .. وهكذا . وبذلك يكون ابو 
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الذهبی السائد بين السکان هو الجو السني > حتى يتسنى للدولة القضاء على البقية 
الباقية ما كان عالقاً فى أذهان سکان مصر » وغیرها من الدول الأخرى من مبادئ 
الذهب الشیعی أو شعائره » أو حتی ذکریاته .(۱۳۸) على أن وظيفة الدرسة لم تقف فى 
تخخصصها عند دراسة تلك المذاهب الأربعة» بل حدث فيها تطور منهجى آخرء إذ رأينا 
أن هناك من المدارس التى اختصت بدراسة الحديث الشریف» كالمدرسة الكاملية (9١)التى‏ 
تأسست عام 7ه ( ۱۲۲۵م) ودار الحديث الشيخونية('١١):‏ والمدرسة | ظروپیه(۱۱۱) 
التی تأسست فى أول الدولة البرجية وغيرها الكثيرء ثم حدث تطور آخر فى نظام 
الدراسة بهذه المدارس» حيث أدخلت عدة علوم مساعدة أو معاونة فى برامجها » فإلى 
جانب الفقه والحديث» والتفسير والقراءات والمنطق» والحساب» أضيفت البلاغة 
والنحو والهندسة» وعلم الفلك » والموسيقى . على مستويات مختلفة حسب الحاجة 
اليه (۱۱۲) 

وفيما یتصل بوظيفة الدرسة أيضاً يلاحظ أن الدرسة على الرغم من آنها قد 
آسست أصلاً للتدریس » و کمقر الأساتذة والطلاب ‏ والوظفین الرتبطین بالمدرسة ‏ الا 
أنها كانت تؤدى مهمة ابحامع فى الصلوات الخمس. أما صلاة الجمعة فکانت فى السجد 
الجامع » واستمر ذلك الوضع إلى عام ٠‏ "لاه (۱۲۲۹م). عندما استجد منبر بالمدرسة 
الصالحية(7١١)‏ » والمدرسة الحجازية(؟١١)‏ » وبعض المدارس الأخرى وإضافة إلى هذا 
الاتجاه الذى یقارب بين وظيفة المدرسة والجامع كان يوجد اتجاه آحر بصورة محدودة جمع 
بين الدرسة والخانقاه» وتمشل ذلك فى مدرستين بصورة واضحة » المدرسة 
الهمندارية(۱۱۹) والمدرسة الجمالية ٩۱۱۱‏ . ومن هنا يتضح إلى أى مدى حدث تقارب 
بين المدرسة والجامع حتى أقيمت الخطبة فى بعض الدارس ۰ كما حدث تقارب بين 
المدرسة والخانقاة حتى ظهرت المدرسة الخائقاة » وذلك خلال العصر المملوكى . 

واستكمالاً لتلك التطورات التى طرأت غلى وظيفة المدرسة خلال العصر 
الملوکی » فثمة تطور آخر طرأ على وظيفة المدرسة بان العصر العثمانی» وهو ما حدث 
فور إرساء مقاليد الحكم العثمانى بمصر من إقدام الإدارة العثمانية على اتخاذ أشهر 
الدارس التعليمية لتكون مقرأ للمحاكم الشرعية بمصر » فمن ذلك عندما اتخذت دار 
الحديث المدرسة الكاملية لتكون مقراً محكمة القسمة العربية ۲۱۱۷۱۰ » والدرسة الصالحية 
مقراً حکمة الصالحية النجمية وغير ذلك من الدارس الأخرى . كما نجد نفس التطور قد 
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طرأ على وظيفة الجامع أيضاً . حيث بات بعض الجوامع مقاراً للمحاكم الشرعية وهو جزء 
من وظيفته الأساسية فى الدولة الاسلامية الأولى فمن ذلك الجامع الطولونى الذى صار 
مقراً حکمة طولون . )١14(‏ وجامع قوصون مقرأ محكمة قوصون ۰ وجامع الشيخ أحمد 
بن الزاهد مقرأ حكمة الزاهد » وهكذا. 

ولرما صح لنا أن نتساءل لاذا آثر العثمانیون تلك المؤسسات التعليمية دون غيرها 
لعکون مقراً للمحاكم الشرعية ؟ ويعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تكمن فى عدة 
أسباب لعل من أهمها ما كانت تتمتع به تلك المؤسسات من الانتشار والتوزيع الجغرافى 
داخل تجمعات القاهرة السكانية » إضافة إلى ما كانت تكتسبه تلك المؤسسات من شهرة 
واسعة بين أفراد امجتمع المصرى » الأمر الذى يوفر على الأهالى التردد على تلك امحاكم 
بسهولة . أضف إلى ذلك ما كانت تتمتع به تلك المؤسسات من أبنية فخمة ومتينة» وهو 
ما يوفر على الادارة العثمانية الكثير من الأموال لانشاء مبانى جديدة تكون مقرا 
للمحاكم الشرعية . وما لا شك فيه أن حدوث مثل هذا التطور على وظيفة الدرسة فى 
ذلك العصر » جعل العلماء أكثر احتكاكاً بأفراد مجتمعهمء وتفاعلاً مع قضاياهم . 
والعمل على حل تلك القضايا وإبرام الصلح بين المتخاصمين . وهو ما لسناه وأشرنا إليه 
فى الفصل السابق من هذه الدراسة. 

وعن المدارس التى كانت تقام بها حركة تعليمية بالقاهرة خلال القرن الحادى عشر 
الهجرى (/۱۷م) . فقد تمكنت الدراسة بقدر ما أتيح الإطلاع عليه من مصادر معاصرة 
لتلك الفترة من رصد ما يقرب من إحدى وستين مدرسة ‏ الأمر الذى يوحى برواج 
الحركة التعليمية آنذاك »ولم تكن تلك المصادر التى يرجع إليها فى هذا الشأن تمدنا بشیع 
ذى بال كالوصف الكامل لسير الحركة التعليمية فى تلك المؤسسات » والرواتب التى 
كان يأخذها المدرسون » ومواعيد العمل بها » وتصنيف المقررات العلمية التى كانت 
تدرس بها » وعدد الطلبة الملحقين بتلك المؤسسات وغير ذلك من الأمور الختلفة . الأمر ٠‏ 
الذى يجعل الباحث يعجز عن توضيح مثل تلك الأمور . على أن أهم ما يمكن أخذه من 
تلك الصادر استمرارية هذه المدارس فى مواصلة مسيرتها العلمية والثقافية ‏ ولعل إثبات 
مثل هذا لكفيل بالرد على بعض الأراء التى قالت بأن المدارس التى أنشئت فى مصر 
خلال العصرين الأيوبى والملوکی » قد أتى عليها العصر العثمانى ولم يبق سوى الازهر 
الذى كان يخرج منه شعاع العلم فى تلك الفترة . 
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ونظراً لكثرة عدد الدارس الذى أشير إليه من قبل فقد ألحقت بالدراسة قائمة بها (111) 
ومن الأمور التى يحملها هذا العدد فى طياته اهتمام اجتمع المصرى وأفراده فى مصر 
العثمانية بالدارس » خاصة وأن الكثير منها قد آنشمع فى الفترات التى سبقت عهدهم 
. فقد اتضح من خلال الدراسة إدراك امجتمع لأهمية تلك المدارس » واعتبارها من أهم 
موروثات الفترات السابقة فعمل أفراده على المحافظة عليها » وتفقد أحوالها . 

وعن كيفية حفاظ امجتمع على تلك المؤسسات فان الوثائق تعطينا صورة صادقة عن 
ذلك الأمر وصوره الختلفة » وأولها تفقد اجتمع لأحوال تلك الدارس والتحرك السريع 
لانقاذ ما لحق بها من خراب » والعمل على إعادة الحياة إليها مرة أخرى » سواء كان هذا 
التحرك بالقيام بإنقاذ الدارس والاتفاق عليها من الال الخاص . كما فعل الأمير بهرام 
بلوك باشى ابن الأمير يوسف من إنقاذ المدرسة الطيبرسية التى تقع بجوار منزله صر 
القدية . (۱۲۱) أو أن يقوم أفراد الجتمع بالاسراع إلى قاضى القضاة وإخباره » عن المدارس 
التى لحقها الخراب » والعمل على |نقاذها(۱ ۲۳ . 

وتأكيداً على تضامن آفراد الجتمع فى الحافظة على المنشآت التعليمية وعلی رأسها 
المدارس » كانوا يعلنون القطيعة على من كانت تمتد يده إلى تلك الدارس بالخراب » ولا 
يرضونه جاراً لهم » وفوق ذلك كانوا يتضامنون فى إصلاح بعض الدارس (""1): وكأن 
واقع حالهم يذكرنا بقول الله تعالی : '' ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه وسعى فى خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم فى الدنيا خزى 
ولهم فى الآخرة عذاب le‏ ۲۱۳۳۸۷ 

على أنه من الحق أن نقول فى هذا الصدد : إذا كان الحكم العثمانى قليل التدخل 
فى مثل هذه الشثون » إلا أن الادارة العثمانية بمصر وعلى رأسها الباشاء كانت تستجيب 
لتحركات أفراد الجتمع نحو الحفاظ على تلك المدارس» ومختلف المؤسسات التعليمية 
وتعمل على التحرك السريع لانقاد تلك المؤسسات » فعندما كانت تصل إلى مسامع 
الوزير بأن إحدى المدارس قد تعطلت كان يرسل إلى قاضى الجهة التى توجد بها المدرسة 
للكشف عنها ء والعمل على إصلاحها (۱۲8) 

وهناك صورة آحری تکشف حالة من حالات اهتمام أفراد الجتمع الصری 
بالدارس التعليمية فى تلك الفترة » وهی قیام القادرین من آفراد امجتمع آنذاك بوقف ما 
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لدیهم على تلك الدارس ‏ وذلك لعلمهم التام بمدى اعتماد المؤسسات التعليمية بصفة 
عامة على الأوقاف » ومن ذلك ما حدث فى الدرسة ابنبلاطية '". (۱۲۹) والدرسة 
ابحانبکیة(۱۲)ومدرسة ملغبای(۲۱۲۷ ۰ والمدرسة الزهریة ۱۳۹ والدرسة ابلوهریة(۱۲۹) 
والدرسة البقریة( ۰۲۱۳۰ ومدرسة أم السلطان الاشرف !۲۳۱ - التی كانت تعرف بدرسة 
خوند ب كذ » والدرسة الطيبية (۱۳۳) ؛ وغیر ذلكك من الدارس الأخرى . وعلی الرغم من 
ضالة الأوقاف التي أوقفت على تلك الدارس إلا آنها تعتبر ترجمة صادقة لدی اهتمام 
أفراد اجتمع بهذه المؤسسة التعليمية وحرصهم على النهوض بها واستمرار مسیرتها التعليمية . 
وقد یدفعنا هذا الاهتمام الذى لسناه من قبل أفراد الجتمع الصری نحو الحفاظ 
على المدارس التعليمية إلى التساؤل » هل قام هؤلاء بفتح مدارس جديدة ؟ ؟ أم أن 
نشاطهم ظل محصوراً فى الصور السابقة ؟ وبناء على ما أتبح للدوانية a‏ 
مادة تبین أن مشار كة اجتمع فى افتتاح مدارس جديدة کان e‏ للغاية » ومن المعتقد 
أن هذا الامر يرجع إلى عدة آسباب منها ضعف الخالة الاقتصادية التی كان یعیشها 
الکثیر من أفراد اجتمع » ودلیلنا على صحة هذا التعلیل ما لوحظ على ضعف الوارد 
الاقتصادية التى أوقفت على المدارس الى نندت نشئت خلال تلك الفترة » وما رتب فيها من 
عدد المدرسين والطلبة » ويتضح هذا بصورة أكبر عند مقارنة ما أوقف على مدارس تلك 
الفترة » با أوقف على مدارس الفترات السابقة كالعصرين الأيوبى والملوکی . وقد 
يكون ضمن هذه الأسباب أيضاً ما لاحظه أفراد الجتمع آنذاك من كثرة عدد المدارس » 
بما جعلهم يعتقدون أنها كافية ولا داعى لإنشاء مدارس جديدة . 
أما أهم المدارس التى أنشئت في فترة الدراسة فهى :- 
١-مدرسة‏ التى برمق : ّ 
تنسب هذه المدرسة (۱۳۲) إلى الشيخ العالم محمد بن محمد العروف بالتى 
برمق (ت۱۱۳۲ه-- ۱۱۲۳م). وفيما يبدو أن ضعف الوارد التى أوقفت عليهاء أدى إلى 
تحويلها فى نهاية الأمر إلى زاوية . (14) 
١‏ - مدرسة الأمير مصطفى : 
وتنسب إلى الأمير أرنؤد بن حسين زعيم مصر وكاشف الدقهلية آنذاك -وذلك 
سنة ۰4۸ (ITA) a1‏ وكانت تقع بخط شارع البحر الأعظم المطلة على النيل » وعا 
يبدو أن الأمير مصطفى قد قصد من هذه المدرسة أن تجمع بين مهام الدرسة > ومهام 
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المسجد » كما يبدو أيضا أن التدريس قد انحصر فيها على المذهب الشافعى دون غيره . 
وهو ما يتضح من خلال الشروط التى شرطها صاحب الدرسة عند إنشائها . إذ كان ما 
اشترطه منح الدرس فيها ۰ وهو الشيخ محمد البيروتى الشافعى فى كل شهر ستين 
TE‏ )1( 
۲- مدرسة محمد باشا أبو التور : 

محمد باشا أبو النور» هو أحد الوزراء » قدم مصر سنة إحدى وستين 
وألف .(۱۳۱) وكانت له اهتمامات نخاصة بالحركة التعليمية » وخاصة المنشآت الخاصة بها 
. وقد لقب بأبى النور لأنه أمر فى أيام ولايته لنظار الجوامع بالقاهرة والفسطاط أن يبيضوا 
الجوامع والساجد » والرباطات والشاهد » فبيضوها جميعاً » ولذا لقب بهذا اللقب » 
وعندما قدم مصر وزار القرافة » وقبر الصحابى عقبة بن عامر الجهنى (۱۲۲ أمر ببنائه 
فبنى » وجعل فيه مسجداً عظيماً .(17) ومدرسة للحديث الشريف وصهريجاً » ومكتباً 
للأطفال يقرؤن فيه القرآن » ومرتب عشرة أنفار يقرؤون القرآن الكريم كل ليلة اثنين » وقرر 
عدا الرواتب والأجور للموظفين . راتباً من الخبز والشوربة » وجوامك(۳۹) تصرف بهم 
. ومن شروطه فى وقفه أن يكون الناظر على وقفه أغاة مستحفظان بقلعة مصر. (۱۶0) 
وذلك حتى يضمن الاستمرارية لوقفه »وعدم الاستيلاء أو التعدى عليه من أى أحد . 
نظراً للقوة التى كان يتمتع بها أغاة تلك الطائفة آنذاك . 

: -مدرسة اسماعیل باشا‎ ٤ 

وهی بجوار دیوان السلطان قایتبای » أنشأها إسماعيل باشا الوزير سنة سبع 
وماثة وألف (۱۱۹0م) )١41(‏ ورتب لها اثنى عشر طالبا من الأربعة مذاهب» واثنين من 
الطلبة يقرآن فى صحیح البخاری من أول شهر رجب إلى آخر شهر رمضان“') . 

ولعل أهم ما يلفت النظر فى هاتين المدرستين زيادة الاهتمام بعلم الحديث » وأن 
واحدة منها اقتصرت على هذا العلم دون غيره » وفيما يبدو آن هذا الأمر جاء كنتيجة 
طبيعية للتقدم الذى طرأ على دراسة هذا العلم منذ بداية القرن الحادى عشر الهجری 
(ال۷١م)‏ وهو ما سوف تشير إليه الدراسة فى حینه وما يعتقد أيضاً أن الباشاوات قد 
أولوا اهتماما واضحا بهذا العلم فى تلك الفترة التى شهدت كثرة اضطرابات الجند 
واروج المتكرر على الاإدارة العثمانية » إضافة إلى ما كانت تواجهه الدولة العثمانية من 
تحديات خارجية من الدول الأوربية » الأمر الذى كان يحتم على الادارة تشحيذ الهمم 
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وتعبثة الجتمع ضد الطوائف الارقة » والتحدیات الخارجية » ولیس ثمة ما هو آقدر على 
ذلك من الاستعانة بالأحاديث النبوية » التی تدعو إلى الجهاد . وأن طاعة أولى الأمر 
واجبة ‏ ونبذ كل من یحاول الخروج على هذا الأمر . 
وهكذا فقد رأينا عظم عدد الدراس التی كانت تمارس بها الحركة التعليمية أثناء 

فترة دراستنا وقد استمر كثير منها فى تأدية عمله بعد تلك الفترة. وأن الأمر لم يكن 
قاصراً على الأزهر وحده » وأن العصر العثمانى لم يعمد إلى تعطيل تلك المدارس 
ويساعد على اندثارها كما زعم البعض على أن أهم ما لاحظناه فى هذا الشأن مدى 
تكاتف أفراد اجتمع فى الحافظة على هذه المدارس » والعمل على حمايتها » والنهوض 
بها واعتبارها من أهم موروثات السلف » وتبين لنا ذلك بوضوح من خلال الصور اختلفة 
التى عرضناها . ولعل هذا جميعه عكس لنا مدى اهتمام الجتمع آنذاك بالتعليم » 
واحافظة على أهم مقوماته . 

واستكمالا للحديث عن مقومات الحركة التعليمية فى تلك الفترة كان من 
الأحرى بنا أن نشير إلى المكتبات » ومدى اهتمام الجتمع بها والعمل على إغائهاء وهل 
ظلت المدارس التى أشير إليها محتفظة با كانت تحتويه من کتب داخحل مكتباتها ؟ أم أنها 
تبددت فى فترة العصر العثمانى كما زعم البعض؟ وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الشأن . 

و-المكتبات : 

كان للمكتبات فى الإسلام شأن جد عظیم - فمنذ التنزيل الأول '' اقرا ۲۱ 

وللقراءة والكتابة : وللمقروء وللفكتوت اهتمام كبير» و نرى أن مؤسسات الاسلام 
التعليمية ارتبطت ارتباطا وثيقاً بالکتبات » وذلك تحقيقاً للفائدة المرجوة من التعليم ء 
فاجامع وهو مؤسسة ة الإسلام العظمى كان مقراً للدراسة والمكتبة » وإدراكاً لمدى أهمية 
الکتبة حرص الکثیر من سلاطین كل من الدولتین الايوبية » والملوكية ‏ عند انشائهم 
الدارس على توفیر الکتب من مالهم الخاص ٠‏ لتکون سهلة النال لطلبة الدرسة 
ومدرسیها واا لأن طبيعة الدرسة وهی داخلية » الأمر الذی یستلرم توفیر الکتب فى 
کل وقت » استدامة للحياة العلمية فیها . 

ومن البدیهی أن نوعية الکتب التی تحویها هذه الکتبات كانت بدورها تخضع 
للهدف الذى أنشئت من أجله المدرسة وخدمته » فكانت مکتبة المدرسة الشافعية » تمتلى 
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بكتب المذهب الشافعى » أو معظمها كذلك مثل مكتبة المدرسة الملكية . (۱*۳) وبهذا 
فهى تعد مكتبات متخصصة حسب المناهج التى التزمت المدارس بدراستها » وهذا لا 
یعنی أنه لم توجد المكتبات الشاملة ويكثر هذا فى مكتبات المدارس التى يدرس بها أكثر 
من علم كالمدرسة الفاضلیة(**۱) التى كان بها مكتبة ضخمة ۱" قيل أنها كانت تضم أكثر 
من مائة ألف مجلد » ومصحف من الحجم الكبير » وقد قيل أن القاضى الفاضل صاحب 
تلك المدرسة اشتراه بنيف وثلاثين ألف دینار . 

وأيا كان الاهتمام بالكتب وإنشاء المكتبات التابعة للمدارس التعليمية فى العصر 
الملوکی - وما قبله » ففى الواقع لم تختلف درجة هذا الاهتمام عند أفراد الجتمع 
المصرى إبان الحكم العثمانى » وخاصة تلك الفترة التى نتناولها بالدراسة حيث ظهر 
مدى اهتمام أفراد اجتمع باقتناءالكتب وإنشاء المكتبات الفاصة ‏ مع العمل فى نفس 
الوقت على الحافظة على المكتبات التى ورثوها عمن قبلهم 1 

فمن زاوية الاهتمام باقتناء الكتب وتكوين المكتبات الخاصة » طبقا لما سجلته وثائق 
الحاكم الشرعية يتضح أن ثمة اهتماماً ملحوظاً باقتناء الكتب على مستوى الأفرادء وأهم 
ما يلاحظ قى هذا الأمر أن هذا الاهتمام لم يكن قاصراً على فئة اجتماعية بعينها » بل 
شارك فيه الكثير من فثات المجتمع الصری ‏ فالعلماء » والعسكريون » والصوفية » والتجار 
كل هؤلاء كان منهم من أهتم باقتناء الکتب وتكوين المكتبات الخاصة . ومن الطبيعى 
أن تختلف درجات الاهتمام باقتتاء الكتب من شخص لآخر » ونوعية الكتب التى 
يحرص كل شخص على اقتنائها وأهم ما يلاحظ فى هذا الشأن ارتفاع أسعار الكتب 
التى كانت تحتويها مكتبات الأفراد . وهو ما يؤكد بصدق الوعى الثقافى لدى أفراد 
امجتمع المصرى آنذاك . إذ نجد أن من بعض الكتب ما قد بلغ سعره اثنا عشر ألف بارة . 
( أى ما يوازى ثمن مائتى أردب قمح فى أوقات الرخاء فى ذلك الحين ‏ كما نجد 
أن قيمة المكتبة الخاصة أحياناً كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالى سائر متلکات 
الفرد » فهناك من كانت قيمة مكتبته حوالى ۸۳۳ من قيمة جميع متلكاته . "“'/وهناك 
من كانت قيمة مكتبته حوالى ۵۰ من قيمة عتلکاته )١47(.‏ وهناك ما هو أكثر من ذلك 
» إذ كان هناك من بلغت قيمة مكتبته حوالی /۷٤‏ من إجمالى تركته . (148) 

وهناك أمر هام يلاحظ فى هذا الصدد » هو أن الاهتمام بالکتب والعمل على 


3 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


تكوين المكتبات الناصة » كان بصورة أوسع عند اجتمع القاهرى عن غيره من مجتمعات 
الأقاليم ۰ وقد یکمن سبب ذلك فى القاهرة وما تمتلكه من إمكانيات غير موجودة 
فى الأقاليم » كالمؤسسات التعليمية العظيمة الشأن كالأزهر وغيره من المدارس التعليمية 
الأخرى » وكثرة حوانیت الوراقين » واستقرار النساخ بها » أضف إلى ذلك ما كانت 
تتمتع به القاهرة من الأسواق الكثيرة التی كانت تباع بها تركات الموتى » وعلى رأسها 
الکتب التی کانوا يمتلكونها . 

آما فيما یتعلق بدی محافظة آفراد اجتمع الصری على مکتبات الدارس التی 
ورئوها عن أسلافهم » فقد دلتنا الوثائق الأرشيفية ‏ المتعلقة بتلك الفترة - على ذلك 
با تحمله فى طیاتها من إشارات واضحة على استمرارية وظيفة ۱ خازن الکتب !۱ 
الذی يقوم بخدمتها وصونها عن التعرض لأى تلف - وذلك فى كثير من الدارس 
التعليمية ؛ ونری على سبيل الثال لا الحصر مكتبة الدرسة المحمودية('؟١)‏ » ومکتبة 
مدرسة أبو الطیب ‏ الکائنة بخط الرشنف آنذاك )١9١(‏ ومکتبة مدرسة جوهر 
الالء ومکتبة الدرسة السابقية :(۱۴۳) ومکتبة الدرسة الصرغتمشیة(*۱۳) ومکتبة 
الدرسة المؤيدية(**') » ومكتبة الدرسة البرقوقية . (۲۴۱) ومکتبة مدرسة السلطان حسن 
۷۱ ومکتبة مدرسة قایتبای ۰۲۲۴۸۱ وغير ذلك . وبعد فلعل وجود مثل هذا العدد من 
مکتبات الدارس » واستمرار بقائها حتى فترة دراستنا يشكل زد كافياً على بعض 
التحاملین على العصر العثمانی الذین صرحوا بأن خزائن الکتب التی يرجع تاريخ 
إنشائها إلى العصور السابقة للعصر العثمانی » قد تبددت ولم يبق منها إلا القلیل الموجود 
بالجامع الأزهر )14( 

ولم يقف الوعى الثقافى والإدراك لقيمة الكتاب فى الثقافة والتعليم لدى أفراد 
امجتمع الصری ‏ آنذاك عند حد الاهتمام باقتناء الكتب » وتكوين المكتبات الخاصة» 
وامحافظة على ما احتوته مكتبات أسلافهم التى كانت بالمدارس'وحسب بل نرى حرص 
الكثير من أصحاب المكتبات الخاصة على توفير ما كانوا يمتلكونه من کتب ‏ وإتاحة 
الإطلاع عليها لغير القادرين من طلبة العلم » حتى أن الذين أوقفوا كتبهم على أولادهم 
خاصة كانوا يشترطون أن كتبهم تلك لا قنع عمن يطلب منها شيئاً من طلبة العلم » سواء 
بالإطلاع أو الاستعارة .۱۱۱ وضماناً لبقاء تلك الكتب وصونها من التبديد با أصحاب 
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هذه المكتبات لتحقيق ذلك بعدة طرق » أولها وأهمها أن يجعلوا كتبهم هذه وقفاً من 
بعدهم على طلبة العلم .''وقفا شرعيا على طلبة العلم الشريف المقيمين بالديار المصرية 
من العلماء والفقهاء ينتفعون بذلك مطالعة » واقرءا ؛ وحفظاً واستنساعاً وساير 
الانتفاعات الشرعية الوقفية فى مثل ذلك أبد الأبدين .. "۱۱۱ وبهذا تتم الحماية 
لتلك الکتب حتی من الورثة آنفسهم " إضافة إلى ذلك وضعت بعض القیود على 
عملية الاطلاع والاستعارة الخارجية » حيث كان لا یسمح باخراج الکتاب كاملا إلا 
للفقراء من طلبة العلم . وبعد التعهد برده مرة آخری. هذا فى حين وجد من اشترط أن 
لا یخرج من کتبه التی أوقفها كتاباً كاملاً إلا بمقدار کراس » أو كراسين فقط . (151) 
ولعل ذلك يكشف عن شدة حرص أصحاب هذه المكتبات على الحفاظ على کتبهم . 

وما من شك فى أن الكتب أو المكتبات التى أوقفت على طلبة العلم آنذاك ‏ قد 
تفاوتت فيما بينها من حيث الكمية » ونوعية العلوم التى تتضمنها » وذلك حسب مدی 
اهتمامات الواقف » وميوله العلمية » وأهم ما يؤخذ من مثل هذه المكتبات أنها تعطينا 
إطلالة على ثقافة الجتمع فى تلك الفترة . الأمر الذى يدفعنا بدوره إلى أن نتساءل ما 
العلوم التى اهتموا بها ؟ أم اهتموا بجميع أنواع العرفة ؟ فى الواقع وبعد مراجعة الوثائق 
يتضح لنا أن نسبة الاهتمام الأكبر كانت تتجه نحو العلوم الدينية » واللغوية . الفقه › 
التفسير » الحديث » النحو ‏ اللغة » البلاغة »الأدب .. إلخ .وذلك نظرا للنسبة الغالبة 
لكتب تلك العلوم على كتب العلوم الأخرى » ويظهر هذا جليا فى المكتبات التى 
اقتصرت كتبها على العلوم الدينية واللغوية(؟١1)‏ » أو تلك التى تضم كتب هذه العلوم 
مع كتب العلوم العقلية وغيرها .(154) وفى حالات ضيقة وجدت بعض المكتبات التى 
كادت كتبها تقتصر على كتب العلوم العقلية » وهو ما نراه فى مكتبة الطبيب شهاب 
أحمد ابن الشيخ خطاب » عين أعيان السادة الأطباء بالیمارستان المنصورى آنذاك » 
والتى تعد من المكتبات المتخصصة » حيث أن معظم ما جاء بها من كتب ينتمى لعلم 
الطب .)11( 

وثمة اختلاف آخر كان يوجد بين اهتمامات الواققین لهذه المكتبات حول الأماكن 
التی اختاروها لتکون مقراً لكتبهم » فمنهم من احتار الجامع الأزهر لیکون مقراً لكتبه - 
وسوف نشير إلى ذلك فى حينه - وهناك من اختار زاوية من إحدى الزوايا كمقر لكتبه 
() على أنه قد وجد من اختار منزله ليكون مقرأ للمكتبة ليتردد عليها طلبة العلم 
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للتزود منها » وهذا ما نراه من الأمير محمد قانصوه بيك مير اللواء السلطانى بمصر ‏ 
حيئذاك ‏ الذى أوقف مكتبته العلمية على طلبة العلم » واتخذ من منزله مقراً لها وتحت 
نظر أولاده وتعبر هذه المكتبة عن مدى ولع الأمير محمد بالثقافة » واقتناء الكتب العلمية» 
وذلك نظراً لما احتوته المكتبة من كتب كثيرة ومتنوعة ( كالتفسير » والحديث » وعلم 
الكلام» والفقه » والفرائض واللغة » والتاريخ » والبلاغة ‏ والأدب ‏ واحکمة والتصوف» 
والطب» وعلم الحرف ٠‏ والزايرجا » والفنون» والصنايعء إضافة إلى الكتب الفارسية » 
والتركية .. إلخ ۱۱۷۱.۱۱ وأهم من ذلك كله » فهرسته لتلك الكتب » وذلك بجمع كتب 
كل علم على حده » وكأنه بهذه الفهرسة كان يعد مكتبته لتكون مكانا يرتاده طلبة العلم 
للتزود منها بطريقة سهلة وإذا كان الكثير من أصحاب المكتبات الخاصة قد أوقفوا كتبهم 
على طلبة العلم بصورة عامة ‏ كما رأينا ‏ إلا أنه وجد البعض قد حددوا شخصا بعينه 
فأوقفوا عليه مكتباتهم ومن خلفه ذريته . (1۳۷) 

ويتضح ما سبق غنى القاهرة با مؤسسات التعليمية المتنوعة فى تلك الفترة » وهو ما 
يدحض جميع الآراء التى شوهت تلك الفترة وذكرت أنها كانت السبب فى إندثار 
معظم المدارس والمكتبات التى تم إنشاؤها فى الفترات السابقة . كما اتضح لنا أيضا مدى 
حرص أفراد اجتمع على المحافظة على تلك المؤسسات والاهتمام بها وصونها من التلف 
والبوار » وقد تجسد هذا الاهتمام كما رأينا فى أكثر من صورة » فمن الحافظة على 
المؤسسات وصونها من البوار إلى رصد أموالهم عليها : إلى جانب زيادة تلك المؤسسات 
بإنشاء أخرى جديدة لاستيعاب الأعداد المقبلة على التعليم . هذا بخلاف ما قاموا به من 
تزويد مكتبات تلك المؤسسات بکتبهم الخاصة » وإتاحة الإطلاع عليها بسهولة ويسر. 

المؤسسات التعليمية بالأقاليم : 

فى واقع الأمر تواجهنا صعوبات جمة فى إعطاء صورة كاملة للمؤسسات التعليمية 
بسائر الأقاليم الصرية » نظراً لأن المعلومات التى تضمنتها الصادر التاريخية المعاصرة - 
لتلك الفترة - بالغة الضالة فى هذا الصدد , وبالرغم من ذلك لم تعدم مصادر أخرى 
قیط اللثام عن هذا الجانب فى بعض الأقاليم » الأمر الذی یعطینا تصوراً عاماً عن سير 
ونشاط الحركة التعليمية بالأقاليم أنذاك » وبداية يجب التنويه على أن طرق التعليم 
ومنشآته تختلف کثیرا بين القرى والمدن » ولذا رأت الدراسة أن تشير فى عجالة سريعة 
إلى نظرة امجتمع القروى إلى التعليم » وأثر ذلك على نشاطه » وإنشاء المؤسسات التعليمية 
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بالقرى » وذلك قبل الشروع فى الحديث عن هذه الجوانب فى المدن التى تعتبر عواصم 
الأقاليم المصرية . 

كانت نظرة القروی إلى التعليم فيما مضى تتأثر بعاملين: 

أولهما: مجموعة القيم السائدة فى حياته والتى يسعى إلى تحقيقها. 

وثانيهما: حاجاته الرئيسية على أساس أن الفلاحة هی مهنته الأولى والأخيرة › 
هذا إلى جانب العزلة النسبية التى كانت تعيش فيها القرى وما ترتب عليها من سيادة 
مط واحد من التفكير وضيق الأفق » وما صحب هذا كله من وجود العائلة كوحدة 
واحدة يعيش فى إطارها الفرد » وهی التى تشكل مظاهر نشاطه » وتحدد علاقاته ؛ وبالتال 
تتحکم فى مستقبله » وطريقة حیاته وقد ترتب على ارتباط القروی بهذه القیم والتقالید 
حالة اهتمامه بالتعلیم أو إهماله له . (151) 

وقد ترتب على ما سبق ذکره أن أتى اهتمام القری و الأمر الذی 
ترتب عليه أن اقتصر التعلیم فى القری آنذاك على الکتاب » الذی لم يكن يخضع لأى 
إشراف حکومی - كما هو الحال فى القاهرة ‏ وإنما كان يدار عن طريق فقيه القرية » الذى 
كان فى نفس الوقت صاحب الكتاب » وواضع برامج الدراسة فيه » ولذا فإن الدراسة فى 
هذه الكتاتيب كانت تختلف من كتاب لآخرء فقد اقتصرت الدراسة فى بعض هذه 
الكتاتيب على تحفيظ القرآن فقط دون سواه على اعتبار أن حفظه يغنى عن كل دراسة 
وذلك فى حالة الكتاتيب التى يديرها بعض الفقهاء العمياء . أما فى حالة الكتاتيب 
التى يديرها الفقهاء الآخرون » فكان دور الكتاب يتعدى تحفيظ القرآن إلى تعليم القراءة 
والكتابة وقد تطور دور بعض الكتاتيب فى بعض القری » إلى تعليم بعض مبادئ الحساب 
لحاجة الزراع لمعرقة بعض الحسابات البسيطة وربا كان مرجع نشاط الكتاب العلمى إلى 
ثقافة الفقيه القائم عليه . (17) 

ومرة أخرى تلبية لعادات المجتمع القروى » كان قد اقتصر التعليم فى كتاتيب القرى 
على الأطفال الذكور دون الانات » وكان من يذهب إلى هذه الكتاتيب أنذاك ينتمى 
لإحدى فئتين » الأولى بعض أبناء العائلات الموسرة من الفلاحين › إذ كانوا يرون أنه لابد 
من تعليم بعض أبنائهم شیامن أمور الدين» وكان هذا الاين يحظى ماب لى حصوله على 
التعليم فى الکتاب ركز اجتماعى خاص بين أفراد أسرته وقريته ويعفى من بعض 
الأعمال فى الحقل » كامتياز له. كذلك كان يحظى باحترام عائلته» ويصبح موضع 
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ثقتهم؛ ویستشیرونه فى معظم آمورهم ویحترمون رأيه . وثانيهما بعض آبناء الفقراء الذین 
یجدون فى حفظهم القرآن مصدراً لكسب عیشهم »عن طریق ترتیله فى النازل » أو على 
القبور » أو فى المأتم » كما جرت بذلك التقالید )٩۷۱(‏ . على الرغم من أن القرآن الكري 
قد أنزل لهداية الأحياء وليس للترحم على الموتى فقط 

وقد كان المستوى تم ا ا ل درجة كبيرة لا يخرج فى 
معظمة عن دائرة تحفيظ بعض الوضوعات الدينية » التى رعا تكون مغلوطة فى معظمها 
وصحتها تتوقف على مستوى ثقافة الفقيه الذى يقوم بتدريسها » وقدرته على تحصيلها 
حصیلاً صحيحاً أو خاطتاً » ومع ذلك يجب ألا يغيب عن الذهن أن كتاب القرية» رغم 
هذه الصورة الثى كان يوجد علیها » فانه لعب دوراً مهما فى ثقافة أهل القرية فى ذلك 
الوقت . فشئ خير من لا شی . (۷۷) 

ما عن دور الفقیه نفسه فى ثقافة اجتمع الریفی حارج نطاق الکتاب . فقد كان 
كيرا وان لم يكن سلیماً فقد امند نشاط الفقیه إلى نواح كثيرة من حياة الفلاحين ؛ 
وأصبح یتصدر مجالس الفلاحین لالقاء دروس الوعظ وتعریف الناس بعض الأمور 
حسب اعتقاده » وكثيراً ما كانت أقوال هؤلاء الفقهاء تلقی التصدیق ‏ واعتقد الناس أنه 
لا برقی إليها الشك » حيث أن الفقیه یدعی أنه حصل هذه الآراء من صولها . (۱۷۳) 

تلك إذا صورة لا كان عليه المستوى التعلیمی فى القرية » بعنصريه لكاي 
والفقیه. ولو أردنا إيجاد تفسير لهذا المستوى » فيعتقد أن هذا يرجع إلى أمرين 

أولهما :تلك ار اتی کان نظره لقوى إلى اکن ندمآ 
القراءة والکتابة بعيدا عن مجاله الأساسى ‏ الزراعة فإن التعليم يعتبر مضيعة 
للوقت.والأولى استغلال ذلك ابلهد فى الزراعة. 

ثانيهما : أن أولى الأمر من السلاطين والأمر اء فى ذلك الحين كان جل اهتماماتهم 
التعليمية منصبة على العاصمة ( القاهرة ) والمدن الكبرى التی تعد عوا صم الأقاليم . 
أما القرى فكانت لا تتعدى كونها مخازن الغلال ومصدر الإنفاق على المؤسسات 
التعليمية التى آنششت نشئت بالعاصمة » والمدن الكبرى » وهو ما سوف نلاحظه عند التعرض 
للمؤسسات التعليمية بالمدن التابعة للأقاليم. وقد رأت الدراسة أن تبدأ بالمدن التابعة 
للوجه البحرى وذلك نظراً لوفرة الادة التى تتعلق بتلك الجهات . 

أ - أقاليم الوجه البحرى : 

لو نظرنا إلى النشاط التعلیمی ء وا حرص على إنشاء المؤسسات الخاصة به فى أقاليم 
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الوجه البحرى نجدها أحسن حظا من أقاليم الوجه القبلى » وقد يرجع ذلك إلى اعتبارات 
عدة من أهمهاء قرب تلك الأقاليم من العاصمة (القاهرة ) هذا إلى جانب أن ثمة بعض 
تلك الأقاليم قد تمتعت بموقع استراتيجى أضفى عليها أهمية كبرى كمدينتى دمياط 
والإسكندرية » اللتين كانتا من هم الحصون والموانى التجارية بمصر . وما من شك فى أن 
| حالة التعليمية كانت تتفاوت من إقليم لاخر » وتبعاً لا آمکن احصول عليه من مادة 
تفيد فى هذا الصدد » سوف تشیر الدراسة إلى أهم أقاليم الوجه البحرى » وأكثرها نشاطا 


دمياط : 

تعد دمياط (4؟١) ‏ فى فترة دراستنا من أغنى وأنشط الأقاليم الصرية بصفة عامة 
فى امجال العلمى والثقافى » ويرجع ذلك إلى ما كانت تتمتع به » من كونها ميناء هام 
ومركزاً تجارياً كبيراً . ومن الحق أن نقول أن الشهرة العلمية التى اكتسبتها دمياط لم تكن 
وليدة تلك الفترة » بل ترجع جذورها إلى العصور التى سبقت العصر العثمانی » إذ أنه 
كان من أهم أسباب النشاط العلمى بهذه المدينة ‏ ما كانت تتعرض له مصر من هجمات 
صليبية من قبل الغرب الأوروبى عبر التاريخ » حيث كانت دمياط تتحول خلالها إلى 
رباط هام تنشط من خلالها همم العلماء القاطنين بها » لتوعية السكان وحثهم على 
الجهاد» ومقاومة تلك الهجمات . ولهذا حظيت دمياط بشیع كبير من اهتمام السلاطين 
حيث قاموا بإنشاء الكثير من المؤسسات التعليمية بها كالكتاتيب » والمساجد والمدارس 
» وغير ذلك » ورصد الأوقاف الكثيرة عليها ضماناً لاستمرار مسيرتها العلمية » وهو ما 
بود و ل جر حر ی ا 

ودمياط كأى مدينة كبرى تنقسم المؤسسات التعليمية ية بها ال مؤسسات التعليم 
الأولى » ومؤسسات التعلیم العالى » ود > وی على رن مومسات ارس الأول - الکتاب 
- ويلاحظ أن الکتاب فى دمياط لا يوجد مستقلاً وإغا كان غالبا ما يلحق بشی آخر . 
وذلك أن كثيراً من المدارس والجوامع الكبرى كانت تضم بداخلها الكتاتيب التى كانت 
تعنى بتعليم الصبية فى مرحلة الطفولة قبل انتقالهم إلى المرحلة الأعلى + وهی الدراسة 
بالمدرسة أو الجامع التابع لهما الکتابومن الكتاتيب المستقلة بهذه المدينة » مكتب 
مصطفى جوربجی بن حسين الینکجری بمصر آنذاك الذى كان ملاصقاً لقام العارف 
بالله الشيخ عيسى المنشى المطل على النيل . (۱۷۹) ويعد هذا المكتب من المنشآت التى 
أقيمت فى القرن محل الدراسة . 
-16- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وما یعد من مؤسسات الرحلة التعليمية الأولية كل من الزوایا؛ والتكاياء والقامات 
إذ أنه ما يلاحظ فى هذا الصدد ‏ أن قاطنی دمیاط أحسنوا استغلال تلك المنشآت فى 
أغراض تعليمية » وعدم قصرها على الأغراض الدينية أو الصوفية . وهناك الكثير من 
فاذج تلك المنشآت التى استغلت فى مهام تعليمية ‏ منها زاوية الراجحیه ۰۲۳۲ وزاوية 
ابن قفل ("1) . أما التكايا فنجد منها تكية العجمی(۲۱۷۸ ۰ وتكية الصاروخی (۱۷۹) . 
ومن المقامات » مقام الشيخ عبد الله الشریف ‏ الكاين أنذاك بالجبانة الصغرى 
بالغ (۱۸۰) 

هذا عن مؤسسات التعليم الأولى بدمياط » أما مؤسسات مرحلة التعليم العالى 
فنجدها تنحصر ما بين السجد الجامع » والمدرسة » فبالنسبة للجوامع نجد على رأسها 
الجامع الكبير أو ''جامع البحر ''. الذى كان يعد من أهم المؤسسات التعليمية وأكثرها 
نشاطاً بدمياط خلال العصر العثمانى » إلى الحد الذى شبه نشاطه العلمى بالنشاط الذى 
كان يوجد بالجامع الأزهر آنذاك(141) , وما یکشف عن دوره بصورة أدق » ما نجده فى 
إشارات المصادر المعاصرة ‏ لتلك الفترة من كثرة عدد الطلبة الذين کانوا يقرءون بهذا 
السجد. فمن ذلك مجلس الشيخ العالم محمد العروف بابن النقيب البيروتى 
الشافعى (۱۸۲) (ت55١1١ه‏ 1581م). الذى كان يضم مائة وثلاثين طالبا هذا بخلاف 
العدد الكبير من امجاورين بهذا السجد . (۱۸۲) 

أما عن المناهج العلمية التى كانت تدرس بتلك المؤسسة فنجد أنها كادت تنحصر 
فى العلوم الدينية كتدريس علم الفقه على المذهبين الشافعى والحنفى وعلمى 
الحديث(0184, والتفسيرل*14)؛ ولعل هذا النشاط العلمى قد جذب انتباه الكثيرين من 
أصحاب القدرات المالية على رصد أموالهم أو جزء منها على هذا المؤسسة. ما یعتبر من 
أهم العوامل التى ضمنت استمرار الحركة التعليمية بها ومن ذلك » وقف وزير مصر 
سنان باشا » وما قام به الحاج حجازى ابن الحاج شمس الدين الحويلية فى عام ۱۰۳6« 
(1114م) من رصد پعض آمواله على النشاط التعليمى بالبايكتين الوجودتین بهذا 
ابحامع حيث قرر فيهما أربعة مدرسين لتدريس المذهب الشافعى » وجعل لهم راتباً وقدره 
ألف وثمانون نصف فضة ة سنويا(”14) » كما قرر أيضاً مؤدب أطفال براتب مائة وثمانية 
نصفاً فضة سنوياً . ۷ وغیر ذلك من الأوقاف الكغير:(144). 
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وهناك جوامع أخرى كانت تقام بها حركة علمية نشطة آنذاك » ونجد منها جامع 
زقمان(141) » وجامع النعمان('؟١)‏ » وجامع البكرى - أو (جامع بين الفرضين) (111) 
والجامع البدری(۱۹۲) . وغير ذلك من الجوامع الأخرى . 

وأما عن الدارس التعليمية فقد تمتعت دمياط بوجود كثير من المدارس التى 
شهدت زواج علمیا كبيراً 5 والتى كانت لها اعتمادات مالية ضخمة › الأمر الذى أعطاها 
شكلاً استقلالباً - حتی يكننا القول أن كل مدرسة كانت تمثل كلية مستقلة لها 
مواردها المالية الخاصة بها بما انعكس على أدائها التعليمى آنذاك » وضماناً لاستمرار هذا 
الأداء كان القائمون على هذه المدارس يحرصون دوماً على إجراء محاسبات على عوائد 
أوقاف كل مدرسة على حدة وصرفها على المستحقين سنوياً . ويأتى على رأس تلك 
المدارس » المدرسة المتبولية - التى أنشأها السلطان الأشرف قايتباى » وتعتبر هذه المدرسة 
النموذج الأمثل للمدارس المستقلة » وذلك لضخامة مواردها الاقتصادية » واشتمالها 
على عدة ملحقات ‏ منها مطبخ لطبخ الطعام للمدرسین والطلبة والوظفین بو 0۳۹۳ 
إضافة إلى مكتب لتعليم الأطفال . ©"( وقد كانت هذه الدرسة وقفاً على الفقهاء 
الشافعية » ومن مدرسيها الشيخ نور الدين أبو الحسن على الدنجیهی الشافعی(*۲) و 
الشيخ العالم شمس الدين محمد الشوبرى الشافعى؟')ء والشيخ شمس الدين 
محمد بن علم الدین ۱۳ » وغيرهم . 

والمدرسة المعنية ومن مدرسيها الشيخ زين الدين عبد الصمد بن محمد الشافعی(*۱) 
وكان ضمن ملحقاتها مكتب لتعليم الأطفال (151) » إضافة إلى مكتبة نزن الكتب .(''") 

ومن مدارس دمياط والتى شهدت نشاطأ تعليميا ملحوظا ‏ فى ذلك الحين ‏ 
المدرسة المسلمية(١'')ءوالمدرسة‏ الحلمية) » والدرسة العوتبانیة۲۳۱ والدرسة 
البرقوقية أو الفارقنية.(۲۹) والتی كانت تضم مكتباً لتعلیم الأطفال(*۴۳). والمدرسة 
الفاعیة( ۲۲۱ » والمدرسة الناصریة(۲۷) . وغير ذلك من المدارس الأخری ‏ كما تم إنشاء 
مدارس جديدة إبان فترة الدراسة منها ما أنشأه الأمير مصطفى أرنؤد زعيم مصرء 
وكاشف إقليم الدقهلية ‏ آنذاك ‏ والتى بناها بجوار وكالته المطلة على النیل (۲۳۸. 

تلك الأمور توضح لنا مدى النشاط والرواج العلمى الذى كانت تعيشه مدينة 
دمياط خلال فترة الدراسة » ولعل أهم العوامل التى أدت إلى هذا النشاط العلمى 
واستمراره » اهتمام السلاطين بإنشاء المؤسسات التعليمية » ورصد الأوقاف علیها » هذا 
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إلى جانب التابعة الستمرة للقائمین على تلك الوّسسات باٍجراء احاسبات لعوائد ما 
أرصد عليها من أوقاف » وصرفها على مستحقيها بالوجه الأمثل » الأمر الذى حمى تلك 
الأوقاف من التبديد وغيره » هذا بخلاف ما رصده أفراد اجتمع من أموالهم على تلك 
a‏ 

- الإسكندرية 

تعتبر الإسكندرية ضمن أهم الدن الصرية التى عايشت نشاطاً علمياً مزدهراً إبان 
تلك الفترة » ويعود ذلك إلى أمور عدة منها » ما كانت تتمتع به من موقع استراتيجى هام 
» وكونها ميناء تجارياً هاماً » ومن أهم الثغور الصرية » أضف إلى ذلك أنها كانت تعد أهم 
الوانی لرسو سفن الحجاج الغاربة وأنها كانت بثابة محطة ثابتة لهم يتجمعون فيها('١؟).‏ 
وما كان ينتج عن هذا التجمع من احتكاك علمى بين هؤلاء المغاربة » وبين السكان 
المقيمين بتلك الدينة » وليس ثمة ما هو أدل على ذلك من غلبة انتشار المذهب المالكى 
فيها على غيره من المذاهب الأخرى . هذا إلى جانب ما كان يحظى به العلم من مكانة 
فى نفوس ساكنى تلك المدينة» وحرصهم الشديد على الحافظة على المؤسسات التعليمية 
؛ وتحركهم السريع لإنقاذ ما تخرب منها(١١؟)‏ .وعند تيقنهم من أن المؤسسة التعليمية أو 
الدينية قد استحكم الخراب بها » وأصبح لا طائل منها كانوا يطالبون بصرف ريع وقفها 
واستثماره على إحدى المؤسسات التعليمية الأخرى » هذا بخلاف نداءاتهم المستمرة 
إلى القضاة بتغيير نظار الأوقاف التى تعطلت المؤسسات التى يشرفون عليهاء سواء كان 
بسبب التغيب عن الثغر أو وجود أى عائق تسبب فى عدم مباشرة مهامهم» وما من شك 
فى أن هذا كله قد انعكس على المؤسسات التعليمية ونجاحها » وأداء دورها فى هذا البلد. 

ومن الق أن نقول أن الاسكندرية كانت غنية بمؤسساتها التعليمية والدينية » إذ 
نرى من إشارات المصادر ما يؤكد ذلك » فقد ذكر أنها ضمت العدد الكبير من 
المؤسسات التى كان لها استحقاق فى عوائد جمرك الاسكندرية ومنها اثنان وثلاثون 
مقاما » وتسعة عشر جامعاً وزاوية » وإحدى عشر سبیلا ۱۲ . ولكن لسوء الحظ لم تشر 
المصادر إلى تحديد ما إذا كان يقام بجميع هذه المؤسسات حركة تعليمية أم لا » ونظراً 
لعدم تسليمنا بإطلاق ذلك الحكم » سوف نلتزم بالإشارة إلى المؤسسات التى أكدت 
الصادر قیاع خركة تعأيغية فيها والإسكندرية كأى مدينة كانت مؤسساتها تدور ما بين 
مؤسسات تعليم آول » وتعليم عال » ومن مؤسسات التعلیم الأولى » مکتب حمزة 
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پيك(۲۱۳). والکتب اللحق - كان بقام سیدی عبد الله الیمانی(*۲۱). هذا إلى جانب 
الکتاتیب اللحقة بعدد من الدارس . 

أما عن الدارس فنجند منها الدرسة الفخرية ۲۳۲۹۸ والدرسة العونیة(۳۱۱) 
والدرسة الدمامنية وهی من الدارس التی كان یلحق بها مکتب لتأديب الأطفال (۲۱۷) 
والدرسة الحنفية » التی كانت مقراً للمحكمة ۲۲۲۷ - ومی بذلك كانت تؤدى نفس 
الوظيفة التى تؤديها مدارس القاهرة فى العصر العثمانى - والمدرسة الواسطية الواقعة 
غرب الدينة آنذاك !۲۱۹ ومدرسة الشيخ محمد البنوفرى» والعى كانت بالجزيرة 
الخضراء('؟'): وهناك أيضاً الدرسة امخلاصیه(۲۳۱) الواقعة غرب الثغر أنذاك » والمدرسة 
الشبراوية . (؟؟؟) 

ولم تقف مدارس الإسكندرية عند هذا الحد بل كان هناك بعض المدارس الجديدة 
الى أنشقت إبان القرن ‏ محل الدراسة ‏ وهو ما يؤكد اهتمام أفراد اجتمع فى تلك الدينة : 
بالاهتمام بالتعليم والعمل على النهوض به ‏ وزيادة مؤسساته » ومن ذلك ما نراه من 
الشيخ العالم شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ بدر الدين حسن الشهير نسبه 
بالشيرازى المالكى » وبنائه مدرسة تعليمية بالجزيرة الخضراء خارج مدينة 
الاسکندریة(۲۲۳) - وحرصاً مته على ضمان استمرار المسيرة العلمية بمدرسته تلك » 
عمل على زيادة مواردها » ومن محاولاته فى ذلك ما قام به من تقدم عرض على قاضى 
الإسكندرية يخبره بأن ضريح أبو بكر امحروقى معطل وصار خراباً » وأنه يطلب نقل معلوم 
ما أرصد عليه » والبالغ ثلاثمائة وستون نصف فضه ؛ ليصرف على المدرسة التى 
اتشاها.(۲۳۶) 

وهناك مدرسة آحری آنشعت خلال ذلك القرن » وهی الدرسة التی أنشأها الخواجا 
( التاجر ) عثمان ابن الخواجا زين الدین شحاذه القسطینی والتی كانت بالجزيرة 
الخضراء - خارج الإسكندرية أيضاً ونجد ضمن ملحقاتها مكتباً لتأديب الأطفال » اضافة 
إلى ذلك كانت تؤدى مهام السجد » من إقام الصلاة » والخطبة (۲۲۹) وغير ذلك » وأهم 
ما يلاحظ على كلتا المدرستين أنهما أقيمتا بالجزيرة الخضراء خارج الإسكندرية » ما 
يعطينا اتطباعاً على أن هذه البقعة كانت تمثل مدينة أو كتله سكنية جديدة » ما جعل 


-1١194- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


آفراد امجتمع پشعرون بأهمية التعلیم فى مدينتهم » ففتحوا الدارس لاستیعاب طلاب 
العلم بها . 

- الأقاليم الاخری فى الوجه البحری 

ومن أقاليم الوجه البحرى التى شهدت حركة علمية نشطة إبان تلك الفترة إقليم 
الغربية » الذى مع بعدد من المؤسسات التعليمية سواء تلك التى تنتمى إلى مرحلة 
التعليم الأولى» أو التعلم العالى فمن مؤسسات التعليم الأولى» مكتب تأديب الأطفال 
الكاين بباب السلسلة(۲۳۹) - آنذاك - وزاوية الشيخ شهاب الدين الطبلاوی الشافعى 
التى كان يتم فيها قراءة القرآن الكرم » وتحفيظه » وتدريس الحديث الشريف . (۲۳۷) 

أما عن مؤسسات التعليم العالى به » فنجد منها تلك المدرسة التى كانت تقع بناحية 
ابن الكنانين » وهی من منشآت العصر المملوكى ‏ الجركسى (4؟") ‏ على أن من أكثر 
مؤسسات هذا الإقليم شهره فى هذا الجال - الجامع الأحمدى - نسبة إلى السيد أحمد 
البدوى ومن الحق القول بأن شهرة هذا الجامع فى المجال التعليمى لم تقف عند حدود 
إقليم الغربية بل تخطته إلى أقاليم الدلتا بوجه عام حيث كان يجذب إليه كثيراً من طلبة 
تلك الأقاليم لتلقى التعليم فيه » لكونه آقرب مسافة وأقل كلفة من التعليم 
بالعاصمة(۲۳۹) بل تعدى نشاطه أقاليم الوجه البحرى إلى نزوح بعض طلاب العلم من 
الوجه القبلى لتلقى العلم على يد علمائه . 

وقد خرج من هذا الإقليم العديد من العلماء الذين كان يشار إليهم بالتفرد فى 
مختلف العلوم ومنهم من كان مقصداً لطلبة العلم من المشرق والمغرب » كالشيخ العالم 
محمد بن قاسم بن إسماعيل البقری القری (ت١1١١1١ه-12148م).‏ نسبة إلى دار البقر 
» قرية من قرى الحلة بالغربية حيث غجده بعد إتمام حفظ القرآن الكريم ببلده » انتقل إلى 
القاهرة لإتمام تعلميه بالجامع الأزهر إلى أن تفرد فى علم القراءات والتجويد » فقصده 
الطلاب » وتخرج على يديه خلق كثير من المشرق والمغرب . (۲۳۱) 

وهناك أقاليم أخرى فى الوجه البحرى كانت ذات نشاط تعليمى ملحوظ فى ذلك 
الحين » ومنها إقليم الدقهلية » ألذى كانت توجد به » مؤسسات تعليمية تمثل المرحلتين 
الأولية » والعليا » فمن مؤسسات المرحلة الأولى تجد مكتباً لتأديب الأطفال ‏ وکان ملحقاً 
بالجامع الذى كان يقع بخط المقسم ٠‏ أنشأه مصطفى جاويش الشهير بأبى طبق . (۲۳۱) 
ومن مؤسسات المرحلة الثانية » جامع احمودية بالمنصورة » وكان من مدرسيه الشيخ 
إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن الالکی . ('؟') كما غيد من تلك الأقاليم أيضاً إقليم 


-۱۲۰- 


مصسر النهضة 


السويس إذ نرى من مؤسساته التعليمية فى ذلك ال حين -مدرسة الحعفرية ‏ ("" وغير 
ذلك من المؤسسات الأخرى 

هكذا وعلى الرغم من ضآلة إشارات المصادر إلى المؤسسات التعليمية لبعض 
الأقاليم ؛ إلا أنها تعطينا دلالات شبه واضحة على مدى نشاط الحركة التعليمية » 
واهتمام أولى الأمر بالتعليم فى تلك الأقاليم . 

ب -أقاليم الوجه القبلى : 

أما عن نشاط المؤسسات التعليمية بأقاليم الوجه القبلى فبداية نذكر أن هناك تفاوتاً 
فى نشاط المؤسسات التعليمية وعددها بين إقليم وآخر حسب أهمية الإقليم وتأثیره ؛ 
على أنه وإن كانت المصادر قد أوضحت لنا النشاط التعليميى لبعض أقاليم الوجه 
البحرى . وصمتت عن البعض الآخرء نراها كادت تلتزم الصمت فلم تفصح لنا عن 
حالة الكثير من أقاليم الوجه القبلى إلا فى حدود ضيقة للغاية . 
فلو نظرنا إلى أقاليم الوجه القبلى ابان فترة العصر العثمانى نهد أن أكثرها ثقلاً 

» إقليم جرجا . ويرجع ذلك إلى أن التنظيم الإدارى لمصر العثمانية قد ارتكز فى 
تقسيمه لمصر على خمسة أقاليم إدارية كبرى » أربعة للوجه البحرى » وإقليم واحد 
للوجه القبلی - وهو المتمثل فى إقليم جرجا -(۲۳۹) وقد يعزى هذا إلى ما كانت تتمتع 
به جرجا من أهمية اقتصادية فى ذلك الحين» حيث كانت تعد مركز التموين الأول 
للبلاد » وخاصة من القمح.(۲۳۹)ونظراً لأهميتها تلك كان منصب توليها من المناصب 
التى تتم بصدور فرمان سلطانى مصحوب بخلعة سلطانية لصاحب المنصب .0" وقد 
انعکست الأهمية سس النشاط التعليمى لهذه المدينة » أو هذا الإقليم خلال 
ذلك العصر . إذ كانت جرجا تعتبر من أنشط مدن الوجه القبلی فى الجوانب العلمية 
سواء فى غناها بالمؤسسات التعليمية » أو وفرة العلماء الذین أثروا الحركة التعليمية 
والفكرية . 

فعن المؤسسات التعليمية بتلك المدينة نجد الكثير من مؤسسات التعليم الأولى 
المتمثلة فى الكتاتيب . إذ نرى منها مكتب الأمير على بك ۰ ومكتب الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد النعم الخياط ‏ وكان يقع بسوق الجزارين - والکتب الذى كان يقع 
بالقرب من الجامع الصيفى » ومكتب الصنجق بلصق جامع الفقراء ومكتب الشيخ 
سعيد » ومكتب الست جرجا المشهور بالأربعين » ومكتب يقع بجوار مسجد عيسى أغاه 


-۱۳- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وقد یکون من انشائه ومكتب سیدی الشیخ على نور الله » ومکتب الشيخ على الفقود 
العنانی » ومکتب بجوار مسجد الداودية ومکتب بالقرب من ضریح العلامة الشیخ 
آحمد الشرقاوی . ومکتب بالتهة الغربية بالقرب من جامع الشیخ عبد الرحمن العروف 
بجامع الأسيوطى » ومکتب المستولى بالجهة القبلية من جامع الأمراء ؛ ومکتب بضریحی 
الأمير على بك الفقاری » والشیخ أحمد بن مصطفی الناظر . (۲۳۷) وثمة مکتب مم 
إنشاؤه ‏ فى فترة هذه الدراسة » وهو الکتب الذی أنشأه الوزیر محمد باشا ‏ وقد اشتمل 
هذا الکتب على مصلاة » ومن تحته سبيل » وحوض » وساقية » وقد رصد له محمد باشا 
قطعة أرض مساحتها ثمانون فدات . (۲۳۸) إلى غير ذلك من الکتاتیب التى كانت 
منتشرة بتلك الدينة إبان تلك الفترة . 

أما مؤسسات التعليم العالى بتلك المدينة فنجد أنها قد تمثلت فى الجوامع التى 
مارست حركة تعليمية نشطة آنذاك . ومن هذه الجوامع » جامع المتولى أو الجامع المعلق» 
الذى أنشأه الأمير محمد أبو السنون حاكم جرجاء وذلك فى حدود المائة الثامنة للهجرة 
تقریباً .. والذی کان یعد من أجل مساجد جرجا مبنی بالج النحیت . وکان من 
مدرسیه الشیخ العالم عبد الجواد الکبیر الأنصارى (ت ۵۱۱۹۰ ۱3۷۹ع). والشیخ عبد 
الرحمن بن عبد النعم ‏ والشیخ عبد البرعنانی مفتی السادة الحنفية بالصعید 
آنذاك(۲۳۱) ومن بين هذه الجوامع أيضاً » جامع الأمير على بك الفقاری » ومن مدرسیه 
الشيخ محمد اللقب بأصيل الدين بن محمد بن محمد أصيل الدين(ت5١١١ه ‏ 
) وهو أحد من تولى إفتاء مدينة جرجا فى زمنه » وله مؤلفات عديدة فى عدة 
علوم مختلفة منها الفقه» والحديث » والتوحید ‏ واللغة » وقد قام بالتدريس بأكثر من 
مؤسسة تعليمية بجرجا » منها الجامع المشار إليه حيث كان يدرس به علم الحديث › 
وذلك فى كل من شهر رجب » وشعبان » ورمضان . ('54) 

وهناك جامع آخر كانت تقام به حركة علمية نشطة فى جرجا أثناء تلك الفترة » وهو 
جامع الفقراء » الذى كان يعرف أيضاً بجامع الزبدة » وكان يحتوى » على مكتبة غنية 
بالكتب فى عدة علوم مختلفة ومن درس به . الشيخ محمد أصيل الدين - التقدم 
الذکر !۲۲*۱ - والشيخ منصور بن محمد بن منصور المالكى » البرديسى الأصل . 
الجرجاوى الموطن والنشأة » والذى قام بوقف مكتبة له غنية بكثير من كتب العلم وفنونه 
بهذا الجامع (EY).‏ 


-۱۲۲- 


مص ر النهضة 


وما هو جدير بالذکر فى هذا الشأن أن جرجا قد شهدت انشاء مؤسسات تعليمية 
من هذا النوع بان فترة هذه الدراسة » ومن ذلك الجامع الذى أنشأه أحمد بن حمادة 
ابن محمد الفاضل المقدم للباب العالى بمحكمة جرجا آنذاك وذلك بالجهة الغربية من 
المدينة » وقد أوقف عليه عدة أوقاف » يرجع تاریخها إلى سنة ۱۰۹6ه (۱۹۸۳م). (141) 
وبهذا يكون قد اتضح لنا مدی النشاط التعليمى والفكرى اللذين كانت تحياهما مدينة 
جرجا التى كانت تعد قصبة الصعيد أنذاك وهو ما لم يتوفر فى أية مدينة من مدن 
الصعيد الأخرى . 
وهناك عدة مدن أخرى من مدن الوجه القبلى كان يوجد بها عدد من المؤسسات 
التعليمية » ولكن فى الحقيقة ليس بنفس القدر الذى لاحظناه بمدينة جرجاء ومن بين 
هذه المدن مدينة أسيوط » التى نرى من مؤسساتها التعليمية مكتب السبيل الكاين 
بالتربة - آنذاك - ومن مغلميه فى فترة دراستنا » كل من الشيخ حسين بن عبد الباسطء 
والشيخ أحمد ابن الشيخ على الفقية.(۲*۴] ومن مدارسها مدرسة العلاى أبو دقن» التى 
آنشتت فى بداية القرن العاشر الهجری؛ ١ه‏ (۱4۹۸م). (۲۹۹) والمدرسة الشريفية › 
التى أنشأها القاضى السيد الشريف زين الدين » فى بداية القرن العاشر الهجرى أيضاً 
وتحديداً فى عام 908ه ‏ (۱۵۰۱۲ع). “") وما هو واضح أن أسيوط من المدن التى 
كانت تعانى من تجاهل ولاة الأمر ؛ وقلة اهتمامهم بأنشطتها العلمية » الأمر الذى أدى 
إلى قلة إنشاء المؤسسات التعليمية بها » ما أدى بدوره إلى ندرة ظهور شخصيات علمية 
منهاء كالتى رأيناها فى جرجا مثلا. 
ومن مدن الوجه القبلى ذات التشاط العلمى الملحوظ فى تلك الفترة أيضاً 
مدينة ملوى التى كانت تعد مركزاً لولاية الأشمونيين ‏ وقتها ‏ وقد أضفى هذا الوضع 
الإدارى على ملوى بعضاً من الأهمية ‏ الأمر الذى انعكس بدوره على إنشاء ا مؤسسات 
التعليمية بها » فمن مؤسسات التعليم الأولى مكتب عابدين حاويش (*۲) ومکتب 
السبيل الذى أنشأه القدم أحمد بن المقدم على » مقدم ولاية جرجا . (۲0) وزاوية 
الشيخ أبو بكر بن على بن حماد التونى . (41؟) أما عن المدارس فنجد منها مدرسة 
الشيخ شهاب الدين أحمد الدلجى ('*'). والمدرسة المعزية ‏ نسبة إلى منشتها القاضى 
عز الدين محمد بن عساک (۲۹۱) 


-۱۲۳- 


ا حركة | لعلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وثمة مدينة أخرى كانت تعد فقيرة فى مؤسساتها التعليمية أنذاك وهی مدينة 
البهنسا ومن مؤسساتها التعليمية نجد مكتب السبيل الكاين ‏ كان بناحية أهطوء وهو 
من إنشاء أحمد بن عمر المقروش . (1*؟) وكل من زاوية ومكتب السبيل بخط الركنين» 
إنشاء أمير اللواء مصطفى حاكم ولاية البهنساوية - آنذاك - وذلك بجوار منزله )°١.‏ 
ومكتب السبيل إنشاء الشيخ أبو البركات ‏ الذى كان مقاماً ‏ بناحية العساكرة . (154) 
وغير ذلك من المؤسسات الأخرى . 

وهکذا فقد لاحظنا مدى ضالة المؤسسات مدن الوجه القبلى بعكس ما رأينه فى 
كل من القاهرة ومدن الوجه البحرى » وقد لمسنا أيضاً فى ثنايا العرض السابق أسباب 
هذا التفاوت الکبیر والتى يأتى على رأسها عدم اهتمام أولى الأمر بمدن الوجه القبلى » 
إذ تركز اهتمامهم على العاصمة ومدن الوجه البحرى . هذا إلى جانب ضعف الحالة 
الاقتصادية فى مدن الصعيد بصفة عامة . ما أدى إلى اختفاء أهم الظواهر التى كانت 
تعتمد عليها الحركة العلمية فى ذلك الوقت » وهی ظاهرة الوقف ‏ والتى ينفق منها على 
المنشآت التعليمية وكثيراً ما تواصل فيها الحركة العلمية على أن من أهم ما يمكن 
ملاحظته فى هذا الصدد أن الحركة التعليمية والفكرية لم تكن قاصرة على القاهرة 
وحدهاء بل انتشرت كما رأينا فى معظم أقاليم مصر - مدنها وقراها ‏ بل نجد ما هو أهم 
من ذلك أن نسبة الإقبال على التعليم كانت عند أبناء الأقاليم أكثر ما هو عند أبناء 
القاهرة . وما يدل على صحة ذلك أن معظم مشاهير العلماء الذين أثروا الحركة العلمية 
والفكرية فى مصر بان فترة تلك الدراسة » كانوا ينتمون فى الأصل إلى الأقاليم » إذ 
بدأوا مراحل التعليم الأولى بالأقاليم ‏ ثم انتقلوا إلى القاهرة لیجاوروا بالجامع مع الأزهر 
مرحلة التعليم العالی - لاستكمال مسيرتهم التعليمية » إلى أن أصبحوا فيما بعد حملة 
العلم ينقلونه إلى الأجيال المتعاقبة » وهو ما سيتضح لنا عند تعرض الدراسة للانتاج 
الفكرى لعلماء مصر فى ذلك این . 

وعلى أية حال فبعد الانتهاء من الإشارة إلى المؤسسات التعليمية ونشاطها فى كل 
من العاصمة » ومعظم الدن المصرية ؛ كان من الحتم علينا قبل الشروع فى الحديث عن 
مرحلة التعليم العالی آنذاك ‏ والتمثلة فى الجامع الأزهر ‏ أن نشير ولو فى عجالة سريعة 
إلى تعليم المرأة - والتعليم عند أهل الذمة فى تلك الفترة . 


A 


مصر اللهضهة 


تعلیم المرأة : 

فى الحقيقة تواجهنا صعوبات شتی فى تحديد مدی مشاركة المرأة فى التعلیم بان 
تلك الفترة - وذلك لأن المعلومات التى وصلتنا من المصادر التاريخية المعاصرة بالغة 
الضالة فى هذا الصدد » وبالرغم من ذلك فقد استطعنا الوصول إلى بعض المعلومات » 
والتى فى ضوئها يمكن القول بأن المرأة كانت لها اهتمامات علمية لا تقل عن الرجل » 
وإنه يكن لها أن تبلغ ما بلغه الكثير من الرجال من تحصيل العلوم » وتولى المناصب 
العلمية الهامة متى توفرت لها البيئة العلمية المناسبة لذلك . ومن أمثلة ذلك السيدة 
نفيسة بنت الشيخ أبو الحسن البكرى الصديقى › التى وصلت بعلمها إلى أن تكون فى 
مصاف الأساتذة المعلمين » إذ نرى من أخذ العلم منها الشيخ العالم أحمد بن شهاب 
الدين العجمى الشافعى (ت۱۰۸ه.-۱7۷۵م). (۲۹۲) ومن تلك النماذج أيضاً . بنت 
العالم الطبيب أحمد بن سراج الدين الملقب ب '" شهاب الدين"' المعروف ب ابن الصائع 
الحنفى (ت۱۰۳۹ه - ١م).‏ رئيس الأطباء فى زمانه ‏ إذ نرى أنها من فرط علمها بعلم 
الطب » قد صارت رئيساً لأكبر مستشفيات مصر ‏ آنذاك -وهی البيمارستان النصوری . (۲۹) 

ومن الحق إذا أن نشير إلى أن قلة ظهور المرأة فى الجالات العلمية -فی تلك الفترة 
- برجم أساساً إلى الظروف البيئية التى تنشأ فيها الفتاة وأنه متى توفرت لها الأجواء 
المناسبة يمكن أن يظهر نشاطها بصورة واضحة » وهو ما لسناه فى النماذج السابقة . ومن 
الحق القول أن العلماء فى تلك الفترة لم يفرضوا قيوداً على تعليم المرأة بل العكس من 
ذلك . إذ علت نداءات العلماء تطالب بتعليم المرأة ليس فى مجال العلوم الدينية 
فحسب بل في العلوم العقلية » والتخصص فى مجالات دقيقة . ومن بين هذه النداءات» 
ما قام به الشيخ العالم عمر الدفرى الحنفى (ت14١١ه-1778م).‏ فى كتابه الفقهى 
" الدرة النيفة فى فقه الامام آبو حنيفة ".^ أثناء تعرضه سالة إطلاع الطبيب على 
موضع الرض بالنسبة للمرأة فبعد إصدار فتواه بإجازة هذا الامر ومشروعیته » حث 
الطبیب الرجل على أن یقوم بتعلیم المرأة هذا التخصص ‏ وهو ما يطلق عليه ( طب 
النساء ) مبيناً العلة فى ذلك » إذ يقول : '" ولكن ينبغى للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكنء 
لأن نظر الجنس » وهو نظر المرأة إلى المرأة » أحف من نظر الرجل إلى المرأة .. ؟.(05؟) 

وكما رأينا فيما سبق من هذه الدراسة ‏ مدى مشاركة الرجال فى النهوض 
بالحركة التعليمية خلال تلك الفترة من رصد ما كانوا يمتلكونه على المؤسسات التعليمية 
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والقيام بانشاء الجديد منها نلمس هذا الأمر بعینه عند المرأة » فها هی السيدة فاضلة ابنة 
الشيخ أبو عبد الله محمد شمس الدين البكرى الصديقى الأشعرى › التى أنشأت 
جامعاً بالقرافة » مجاوراً لقام والدها ولمقام الإمام الشافعی " وأوقفت عليه جميع ما قلك» 
وعا رتبته بهذا المسجد خمسة أطفال يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن الکري » وقد 
رتبت لكل يتيم منهم جراية وراتب(۲۳) 

وهناك السيدة آمنة بنت الأمير بشير التى أوقفت كل ما تملكه على القراء العینین 
بالمدرسة الجوهرية . (۳۲۱) والسيدة أم الهدا ابنة الشيخ أبو الأكرم بن وفا - صاحب 
التكية والسجادة - قامت بإنشاء زاوية بها جناح لتأديب الأطفال » وتعليمهم القراءة 
والكتابة » هذا بخلاف ما رصدته من أموال على زاوية سادات بنى الوفا . (۲۳۲) 

وعلى آية حال فان المرأة فى فترة دراستنا تلك قد مارست حقوقها الاجتماعية 
كاملة » فكانت تدير الأوقاف كما كان يديرها الرجال . (۳۲۳) كما كانت تنتخب لترأس 
طوائف بعض الصناعات الحرفية » كالتمشيط » والنقش ‏ وأن تكون مرجعاً لتعليم هذه 
الحرفة لغيرها من النساء . (4"") كما كانت على دراية تامة بنظم العصر الذى تعيشه 
فكانت تختار أيا من قضاة المذاهب الأربعة الذى يكفل لها كافة حقوقها . وبهذا یتضح 
لنا أن اجالات العلمية لم تكن قاصرة على الرجال وحدهم » بل شاركتهم فى ذلك 
لرآی وأنه متى توفرت لها العوامل المساعدة لذلك ظهرت ظهوراً واضحاً كما رأينا 
سابقا. على أنه يمكن أن يستوقف الباحث أن المرآة التى شاركت فى مجالات العلم 
والدراسة والمؤسسات الاجتماعية لم تطالب یه دور مخصصة لتعليم النسوة أو 
البنات » وكان من التوقع أن نشهد إحداهن -مثلاً - تدعوا إلى هذا العمل أو يقوم بإنشاء 
كتاتيب أو دور علم لتعليم الفتيات بصورة مستقلة » ولعل هذا كان من الممكن أن يساهم 
بصورة فعالة فى دفع کی من الا ا فين شر درس" 

كما أن إدراتهن للمؤسسات الخيرية أو الاجتماعية لم یصحبهاً دعوتین لتخصیص 
بعض الأماكن للنسوة والبنات بصورة مستقلة ء .بل أن اللاتی قطعن شوطاً ار فى بعض 
العلوم أشارت المصادر إلى أن تلاميذهن كانوا رجالا ولم يكونوا من النسوة . 

- التعليم عند أهل الذمة : 

تعد دراسة النواحى التعليمية والثقافية عند أهل الذمة (الأقباط ‏ الیهود) من 
آصعب الدراسات التارب بخية خلال العصر العثمانى » وذلك راجع إلى طبيعة مصادر 
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ذلك العصر فكما رأينا - كم ساعدتنا تلك المصادر » وخاصة وثائق الوقف فى معرفة 
الكثير عن المؤسسات التعليمية والثقافية الاسلامية نجد العكس تاماً عند بحثنا لرصد 
المستوى الثقافى التعليمى عند أهل الذمة » حيث أن الوثائق السابقة لا تعطينا أية 
معلومات لها قيمة فى هذا السیاق» وقد أرجع هذا الأمر لاسباب شرعية تتعلق بصياغة 
هذه الوثائق ۱" شكلها '" حيث أن كافة المذاهب الفقهية منعت إظهار أى غرض للواقف 
يتعارض مع التشريع الاسلامی » وبالتالى منعت تماماً الوقف على تعليم 00 
الدين الاسلامى كما أنها قيدت الوقف على الكنيسة مباشرة » وسمح الفقهاء للقبط 
وغيرهم من أهل الذمة » بالوقف على الفقراء والمساكين وجهات ابر العامة » وکان لابد 
من تسجيل الوقفيات فى احاکم الشرعية » حتى تكون تحت مراقبة الشرع . وعلى ذلك 
لم يسمح بذ كر أية نواح تعليمية أو قافية عند القبط » بالرغم من وجود دلائل كثيرة على 
وجودها بجوار المؤسسات الاسلامية . ۲۹۹) على أنه إذا كان لهذا الرأى وجاهته إلا أنه 
يمكننا أن نضيف إلى ذلك حرص المؤسسات الدينية للنصارى واليهود على خصوصية 
حياتهم » وبتخاصة فى الأمور ذات الصلة بالكنيسة والعبادة » والأمور الاجتماعية . ولو 
توفر عنصر الانفتاح بصورة ة واضحة وصريحة لسجلت أقلام المؤرخين التفاصيل المتعلقة 
بالأمور التعليمية تماماً كما أوضحتها فى المؤسسات الدينية الإسلامية أو العلمية 
الاسلامية » ومن هنا فإنا نعتقد أن الحياة المغلقة ‏ وهى صفة سائدة عند اليهود على وجه 
الخصوص - قد صعبت لهمة الباحث فى هذا الضمار . 

وأيا كان الأمر کذلك ‏ فانه ما لا شك فيه أن أهل الذمة كانت لهم مؤسساتهم 
التعليمية الخاصة بهم » ويأتى فى مقدمتها الكتاتيب › والتى على ما يبدو أنها كانت 
ملحقة بأماكن عبادتهم ( الأديرة » والمعابد  )‏ وقد كانت أولى الخطوات التعليمية 
بالنسبة لأطفالهم تبدأ فى محيط الأسرة حيث يلقن الطفل المبادئ السيحية أو 
اليهودية حسب ديانته وبعد ذلك يرسل الطفل إلى الكتاب » وهو تقريباً نفس النمط 
الذى يسير عليه الطفل المسلم مع ملاحظة احتلاف الديانة . 

والمنهج الدراسى التیع فى هذه الكتاتيب بسيط إلى حد ما ويتلخص فى تعليم 
الأطفال ار والكتابة » ومبادئ الحساب والتعاليم الدينية ‏ وقد أولت هذه الكتاتيب 
اهتماماً خاصاً بتلقين الأطفال مبادئ الحساب لتفتح أمامهم مجالات الالتحاق بالإدارة 
المالية . ذلك الباب من الإدارة الذى عمل كل من الأقباط واليهود على احتكار ألوان 
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معينة منه .""" وهيئة التدریس فى هذه الکتاتیب كانت بسيطة إلى حد کبیر » وتتشابة 
مع مثيلتها فى الکتاتیب الاسلامية. (۲۳۷) إذ یقوم على تعلیم الأطفال "۲ مدب الأطفال 
۷ (12) ويساعده فى ذلك العريف . ولم يقف التشابه بين الكتاتيب الإسلامية › 
وكتاتيب أهل الذمة عند هذا الحد فحسب » إذ كما رأينا أن مؤسسات التعليم الإسلامية 
كانت تعتمد ميزانيتها على الأوقاف والهبات والعطايا من احسنین نرى هذا الأمر بعينه 
فى كتاتيب أهل الذمة فكما نوهنا إلى أن تلك الكتاتيب كانت ملحقة بالكنائس والأديرة 
فقد كان كل من الأقباط واليهود يتبارون فى الإنفاق على تلك المؤسسات الدينية ولكن 
احتفاظ هؤلاء بخصوصياتهم جعل التقدير الدقيق بكمياتها وإمكاناتها صعب النال . 

مرحلة التعليم العالی - الأزهر الشريف ‏ : 

لقد قدر للأزهر منذ أن بدأ الفاطميون إنشاءه عام ۳۰۹ھ (4۱۹ع). أن يكون حدثا 
مهما » فمنذ بداية الصلاة فيه عام ۵۳۹۱ (451م). كان كعبة العلم والعلماء بمصر ء 
والحصن الحصين لعلوم الإسلام » واللغة العربية » للمحافظة عليها » والعمل على إفائها 
وتطو ها » وكما هو معروف فان الجامع الأزهر استغل من قبل الفاطميين لنشر مبادئ 
مذهبهم الشيعى » وظل هذا طيلة حكمهم عصر إلى أن تم لصلاح الدين الأيوبى القضاء 
على دولتهم. وإقامة دولته الأيوبية السنية الذهب , فعمد إلى إغلاق الجامع الأزهر 
وتعطيل نشاطه التعليمى والثقافى لكونه من أهم المراكز نشرا للمذهب الشيعى » ثم قام 
بإنشاء المدارس التعليمية التى تهتم بالمذهب السنى ۰ ورصد الأوقاف عليها إلى أن 
استولى الماليك على الحكم فى مصر ‏ فاتجة سلاطينهم إلى إعادة الأزهر لأداء دوره مرة 
آحری ‏ وهنا تغيرت الاتجاهات العلمية للأزهر تمامأء فأتجه نحو الدفاع عن المذهب السنی؛ 
والزود عنه ضد أية اتجاهات مضادة: وفی عصر هؤلاء السلاطين تبلورت الصورة الكاملة 
لهذا الجامع بأن أصبح الجامعة التعليمية ؛ ليس فى مصر فقط ء بل فى شتى الأقطار 
العربية والاسلامية» وأصبحت مصر منارة تهوى إليها قلوب العطشى من طلبة العلم فى 
الأقطار الإسلامية اختلفة . 

واستمر هذا الوضع قائماً إلى أن استولى العثمانیون على مقالید الحكم عصر وتبعاً 
لهذا الأمر فقد امتدت يد التغيير من قبل العثمانيين على كثير من وجوه الحياة فى مصر 
آنذاك » ما عدا الجامع الأزهر الذى لم تطله يد التغيير » نظراً لمكانته العلمية التى كان 
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يحظى بها فى مصر وغيرها من الدول الاسلامية الأخرى وكما توفرت العوامل التى 
زادت من مكانة الجامع الأزهر فى العصر المملوكى فتحول إلى الجامعة الأم توفرت له 
أيضاً عدة عوامل فى العصر العثمانى جعلته يسير فى نفس الدرب ويأتى على رأس هذه 
العوامل» عدم تدخل العثمانين فى شئونه التعليمية » إذ تركوا نظم الدراسة به تسیر كما 
هى » فلم يفرضوا مثلاً الدراسات التركية عليه » أو جعل اللغة التركية لغة الدراسة به 
وثمة عامل أكثر أهمية وهو الاستقلال المالى للأزهر, وهو ما یجنبه أى من ألوان اخضوع 
للنفوذ العثمانى . ومن تلك العوامل انفراد الأزهر بريادة دور العلم بان تلك الفترة » 
بمعنى أنه لم تكن توجد آية مؤسسة تعليمية تنافس الأزه كما أن النشاط التنصيرى 
الذى اتبعته الدول الغربية فى الدول العربية. لم تطل يدها مصر خلال ذلك العصرء 
بل كان ظهورها فى لبنان منذ بداية النصف الثانى من القرن ال 1م.(1"؟) ومن المعتقد 
أن تلك كانت إحدى نتائج وجود الأزهر كحصن الإسلام فى مصر وتأكيدا للمركز 
الانفرادی الذى تمتع به الأزهر فى تلك الفترة لم يعترف الجتمع لعالم بالعالمية » إلا إذا 
تخرج فى الأزهر ودرس به .('"") وكان من أجل الخدمات التى قام بها الأزهر للمسلمين 
والعرب فى العصر العثمانى » وغيره من العصور السابقة علیه, واللاحقة له» حفاظه على 
اللغة العربيةء وعلومها (۳۷۱) هذا بحلاف العلوم الإسلامية الأخرى . 

ولاعطاء صورة أكثر قربا عن الأزهر خلال العصر العثمانی - وخاصة أثناء فترة 
دراستنا سنركز على نقاط نعتقد أنها ستفيد فى هذا الصدد . مثل مصادر الإنفاق على 
الأزهر » ومدى مشاركة مجتمع تلك الفترة فى تزويدها . وطرق ومناهج التدريس بهذه 
الجامعة . والقول فى مشيخة الأزهر » ودور الأزهر فى احتفاظ مصر بالريادة العلمية على 
مستوى العالمين العربى والإسلامى ‏ أنذاك ‏ وتوطيد العلاقة بين مصر وغيرها من الدول 
الاسلامية الأخرى : 

أولاً : مصادر الانفاق على الأزهر : 

منذ اللحظة الأولى لعقد احلقات الدراسية بالأزهر قام کل من الخليفة الفاطمی 
العزیز بالله ووزیره یعقوب بن كلس باتخاذ أهم الخطوات نحو ضمان استمرار السيرة 
لتعليمية بهذا الجامع » وهی قیامهم باعتماد ما يشبه ميزانية عامة للإنفاق على الجوانب 
العلمية » حيث رتبوا من آموالهم الخاصة ‏ أو آموال الدولة رواتب للذين یتولون آمور 
التدریس بهذه المؤسسة » ومنذ ذلك الحين نری الانفاق على الجامع الازهر يرجع إلى 
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مصدرین أساسيين : هما الأحباس ( الأوقاف ) . والصدقات العامة » والخاصة . فآما 
الأحباس الخاصة فکان يرتبها الأكابر والأغنياء » على نحو ما فعل الوزير ابن كلس » وأما 
الصدقات فهى نصيب الأزهر من الأعطية والصدقات السلطانية وغيرها مما كان 
يوهب وتعطی فى مختلف امواسم والاسبات.(۳۷۲) ومتذ تلك اللحظة تباری 
الخلفاء الفاطمیون » وسلاطين وأمراء العصر الملوکی وأغنيائه فى رصد أجزاء من 
أموالهم الخاصة للانفاق على العملية التعليمية بالأزهر 

أما عن حجم المشاركة فى الانفاق على الأزهر خلال العصر العثمانى» وخاصة 
الفترة محل الدراسة » فعلاوة على استمرار الأوقاف التى رصدت على الأزهر من قبل 
سلاطين وأمراء الفترات السابقة وعدم تعرض العثمانيين لهذه الأوقاف كانت هناك 
مشاركة من قبل الإدارة العثمانية للإنفاق على الجامع الأزهر والاهتمام به لكن هذه 
المشاركة كانت ضثيلة للغاية إذا ما قورنت بغيرها من مشاركات السابقين ويرجع هذا 
كما أشير سابقاً - إلى قلة التدخل الحكومى من قبل العثمانيين فى الأقطار التابعة لهم 
- فمن تلك المشاركات ما قام به الوزير الشريف محمد باشا . (۲۳)الذی قام بتجديد 
عمارة الجامع الأزهر » والقبلة القديمة به » وغير أستار الأروقة التى كانت من حصر 
وجعلها أخشاباً مدهونة بالدهان الأخضر كما رتب به ما يطبخ من العدس كل يوم 
للفقراء.(؟"") وما قام به الوزير حسن باشا(*۲۷) من إنشائه رواقاً لطلبة الذهب النفی 
سمى برواق الأحناف - تجاه رواق اليمنيين ‏ وعمر فيه عدة خزاين ليحفظ بها الجاورون 
أمتعتهم وأسبابهم > كما قام بتجديد صحن الجامع الأ :(۲۳۷۱ 

وأيا كان الأمر من قلة مشاركة القائمين على الإدارة العثمانية فى الإنفاق على 
الجامع الأزهر فى تلك الفترة » نجد ثمة الكثير من أفراد اجتمع قد أدركوا مكانة الأزهر 
وأهميته العلمية والتعليمية فتباروا فى رصد أموالهم الخاصة عليه » وما هو جدير 
بالذكر هنا أن أفراد اجتمع من المصريين عند رصدهم الأموال على الأزهر أوقفوها على 
نشاطه العلمى بصفة عامة » دون اختصاص رواق بعينه » وهو ما يعطنا انطباعاً بأن 
المصريين قد أدركوا أهمية استمرار الأزهر فى أداء دوره » وأنهم مسؤولون عنه » بعد أن 
ظهر لهم أن الإدارة العثمانية لم تعد اف میدن بن رعاية . إذ نری منهم من أوقف 
عدا من القاعات التى تصلح دكا تفر امجاورين 2 أو وضع كتبهم بها . (VV)‏ وهناك 
من رصد ماله لتسبيل الماء لسقى الطلبة . ) أو من رصد أمواله على مطبخ الجامع 


-۱۳۰- 


مصسر الهضة 


الأزهر لتجهيز ما يحتاجه الطلبة من طعام وغيره . ) كما غبد أن منهم من أوقف 
آمواله على الأزهر دون تحديد نشاط بعيته . ('"1) وعند اختيار رواق وتحديده كان بقع 
الاختيار على رواق بنى معمر (1*) وذلك لأن هذا الرواق لم يقتصر على جنسية › 
أو مذهب فقهى دون غيره. (141) بين ما نجد أن الأفراد المنتمين إلى بعض الأقطار الختلفة 
عند رصدهم الأموال على الجامع الأزهر كانوا يختارون الرواق المثل لبنى جلدتهم ‏ 
ومن أشهر الأروقة التى حظيت باهتمام الواقفين فى ذلك الحين - كل من رواق الأتراك 
أو (الأروام) ورواق المغاربة» فبالنسبة للأول يرجع الاهتمام به إلى استحواذ الأتراك 
على المناصب السياسية والعسكرية الهامة . فمن أمثلة الواقفین على ذلك الرواق 
الأمير نصوح أحد أمراء الجراكسة.(18) وغيره الكثير (84؟) 

ومن الجدير بالذ کر أن المهتمين بهذه المؤسسة فى ذلك الوقت لم تقف اهتماماتهم 
عند حد رصد الأشياء العينية التى يصرف منها على العملية التعليمية» والقائمين عليها 
من طلبة ومدرسين ولكن تخطت ذلك إلى تزويد مكتبات الأروقة بالكتب التى كانت 
تحتويها مكتباتهم اخاصة وبناء على ميول الواقف واختيارهم لرواق بعینه» كان يضع 
كتبه فى مكتبة الرواق الذى اختاره. فهناك من أوقف كتبه على رواق 
الجبرت.(180ومنهم من أوقف كتبه على رواق الأروام.(47؟) وآخر قد أوقف كتبه على 
رواق بنى معمر.(187) هذا فى حين أن البعض قد اختصوا طلبة مذهب فقهى بعينه 
بتلك الکتب» نظراً لغلبة الذهب الذى يدرسونه عليها. كوقف الكتب على طلبة العلم 
من الشافعية . ۲۷ أو طلبة العلم من المالكية . (18) كما نجد أن ثمة من لم يحدد 
رواقاً بعينه » ولا طلبة مذهب دون غيره » بل أوقف كتبه على امجاورين بالجامع الأزهر 
بصفة عامة 3 كالشيخ خفاجى ابن محمود بن الشمس محمود الشمریعی (۲۹۰) والشيخ 
محمد جمال اولافی.(۲۱۱) والأمير مصطفى ‏ کان -(۲۹۲) حيث أوقف كل منهم كتبه 
على الطلبة الجاورين بالجامع الأزهر . وهکذا اختلفت أوجه المساهمة من أفراد الجتمع › 

وبهذا يكون قد أتضح لنا مدى إدراك أفراد المجتمع لأهمية الأزهر ومكانته العلمية 
فى تلك الآونة » ولابد من الإشادة بدور أفراد اجتمع من المصريين الذين جاعت 
اهتماماتهم وأوقافهم على الجامع الأزهر بصفة عامة » دون تحديد رواق أو جنسية كما فعل 
ذلك بعض المنتمين إلى الأقطار العربية والإسلامية الأخرى . وما من شك أن تلك 


-۱۳۱- 


الحركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الأموال وغیرها التی رصدت من قبل فراد الجتمع آنذاك قد ساعدت الأزهر كثيراً على 
استمرار الحياة العلمية به » ومواصلة اداء دوره . 

ثانياً : نظم الدراسة بالأزهر : 

سوف تقوم الدراسة فى هذا الصدد بالاشارة إلى كيفية الالتحاق بالأزهر ونظم 
الدراسة» والطرق التربوية التى كان ينهجها العلماء . إضافة إلى العلوم التى كانت تدرس 
به فى تلك الفترة . 

أما كيفية الالتحاق بالأزهر فكان يتم ذلك بعد انتهاء الطالب من مرحلة الاعداد ء 
وهی الدراسة بالكتاب » وقد أشار فرمنال ‏ وهو أحد الرحالة الفرنسيين الذين زاروامصر 
فى القرن ال 7١م‏ إلى أن الطلبة قبل انتسابهم إلى الجامع الأزهر كان لابد من توقيع 
الكشف الطبى عليهم . ٩۲۹۳۱‏ وهو ما يدل على تمتع الأزهر فى تلك الآونة بنظام إدارى 
حريص على الحفاظ على صحة الطلبة المنتسبين إليه 

وأهم ما كان ييز الدراسة بالأزهر الحرية التامة » إذ كانت تكفل للطالب الحرية فى 
الدراسة فيتتلمذ على من يريد من العلماء . كما كان لكل طالب الحرية فى أن يبقى فى 
الأزهر ما شاء من الزمن » وكان الأساتذة يعقدون الحلقات العلمية حول أعمدة المسجدء 
حيث يجلس الأستاذ أمام العمود مستقبلاً القلبه » والطلبة حوله على هيئة حلقات › 
فإذا کثر عددهم جلس على کرسی من خشب أو جرید » وهم أمامه بلا تحلق وفین 
الشتاء كان الطلبة يقرأون بصحن الأزهر وذلك طلباً للشمس . (۲۹) 

وأما مواعيد الدراسة ففى الواقع لم يكن هناك نظام ثابت لمواعيد إلقاء الدروس 
بهذه الجامعة » وترتيب المواد » وأى منها يدرس أولاً . إذ أن هذا الأمر كان متروكاً للعلماء 
والنظام الذى يرونه ويقرونه فكان هناك من العلماء من حدد أوقات دروسه الیومیق 
ونوعية العلوم التى يدرسها كالشيخ العالم سلطان المزاحى الشافعی (ت۱۰۷۵ه. - 
5م ). الذى كان يجلس بالأزهر يوميا من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس › 
لإقراء القرآن بالقراءات الختلفة » ثم بعدها يبدأ فى تدريس الفقه إلى قبيل الظهر.(57؟) 

وهناك الشيخ العالم شعاد الفیومی الشافعی (ته/ا١‏ ١ه (TE‏ الذى تشير 
الصادر إلى أنه كان ملازماً وقته بالليل والنهار فى الإقراء والتدريس » وكان يقرأ عليه كل 
يوم ما ينيف على مائة طالب . وله فى كل يوم ثلاثة دروس حافلة » واحد بعد الفجر إلى 
قريب طلوع الشمس . والثانى بعد الظهر » والثالث بعد العصر .(۲۳) بینما نجد أن بعض 

-۱۳۲- 


مصر الهضة 


العلماء قد قصر أوقات تدريسه فى ثلاثة اشهر من كل عام » كالشيخ العالم عبد السلام 
اللقانی الالکی( )۳۹‏ (ت78١1ه‏ ۔ ۱۹۹۷م) الذى كان يدرس فى كل من رجب 
وشعبان ورمضان من كل عام . هذا فى حين وجد بعض من العلماء لم يحددوا أوقاناً 
معينة لإلقاء دروسهم بل قضوا معظم أوقاتهم فى ذلك > کالشیخ العالم منصور ابن عبد 
الرازق الطوخى الشافعی (ت۹۰٠٠ه‏ - 171/4م). الذى قضى جميع أوقاته فى الجامع 
الأزهر للاقراء والتلدریس حتی كان يأتيه غذاژه وعشاژه فی مكات درسه ولا يذهب إلى 
بيته إلا بعد العشاء بساعة (۹۹) ولعل هذا يعطينا انطباعاً عاماً على أن علماء تلك الفترة 
نظروا إلى التدريس كرسالة ينبغى عليهم القيام بها لايصال العلوم إلى الأجيال المتعاقبة 
وأمانة علمية يجب أداؤها » وفرض على علماء المسلمين . 

یکن القول بأن اليوم الدراسى بهذه الجامعة كان عتد من الفجر إلى ما بعد 
العشاء » وأن الدراسة الأسبوعية تنتهى يوم امیس ثم تبدأ بعد غروب شمس يوم 
الجمعة . (۳۰۱) ثم أن هناك بعض العطلات منها تلك التى تبدأ من أول شعبان حتى 
نهاية رمضان بأسبوعين . هذا إلى جانب عشرين يوماً مناسبة عيد الأضحى ۰ إضافة. 
إلى الاجازات التى كانت تعطى من أجل بعض المناسبات الدينية والاجتماعية كيوم 
عاشورا » ومولد النبى (صلى الله عليه وسلم) ومولد حسين » وخروج احمل » ويوم قطع 
الخليج زموله اليد ام ارق ,۲۳۶۱ 

ومن الحق أن نشير إلى بعض الأساليب التربوية التى كان ينهجها العلماء فى 
تدريسهم العلوم الختلفة - فكما رأينا أنه لم تكن هناك نظم ثابتة لمواعيد إلقاء الدروس 
وتحديد المواد التى تدرس فى كل فترة كذلك لا يوجد ما يفيدنا عن الطرق التربوية 
النى كان يتعبها العلماء فى تدريسهم مختلف العلوم ‏ حيث كان هذا الأمر يرجع إلى 
العالم وأسلوبه التربوى فى التدريس .وأن هذا الأمر يختلف من عالم لآخر فهناك من 
التزم الشدة والهيبة فى مجلس درسه بحيث لا يستطيع أحد من الحاضرين أن يسأله 
أو يرد عليه کالشیخ العالم عبد السلام اللقاني الالکی.(۲ ۳ بينما نجد الشيخ العالم 
علی اراي الشافعی (۱۰۸۷ه ۱3۷م) على العكس من ذلك تماماء إذ نراه 
كان حريصاً على إشراك طلابه فى مناقشة الدرس ویتکدر إذا ما مس عدم مشاركة 
طلابه معه ویقول لهم: ۲ مالنا اليوم هکذا ؟! ليس هذا فحسب بل نراه يعطى درسا 
تربویاً آخر لطلبته . حيث أنه كان يحترم الشيوخ المتقدمين ويجلهم حتى أنه لم يجرؤ 

۱۳۳ 
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على اعلاء مخالفته للمخطی منهم » ویقول للطلبة تواضعا منه شارکونا فى فهم هذه 
العبارة ‏ ثم يبين ما فیها من خلل أو اعتراض بأسلوب لطیف خفى ۰ حتی لا يحقر 
الخطرع ۰ وكان يقول أيضا : !اقیراط من الأدب خير من أربعة وعشرین قيراطا من 
العلم''. (۳ ۳۹ 

ومن كان ينهج هذا النهج فى تدريسه أيضاً » الشيخ العالم محمد أبو المواهب ابن 
محمد البكرى (؟'؟) (ت۱۰۳۷ه- ۱۲۲۷م) الذى كان حسن امحاضرة مع تلامیذه» ولا 
يتكبر فى أخذ الفائدة من أصغرهم (۳۹ كما وجد أيضاً من كان يبالغ فى تفهيم الطلبة 
بتكرار تصوير المسائل كالشيخ العالم أحمد القليوبى الشافعى (ت59١٠ه‏ ۸١٠٠م)‏ 
الذى وصفته المصادر بأنه كان حسن التقرير - والناس فى درسه كأن على رؤسهم 
الطیر(۱ ۰ ۲) ولعل من آسمی الطرق التربوية التى حرص عليها علماء تلك الفترة » إقامة 
علاقة طيبة بينهم وبين الطلبة بالتودد إليهم والسؤال عنهم ‏ الأمر الذی كان یحبب 
الطالب فى العلم ویجعله یقبل عليه » ونجد من أمثلة هؤلاء الشیخ العالم محمد أبو عبد 
الله بن علاء الدين البایلی الشافعی (ت ۵۱۰۷۷ - 1775 م) الذی كان متودداً للطلبة 
متفقد لهم بالإحسان » وإذا غاب عنه آحد منهم سأل عنه فإن كان مريضاً عاده » وإن كان 
مشتغلا أرسل إليه بالسلام ات كما درت ذلك من قبل - وقد يدخل ضمن 
الطرق التربوية أيضاً . ما كان ينهجه بعض علماء تلك الفترة من تنظيم حلقة درسه » 
حيث يرتب الطلبة فيها الأفضل فالأفضل من أمامه » ما يوجد تنافساً بين الطلبة › 
والاجتهاد فى تحصيل العلوم 3 وهو ما نراه من الشيخ العالم على بن يحيى المقلب ب 
E‏ الشافعی ( )۳۰۸( (ت۲ ١اه‏ - (pe‏ حيث كانت حلقته صفوفاً » 

منهم الأفضل فالأفضل » والأمثل فالأمثل وكان يقول : ''فلان من الطبقة الأولى › 
وفلان من الثانية » وفلان من الثالثة ''. ومن کثرة الآخذين عنه كان له فى درسه 
محتسب یجلس کل واحد منهم فى مكانه . (۲۰۹) 

تلك إذا آهم الطرق التربوية التی كان ینهجها علماء تلك الفترة أثناء قیامهم 
بتدریس العلوم» وإن كانت فى ظاهرها قد احتلفت من عالم لآخر ‏ كما رآینا - الا أنه 
وجد ثمة بعض الأساليب التربوية التي كان یلتزم بها غالب العلماء » ومنها أن أفضل 
الطلبة كان یطالع لطلبة الشیخ درسه ‏ مطالعة بحث وتحقيق » حتی يأتوا إلى الشیخ وهم 
متهيؤن لا يلقيه . ۴۱۱ ومن تلك الطرق أيضاً إلقاء الدرس ارتجالاً من غير النظر فى 


و۱۳ 


مصر النهضة 


کتاب آو کراس . (۳۱۱) 

أما العلوم التی حفلت بها حلقات الدراسة فى الأزهر فکانت كثيرة ومتنوعة إذ 
یخبرنا احبی فى تاريخه أن الشيخ العالم محمد بن النقیب البیروتی (ت۱۰4ه. ‏ 
۳ م). کان یدرس واحد وعشرین علما(۲۱۲) ومن البدیهی أن تلك العلوم كانت 
تتفاوت فیما بینها من حیث الانتشار والاقبال علیها؛ حيث كانت العلوم الدینیة(۳۱۳) 
أكثرها جذباً تليها علوم اللفة.(۴۱۹) وبعض العلوم العقلية کعلمی الکلام والنطق(۳۱۹) 
وکان يلى هذه العلوم من حيث الرواج والاقبال بعض العلوم الحيوية کالطب والفلك 
( وا ساب والهندسة والجفر والوالید ۰ (۲۱۷) وقد یرجع السبب فى ذلك إلى أن 
تلك العلوم كانت بحاجة إلى التطبیق العملی » الأمر الذی لم يكن متاحاً لدی معظم 
الطلبة فى تلك الآونة. ومن العلوم التى كانت تدرس أيضاً علم التاريخ وبخاصة كتب 
TR‏ 

ورا صح لنا أن نتساءل هل كان لهذا التفاوت البين فى دراسة تلك العلوم من 
تأثير على النتاج الفكرى لهؤلاء ؟ فى الواقع أنه كان لهذا التفاوت أثره الواضح فى نتاج 
العلماء الفكرى فى تلك الآونة » معنی أن العلوم التى استحوذت على أكبر قدر مکن 
من إقبال الطلبة » كان لها نفس القدر من النتاج الفكرى » والعكس من ذلك بالنسبة 
للعلوم التى لم تلق نفس الاقبال من الدراسة » وهذا ما سنعرفه بصورة أوضح فى 


الفصول القادمة . 
ثالفاً : مشيخة الازهر : 


لقد اهتم کثیر من الباحثین العاصرین - وخاصة الذين تصدوا للتأريخ عن الأزهر 
- لعرفة الظروف واللابسات التی نشأ فيها منصب شيخ الأزهر » وتحدید آول من تولاه» 
ولکن صمت الصادر التاريخية حال دون ذلك ما أوقع الباحثين فى حيرة من آمرهم فى 
توضیح ذلك » الأمر الذی جعلهم یجتهدون فى إيجاد المبررات التی دعت إلى ظهور هذا 
المنصب » فمنهم من قال : أن هذا النصب جاء ولید التغییرات التی آوجدها الترك 
العثمانيين فى الوظائف الدينية الکبری » وخاصة وظائف القضاء » وهو ما سمی ب عثمنة 
القضاء الصری .(۲۲۹) ومنهم من زعم أن السلطان العثمانی سلیمان القانون رآی 
ضرورة أن یکون للجامع الأزهر شیخا ۲" يتفرغ للإشراف على شئونه الدينية والادارية 


2-۱۳۵ 
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این فاص بینه ون العلماء ر قى حین ذکر البعض أن السبب فی 
إنشاء المشيخة يرجع إلى زيادة أعباء الجامع لكثرة الترددین عليه من طلبة العلم » وعدم 
قدرة الحاكم على إدارة أموره العامة كما كان يحدث من قبل » ومن ثم دعت الحاجة إلى 
وضع رجل من أهل الأزهر ليقوم على شتونه کبدیل للسلطان الحاكم . (۳۲۱) وإذا كانت 
هذه الاجتهادات قد اختلفت حول إيجاد التفسير أو الأمر الداعى لظهور هذا النصب 
إلا أن الكثير من هؤلاء انساق وراء رواية الجبرتى فى أن الشيخ العالم محمد بن عبد 
الله الخرشى الالکی (ت۱۱۰۱ه.- 1284م). هو أول من تولى هذا النصب ‏ وقد كان 
ذلك فى العقد الأخير من القرن ال ۳۲۳(.۱۷) هذا فى حين يرى أحدهم(۳۲۳) أن هذا 
المنصب يعود ظهوره إلى النصف الأول من القرن ال 5١م‏ وأن أول من تولاه هو الشيخ 
عبد الق السنباطی ‏ نظا كلاد حدئت بینه وبین وزیر مصر داود باشا .(۳۲۹) انتصر 
فیها الشیخ عبد الحق » إضافة إلى سا تلقب به الشیخ آنذاك :وهو لقب ۷" شيخ 
الاسلام ۳۲۶(.۱۱) 

ومن ثم نجد أن جمیع هؤلاء الباحثين قد اتفقوا على أن منصب شيخ الأزهر كان 
وليد العصر العثمانى » وأنه لم يظهر فى الفترة التى قبله » ولكنهم اختلفوا كما رأينا فى 
تحديد السبب الحقيقى لظهور هذا النصب ‏ وفى أول من تولاه » والناظر فى تلك 
البررات يلاحظ ضعفها وتناقضها » فبالنسبة للميرر الأول » وهو أن ما طرأ على القضاء 
المصرى من عملية العثمنة هو السبب فى ظهور هذا النصب . فقد ثبت لنا فى الفصل 
الأول من هذه الدراسة أن هذه العملية لم يتد تأثيرها طويلاً » إذ سرعان ما اعتمد 
القضاة العثمانیون - (الأتراك ) على العلماء المصريين فى تسيير الأمور القضائية › 
والاستعانة بهم فى شغل الكثير من الناصب القضائية فى المحاكم الختلفة . أما من ناحية 
الحديث عما إذا كان هذا المنصب قد استحدن بناء على أمر أصدره السلطان العثمانى 
سليمان القانونى » حتى يتفرغ صاحب هذا النصب للإشراف على شئون الجامع الدينية 
والادارية معا » ويكون حلقة الوصل بين الحاكم والعلماء فثمة ما يضعف هذا المبرر أيضاء 
لأن وظيفة ناظر الجامع الأزهر ۳۳۳ التى كان ينوب صاحبها عن الحاكم من حيث 
الإشراف على شئون الأزهر مالیا وإدارياً » ظلت مستمرة حتى ما بعد النصف الثانى من 
القرن ال ۱۷م (۳۲۲). ومن ثم لم تكن هناك حاجة ماسة لدى السلطان سليمان القانونى 
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فى أن يصدر أوامره بتعيين أحد العلماء فى منصب شيخ الأزهر لتولی تلك المهام . 

أما فيما يخص البرر الثالث » وهو أن هذا المنصب حدث نتيجة لكثرة المترددين 
على الجامع الأزهر من طلبة العلم » وعدم قدرة الحاكم على إدارة أموره العامة » فمما 
يضعف هذا المبرر أن الجامع الأزهر كان مقسماً إلى عدة أروقة » وكان لكل رواق شيخ 
ينتحب من علمائه » مسئول عن الطلبة المقيمين فيه ويدير شئونه» ويكون ناظراً على 
أوقافة» وعن صرف عوائد تلك الأوقاف على المستحقين لها من طلبة هذا الرواق ,(۲۳۸) 
الأمر الذى يخفف الكثير من الأعباء التى أشير إليها . 

هذا بالنسبة للمبررات التى ساقها بعض الباحثين لإيجاد تفسير الحدوث أو ظهور 
هذا المنصب والرد عليها . أما بالنسبة إلى تحديد أول من تولى هذا المنصب. فالقول بأن 
الخرشى هو أول من تولى النصب بناء على رواية ابلبرتی فهناك ما يضعفه من أكثر من 
ناحية » منها أن الحبرتى مثله مثل غيره من الژرخین يؤرخ للأحداث التى سبقته اعتمادا 
على كتابات المؤرخين السابقين . ومن هنا نرى أن تلك القولة لم تكن مقولة ابطبرتی » 
بل استقاها من كتاب '" أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات'' لأحمد شلبى بن عبد الغنى حيث نراه يقول أثناء تأريخه للأحداث التى 
حدثت فى فترة الوزير أحمد باشا(۲۳۱) وفى سابع عشرين الحجة ختام 
سنة۱ ۲۳۰۵۱۱۰ توفى شيخ الإسلام والمسلمين عمدة أهل اليقين قطب دايرة الوجود؛ 
الذى كان له فى العلوم غاية البطش » سيدى محمد الخرشى .. ثم تولى بعده مشيخة 
الجامع الأزهر » شيخ الإسلام » الشيخ محمد النشرتى .. ۳۲۱(۷) وقد أشار أحمد شلبى 
عبد الغنى فى موضع سابق إلى أن هناك من العلماء من تولى هذا المنصب قبل الخرشى 
بأكثر من عقدين من ا۱۷م كما ثبت لنا خلال الدراسة أن الصادر أشارت إلى وجود 
من لقب بهذا اللقب ۷" شيخ الجامع الأزهر قبل الخرشى بکثیر» وهو ما سوف تشير إليه 
الدراسة فى حينه . 

أما القول بأن الشيخ عبد الحق السنباطی ‏ أول من تولى هذا المنصب بناء على 
إطلاق لقب شيخ الإسلام عليه » فمردود » ويوضح لنا ذلك الشيخ العالم شهاب الدين 
أحمد الخفاجى (ت ۸۱۰3۹ ۱۹۵۸م). إذ يقول: "إن هذا اللقب أى شيخ الاسلام 
أول من تلقب به هو كل من الصديق أبو بكرء والفاروق عمر بن الخطاب - ( - ثم اشتهر 
به جماعة من علماء السلف - حتى ابتدأت على رأس الائة الثامنة يوصف بها من لا 
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یحصی ‏ وصار لقباً لمن ولی القضاء الأكبر » ولو عری من العلم والسنة إن لله وإنا إليه 
راجعوك - ثم صارت الآن ‏ أى فترة زمان الخفاجى - لقبا من تولی منصب الفتوی ‏ ولو 
عری من لباس العلم والتقوی ۳۲۲۱.۲ وبهذا ندرك أن ليس من احتم أن من نعت بهذا 
اللقب یکون شیخاً للأزهر . 

ومن ثم فترجح هذه الدراسة أن یکون هذا النصب قد ظهر فى القرن ال۱۲م حیث 
ذکرت بعض الصادر العاصرة - لتلك الفترة - وجود بعض العلماء الذین نعتوا بلقب 
شيخ الجامع الأزهر . (۳۳۳) ولکن لسوء الحظ لم تفصح لنا تلك الصادر بوضوح عن أول 
من تولی هذا النصب ‏ وكيفية اختياره من بين العلماء » وربا یعود هذا الأمر إلى أن 
العلماء فى تلك الفترة ‏ القرنين ال717١م‏ لم تفتنهم الدنيا ومناصبها كغيرهم . الأمر 
الذى أدى إلى حدوث فتنة بين العلماء بسبب هذا النصب ‏ ووقوع بعض الضحايا 
بسبب ذلك » مثل ما حدث بين كل من الشيخ أحمد النفراوى » والشيخ عبد الباقى 
القلینی » فى القرن الثانى عشر الهجری ال۱۸م(*۲۳۳ .كما نرجح أن يكون ظهور هذا 
المنصب - فى تلك الفترة المتقدمة ‏ جاء كنتيجة طبيعية للمتغيرات التى طرأت على 
النواحى السياسية والاجتماعية فى الجتمع المصرى عقب استيلاء العثمانيين على مصر 
» وما فرضته تلك المتغيرات من جعل العلماء حلقة الوصل بين أفراد الجتمع والادارة 
العثمانية - وهو ما لمسناه فى الفصل السابق - حيث كان الناس يسرعون إلى العلماء 
للتشفع لهم عند الإدارة ولازالة ما يشكون منه » الأمر الذى حدى بالعلماء للاستجابة 
إلى تلك النداءات واختيار وفد لعرض الأمر على الهيئة الحاكمة . 

وأما عن العلماء الذين نعتتهم المصادر بلقب ۲ شيخ الجامع الأزهر ۱" فى الفترة 
التى سبقت الشيخ محمد الخرشى الالکی - السابق الذكر ‏ نجدهم كالآتى : 

- الشيخ العلامة مفتى المسلمين أبو الحسن على البرلسى الشافعى . (۳۲) 

- الشيخ الامام العالم شمس الدين أبو العباس أحمد . (۳۳۹) 

- الشيخ الامام العالم زين الدين عبد الواحد ابن الشيخ نور الدين . (۳۳۷) 

- شيخ الإسلام والمسلمين الشيخ شحاذة بن إبراهيم الحلبى الشافعى . (۲۳۸) 

- الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الجواد البرلسى الشافعى . (۳۲۹) 

- الشيخ العالم شمس الدين أبو عبد الله محمد درويش الشهير بالحلى الشافعى. (۳۶0) 
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- الشيخ العالم محيى الدين الغزى الحنفى . (١4؟)‏ 

- الشيخ العالم أبو عبد الله محمد الشوبرى الشافعى . (۲۹۲) 

- الشيخ العالم عثمان الفتوحى الحنبلى . (۳۶۳) 

- الشيخ العالم سلطان بن أحمد بن سلامة بن اسماعیل أيو العزائم المزاحى الشافعى . (۳۹۹) 

- الشيخ العالم شعبان الفيومى الشافعی . (*۳۹) 

- الشیخ العالم محمد الخرشى الالکی . (۳4۳) 

- الشیخ العالم إبراهيم البرماوی الشافعی . (۳۹۷) 

- الشیخ العالم محمد النشرتی الالکی . (44؟) 

وتوضح لنا الأسماء السابقة وتواریخ الوثائق التی وردت بها أن هذا المنصب 

ترجع جذوره إلى القرن العاشر الهجری -(ا۱۲۵م)- ولو أعدنا النظر إلى تلك الأسماء 
لوجدنا أن معظم آصحابها لم یکونوا من مشاهیر العلماء فى ذلك الحين » وربا یعود 
ذلك إلى کون هذا النصب كان فى تلك الاونة بحاجة إلى شخصية قيادية وموثرة أکثر 
منها علمية » وهو ما يؤيد ما ذهبت إليه - سابقاً - من کون هذا المنصب ظهر نتيجة” 
للمتغيرات التى طرأت على المجتمع المصرى » على إثر استيلاء العثمانيين على السلطة 
فى مصر . وحاجة أفراد الجتمع وقتها إلى من يسمع صوتهم للإدارة الجديدة . 

رابعاً : دور الأزهر فى احتفاظ مصر بالريادة العلمية : 

ما هو غنى عن البيان أن المنافسة القدية التى كانت بين القاهرة وبغداد عاصمة 
العباسيين قد حسمت لصالح القاهرة منذ أوائل العصر المملوكى على إثر الهجمات 
الغولية على عاصمة العباسيين » كما حسمت أيضا المنافسة بين القاهرة ودمشق » وذلك 
بعد الغزوات الصليبية على العالم الإسلامى » والتى تركزت على بلاد الشام » وحتى 
بعد طرد الصليبيين من تلك البقاع على أيدى الأيوبيين والمماليك » إلا أن الشام 
أصبحت إقليماً تابعاً لدولة مركزها القاهرة » وبالتالى ظلت العاصمة مركز الصدارة » ليس 
كمركز للسلطة فحسب ؛ بل كملتقى للعلماء من كل مكان . 

وعندما سيطر العثمانيون على مصر لم يكن فى مقدورهم تغيير الوضعية الثقافية 
والتعليمية الريادية » وإن كان قد نتج عن هذه السيطرة أن تحولت مصر من دولة مستقلة 
وعاصمة لدولة عريضة الأرجاء إلى مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية » وفقدت بذلك 
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استقلالها وریادتها السياسية فى النطقة ‏ إلا آنها احتفظت بریادتها الثقافية والتعليمية › 
وظلت ملتقی العلماء من شتی الأقطار الاسلامية . ومن أهم ما ساعد على بقاء هذه 
الاستمرارية الثقافية والتعليمية وجود الجامع الأزهر بها » الذی كان يعد قبلة العلم 
والعلماء فى العالم الاسلامی منذ إنشائه . 

فمن حیث احتفاظ مصر بریادتها الثقافية بين أقطار العالم الاسلامی فى العصر 
العثمانی » واستمراریتها فى ذلك » كان علماء تلك الأقطار یخاطبون علماء مصر 
واستفتائهم فى کثیر من القضایا ومن ذلك ما حدث فى بدایات القرن ال ۱۷م من ظهور 
حادثة التدخین » التی آثارت انتباه السلمین ۰ وكثرة تساژلاتهم حول هذا الحدث 
الجديد علیهم » فتناولته أقلام العلماء فى مختلف الأقطار الاسلامية للبت فيه » وبیان 
حکم الاسلام فيه » فمنهم من قال فيه باحل »ومنهم من قال بالحرمة . ونتيجة لذلك 
کثر ارسال التساولات من علماء تلك الأقطار إلى علماء مصر للاستعانة برأيهم » فهاهم 
علماء السودان قد أرسلوا إلى علماء مصر للأخذ بفتواهم فى حکم هذه العادة 
الستحدثة. “١‏ ومنها ما حدث أيضاً فى قضية حکم فیها القاضی السودانی عبد 
الرحمن بن مشیخ النویری - أحد خریجی الأزهر على امرأة تبرعت بثلث مالها قاصدة 
بذلك ضرر زوجها حيث حکم برد البلغ الذ كور » فنازعه فقهاء زمانه - وکاتبوا الشیخ 
العالم على الأجهورى المالكى (ت۱۰۲ه. - ١٠٠٠م).‏ فى الأزهر » فأجابهم بصحة 
الحكم مراعاة للعرف والمصلحة . (۲۶۰) 

هذا بخلاف الأسئلة الفقهية التى كانت ترد من الشام إلى علماء مصر » كتلك 
التى وردت إلى الشيخ العالم حسن الشرنبلالى الحنفى (ت594١١ه‏ -1708م) وذلك 
عن بعض المستحقين فى وقف ما فقام بوضع رسالة متضمنة الإجابة من ذلك السؤال » 
وعنونها ب ۷" فتح بارى الألطاف بجدول مستحق الأوقاف الموافقة لنص هلال والخصاف 
۷ .وعلی ما يبدوء أن الأمرلم ينته عند هذا الحد » بل تكررت الأسئلة من علماء 
الشام إلى العالم حسن الشرنبلالى » على ما أجاب به على السؤال السالف الذكر . وقد 
أرفق أحد تلك الأسئلة إجابة لمفتى الشام ‏ مغايرة لم أجاب به الشرنبلالى فما وسع 
الأخير الا أن یقوم بوضع رسالة أخرى حتى يزيل ذلك الالتباس (or),‏ 

وما سبق يتضح لنا مدى احتفاظ مصر بالريادة الثقافية بين الأقطار الاسلامية 
أما عن الناحية التعليمية فتخبرنا المصادر التاريخية أن مصر كانت مبتغى العلماء من 
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شتى أقطار العالم الإسلامى » للتعلم فيها وأخذ الإجازات عن علمائهاء مهما بلغ علماء 
تلك الأقطار الغاية فى العلم والإجادة فى وضع المصنفات . ومما لا شك فيه أنه قد 
تفاوتت تلك الأقطار فيما بينها من حيث خروج طلبة العلم والعلماء منها قاصدين 
مصر للتعليم بها وستنناول هنا أهم الأقاليم التى وفد طلابها بصورة منتظمة لتلقى 
العلم فى الأزهر الشريف . 

: أهل الشام وتلقى العلم بالأزهر الشريف‎ ١ 

ويأتى فى مقدمه هذه الأقطار إقبالاً على التعليم بمصر أهل الشام ‏ ولعل هذا يرجم 
إلى عمق الجذور التاريخية التی كانت تربط بين كلا القطرين ‏ الصری والشامى -والتی 
لم تكن وليدة العصر العثمانى بل تعود إلى ما سبقه من عصور .حیث كانا جزءا من دولة 
واحدة ‏ كما نجد أن كتب التراجم مليئة بالشخصيات الشامية التى نالت تعليمها بمصر 
خلال العصر العثمانى ‏ وأخذت الاجازات العلمية منها » فمنهم من أتى مصر قاصدا 
التعليم والاقام حتى أصبح من مشاهير علمائها كالشيخ العالم حسن بن زين الدين 
الشهيد ‏ الشهير بالعاملى الشامى ( ت ١1١1١ه1507م)‏ :(۳۶۳) 

ومنهم الشيخ العالم مرعى بن يوسف الحنبلى ( ت۸۱۰۳۳-- ۱۲۲۳م) والشيخ 
العالم على الحلبی الشافعی (ت>۱۰ه-- 14م( وکثیرون 

هذا فى حين نجد الكثير منهم قد عاد إلى بلاده بعد أن أكمل مشواره العلمى 
بمصر ونال الاجازات العلمية من علمائها » وصار فى مصاف العلماء . وأهل الإفتاء 
والتدريس» وقد كان هؤلاء العلماء على فتين» فمنهم من قصد مصر للتفرد فى علم 
بعينة » كالفقه على أحد الذاهب. أو علم الحديث أو غیره(*۳۹) - وهو ما يدلل على 
ريادة مصر وتفردها فى العلوم على اختلاف أنواعها ‏ ومنهم من قصدها للتعلم فى 
كثير من العلوم (۲۹۹. 

وليس هناك ما هو أدل على قوة ارتباط علماء الشام بمصر » وحرصهم على 
الاستزادة من علمائهاءمن وجود بعض العلماء الذين تكررت زيارتهم إلى مصر أكثر من 
مرة للأخذ من علمائها » الشيخ محمد بن بركات بن مفرج الشهير بالكوافى الحمصى 
الدمشقى الشافعى (ت175١١ه ‏ 1556م). الذى رحل إلى مصر خمس مرات لتلقى 
العلم بها . وغيرهم الكثير ویهذا يتبين لنا مدى الترابط الثقافى والتعليمى الذى كان 
يربط بين علماء الشام بعلماء مصر . 


-141- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


۲ الغرب : 

تعد العلاقات الثقافية العلمية بين مصر والغرب من أقوى العلاقات ‏ وتمتد إلى 
بدایات الفتح الاسلامي لکلا البلدین » فعند دخول الاسلام إلى الأراضى الغربية 
آخذت أفواج الدعاة السلمین تنطلق من مصر -مرکز الفاتحین لشمال أفريقيا إلى البلاد 
الغربية لترسیخ مفاهیم الاسلام ونشر علومه بين ساکنی تلك الأراضى » واستمرت هذه 
العلاقة فى ترابط على مر العهود والعصور » حتی مجن العصر العثمانی الذی قویت فيه 
العلاقات وزاد التواجد الغربی فى مصر بصورة كبيرة على الرغم من وجوده من قبل . 
بحيث مثلت فيه مصر انحور الأساسى لنشاط الغاربة الاقتصادی فى الشرق العربی » 
كما كانت قبلتهم الثقافية والعلمية التی إليها يحجون لیدرسوا ویدرسوا بأزهرها الشریف» 
ومدارسها النتشرة قى القاهرة ومدنها الأخرى » ومن أهمها الاسکندرية .(۳۹۳) 

وقد شهدت فترة هذه الدراسة مجی الکثیر من الغاربة إلى مصر لتلقی العلم بها ء 
ونيل الاجازات العلمية » فضلاً عن الذین أقاموا بها » وأثروا الحياة الثقافية بمؤلفاتهم 
الهامة التى وضعوها ‏ ويأتى على رأس هؤلاء الشيخ العالم أبو العباس أحمد المقرى 
المالكى » الذى زار المشرق واستقر بمصر منذ أن وصل القاهرة عام /11١٠1ه(/1510م).‏ 
حتى توفى فيها فى عام ۱۰۱۶ه- (1771م). وقد حرج في هذه الأعوام الأربعة عشر 
مرة واحدة إلى دمشق » غير أنه لم يقض فيها أكثر من شهرين ( شعبان : شوال 
۷ ه) وقد وضع فى هذه الأعوام الأربعة عشر أهم مؤلفاته وأكثرها قيمة ويأتى على 
رأسها كتابه ''نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب » وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب'؟! . 

ولم تقف العلاقات الثقافية العلمية بين المغرب ومصر على مستوى الأفراد فقطاء 
بل امتدت على مستوى الحكومات آیضاً إذ أن فترات استقرار السلطة المغربية صحبتها 
ظاهرة صحية تمثلت فى بذل السلاطين كل عناية لتوطيد العلاقات الثقافية لبلادهم مع 
بلاد المشرق خاصة مصر ء فمن ذلك ما شهدته حكومة مولاى أحمد المنصور 485 - 
۲ھ /177-1518م. من توطيد تلك العلاقة » حيث كان مولاى المنصور يراسل 
علماء مصر يطلب مؤلفاتهم » ويأخذ منهم اللإجازات . فمن العلماء الذين راسلهم الشيخ 
البکری الصدیقی (ت377ه ‏ 1585م). ومن بعده ابنه أبو عبد الله زين العابدين 
محمد ابن أبى الحسن البكرى الصديقى .والشيخ الإمام أبو محمد ابن يحيى الصری 

تلع ات 


مصر النهضسة 


الشهیر ب بدر الدین القرافی امالکی » الذى طلب منه التصور إجازة فبادر الشیخ 
القرافی بتقدیها له ۰ وهی مورخة فى عام ١٠٠٠ه‏ (۱6۹۱م) . ومن بين العلماء 
الصریین الذین راسلهم مولای منصور أيضاً » الشیخ العالم إسماعيل بن أحمد 
السنوانی الوجاز صاحب المؤلفات العديدة » الأمر الذی دعا بالمنصور إلى مراسلته » طالاً 
منه نسخة من مؤلفاته بعد أن أرسل له مكافأة كبيرة » وهناك الشیخ العالم أبو بكر بن 
إسماعيل الشنوانى الذى أرسل إليه المنصور يطلب مؤلفة المشهور » شرح على الأسئلة 
السبع للشيخ جلال الدين السيوطى (rev),‏ 

وما لا شك فيه أن هذه العلاقات أدت خدمة قيمة » ووفرت المناخ الثقافى لخدمة 
البلدين » وبما لوحظ أيضاً أن المنصور لم يقتصر فى علاقاته بعلماء مصر على مجرد 
التراسل » بل أنه أرسل بعض أبناء المغرب النابغين للدراسة » وهو أشبه بإرسال البعوث 
العلمية فى وقتنا الحاضر ء ومن هؤلاء الفقيه العالم أبو محمد عبد الله بن محمد على 
الجزولى الدرعى » الذى أخذ عن علماء مصر مثل نجم الدين الغيطى » ومحمد بن أبى 
بكر العلقمى . 

۳ السودان : 

ذكرنا فيما سبق أن السودانيين اعتمدوا على العلماء المصريين فى حسم بعض 
الخلافات والمستجدات » وهذا يكشف لنا أن ثقافة هذا البلد سواء الدينية أو العلمية قد 
ارتبطت بالثقاقة المصرية التى تنبع من آزهرها الشريف وكما ربط النیل بين البلدين 
استمر الرباط قوياً بفضل الأزهر واللقاءات العلمية . وقبل الشروع فى ضرب النماذج 
على مجی بعض من أبناء السودان إلى مصر لتتلقى التعليم بأزهرها » خليق بنا أن نشير 
إلى أن الحكومات السودانية فى تلك الفترة » عملت على إحياء حركة ثقافية وتعليمية 
نشطة بمالکها » وذلك بإنشاء الكثير من المؤسسات التعليمية › واقامة علاقة طيبة مع 
علماء مصر ‏ وذلك بإرسال الهدايا إليهم » والعمل على استقطاب غاذج منهم للقيام 
بنشر الثقافة الدينية والتعليمية فى مالكهم . هذا فضلاً على إرسال الكثير من أبنائهم 
لتلقی تعلیمهم بالأزهر » ثم العودة مرة أخرى لنشر ما تعلموه فى بلادهم . ۱ 

فمن ذلك ما نراه من مؤسسى مملكة سار » أو التی كانت تعرف أيضاً ب" سلطنة 
الفونج "(۳۹ على توثیق الصلة بینهم وبين علماء مصر » ومنهم الشیخ عجیب ابن 
الشیخ عبد الله جماع أحد مؤسسى علكة سنار (۱۹۱۰-۱۵۲۳/۵۱۰۱۹-۹۷۰م) 


-۱6۳- 


ال ركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


الذی دعم الحياة الدينية فى السودان إذ بنى الساجد ودور العلم فى أنحاء البلاد ؛ وفی 
عهده ‏ الذی استمر سنين عددا - آقبل کثیر من العلماء السلمین إلى البلاد حيث لقی 
هؤلاء ما يستحقون من التكريم والقبول »وهو الذى بنى رواقا فى الدينة النورة لا یواء 
السودانیین» وآخر فى مصر لطلاب العلم السودانيين فى الأزهر الشريف. ۳۲۱ وثمة 
ملك آخر من ملوك سنار ؛ وهو الملك بادى الأول (۵۱۱۲۵-۱۰۲۰/ 15171511م) . 
۷ والملك ''بادى أبو دقن '' الذى امتد حکمه لمملكة سنار '' حتى عام اثنين 
وخمسين بعد الألف (11437م) . الذى كان معظماً لأهل العلم والدين وكان يرسل 
الهدايا مع خبرائه إلى العلماء بمصر وغيرها "١.‏ 

ولعل هذا الأمر من اهتمام ملوك سنار عند قيامهم بتأسيسها على خطى علمية 
الهدايا لهم » ومدح العلماء لهؤلاء الملوك » ليذ کرنا بأمجاد خلفاء وسلاطين المسلمين فى 
عصورهم الزاهرة » من بعث وقيام نهضة علمية شهدت الدنيا بأسرها على قوتها » ولعل 
أهم ما فى هذا الأمر اعتماد ملوك السودان على علماء مصر عند محاولة النهوض 
ببلادهم علمياً وتلك شهادة بريادة مصر الثقافية والتعليمية آنذاك . 

ولم يقف حد ارتباط علماء السودان بعلماء مصر بالتعليم على أيديهم والسير على 
نهجهم فى طرق التدريس كما رأينا ء بل كانوا حريصين أيضاً على اقتناء وجمع الكتب 
التى يؤلفها علماء مصر أولا بأول ۳۲۳۱ -ومن السهل علينا إذا أن نلمس إلى أى مدى 
اعتمدت ثقافة السودان وحركته التعليمية على علماء الأزهر بمصر وما ضمه من قدرات 
علمية ذات كفاءة استطاعت أن تجعل مصر تحتفظ بريادتها الثقافية والتعليمية فى العالم 
الإسلامى . 

5 -الحجاز : 

تعد مدن الحجاز وأهمها مكة والمدينة من المدن الهامة التى كانت بينها وبين مصر 
علاقات ثقافية وعلمية وثيقة على مر العصور » ومن أهم ما يلاحظ على شكل العلاقة 
الثقافية والعلمية بين الحجاز ومصر أنها كانت تأخذ شكلاً مغايراً عما لمسناه من علاقة 
ثقافية بين مصر وبعض الأقطار الأخرى كالشام وا مغرب » فبينما كانت العلاقات الثقافية 
والعلمية بين مصر وكل من الشام والمغرب تتركز معظمها فى هجرة الكثير من طلاب 
تلك البقاع إلى مصر لتتلقى التعليم بها . نجد أن هجرة طلبة العلم من مكة والمدينة 


معا 


مصر النهصة 


والمناطق الحيطة بهما إلى مصر أقل من غيرها بكثيرء ويرجع ذلك إلى ما متعت به المدينتين 
من وجود الحرمين الشريفين بهما » حيث تهفو إليهما قلوب المسلمين جميعاً »وعلى 
رأسهم العلماء > حيث يفضل الكثير من العلماء الجاورة بهما » الأمر الذى كان يوفر 
لطلبة تلك البقاع الأخذ عن هؤلاء العلماء » وعدم تكلف المشاق فى الرحلة طلباً للعلم 
عبر الأقطار . 

ولا يعنى هذا عدم الصلة بين الطلبة من مكة والمدينة ومصر » وحضورهم إليها طلبً 
للعمل » حيث وجد ذلك بأعداد قليلة ‏ كما أشرت إلى ذلك سابقاً. (۳۳۹) 

۰ اليمن : 

استفاد الیمنیون من قرب بلادهم من الحرمين الشريفين» وكان لهذا أثره على 
العلاقة الثقافية العلمية بينهم وبين مصر » حيث أن الكثير من طالبی العلم باليمن كانوا 
يؤثرون الأخذ عن العلماء الوافدين إلى الحرمين الشريفين . ومن علماء اليمن الذين 
أحذوا عن علماء مصر أثناء تواجدهم بالحرمين الشريفين » الشيخ العالم عبد الجامع بن 
أبى بكر بأرجاء الحضرمى (ت۵۱۰۸۲-- 151/1م) الذى رحل إلى مكة ؛ وأقام بها مدة 
أذ بها عن الوافدين إليها من أهل مصرء منهم الشيخ العالم الشمس البابلى 
الشافعی(۲۹ ") وغيره الكثير . 

هذا وفی الوقت نفسه وجد هناك بعض الطلبة اليمنيين الذين حرصوا على 
تعليمهم بصی والبقاء فیها فأثروا الحياة الثقافية بؤلفاتهم واسهاماتهم وعلی رأس هؤلاء 
الشيخ العالم عبد الرحمن بن شحاذة اليمنى (ت۱۰۵۰ه-- ۱۹4۰م). شيخ القراء فى 
زمنه » والذى قال صاحب الفوايد عنه إذ أن أغلب القراء من كافة الأنحاء الحجازية › 
والمصرية» والشامية : أخذوا عنه » وانتفعوا به .. ۳۹۲(.0) 

؟ ‏ الآستانة ‏ تركيا : 

لقد بذل العثمانيون كل ما فى وسعهم لتكون عاصمة دولتهم أرفع شأناً من 
مثيلاتها من مدن العالم الاسلامی قاطبة » وخاصة فى الجالات العلمية والثقافية » ولقد 
وضح ذلك تماماً عندما قام السلطان سلیم الأول عند استيلائه على مقاليد الحكم فى 
مصر بتسفير مشاهير العلماء وأرباب الصنائع» وأرباب بعض الفثات الاجتماعية الأخرى 
» إضافة إلى نقل كثير من نفائس الكتب من مصر إلى الآستانة » وقد كان لهذه الخطوة 
آثارها السلبية التى تحدث عنها المؤرخون ‏ ولیس هنا مجال التطرق لذلك ‏ ولكنا نشير 


-وع۱- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


إلى حرص العثمانیین على رفع شأن عاصمة دولتهم » ولو كان ذلك على حساب الدن 
الأخرى؛ واستكمالاً لهذه الخطوات نراهم قد استغلوا ما عمدوا إليه من فرص الهمينة 
على القضاء المصرى وعثمنته » بأن اشترطوا فيمن يتولى رئاسة القضاء » أن يدرس 
بالعاصمة وفی مدارسها الثمائية  »‏ وهو ما آشارت إليه الدراسة فى موضع سابق - وان 
كانت الأستانة بفضل ذلك استطاعت أن تجذب إليها أنظار الکثیر من طلبة العلم من 
أقطار العالم الاسلامی للتعلم بها » وخاصة للحصول على الوظائف فى أوطانهم عند 
العودة إلا آنها لم تستطع أن تؤثر كثيراً على الوضعية العلمية والثقافية التى كانت تتمتع 
بها مصر آنذاك بفضل أزهرها الشريف . 

حيث نرى أن هناك من علماء الروم - العثمانیین من رحل إلى مصر لتلقى التعليم 
بها » ونيل الاجازات العلمية من علمائها » هذا فضلاً عن الذين فضلوا البقاء والإقامة 
بمصر . وما هو جدير بالذكر أن الكثير عن كانوا يرحلون إلى عاصمة الدولة الأستانة لتلقى 
التعليم بها » كان هر بالقاهرة لاغذ العلم عن علمائها أيضاً .(50) 

أما عن الذين رحلوا إلى مصر من عاصمة الدولة الأستانة » وفضلوا البقاء صر 
واسهموا فى الحركة التعليمية بها . فمنهم الشيخ العالم محمد بن محمد العروف ب آلتی 
برمق الذى سبقت الإشارة إليه » وإلى جهوده فى إنشاء مدرسة باسمه فى مصر . (۳۱۷) 
ومنهم الشيخ العالم مصطفى ابن أحمد بن مصطفی البولوى (ت ۱۰۹۰ھ ۔ 151/94م) 
مفتى السلطنة. وعالم علمائها » ورئيس نبلائها آنذاك. الذى تولى قضاء العسكرين» ثم 
الافتاء بالعاصمة » ثم عزل وأمر بالتوجه إلى مصر » وأعطى قضاء الفيوم فأقام بمصر یقری 
ويدرس ببيته » وأقبل عليه الناس إقبالاً عظيماً لتواضعه ولطف معاملته . ۴ ولعل هذه 
النماذج وغيرها لتعطينا دلالات واضحة على أن مصر ظلت محتفظة بريادتها العلمية . 
ولم تؤثر على تلك الوضعية الجهود التى بذلها العثمانيون لرفع شأن عاصمة دولتهم » 
وخاصة فيما يتعلق بالنواحى الثقافية والتعليمية. 

: العراق‎ ١ 

من الأقاليم الإسلامية التى كانت بينها وبين مصر علاقات علمية وثقافية قوية فى 
تلك الفترة » إقليم العراق » ومن فرط هذه العلاقة كان يوجد بالجامع الأزهر ‏ آنذاك - 
رواق خاص بالأكراد .(۳"۹) وقد شهدت فترة هذه الدراسة الكثير من انتموا إلى هذا 
الإقليم قد رحلوا إلى مصر لتلقى التعليم بها » علاوة على الذين قضلوا البقاء صر » 


سفن 


مهس ر النهضة 


واسهموا فى الحركة الثقافية بهاء ولعل من آهم علماء ذلك الاقلیم . والذی توطن عصر 
بعد زيارته لها » وأخذ عن مشاهیر العلماء بها » وأسهم كثيراً فى الحياة العلمية بمصر 
بفضل مؤلفاته القيمة والغنية الشيخ العالم عبد القادر بن عمر البغدادی. الذى رحل 
إلى مصر وقدمها سنة١‏ 114١م‏ فأخذ فنون العربية عن جمع من علمائها منهم » الشيخ 
العالم شهاب الدين أحمد الخفاجى والشيخ احقق سرى الدين الدروزى ۰ والعالم 
إبراهيم الميمونى » والعالم ياسين ابن زيد الذين الحمصى » وغيرهم الكثير . ('7؟) 
وهكذا كان العراق أحد الأقاليم ذات الصلة العلمية بالأزهر وبعلماء مصر » ويلاحظ هنا 
أن علماء العراق هم الذين كانوا يأتون إلى مصر . 

4- بلاد الشرق الإسلامى :- (فارس ما وراء النهرين ‏ الهند). 

كانت لهذه البلاد علاقات ثقافية وعلمية وثيقة مع مصر فى ذلك الحين» وليس ثمة 
ما هو أدل على ذلك من وجود رواق للمنتمين لبّلاد فارس بالجامع الأزهر كان يطلق 
عليه '' رواق العجم '" .۲۲۱۱ ومن كثرة عدد الجاورين من تلك البقاع كان يوجد شيخ 
ينظم أمورهم » أطلق عليه شيخ طايفة الأعجام الجاورين بالجامع الأزهر .(۲۲۲) ولم يقتصر 
هذا الأمر على أهل فارس فقط » بل وجدت ثمة بعض المؤسسات الدينية والاجتماعية 
التى تجمع الهنود امجاورين بمصر كالزاوية التى كانت تنسب إليهم » والتى كانت تقع 
أسفل البيمارستان القدع .(0”) 

وقد زار مصر - إبان تلك الفترة -الكثير من أبناء تلك الأقطار وتلقوا العلم على يد 
علمائها - ويكفى أن تشير الدراسة إلى أحد هذه النماذج وهو الشيخ العالم محمد بك 
ابن أبار محمد بن خواجة محمد بن مير موهب البخارى الأصل » البرهانبورى المولد 
والمنشأة الهندى » كان مولده » ببرهانبور فى آخر ليلة أربع عشرة فى شهر رمضان سنة 
إحدى وأربعين وألف للهجرة (1717م) ومن الحق قوله فى هذا الصدد - أن هذا العالم 
عند قراءة سيرته يعطينا انطباعا صادقا عن مدى الحدية التى كان يبذلها بعض علماء 
ذلك الحين » إن لم يكن معظمهم فى البحث عن العلم وتلقيه على أيدى الكثير من 
العلماء > حيث نرى أن هذا العالم جاب أكثر من تسع عشرة بلدة أو مدينة من مدن 
الهند » يآخذ العلم من علمائها قبل ارتحاله إلى البلاد الإسلامية العربية ‏ إذ نراه قد انتقل 
من برهانبور إلى تمكتا ء ثم لاهور » ثم المقزى » ثم كشمير » ثم عاد إلى لاهور مرة أخرى ؛ 
ومنها انتقل إلى دهلى جاد أباد » ثم دهلى » ثم فراء آباد » ثم هونبور» ثم رد يكنة » ثم 
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درينكة » ثم راجلکی » ثم آخمیر ‏ ثم أجين » ثم عاد إلى برهانبور مرة آخری » ومنها إلى 
ماکتا بوره ثم بدرنورت ۰ ثم أحمد آباد » ثم سورت » ومنها بدأ رحلته إلى البلاد العربية 
حیث انتقل منها إلى الخاء ثم زبيد » ثم مكة المكرمة » ثم المدينة المنورة » ومنها إلى مصر 
حیث قرأ فى آزهرها الشریف ألفية العراقی فى أصول الحديث. والجامع الصغیر 
للسيوطى » ثم سافر إلى دمياط » ومنها إلى غزة » ثم زار بيت المقدس» ثم رجع إلى مكة 
الکرمة ‏ فأراد العودة مرة أخرى عن طريق اليمن » حيث أنطلق من الخا إلى سكت ( من 
بلاد عمان ) ثم إلى شيراز» ثم البصرة» ثم زار كلا من النجف وكربلاء وبغداد ۰ ثم انتقل 
إلى حمدان » ثم إلى قزوين » ثم نیسابور » ثم سمسار ثم طرس »ء ثم بلخ » ثم سمر قند » 
ثم انتقل إلى بخاری » ثم عاد إلى بلخ مرة أخرى » ومنها سافر إلى كابل » ومنها إلى 
مدينة جلال أباد » ثم بيشار » ثم أنك » ثم ذهب إلى كشمير للمرة الثنية ‏ ثم لاهور 
أيضاً» ثم قله » ثم بزند » ثم فرمابتى » ثم ذهبى » ثم أكبر أباد » ثم عاد إلى مكة المكرمة 
التى ألقى بها عصا الترحال .۴۷۹) 

ويمكننا أن نخرج من هذه الرحلة بعدة أمور ‏ منها مدى الحدية التى كان يبذلها 
بعض علماء تلك الفترة فى البحث عن العلم وأخذه من رجاله » ولعل من أهم تلك 
الأمور مدى حرية التنقل بين بلدان العالم الاسلامی فى ذلك الحين ‏ وكأنه بلد واحد» 
ولم يعرف الحدود الحاجزة بين بلاده كما هو فى عصرنا الحاضر وأنه على الرغم من 
الحروب التى كانت مستعرة بين كل من الدولة العثمانية ‏ السنية الذهب - ودولة فارس 
- الشيعية المذهب لم يتطرق التفكير إلى كلا الدولتين لفرض الحدود بينهما . 

وبهذا يكون قد اتضح لنا مدى غنى مصر بالمؤسسات التعليمية فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (اللاام) ب یمیت الدراسة إلقاء الضوء وی چ وأعداد من تلك 
الؤفسنات وهو ما يمثل رد كافياً على المقولات التى رددت بأن العصر العثمانى شهد 
تخلفاً فى الجوانب التعليمية والحضارية » على أن أهم ما أبرزته الدراسة فى هذا الشأن 
مدى تكاتف أفراد امجتمع المصرى مع العلماء على الحافظة على الترات الحضارى عثلا 
فى المؤسسات التعليمية التى تعد من أهم مقومات الحركة التعليمية والثقافية لدى الأم . 
ليس هذا فحسب بل ظهرت جهودهم كذلك فى النهوض بهذه المؤسسات » والعمل 
على زيادتها لاستيعاب أعداد التلاميذ والطلبة » وظهر هذا جلياً من إقدام آفراد مجتمع 
تلك الفترة على الاإكثار من إنشاء الكتاتيب » حتى يمكنهم استيعاب الأعداد الكبيرة 
من طالبى العلم . 


€A-‏ ات 
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كما لاحظنا أيضاً أن الأمر لم يقف عند حد إنشاء المؤسسات التعليمية فحسب » 
بل رأينا أن أفراد امجتمع سارعوا إلى توفير الكتاب » المقوم الثانى والأهم للحركة التعليمية 
والثقافية » وتقدعه بسهولة ويسر للطلبة آنذاك » حيث تبارى أصحاب المكتبات الخاصة 

ولعل من أهم ما أشارت إليه الدراسة فى هذا الشأن أن الحركة التعليمية ووجود 
مؤسساتها لم تكن قاصرة على القاهرة وحدها » بل انتشر هذا الأمر فى الأقاليم » حتى 
أنه وجدت بعض المدن المشابهة للقاهرة كثيرا فى نشاط حركتها التعليمية كدمياط » على 
أنه فى نفس الوقت رأينا أن الحركة التعليمية اختلفت قوة وضعفاً من إقليم لآخر تبعاً 
لاهتمام القائمين على الحكومات الختلفة » وتبعاً لأهمية الإقليم نفسه كما لاحظنا أن 
اهتمامات الفثات الاجتماعية بالحركة التعليمية ومقوماتها قد احتلفت وتفاوتت من إقليم 
لآخرء وهو ما أثر بالطبع على نشاط المؤسسات التعليمية بتلك الأقاليم . 

وان كنا قد رأينا مدى اهتمام أفراد امجتمع بالمؤسسات التعليمية المتنوعة من رصد 
بعض متلكاتهم وكتبهم عليها » فقد لسنا ذلك بوضوح حيث اهتموا بالأزهر الذى كان 
يمثل مرحلة التعليم العالى » خاصة من المصريين الذين شعروا وتيقنوا من واجبهم الابقاء 
على الأزهر كمشعل من مشاعل العلم والحضارة ووضح ذلك من رصد بعض المصريين 
الأوقاف التى ساعدت على نهوض المؤسسات التعليمية » دون تخصيص الطلبة 
المصريين بهذا دون غيرهم » كما اتضح لنا كذلك بعض الجوانب التربوية التى كان 
يحرص العلماء على التزامها والمناهج العلمية التى كانوا يدرسونهاء وأنها لم تقتصر على 
العلوم الدينية على أن أهم ما فى الأمر هو استمرار الدور الریادی الثقافى والتعليمى 
الذى كانت تحتفظ به مصر فى ذلك این وأن التحدیات الشديدة التى واجهتها من 
فقد الاستقلال السياسى » والجهود التى بذلها العثمانيون من رفع شأن عاصمتهم 
(الأستانة) . لم تستطع أن تغير تلك الوضعية التى تمتعت بها مصر قبل ذلك العصر 
وذلك بفضل آزهرها الشريف . 
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هوامش الفصل لثانی 

(۱) نهم الدين الغيطى الشافعى (ت۸۹۸۱-- ۱۰۷۳ع). التأییدات العلية للأوقاف المصريةء محطوط 
بدار الكتب المصرية » م 41804 » فقه شافعی 1١57‏ » ورقة ؟أءب. 

(۷) الاسحاقی : آخبار الأول ؛ مصدر سبق ذكره ص ١47‏ . 

(۲) محمد عفيفى : الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى » سلسلة تاريخ 
المصريين » العدد رقم (44) » ط الهيئة الصرية العامة للكتاب ١194م‏ ۰ ص ۲۷ . 

(4) ابن زنبل أحمد الرمال : واقعة السلطان الغورى مع سليم العثمانى » الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۷م ص۱۷۹ . 

(ه) لانكرية : من علماء الحملة الفرنسية ‏ النظام الالی والإدارى فى مصر فى العصر العثمانى » الجزء 
الخامس من كتاب وصف مصر » ترجمة زهير الشايب ودار الشايب القاهرة ۱۹۹۲م ص ص 35١-١51‏ 

(۱) محمد عقيفى : مرجع سيق ذكره ص 5١‏ . 

(۷) الغيطى : مصدر سبق ذكره» ورقة ۲ أ لاب . محمد عفيفى : مرجع سبق ذكره ص ۰۲۳٩‏ 

(۸) تولى السلطنة (68١98-1١١ه‏ ۱۹6۸ لاحكام). 

)٩(‏ مدة ولايته ( ه ذى الحجة 14١١-غاية‏ رمضان ۵۱۰۷۷ / ۲۹ يونيو "5-١575‏ امارس /1551ام. 

(۱۰) إبراهيم الميمونى الشافعى : تيسير خالق الأراضى والسموات با فى أرض مصر من التوامك 
والعلوفات » مخطوط بدار الكتب المصرية » ميكروفيلم ۲۸۷٤۷‏ ۰ تاريخ تيمور 141 . 

(۱۱) محمد بن يوسف جوربجي : صور الفرمانات الصادرة من أمراد الفرنسية فى مصر فى فترة 
الثورة ؛ مخطوطة بمكتبة سوهاج »ص ص ۲۰۰۲۸ . 

(۱۲) دار الوثائق القومية : الدشت ء رقم ۱6۲ ص ۳ بتاريخ رمضان ۸۱۰۳۱--۱۱۲۱ع). 

(۱۳) تول السلطنة (۹۸۲ ۱۵۷4/۵۱۰۰ -15955ام) . 

(۱6) الاسحاقی : مصدر سيق ذکره »ص ۱۵۲ . 

(۱۰) وهو ما نراه أيضاً من السلطان محمد ابن السلطان مراد (4 ۱۰۰ ۵۸۱۰۱۲/ 1998 ۱6۰۳م) 
الذی أولى اهتماماً خاصاً بالحرمين الشریفین وقاطنیهما » إذ رتب حبوباً لفقراء الحرمين الشریفین 
وأوقف على ذلك قرى كثيرة . منها ما كان بنواحى البتنون ومليج» وشفوان بالمتوفية» والهياتم» 
ومنية عجيل بهنوت بالغربية» ومنافين ومجول البيضة بالقلوبية وشلشمون بالشرقية ونقيطا » 
وصهرجت المش بالدقهلية ونقليفة » وبغتمين بالقيوم » وصفت الحمارة وإهناس المدينة وكفر 
جيدره » والقيس » ونسوخ وريدة من الوجه القبلی حيث قدر ما يتحصل من تلك النواحى من 
الحبوب التى كانت ترسل إلى فقراء الحرمين الشريفين من تلك النواحى اثنا عشر ألف أردب 
ومن النقد ما جملته اثنا عشر كيساً ‏ الاسحاقی : الصدر السابق» ص ص۱۵۲ 

(15) ۱۵۳ أسماء حسن فهمى : مبادئ التربية الاسلامية القاهرة ۱۹4۷ ص۲۲ . 

(۱۷) أحمد شلبى : تاريخ التربية الإسلامية » مكتبة النهضة العربية » القاهرة ۱۹۷۳م ص 44 . 


وق ۱ 


مصر النهضسسة 


(۱۸) عبد الله عزباوی : الژرحون " العلماء فى مصر فى القرن ا۱۸۵م ‏ الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ۸۱۹۹۷ ص ۱5 . 

۰ رواه البخاری فی صحیحه‎ )۱٩( 

(۲۰) آسماء فهی : مرجع سبق ذکره ص ۲۲ . 

(۲۱) نفس الرجم ص ۲۶ . 

(۲۲) تقلا عن أسماء فهمی : مرجع سبق ذکره ص ۲4 . 

(۲۳) عزباوی : مرجع سبق ذكره ص ۱۸ . 

(4؟) أحمد عزت عبد الکرم : تاريخ التعليم فى مصر محمد على » ط. مكتبة النهضةء القاهرة 


۸م صب؟۱ . 

(۲۵) دار الوثائق القومية : حجج أمراء وسلاطین » حجة رقم ۳۹۲ ۰ ورقة ۲۹ » تاريخ (۱۰۸ه 
۷۵ )- 

(۲۳) دار الوثائق القومية : حجج آمراء وسلاطین » محفظة رقم ١ه‏ حجة رقم ۳4٩‏ . بتاریخ 


۰۳اه ۱7۲۸ 

(۲۷) نفس الأرشيف : محافظ الدشت ‏ رقم ۲۰۲ ص۲۸ تاريخ ( جمادی الأول ۵۱۰۹۹ ۱۱۸۸ع). 

(۲۸) نفسه : حجج آمراء سلاطین حجة رقم ۳۵۳ ۰ تاريخ | رجب ۱۰۰۷ . 

(۲۹) عزباوی : مرجع سبق ذکره ص ۱۸ . 

(۲۰) فمن ذلك ما نراه عندما قام قاضی القضاة بتعيين أحد الأيتام وهو الطفل رمضان على البحیری 
عکتب السلطان الاشراف برسبای عوضاعن یوسف الدنوشری الذی بلغ الحلم » وذلك بناء عن 
التقرير الذی رفعه الأمیر حسین بيك أمير اللواء السلطانی صر › وناظر الوقف الذکور ؛ 
والتضمن ذاك التقرير بشهادة الطبیب علیالزفتاوی ابلرایحی بالبیمارستان ببلوغ یوسف الذ کور 
» دار الوثاتق القومية : محافظ الدشت ء رقم ۱6۲ ص بتاريخ (۵۱۱۳۱ 2۱0۲۱) 

(۳۱) انظر اللحق فى اصل الرسالة والذی یتضمن الاشارة إلى تلك الکتاتیب التی تم رصدها . 

(۳۲) دار الوثائق القومية : حجج آمراء وسلاطین ‏ حجة 747 بتاریخ (١٠٠1١ه‏ .1591م ) 

(۲۲) نفس الأرشيف والصدر : حجة ۳۹۱ بتاريخ (۵۱۰۰۳- 18954م) . 

(4؟) نفسه : محكمة الباب العالي » س ۰۱۱۹ ص ۲۷م ۱۵۱ بتاريخ (۱۰4۸ه- ۱۱۳۸ ) . 

(۲۵) نفسه والمحكمة : ص ۱۷۰ص ص ۸۰۳۲۱۰۳۱۸ ۱۰۷۱ بتاریخ (۵۱۰۹۲- ۱۹۸۱م ) 

(۲۰) دار الوثائق القومية : حجج امراء وسلاطین - حجة رقم ۳۵۲ : (۵۱۱۰۷- ۹4م( . 

(۳۷) نفس الأرشيف : که الباب العالى س ٩۰‏ مکرر » ص ۱۳۱ - ۱۳۹ .م ۱۳۱ بتاریخ 
له 4 نكام). 

(۲۸) نفسه : نفس الصدر س ٩۰‏ مكرر ص۸۳ م454 بتاریخ (۱۲۱۰۱۸-۰۵۱۰۱۱۷ع). 

(۳۹) نفسه: نفس الصدر س ٩۲‏ ص ۰۳۵ م ۱۸۰ بتاریخ ( ۱۰۱۹ه-- 2۱۲۱۰). 
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(4۱) نفسه: نفس المصدر س 

(4۱) تفسه: نفس الصدر س5 1١‏ ص ۰۲6۷ م ۲8۳ بتاريخ ۱۱۳6ه- ۱٣۹۲١‏ م)۔ 

(4۲) نفسه : محكمة الاب العالی س۰۱۹۹ ص۰۱۷۳ م۷٥٥‏ بتاریخ( ۱۰۳ ه- ۱۱۲4ع) 

(4۲) نفسه : الدشت » رقم ۱4۶ ص ۱۰۱۰۹۸ بتاریخ (۱۱۳۷ه-- ۱۹۲١‏ م). 

(44) نفسه : حجج أمراء وسلاطین » حجة رقم ۳۹۵ بتاريخ ( 2۱۱۲-۵۱۰۳۱ ) . 

(45) تفسه والصدر : محفظة برقم 1ه حجة ۳4۹ بتاریخ (۱۳۸ ١ه «(pA‏ 

(45) نفسه : نقس الصدر ‏ حجة رقم ۳۵۷ بتاریخ (۱۰4۲ه- ۱۱۳۲ع). 

(4۷) نفسه مح ی رس ال ۰ بتاريخ (۱۰۶۸ه-- ۱۲۳۸م). 

(5) نفسه حجج أمراء وسلاطين حجة رقم 57" بتاريخ (45١١ه‏ - الاكام). 

TT‏ القومية ؛ محكمة القسمة العسكرية » س٤۲‏ ص ص8١-١7‏ م۲۷ بتاريخ (۱۰۰۹ه 
-06كلم). 

(۰۰) تفس الأرشيف : محكمة الباب العالی س 5لاء ص ص 4۱۳ ۰ 4717م 1۷١‏ بتاريخ (١1١1ه‏ 
- لكام). 

(51) نفسه:'محكمة القسمة العسكرية س 4۲ ص ص ۲۹۶ - ۲۹۹ - م141 بتاريخ ( 41١1ه‏ 
1م( 

)٥۲(‏ نفسه: الدشت › رقم 355 ص ۲۸۰ بتاريخ ( ۱۰۹۹ھ - ۱۹۸۸م)۔ 

(۰۳) على مبارك : مرجع سبق ذکره ج ص۱۹۸ . 

. ۱۸ نفس الرجع : جاه ص‎ )٥٤( 

(۵0۵) نقسه : جاه ص ۱۷۱ . 

(01) نقسه : جه ص ۱۸۲ - 

(۵۷) نفسه : جه ص ۱۷٤‏ - 

(۵۸) نقسه : جه ص ۱۷۸ - 

. ۱۸۲ نفسه : جه ص‎ )۵٩( 

(1۰) فمن ذلك مثلاً ما نراه فى کتاب الشیخ الامام زين الدین عبد اللطیف العروف بأبى يونس 
القرافی الذی قرر فيه حمسة أطفال» إذ تراه قد قرر للمؤدب راتب شهری یقدر بعشرة آتصاف 
قضه » كما قرر لكل من المؤدب والأطفال الخمسة فى كل سنة ثمن کسوه تقدر بائه وئمانون نصفاً 
من الفضة » إضافة إلى ثلائین نصفاً توزع علیهم جميعاً حين استلامهم لهذه الکسوة .هذا فى 
حين أننا جد أن العلای مغلطای ابلمالی عندما انشأ مكتبة كان قد قرر فيه عشرین طفلاً » وقد 
قرر للمؤدب راتب شهرى قدره ثلاثون درهماً » وفى كل يوم خمسة أرطال من الخبز ‏ ( أربعة 
أرغفة ) ولكل طفل فى كل يوم رطلان من الخبز » وثمن درهم » كما قرر للأطفال العشرين فى 
كل سنة كسوتان » واحدة فى الصیف ‏ والأخرى فى الشتاء هذا بخلاف ما قرره من ثمن ورق» 


-۱6۲- 


مصر النهضة 


ومداد » ودوی » وأقلام یستعملها الأطفال ومؤدبهم فى العملية التعليمية . 

)٩۱(‏ فمن تلك ال حالات ما قام به الأمير جعفر بن فرهاد من أمراء الجراكسة الذی حدد اجرة مودب 
ولدیه ‏ الأمير محرم » والامیر مصطفی - وقدرها (أربعمائة وثمانون باره وذلك تحت وصاية الأمير 
نصوح من أمراء الجراكسة أيضاً . دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسكرية س٥٤‏ ص ۸۰۲ 
۶۸ تاريخ (القعدة ۵۱۰6۵ ۱۱۳۹ع). س7 ص ۲۹۸ . م 4۲۸ بتاريخ (۱۰۷4ه- ۱17۳م). 

(1۲) نقلا من صلاح هريدي : التعلیم في مصر في القرن الثامن عشر » الاسكندرية ۱۹۹۹م ص١‏ 4. 

(1۳) من آمثلة ما أوقف على زاوية الخلوتية يرجع إلى دار الوتاتق القومية : محكمة القسمة العسکرية, 
سه اءص ص4۸۸- 4٩۰‏ »م 855 بتاریخ (۱۰۱6ه- ۱۷۰۵م). سا ص ص ۰۱۰۰-۹۹ م 
۷۱ ص ۷۹4266۸۰ بتاریخ (۱۰۲6ه -۱1۵6)م . محكمة الباب العالى» س ۸۶ ص ۰۳4۱ 
۶ بتاریخ (۵۱۰۱۳--۱۱۰4م). س۸۷»ص۱۸۲م۷۲۹ بتاریخ (۱۱۱۷ه, ۱۲۰۷م) 

(16) أما فيما یتعلق بزاوية سادات بنی الوفا - برجع إلى نفس الارشیف : محكمة القسمة العسكرية» 
س۷۰.ص ص> ۱۷ - ۱۸۳ »م ۷۲۲ بتاریخ(۵۱۰۸۳--2۱۲۷۲) .محكمة القسمة العربية» س18» 
ص ص ۱۷ ۱۸۰ ۱۲۰۲۷۲۰ ۲۵ مواد ١۳۔۳۹۔۲٤‏ . 

(10) دار الوثائق القومية : محکمة الباب العای س۸۲ ص۱۳۷ م۷۹ تاريخ القعدة (۱۰!۲ه - 
كام), 

(5) نفس الأرشيف واحکمة: س 47 ص۳۹۲ . م 141/4 بتاريخ ربيع الأول (11١1ه_1597م).‏ 

(1۷) نفس الأرشيف والمحكمة: س ۸٤‏ / ص 45١‏ م ۲۲۲۹ تاريخ ( القعدة 11١1ه17017م).‏ 

(14) نفس الأرشيف والمحكمة : س 86 » ص 4۵۲ م ۲۲۸۰ تاريخ القعدة (۱۰۱۳ه - ۱۲۱۳م). 

(19) نفس الأرشيف وامحكمة : المصدر س ۱۰۵ ء ص ۲۷۵ م 195 تاريخ (صفر ۱۱۳۶ - 
۶ م) نفسه: الدشت ء رقم ۱۷۷ ۰ ص ٥۸٩‏ بتاريخ ربيع الأول (54١1اه‏ ۱۲۵۷م). 

(۷۰) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسکریة س٣۲‏ ۰ ص ص 21١8-1١"‏ م ۲۰۹ بتاريخ 
(محرم 1 ١1ه-1505م).‏ 

(۷۱) وكانت هذه الزاوية تقع ظاهر القاهرة حارج بابى زويلة والخرق فيما بين قنطرة آق سنقر» ودرب 
الجماميز بظاهر درب البرناق» وقد اشتملت تلك الزاوية على محرابء وبير ماء معین ‏ وثلاثة 
مراحيض وغير ذلك نفس الأرشيف والمحكمة س8" ص ص۱۱۹ 4111م ۱۸۰ 
بتاريخ (۱۱۸۰ه-- 1579م). 

(۷۲) المقريزى : مصدر سبق ذکره ج ٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۷۳) على مبارك :مرجع سبق ذكره جا ص ص ۹۱-۸۹ . 

. ۱ صلاح هريدى: مرجع سبق ذكره » ص‎ )۷٤( 

(۷۵) المقريزى : مصدر سبق ذكره ج ٤‏ ص ص ۲۷۲ - ۲۷۵ . 

)۷١(‏ دار الوثاتق القومية : محكمة القسمة العسکرية س٦٤‏ ص ص ۰۲۱۱-۲۰۹ ۳۹۱0 بتاریخ 


لماه 


ا حركة العلمية قى مصر فى القرن السایع عشر 


( القعدة ۱۰4۷ ه- ۱۲۳۷م). محکمة الباب العالى » س ۱۵۱ ۰ص ص ۲۷۲ - ۰۲۷ م ۱۰۷۸ 
بتاریخ جمادی الأول ۵۱۰۱۸۱ ۷م( 

(۷۷) نفس الأرشيف والصدر: س 85 ص ۳۲۸ م ۱۷۵۸ بتاریخ ( صفر ۱۰۱ه-- ۱7۰۷ع). 

(۷۸) نفس الأرشيف والصدر: س ۰۸۱ ص۳۳۱ ۰ م ۱۷۷۳ بتاريخ (صفر ۸۱۱۱۹ - ۱7۰۷ع). 

(۷۹) أحمد شلبى :التربية » مرجع سبق ذكره » ص ۱۰۲ : 

(۸۰) سعيد عبد الفتاح عاشور : العلم بين المسجد والمدرسة » بحث ضمن كتاب ‏ تاريخ المدارس فى 
مصر الإسلامية » سلسلة تاريخ المصريين العدد (۰۱) » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۲ م 
ص ٩۹۸‏ 

(۸۱) القریزی : الخطط » مصدر سبق ذکره » جک ص ص۲۹ - 4۲ . 

(۸۲) الحنبلى : نزهة الناظرین ‏ مصدر سبق ذکره » ص ۵۷ . 

(۸۲) دار الوثائق القومیة:محکمة الباب العالى س۰۸۲ ص ۸۲۰۷ ۱6۷ مکرر (صفر۱۰۱۳ه _ 
(pé‏ 

(۸۶) نفس الأرشيف واحکمة ۱۳۸۸۱۱۸۲ تاریخ (شوال ۱۰۱۰ ۹ ۱۹۰م) 

(۸۵) نفس الأرشيف والحكمة س۸۷.صب ۰4۳ ۱۷۱2 تاريخ (ربيع الأول له -۱۱۱۷م)- 

(۸۲) نفس الأرشيف واحکمة س ۱۳۹۸۰۲۷۳۰۱۲۴ تاريخ (شوال”ه لله 4كام). 

(۸۷) نفس الأرشيف ولمحكمة س ۰۲4۹-۰۸۲ م١111‏ تاريخ (محرم ۱۰۱۳ھ 1504م). 

(۸۸) نفس الأرشیف وامحكمة س٤۸‏ ص۳۱۹ م ۱6۲۰ تاريخ( شعبان ۵۱۰۱۳ ۱۲۰4م). 

)۸٩(‏ نفس الارشیف والحكمة س۸1 ص۸۳ 94٩7‏ تاريخ ( شوال ۱۰۱۵ه--۱6۰۲م). 

)٩۰(‏ نفس الأرشيف واحکمة س۷۹.ص-ه ٩۷۷۱۳‏ تاريخ (رمضان ۵۱۱۱۱--۱۲۰۲م). 

. ۱۰۵ القریزی : مصدر سبق ذكره » ج٤ »ص‎ )٩۱( 

)۹۲( دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالی» س ۱۱٩‏ » ص ۱۲۵ ۰م ۱۵۷ بتاریخ (ربیع الثانی 
۲ هه -۱161م)). 

۱ ۵ نفس الأرشيف واحکمفه س۲ ص ۰۲۸۸۸۰44 ( رمضان‎ )٩۲( 

(14) نفس الأرشيف: محكمة القسمة العسكريةء س۲۹ ۰ ص ص ١94‏ ۱۵۵ م ۲۲۱ بتاريخ (ربيع 
الأول ۲ص ۱۳۲۱م)س ۶۲ ص۵۵۱ ۰ 481 بتاریخ (رجب ۸۱۰4۲ ۱۲۲۲م). س 
۰ص ۸۰۱۸۲ ۲6۳ بتاريخ (محرم ١67‏ اه 1347م) 

. البكرى : الکواکب الساترة » مصدر سبق ذكرهء ص۱۹‎ )٩۰( 

)٩0(‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة السسکرية س ۰۲٤‏ ص ۱۳۲۳۵ ۵۷ تاريخ (۱۰۰۱۸ه 
-۱5۸۹ع).س ٩۲‏ ص44۸ -٩44.م‏ ۰ تاريخ (۱۰۹۷ه- ۱107ع). س1 ص4۷۲ . م606 
تاريخ (۱۰۷6ه-- ۱۹٩۳‏ م). س ۲ص ص ٩۳‏ - ۹6 ۱۳۵۸ تاريخ (91١1ه‏ ۱۳۸۰م) س ۷۷ 
ص ص۸۲ ۸۳ م۷۵ تاريخ (۱۰۹۳ه _ ۲ س۷۸ ص۱۳ م ۱۱۲ تاریخ (95١1ه ‏ 


~o 
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٥‏ م). س ۸۱ ص۴۱۲. م401 تاریخ (۱۰۹۹ه- ۱۹۸۸م). نفس الأرشيف » الدشت » رقم 
4 ص ص4۱۱ ۔ 4۱۲ تاريخ (۱۰۹۵ه- 1184م). وغير ذلك الكثير . 

)٩۷(‏ نفس الأرشيف : محكمة القسمة العربية س٤٤‏ » ص ۰۲۰۱ م ۳۰۵ تاريخ (ربيع الأول 
۳ھ 110۲ م). 

(۹۸) نفس الأرشيف : محكمة الباب العالی س ۹4 ۰ ص۱۵۷ ۷۲۸۶ بتاريخ (ربيع الأول ۱۰۲۱ه 
۱۲۱۲ع). 

(49) نفس الأرشيف: الدشت ‏ رقم۱۹۸ ۰ ص۸۰۲ بتاريخ (رجب ۰۵۱۰۸۷ ۱۷۷م)- 

(۱۰۰) نفس الأرشيف: محكمة الباب العالی» س۵-۰۱۲۳ ۳ م1151 بتاریخ (اجة ۱۰۵ ه - 
ع)- 

(۱۰۱) نفس الأرشيف: واحکمة س۸۲ ص۱۹۲ ٩۲۸۸‏ بتاريخ (الحجة ۸۱۰۱۲ -۱۲۰۲ع)- 

(۱۰۲) نفس الأرشيف :والصدر س۸۲ ص١‏ ۱۲۲۱.۲۵ بتاریخ (محرم ۸۱۰۱۳-- 1564م) 

(۱۰۳) دار الواق القومیة: محكمة الباب العالى س۱۲۲- ص4۸ ۲۷۶ بتاریخ (صفر ١١٠٠ھ‏ 
م)- 1 

(۱۰6) الحموى : فواید الارعال . مصدر سبق ذکره ج٣‏ صه ۲۵‏ 

(۱۰۵) نفس الصدر : جا ص ص 1۱-18۰ . 

. 18۱-1۰ نقسه : ج۴ ص ص‎ )١1١5( 

(۱۰۷) تفسه : ج ۲ ص ص ۱۰ - 1۱ . 

(۱۰۸) عبد العزیز الشناوی: الأزهر جامعاً ‏ مرجع سبق ذکره.ج۱ ص ص ۱۰۷-۱۰۵ 

)١١9(‏ وهی التى تعرف بدار الحديث الكاملية أنشأها السلطان الملك ناصر الدين محمد ابن املك 
العادل أبى بكر بن أيوب بن شادى بن مروان فى سنة ۲۲ (۱۲۲۵ع) وكان موضع المدرسة 
سوقاً للرقيق » ودارا تعرف بابن كستول ‏ القریزی : مصدر سيق ذکره ج٤‏ »ص۲۱۱ . 

(۱۱۰) هی بشارع الصليبه تجاه جامع شيخو ‏ أنشأها الأمير شيحو العمرى سنة هلاه ( ۱۳9۵ع) - 
على مبارك :مرجع سبق ذكره »جا ص ۲۰ . 

(۱۱۱) هذه المدرسة كانت بظاهر مديئة مصر تجاه المقياس بخط كرسى الجسر . أنشأها كير الخراربية 
بدر الدين محمد أبن محمد بن على الخروبى - التاجر فى مطابخ السكر وغيرها ‏ کان - عام 
هاه ( ۱ ) _المقريزى جاص ۲۰۲ 

(۱۱۲) عبد العزيز الشناوی : مرجع سبق ذكره جا ص۱۰۹ . 

(۱۱۳) وهی التى أنشأها اللك الصالح نحم الدين أيوب عام ١541ه‏ (۱۲6۳م). ورتب فيها دروساً 
للمذاهب الأربعة ‏ ويعد هو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة فى مكان واحد - المقريزى : 
ج٤‏ ص ص ۲۱۱-۲۰۹ . 

(۱۱۶) وهی التى إنشائها الست خوندتتر الحجازية ابنه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون - 
زوجة الأمیر بکتمر الحجازی سنة ۷۹۱ھ (۱۳9۹م). للمزيد يرجع للمقریزی ج٤‏ ص ص ۲۲۲ 


تقو ات 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


-. 
)۱۱١(‏ وهی التی بناها الأمير شهاب الدين آحمد بن أقوش العزيزى الهمندار ونقیب الجبوش فى 
سلة ام (1174م). حيث جعلها مدرسة وخانقاه » وجعل طلبة درسها من الفقهاء الخنفية ‏ 
القریزی ج٤‏ ص ۲4۸ . 
)1١١5(‏ هی التى بناها الأمير الوزير علاء الدين مغلطاى الجمالى سنة ۷۳۰ (۱۳۲۹ع). حيث جعلها 
مدرسة للحنفية » وخانقاه الصوفيه . للمزید يرجع إلى المقريزى ج٤‏ ص ص ۷۳۷ - ۲8۰ . 
(۱۱۷) دار الوثائق القومية: محكمة القسمة العسكرية س ۰۱٩‏ ص158ء م184 تاريخ (۱۰۰4ه- 
م( 

(۱۱۸) نفس الأرشيف واحکمة » س۹٥‏ ص۲٥۲‏ ۰ ۲۳۷۲ بتاريخ (صفر ۵۱۰۲ ٠٠١۱‏ م). 

(۱۱۹) راجع الملحق رقم (۲) باصل الرسالة. 

(۱۲۰) دار الوثائق القومية: محكمة مصر القديمة » س ۰۱۱۲ ص 3555 » م101 بتاريخ (ربيع الثانی 
ھ11۹ م). 

(۱۲۱) نفس الأرشيف : محكمة الباب العالى » س ۸4ص ۰4۱۷ ۲۰۷۵۵ بتاريخ (شوال ۳٠١٠ھ‏ 
۴۲م) س ۱۱۱ ۰ ص ۰۲۰ م ۸۲ بتاریخ (ربيع الثانی ۵۱۰۳۵ ۱۷۲۵م). 

(۱۲۲) دار الوثائق القومية : محکمة مصر القديمة س۱۰۲ ص۳۳۳ م8617 بتاریخ( ربیع الأول 
۱ ١م(‏ 

(۱۲۲) سورة البقرة » آية ۱۱6 . 

(۱۲6) دار الوثائق القومیة: محکمة مصر القدية» س4 ٠١‏ ص ۰4۷۷ م۱۸۱۹ بتاريخ (جمادی الأولى 
۸ م( 

(۱۲۵) فس الأرشيف: محكمة القسمة العسكرية» س۸٠‏ ص ص ۱۸-۱۷ م١"‏ بتاريخ (ذو القعدة 
اھ م( 

(115) فس الارشیف واحکمة س۴۱ ص٦۰۲۰‏ م۵۲ بتاريخ (جمادى الأخر ۱۰۲4ه- 1516م) 

(۱۳۷) نفس الارشیف والمحكمة» س ۲۰ص۰۱۳۸ ۳۱۷۲ بثاریخ(۱۰۰۹ه - ۱۵۹۷ع). س۳۸ ص 
ص ۳۱۱-۲۱۰ م5١4‏ بتاريخ ( ۱۰۳۵ ۱۲۲۵م). 

(۱۲۸) نفس الأرشيف والمحكمة» سلاه ص ص ۳۰-۲۹ م١4‏ بتاریخ (ربيع الأول ۱۰۵۲ه - 
5كام). 

(۱۲۹) نفس الأرشيف واحکمة » س١1‏ ص ص4۲۲-4۲۱ :۷۳۲ بتاريخ (شعبان 56١1ه ‏ 
(pe‏ 

(۱۳۰) نفس الارشیف محکمة جامع الحاكم » س 1ص ۰۱۱۰ م488 بتاریخ (۱۰۵۰ه-6۱36۰) 

(۱۳۱) نفس الارشیف محکمة القسمة العسکرية » س 1۷ ص ص 01۸-04۷ ۵۸۸۶ (شوال 
۷ ۱۵۱ 


تام اب 


مصر النهض سة 


(۱۳۲) نفس الأرشيف والمحكمة ؛ س6" ص ص ۰۵۰-۵۰۲ ۷۵۹2 بتاريخ ( جمادی ال خر ١١۷۲‏ 
(pM -‏ 

(۱۳۳) دار الوثائق القومية: محكمة الباب العال س١١٠٠‏ ص٥٤‏ م۱۷۳۲ تاریخ(۱۱۳۳ه- 
۳ م) .الحموى: فواید الارتحال - مصدر سيق ذکره جا ص ص ۸۲,۸۷ . 

(۱۳4) دار الوثاتق القومية : محكمة الباب العای س ۱۹۲ ص 4۳ م ۱۷۳ تاريخ (شوال ۱۰۸۷« - 
“لاكام). 

(۱۳۰) دار الوثائق القومية؛ محكمة القسمة العسكرية سه ص ص ۲۷4۰۳۷۲ ۵۳۰ تاريخ 
(رمضان 48١1ه-1778م).‏ 

(۱۳۰) مدة ولایته۲۲ ربيع الأول ۱۰7۱ هشوال ۸۱۰۲۲/ هامارس1591م ٩سبتمیر‏ 1181م 

(۱۳۷) عقبة بن عامر ابجهینی: حامل راية الرسول( سکن مصر وکان والیا علیها من قبل معاوية وکان 
قارئاً وفقيهاً وشاعراً (ت۵۸ه- -1۸۷ع) ودفن بمصر فى مقرتها حارج القطم .على مبارك :مرجع 
سبق ذکره جده ص61 . 

(۱۳۸) جامع محمد باشا أبو النور » پوجد هذا الجاع بخنط الخليفة » بالقرب من مسجد السيدة سكينة 
عن بين الذاهب إلى القرافة الصغری ‏ مبارك : الرجع السابق جه ص ۲۳۲ . 

(۱۳۹) جوامك : فارسية اصلها '' جامه '' والجامكية فى اصطلاح النظم العثمانية تعنی بالحراية 
الشهرية تعطی من غلة الوقف » فهی من ناحية آجر ومن ناحية منحة - تأصیل الدخیل » مرجع 
سبق ذکره صه . 

(۱4۰) يوسف اللوانی الشهیر بأبن الوکیل : تحفة الأحباب عن ملك مصر من الملوك والنواب تحقیق 
د. عبد الرحیم عبد الرحمن ‏ القاهرة ۱۹۸۷ م » ص ص ۱۸۵ - ۱۸۲ . 

(۱4۱) مدة ولايته: ۲۷صفر ۱۱۰۷ ۱۲رجب۱۱۰۹ه. ۷آکتویر۱۹۹۵م ۲۰فبرایر ۰۱1۹۸ 

(۱4۲) اللوانی : الصدر السابق ص۲۱۸ ۰ مصطفی الحاج : مختصر تاريخ مصر » مصدر سبق ذکره 
ص 4 على مبارك : مرجع سبق ذکره »ج۴ ص ۳۰۲ . 

(۱6۳) هذه الدرسة بخط الشهد الحسينى من القاهرة بناها الأمير الحاج سيف الدین آل ملك 
الجوكندار تجاه داره » وعمل فیها درسا للفقهاء الشافعية ‏ وخزانة کتب معتبرة . القریزی : الخطط 
ج٤‏ »ص ۲۳۷ . 

(۱44) هذه الدرسة بدرب ملوخیا من القاهرة بناها القاضی الفاضل عبد الرحیم ين على البیسانی 
بجوار داره فى سنة۱۱۸۶(۰۸۰ع). ووقفها على طائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية» وجعل فیها 
قاعة للإقراء ‏ للمزید یرجح إلى القریزی : الصدر السابق »ج 146 ص ص۱۹۹-۱۹۷ ۰ 

(۱4۵) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية » س٩1‏ ۰ ص ص ۲4۷-۲۶۰ م۳۹۰ بتاریخ 
(شوال ۵۱۰۸۱ ۱۲۷۰ع). 

(۱2۲) دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسکرية : س٥٠‏ ص ص 4۰ 4۰۷ م ۱4۰ تاريخ ( 
صفر ۱۱۷۲ه- 561ام). 


لە 


(۱6۷) نفس الأرشيف والمحكمة س۲» ص ص ۰۳۸۲-۳۸۱ م4۰۳۲ بتاریخ ( جمادی الأخر 
(pA‏ 

)۱٤۸(‏ تفس الأرشيف : محكمة القسمة العربية» س ۰۷٦‏ ص ص ۱۱۸ - ۱۹۹ م517 تاريخ ( محرم 
لاه ١ككام).‏ 

)١144(‏ وذلك ما نراه فى قائمة مخلفات الشيخ العالم محمد أحمد القادرى » مفتى السادة الشافعية 
بأسيوط إذ تبد أنها حالية تاماً من أى كتاب ‏ نفس الأرشيف سجلات محكمة مديرية أسيوط »› 
أوقاف ومبايعات رقم ۸ ص ص ۳۳۹-۳۳4 م ۸٩۷‏ . 

(۱۵۰) دار الوثاتق القومية : محكمة الباب العالى» س٦۰۷۱‏ ص ۱4۹ ٩۳۲‏ تاريخ ١‏ 
شعبان ١٠1١1ه‏ - ۱۲۱۱ 

(۱۰۱) دار الوثائق القومية _ محكمة الباب العالى» س ۸۲ ص ۵۱ ۰ م188 بتاريخ (رمضان ۱۰۱۲« 
- 0كام). ١‏ 

(۱۵۲) نفس الأرشيف والمحكمة» س ۸۷ ص 148 ۰ م۱۲۵ بتاريخ ( ربيع الأول ١17‏ اه /7019ام). 
وتقع هذه المدرسة بشارع احجر بآخر درب اللبانة - أنشأها جوهراللالا عام ۸۳۲ (۱4۲۸ع). 
على مبارك : جا اص ۱۲ . 

(۱۰۳) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالی. س/ا١٠‏ ۰ ص 45 ۰ ۱۸۲ تاريخ (ربيع الأول 
٠ه‏ ۱۱۲۵م). وتقع هذه المدرسة داخل قصر الخلفاء الفاطميين من جملة القصر الكبير 
الشرقى الذى كان داخل دار الخلافة بناها الطواشی الأمير سابق الدين مثقالى الأنوكى » مقدم 
المماليك السلطائية الاشرفيه » وذلك فى العقد السابع من القرن الثامن الهجرى ‏ وقد جعل بها 
درسا للشافعية » والقراءات وخزانة كتب - المقريزى : الخطط › ج٤‏ » ص 71١‏ . 

(184) دار الوثائق القومية : الدشت »ء رقم ۱4۵ » ص ٠١١‏ ء تاريخ ( القعدة ۱۱۳۷ه - ۱۲۳۷م). 
وهی تنسب إلى الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى سنة ۷۵۲ (۱۳96م) وتقع خارج 
القاهرة بجوار جامع الأمير أبى العباس آحمد بن طولون وقد جعل الأمير صرغتمش هذه الدرسة 
للحنفية كما رتب بها درسنا للحدیث النبوی - القریزی : ج 4 ص ص 55> - ۲۵۸ وتلك 
المكتبة وقف من شيخ الاسلام أحمد افندی قاضی الدينة فى زمنه - ۱۶0دشت -مصدر سبق 
ذکره . 

)٠٠١(‏ دار الوثائق القومية : الدشت رقم ۱6۰ ص ۱۳۲ تاريخ (۱۰۳۷ هه ۱۹۲۷م)۔ 

(۱۵۰) دار الوثائق القومية : الدشت » رقم ٩‏ ص ۲۷۲ تاريخ ( رمضان ۱۰۳۸ ۱۹۲۸م). وتقع 
هذه للارسة بخط بين القصرین فى شارع النحاسین عند جامع المارستان النصوری بين مدرستی 
الناصرية والكاملية » أتشأها السلطان الظاهر برقوق سنة ۵۸۱۸ (۱8۰0م) للمزيد برجم لعلى 
مبارك :ج ا ص ص ۸۸-۷ 

(۱۵۷) دار الوثائق القومية: محكمة الباب العالى س۱۱۹ء ص۱۸ ۰۳ م514 ١تاريخ‏ (صفر ۱۰4٩‏ ه- 
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۹ ).وهی التى تعرف يجامع السلطان حسنء وهو السلطان الملك الناصر أبو المعالى الحسن 
بن محمد بن قلاوون وقد أبتداً العمل فيه سنة ۵۷۵۷ (2۱۳۵۲). واستمر العمل طيلة ثلاث 
سنوات وأرصد لمصروفها فى كل يوم عشرين ألف درهم قيمتها نحو ألف متقال ذهباء إلى الدرجة 
التى دفعت السلطان حسن يقول: لولا أن يقال ملك مصر عجز عن إتمام بناء بناه لتركت بناء 
هذا الجامع من كثرة ما صرف عليه» ولذا جاء كما يقول المقريزى: "افی أكبر قالب واحسن 
هندام»واضخم شكلاء فلا يعرف فى بلاد الإسلام معبد من معابد المسلمين یحکی هذا الجامع. 
وللمزيد فى ذلك يرجع إلى المقريزى ج ٤‏ ص ص۱۱۷ - ۰۱۲۰ 

)٠١۸(‏ دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالی» س۱۸۹ ۰ ص ص ۱۷۹ - 2.۱۸۱ 614.وسوف 
تقوم الدراسة بالإشارة إلى كتب تلك المكتبة ضمن الملاحق المدرجة بها يرجع إلى أصل الرسالة. 

(۱5۹) من هؤلاء عبد الرحمن الرافعى: تاريخ الحركة القومية » مرجع سيق ذكره ص۸٤‏ . 

)٠١١(‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية س 6 ص ۵۷ م ۸۱ تاريخ (ربيع الآخر 
۳اه 17ككام). 

(111) نفس الأرشيف : حجة وقفية الكتب لجعفر الرومى » رقم ۳۵۲ بتاريخ ( القعدة 4١١١ه ‏ 
16ام). 

)١117(‏ دار الوثائق القومية: محكمة القسمة العسكرية» س ۰۱۷ص ص ۲۲۵-۲۲۴۲ .م ۳۰۰ بتاريخ 
( محرم 11/8ه-/1531م). 

(17) نفس الأرشيف والمحكمة » س ۳4ص ص 4١-9‏ ۵۱2۰ بتاريخ (رمضان 78١1ه--1518م)‏ 
س هلا ص ص ۲۵ ۲4۹ ۳۷۸۸ تاريخ القعدة 11 اه ۰۸۱۱۲۱ 

(۱۹6) نفس الأرشيف : حجة وقف کتب جعفر الرومى » مصدر سبق الإشارة إليه . 

)٠١١(‏ نفس الأرشيف : محكمة القسمة العسكرية» س٣۲‏ ص ص۸۳ ۸٤‏ » م140 ۰ تاريخ (الحرم 
۲ص 1م( 

)١155(‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية س١"‏ ص ص ٤۸‏ هعم ۱ بتاریخ 
(رمضان ۱۰۱3۶ 1167م). 

(۱3۷) نفس الأرشسيف: واحکسة» س ۷۷ ص ص۲۷۹ ۳۸۲ 426 تاريخ (صفر ۱۰۹6ه- 
۲۳ م) وسوف تقوم الدراسة إلى الاشارة إلى تلك الکتبة ضمن اللاحق. 

(۱7۸) نفس الأرشيف : واحکمة» س۲۳ »ص4۵۰ م ۸۷۷ تاریخ ( حمادی الاخره ۱۰۱۰ 
انلام). 

(19) محمد عاطف غیث: القرية المتغيرة» دار المعارف ‏ مصر - الأولى 1971م ص ۳۰ . 

(۱۷۰) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الريف المصرى فى القرن الثامن عشر ط / جامعة 
عين شمس ۸۱۹۷ ۰ص ۲۳۱ : 

(۱۷۱) محمد عاطف غيث : مرجع سيق ذکره »ص ۲۲-۲۱ ۰ 
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(۱۷۷) عبد الرحیم : الریف الصری » مرجع سيق ذکره » ص ۲۳۲ . 

(۱۷۳) تفس الرجع ص ص ۲۳۹-۲۳۳ . 

(۱۷4) قال أبو بكر العیاشی » الذى زار مصر سنة ۸۱۰۳۲ (۱۲۲م) یصف مدينة دمیاط : ۱" هی 
مدينة کبيرة متدة على ساحل النیل . ذات مساجد کثيرة » وأسواق حافلة » وخانات عامرة » 
ومرسی عجیب ‏ عضت يها السفن الکبار » والقوارب الصغار - فیها من أنواع الفواکه والثمارء 
وصفوف الأطعمة ما لا يكاد یوجد فى غيرها ..'' العیاشی :مصدر سبق ذکره جا ص۳۵ . 

(۱۷۰) دار الوثائق القومية : محكمة دمیاط » س۱۳۰ ۰ ص 4۵ ۰ م ۸۸ تاريخ (جمادی الأول 
۰ اه 4لأكام). 

(۱۷۲) نفس الأرشيف والحكمة » س ۰ص 57 ءم ۲۱۱ تاريخ ( شعبان ۱۰۵۹ه- 1549م). 

(۱۷۷) نفس الأرشيف واحکمة : س 86 ص ۱۹۷۸۰۱۱4 تاريخ ( ربيع الآخر ۱۰4۹ ۱۱۳۹م). 

(۱۷۸) نفس الأرشيف واحکمة س‌۰۸۸ ص ۰۲۰۰ م507 ع تاريخ (61١1ه-‏ 15437م). 

(۱۷۹) نفس الأرشيف والمحكمة» س ۰۱۰۰ ص ۰۱۷ م ٩۲‏ تاريخ الحرم ٠ه‏ 1149م). وهی تكية 
العارف بالله جمال الدين الصاروخى الكائنة مکانا بالجبانة الکبری بالثفر س۹۸ ص1۳ ۱۳۱ 
تاريخ . 

(۱۸۰) دار الوئائق القومية محکمة دمیاط س۱۰۰۰ ص۱۸ م٩٩‏ تاريخ (صفر ۱۱۰ه 1549م). 

(۱۸۱) العیاشی مصدر سبق ذکره جا ص ۳۵۱ . 

(۱۸۲) هو الشیخ محمد العروف بابن النقیب البیروتی الشافعی» دخل دمشق آول مرةء وأخذ بها 
من علمائهاء ثم رحل إلى مصر فأخذ بها عن أكابر علمائهاه ثم درس بالأزهرء وأخذ عنه جمع كثير 
من العلماء المصريين والدمشقيين وكان يدرس فى أحد وعشرين علما » ولا ينظر فى الكراس» 
وأقام يدرس قى الأزهر أربعين عامأه ثم رحل إلى دمياط إلى أن توفى بها سنة ١54‏ ١ه(1197م).‏ 
احبی ج٤‏ ص ص ۳۱۸-۳۲۰۲ ۰ 

(۱۸۲) فمن بين هؤلاء » حمسین مجاوراً كانوا مستحقین فى أحد الأوقاف التی ارصدت على هذا 
الجامع » وهو وقف الوزیر سنان باشا -ومدة ولايته 4 ؟شوال ۸۹۷-۸۹۷۵ / ۲۳ أبريل ۱۵7۷ 
0م( دار الوثاتق القومیة: محکمة دمیاط» س۷٤‏ - ص ۰۳۸۳ م٤۷۸‏ بتاريخ (۱۰۱۸ه - 
۹م( 

(۱۸4) نفس الأرشيف والحكمة: س۱۰۱ صءه م ۱۲۱ تاریخ(۱۰۱۳ه -۱3۵۰م) »س٤۲٤۱‏ ص 
ص۱۸ ۶۲۱-6 ۰ تاریخ( الحجة ۱۱۹۶« ۱۷۸۳م)» س ۱8۵ ص ص ۰۱۹۹ ۲۰۱ م ۲۵۰ 
تاريخ( ۱۰۹۷ھ ۱۹۸٩‏ م) . 

(۱۸0) احبی : مصدر سبق ذکره »جک ص ۳۰۱۱ . 

(۱۸۲) دار الوثائق القومية : محكمة دمیاط» س۲» ص ۱ تاریخ(۰۵۰۱ اه ۱4۱ع). س۸۸ 
ص٣٦‏ م١٤۱‏ تاريخ (۱۰۵۳ه - (per‏ س۱۰۱ .ص۵۰ ۱۵۷۸ تاریخ (۱۱۰۱ه - 
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۰ عم 

ا ل و ا E‏ ص ۰۲4۷ 
م ۸۱٩‏ بتاريخ ( ۵۱۰۵۹ ۱14۹ع). 

(۱۸۸) من ذلك وقف الحاج أحمد الذی كان یعرف بابن سعید الشربينى -نقس الأرشيف والصدر 
س۷٤‏ ص۲۵۰ ۷۱۱۵ تاریخ(۱۰۱۷ه-- ۱۹۰۸م)۔ 

(۱۸۹) دار الوثائق 0 : محكمة دمياط » س۸۲ ص» لاه م155 بتاریحم( ۰۱۰۵۰« ۰م) 

(۱۹۰) نفس الأرشيف والحكمة س ۱۹-۰۸۹ م غير مرقمة تاريخ (۱۰۵۳ه-- ۱۹٤۳‏ م)ء س ۱45 
ص ص ؟ ۲۹۷۸۰۲۰۵-۱۰۱ بتاریخ ١51/(‏ اه 1585م). 

(۱۹۱) نفس الأرشيف واحکمة س؟4: ص۱۳۲ ۲۵۹ تاريخ (١1١1ه1501م).‏ 

(۱۹۲) نفس الأرشيف واحکمة س ۰۷۹ ص۳۲ م59 تاريخ (۱۰4۳ه- 15317م). 

(۱۹۳) نفس الأرشيف والمحكمة س 4٩‏ ص١‏ ۱۷۸ تاريخ (50 اه -۱14۹ع)). 

(194) نفس الأرشيف: محكمة الباب العالى س۰۱۱۹ ص ۰۱۵۱ م874 تاريخ (/4١1ه-17178م).‏ 

(۱۹۰) نفس الأرشيف: محكمة دمياط: س 4۲.ص ۰0 م4 ' ابتاريخ (۹١٠١ه-٠٠١٠م)‏ 

(۱۹۲) دار الوتائق القومية: محكمة الباب المال» س۱۱۹)ص ۸۰۱۱۳ ۵۷6 تاريخ 
(۵۱۰۸۸ ۰ ۱5۳۸). 

(۱۹۷) نفس الأرشيف:محكمة جامع احاکم» س5 ص۰۱۸ ۲۱۹۴ ۰ تاريخ (۱۱۵۰ه- ۰ ۱۹6م). 

(۱۹۸) نفس الأرشيف :محكمة دمیاط» س 4۷.ص ۱6۵۸۲ تاریخ(۰۱۰۱۸ه-- 1504م). 

(۱۹۹) نفس الأرشيف واحکمة::س۷۲.ص ص۸۷۷-۷۲ ۲۲۰ تاریخ(۱۰4۰ه-- ۱۱۳۰ع) 

(۲۰۰) نفس الأرشیف والمحكمة: س ۲۳۳2۰۱۱۹-۰4۲ تاريخ( الحجة ۵۱۰۱۱۰ 1561م). 

(۲۰۱) نفس الأرشيف وامحکمة : س ۸۰ص ۱۹۲۸ تاريخ ( ۱۰4۲ه-۱۳ع). 

(۲۰۲) نفس الأرشيف واحکمة: س ۱۰۰ص ۲۵»م۸۱ تاريخ (۱۰۹۰ه-- ٩۱۹4م)-‏ 

(۲۰۱۳) نفس الأرشيف واحکمة: س 4۷ ص 2۵۷۰ ۱۲۰ تاریخ(۱۰۱۸ه- ۱7۰۹ع)). 

) ۶ ) نفس الارشیف واشحکمة س۱۳۸.ص 4۱ ۱۰ تاریخ(۱۱۹۱ه- 1789م). 

(۲۰۰) نفس الأرشيف والمحكمة سه4١اءص‏ ۰۲۵۳ ۳۱۲ تاریخ(۱۰۹۸ه-- ۱۹۸۷م). 

(١١؟)‏ نفس الأرشيف والمحكمة؛ س/!4»ص185مم ١لاه‏ تاريخ (۱۰۱۱۷ه -۸٠١۱م).‏ 

(۲۰۱۷) نفس الأرشيف والمحكمة: س۸۸»ص ۵۱۷2۵۲۰۹ تاریخ(۱۰۵۲ه- ۱۹4۲ع)- 

(۲۰۸) دار الوثائق القومية محكمة دمیاط س۱۱۱.ص 4۱۵۰۲۰۷ (۱۰۲۱ه-۱۹۵۰ع). وکما هو 
واضح أن هذا الأمير قد سلك ما سلکه أسلافه من سلاطين وأمراء الماليك من الاتفاق على 
التعليم وإنشاء مؤسساته التعليمية فقد سبقت الإشارة إلى قيامه بإنشاء مدرسة آخری بالقاهرة - 
انظر ص ۱۶۱ من نفس الفصل . 

(۲۰۹) فمن ذلك ما وقفه شمس الله والدين أبو عبد الله محمد بن عبد احسن على تور الدين الذی 
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كان یعرف بابن الصباغ الغنی الشاقعی » من ماله على کل من مسجد الشهداء » والدرسة 
القاسمیه » وزاوية أبو العباسی الحرينى وسبیل الشیخ آحمد اللباوی - نفس الارشیف والحكمة 
س85: ص ص ۲۸-۲۷ 142 تاريخ (6١1١ه‏ ١1714م).‏ وما أوقفه محمد ابن الثولی رمضان من 
ماله على المدرسة المتبولية س ١4١‏ ص۰۳ م4۲ تاریخ(۱۰۹۳ه- ۱۹۸۲ م). 

(۲۱۰) فمن ذلك إنشاء المغارية زااوية لهم يتجمعون فيها أثناء موسم اج وهی زاوية الشيخ محمد 
أبو صالح المغربى المصمودى الكاينة بالإسكندرية من الجهة الغربية دار الوثائق القومية ‏ محكمة 
الإسكندرية س۲ ۰4 ص۲۲۹ م١58‏ تاريخ (۱۱۲-۵۱۰۱۵۲). 

(۲۱۱) نفس الأرشیف : الدشت رقم ۰۱8۷ ص ۲۷ تاريخ (۱۰۳۹ه-- ۱۲۲۹ع)- 

(۲۱۲) تفس الأرشيف : محكمة الاسكندرية س لاه ص۳۸4/ ۷۳۹۲ تاريخ ۰۱۰۸۳ 0۱7۷۲). 
س۷٥‏ ص٤٥‏ ۱۱۸۶ (۱۰۱۹۸ه-- ۱۹۸۷م) نفسه صلالاكء ٤۲۳۲‏ تاريخ ( ۵۱۰۹۹ -۱۹۸۸م)۔ 

(۲۱۲) دار الوثائق القومية محکمة الاسکندرية: س ۰۳۵ صه ۰۱6 ۳۸4 تاریخ(۱۰۱۱۳ه-- ٤‏ 59ام). 

(۲۱6) نفس الأرشيف واحکمة: س۳۷ءص-۰۲۲ م ٩۰‏ تاريخ (۱۰۲۰ه-- ۱۹۱۱ع)). 

(۲۱۰) تفس الأرشيف وامحکمة: س4۲» ص۲۹1 م ٩۱۲‏ تاریخ(۱۰۱۵ه - ۱۱۰ع) - سا 
ص۲۷4 بدون ترقیم تاريخ (۱۰۱۸ه- ۱۱۱۹ع). 

7) تفس الارشیف واحکمة: س 4۳.ص ۰۲۲ م1۲ تاريخ ١18(‏ 1ه ٠۹٠۹‏ م). 

۷ ) نفس الأرشيف وانحکمة: س4۳»ص ۸۵ ۲۳۹2 تاريخ (۱۰۱۸ه-- 1599م). 

۸) نفس الا رشیف واحکمة: س4 4.ص ۳۹۲2۰۱۹۹ تاريخ (۱۰6۱ه-۱0۳۱ع). 

۹) نفس الأرشيسف واحک مت: س4۲»ص۸9۱۳۰۲۱۲ تاريخ (۵۱۰۱۲- ۱0۰۷ع). 
س 6 »صا 1عم 15 تاريخ (۱۱۲۵-۱۱۲۵ع)- 

(۲۲۰) نفس الأرشيف والحكمة: س41.صه4:م۱۲۹ تاريخ (۱۰۵۳ه 1147م). تفس الأرشيف 
محكمة. الباب العای س۱۳۹ص ۱۱۳۱2۰۲۹۳ تاريخ ١1/0(‏ 1ه 1534م). 

(۲۲۱) نفس الأرشيف محكمة الإسكندرية س9 4»ص!؛ م541 تاريخ(50١اه‏ 1549م) 

(۲۲۲) دار الوثائق القومية: محكمة الاسكندرية س 4٩‏ ص ۲۹۲۰۱4۸ تاريخ (1150ه-ة154م). 

(۲۲۳) نفس الأرشيف : محكمة القسمة العسكرية س۲۲ ص۳۸۵ م86 تاريخ (۱9۹۸-۱۰۱۷ع). 

(4؟1) نفس الأرشيف: محكمة الإسكندرية س 4۲ ۰۳۱۸ م ۹۷۵ تاريخ (18١1ه-1505م).‏ 

(75؟) نفس الأرشيف والحكمة: س ۴٤ص۱‏ 4۸۰۲۹ ۸۵ تاريخ (15١1ه‏ ١151ام).‏ 

)۲۲١(‏ دار الوثائق القومية: دفاتر الرزق الاحباسية ‏ دفتر الغربيةء رقم ١توعى‏ /۵۰۲۷ خارجی 
ورقة۳۷ . 

(۲۲۷) نفس الأرشیف والصدر ورقة ۳۲ . 

(۲۲۸) نقسه ورقة ٩۱‏ . 

(۲۲۹) الرجع السابق ص ۱۳ - ص ۲۳ . 


) 
) 
) 
) 
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(۲۳۰) الحموى : فوائد الارحال » مصدر سبق ذکره .جا ص۵۲۰ 6۳۱ . 

(۲۳۱) دار الوئائق القومية : دفاتر الرزق الا حباسية - دفتر رقم ۲ توعی / ۵۱4۷ خارجی ص ص 
۱۵-6 . 

(۲۳۲) دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسكرية س۷۰ ۰ ص ۵۱۷, م ۵۱۲ مکرر تاريخ 
(۵۱۰۸۳--۱۱۷۲م)). 

(۲۳۲) نفس الأرشيف محکمة الباب العالی» س4٩»‏ ص ص 55-56 ۳۱۱۸ تاريخ (۱۰۲۱ه. 
-۱۱۲م). 

(۲۳6) لیلی عبد اللطیف : الادارة » مرجع سيق ذکره . 

(Yo)‏ صلاح هريدى : دراسات فى تاريخ العرب الحديث القاهرة ۱۹۹۷( ص۵۲ 

(۲۳۹) عبد الرحيم عبد الرحمن : تقدي واقعة الساجق» مصدر سبق ذكره » صا . 

(۲۳۷) محمد بن محمد بن أحمد الحسينى الجرجاوى : تعطير النواحى والأرجاء بذكر من اشتهر 
من علماء وبعض أعيان مدينة جرجاء محطوط بدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 78045 تاريخ 
۷ ها ص9 . 

(۲۳۸) دار الوثائق القومية : محکمة الباب العاني س۲٩‏ ص ص۰1۲ - 0۷۰ م ۲۳۱۳ تاريخ 
(اذاه الكام). 

(۲۳۹) تعطير النواحى والأرجاء » مصدر سبق ذکره ؛ جا ۰ ص ۷۸ ۔ 

(۲۶۰) تعطیر التواحی والأرجاء » مصدر سبق ذکره ؛ ج٣‏ » تحت رقم ۶۷۹۱۲ بتاریخ ۰۲6۸۷ ص 
۰ ۱۱ . 

(۲۶۱) نفس الصدن ج ۰۳ ص ۱۰ . 

(۲۶۲) تعطیر النواحى الأرجاء » الصدر السابق ج ۲ ص ٩‏ . 

(147) نفسه جا تحت رقم ۸۱۰۱6۹۶ تاريخ ۰۲4۸۷ ص 4۰ . 

(۲4۶) دار الوثائق القومية: دفاتر الرزق الاحباسية دفتر الاشمونين رقم ۱۵۲ ورقة4/!١.‏ 

(۲6۰) نفس الأرشيف والصدر - دفتر ولاية القوصية وقنا رقم ۳ نوعی - ۱۱۷۰ خارجی ج ۲ صم 
۰ 

(47؟) دار الوثائق القومية دفاتر الرزق الأحباسية دفتر رقم ۱٩‏ نوعی - ۵۰۶۸ خارجی ورقة ۱۱۲ . 

(۲6۷) نفس الأرشيف والصدر دفتر رقم ثانی آشمونیین احباسی رقم ۱۸ نوعی/ ۵۰۸۹ خارجی 
ورقة ۱۳٩‏ . 

(۲6۸) نفس الأرشيف والصدر دفتر رقم ۱۷ نوعی - ۵۰0۷ خارجی ورقة 154 . 

(49؟) نفس الأرشیف والصدر رزقة ولاية الأشمونيين رقم ۵۰۵۲ خارجی ورقة ۱۵۷ . 

(۲۵۰) نفس الأرشيف والصدر:رزقه ولاية الأشمونيين رقم ۵۰۵۳ خارجی ورقة ۱۵۷ . 

(۲۵۱) نفس الأرشيف والصدر دفتر رقم ۱۸ نوعی/ ۰۰۸۹ خارجی ورقة ۱۷۱ - 


۱۱۳ 
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(۲۵۲) نفس الأرشيف والصدر دفتر أول البهنساوية رقم ۰۱ خارجی ورقة ۰۲۰ 

(۲۵۳) دار الوثائق دفتر أول البهنساوية » ورقة ۱۰۳ . 

(۲۵۶) نفس الأرشیف والصدر تفس الدفتر ورقة ۱5۷ . 

(۲۵۵) الحموى : فواید الارقال » مصدر سبق ذکره جا ص ص ۱۰۹۷ ۱۹۰۸ 

(۲۵) امحبی : خلاصة الأثر» مصدر سبق ذکره جا ص ص ۲۰۳ - ۲۰ . 

(۲۵۷) محطوط بدار الکتب الصرية فى ۲۳۸ورقة - رقم میکروفیلم 04۱۱۰ ب ۲۲۰۱۲ 

(۲۵۸) عمر الدفری : الصدر السابق » ورقة ۲۲۲ . 

(۲۰۹) دار الوثاتق القومیة: الاشت رقم۰۱44 ص ۱۲۷ تاريخ ( ۵۱۰۱۳٩‏ 1335م). 

(۲۲۰) دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسكرية »س ۰٩۱‏ ص ص4۲۱ - 4۲۲ ۷۳۲۸ تاريخ 
(۸۱۰۲0-- 1104م) وهذه الدرسة كانت بلصق الجامع الأزهر تجاه زاوية العمیان - أنشأها جوهر 
القنقبانی سنة أربع وأربعين وثمانغائة(۱64۰ع) ولا مات دفن بها على مارك : ج ١‏ ص۱۲ 

(۲۱۱) دار الوثاتق القومية: محكمة القسمة العسكرية س ۷۸ ص ص ۰۱۱۱-۱۰۹ ۱۸۰0 تاريخ 
زثلاء اه 1538م). 

(۲۱۲) نفس الأرشيف : الدشت رقم ۰۱۷۷ ص 4۹۵ تاريخ (۱۰۸ه 5810ام). 

(555؟) نفس الأرشيف : محكمة الإسكندرية س4۲ ص ۲۵۰ م8١8‏ تاريخ (15١1ه-/507ام)‏ 
ص ۲۵۷-م ۸۲۸ تاريخ ( ۵۱۰۱۳ ۰0۱۲۰۷ 

(۲۹۶) مجدی جرجس: بحث إبراهيم الناسخ والثقافة القبطية فى القرن الثامن عشر صا . 

(۲۳0) ومن ذلك مثلاً أن الیهود» عملوا على احتکار وظاتف الصرافة فى الادارة الصرية بصورة 
لفتت انتباه بعض الباشاوات» الذين آزعجهم هذا الوضع فسعوا إلى تغييره ومنهم الوزیر أحمد 
باشا الدفتر دار (” شوال ۱۰۸۲ الحجة ۵۱۱۸۲ /۲۶ سبتمبر ۰۵ - ۲۰ فبرایر ۱۳۷۲م) 
الذی كان من قراراته أن آمر بابطال اليهود الصرافین من الدیوان» وجعل عوضهم إبراهيم جاویش 
دلال البلاد _ آنذاك - فى مقام صراف باشی - (أى رئيس الصرافین) وشارکه فى ذلك صالح 
آفندی» واتخذوا صیارف من تحت أيديهم من السلمین. مصطفی الحاج: خلاصة تاريخ مص 
مصدر سبق ذکره ص ص5۲-۵۱ابن الوکیل : تحفة الأحباب مصدر سبق ذکره ص۲۰۱ آحمد 
بن عبد الغنى: آوضح الاشارات» مصدر سبق ذکره ص۱۷ . 

(۲۹0) محمد عفیفی لاقباط فى العصر العشمانی» تاريخ الصریین عدد (24)؛ الهيئة العامة للکتاب 
55م ص ۲۶۱ . 

)۷( دار الوثائق القومیة: محکمة الباب لعالى» س ٩۲‏ ص۰۳6 م ۱6۵۰ تاریخ(۱۰۱۹ه-- 
انكلم), 

(114) نفس الأرشيف : محكمة الإسكندرية س ۵۲ ص۷ ۱۱۱2 تاریخ (84١1ه-598ام)‏ . 

(۲۹۹) الشناوى : الأزهر جامعاً وجامعة » مرجع سبق ذكره جا ص 


-ع1 اس 


مسر النهضة 


(۲۷۰) مراد شاوش بن يوسف الحنفى الرومى الشاذلى الأزهرى : كنز المفيض الأنور فى ذكر نذه 
يسيره من فضائل الجامع الأزهر » مخطوط بدار الکتب ‏ م۵۰۳۹ ۸۰۹۰ ورقة ۳ . 

(۲۷۱) الأب الكسيس مالون الیسوعی : الجامع الأزهر نبذة فى تاريخه وتعليمه » مجلة الشرق - 
عدد؟ سنة ۱۹۰۱ ص 6۵ . 

(۲۷۲) محمد عبد الله عنان : تاريخ ابلامع الأزهر ط. نة التألیف والترجمة القاهرة ۵۱۳۷۱ 
۲م ص 1۸ - 1٩‏ 

(۲۷۳) مدة ولایته : شوال ١٠١ ٤‏ الحجة ۱۰۰ /مایو ۱۵۹ پولیو۱5۹۸م- 

(۲۷4) البکری :الروضة المأنوسة» مصدر سيق ذکره »ورقة۲۲ ب /القلعاوی : صفوة الزمان فیمن تولى 
مصر من أمير أو سلطان : مصدر سبق ذکره عورقة ۱۳6 الأسحافی: آخبار الأول مصدر سبق 
ذکره ص ۱۹۵ 

(۲۷۵) مدة ولایته : غرة ربيع الأول ۱۰۱۶-آخر صفر ۱۷/۸۱۰۱ یولیو ۲۸-۱۲۰۵مایو ۱۹١۷‏ م.. 

(۲۷۰) انبلی نزهة الناطرین - مصدر سبق ذکره ص ۱4۹ / القلعاوی - مصدر سبق ذکره - ورقة 
۸ مجهولة - تاريخ ملول آل عثمان وولاتهم ‏ مصدر سبق ذکره / على مبارك مرجع سبق ذکره 
ج٤‏ ص4 . 

(۲۷۷) دار الوثائق القومية: محكمة القسمة العسكرية س19» ص۳۸ م 551 ص۳۸۸ 17۷ 
تاريخ (١٠٠١ه-‏ 1514م) .محافظ الدشتء رقم ۱6۲ ص ۱۳ تاريخ (1١٠اه_ا155م).‏ 

(۲۷۸) دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسكرية س۲۹ ص ١4‏ 144 م١١7‏ تاريخ (14١1١ه‏ 
-۱۲۱۱۰ع) . 

(۲۷۹) نفس الأرشيف محکمة بولاق: س 4۱ ص ص‌۲۰۰-۱۹۸ م405 تاريخ (۱۰4۹ه--۱۱۳۹ع). 
محكمة الباب العالی: س۱۵۱ ص ص 4۰-۳۹ م ۱۵۵ تاریخ(۱۰۸۱ه ۱۲۷۰ع). 

(۲۸۰) نفس الأرشيف :محکمة القسمة العربیة» س٤٤‏ ص ص ۲۷۲ - ۲۷ م۳۷۸ تاريخ (۱۱7۱ه- 
۱۱4۹م)). محکمة القسمة العسكرية س6" »ص ص ۲۱۱-۲۱۹ تاريخ (۱17۱-۵۱۰۷۲ع). 

(۲۸۱) نفس الأرشيف والمحكمة س۲۸ ص ص ۷۲۷۱ م144 تاريخ ( ۱۱۰۸-۵۱۰۱۷ع). سه 
ص ص۰۱۳۱-۱۳۰م۱۸۳ تاريخ 51١1ه‏ ۱16۰ع). 

(۲۸۲) الشتاوى ‏ الأزهر ‏ مرجع سبق سبق ذكره جا ص ۲۸۲ . 

(۲۸۲) دار الوثائق القومية: محكمة القسمة العسكرية س4۱ ص ص21560-194 ۲۸٠۲‏ تاريخ 
(2۱۲۲۹-۵۱۰۳۹). 

(۲۸6) دار الوثائق القومية: محکمة القسمة العسکرية س ٩۲‏ ص ص4۱ 44۲-4 م۸۱ 
تلاري خ(۹۷ ١ت‏ 15مكام) س 14.ص ٩۳-۹۲‏ ۱۷۰۵ قلاري سمخ (۱۰۹۹- 
-۱۸ع)س ۸۰ص ۲۱۵۰۱۵۰۱ تساريخ(1/9١1547-51م).س‏ ۷۱ص ص 4۵۷-261 ۱۸۰ 
تاريخ (۵۱۰۱۸۵- 151/4م). سكلا ص۰۱۹ ۲۹۸۶ تاريخ (۱۰۹۲ه-- ۱۹۸۱ع)- 


و 
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(۲۸۵) نفس الأرشيف والصدر س ٩۱.ص‏ ۳۶۱2۰۲۰۱۰ تاريخ (۵۱۰۰۱۳-- 1594م). 

(۲۸۲) نفس الأرشيف واحکمة: س۲۰.ص ۰۳۸۷م ٩۱۰‏ تاريخ (/1١١1ه‏ ۱۵۹۸ع). 

(۲۸۷) نفس الأرشيف: محكمة الباب العالى س ۰۱۵۵ ص ۱۱ عم 15 تاريخ ۱۱۰۸۳ه- ۱۳۷۲م). 

(۲۸۸) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالى س۸۲ ص ۱۲ م188 تاريخ (۱۰۱۲ه. - 
م( 

(۲۸۹) نفس الأرشيف: محکمة القسمة العسكرية س٣۲‏ ص۵۳۹ ۰ م1686 تاريخ 
(۱۰۱6ه- 506ام). 

(۲۹۰) نفس الأرشيف ‏ والصدر س ۲۷ ۰ ص ۳۵۱ »م ۵۷۰ تاريخ ( ۵۱۱۱۷ ۱۱۰۸ع). 

)۲٩۱(‏ نفس الأرشيف ‏ الدشت رقم ۱۷۸ ص ۳۵۱ تاريخ( ۵۸۱۱۰۹ ۱۹6۸م). 

(۲۹۲) نفس الأرشيف محکمة الباب العالی س۱۷ ص م ۳۰۷ تاريخ (۱۰۹۲ه-- ۱۹۸۱ع). 

(۲۹۲) نقلاً من ده الهام ذهنی : مصر فى کتابات الرحالة » مرجع سبق ذکره «ص ۷ . 

(۲۹۶) على مبارك: مرجع سبق ذکره ج٤‏ ص3۰ د /مصطفی رمضان: تاريخ الاصلاح فى الأژهر 
فى العصر الحديث» دار الوفاء للطباعت القاهرة ۱۹۸۴م ص١١‏ . 

(۲۹۰) رحلة الخيارى : مصدر سبق ذکره ص ۲۲۹ - 

(195) احبی : مصدر سیق ذکره جا ص ص ۲۱۱-۲۱۰ - 

(۲۹۷) فواید الارقال » مصدر سيق ذکره ج۲ ص ص ۸۷۰-۸۰۸ . 

(۲۹۸) اطموی : ج »ص ۲۵۱ . 

(۲۹۹) احبی . ج ٤‏ ص۲۳ . 

(۳۰۱) على مبارك : مرجع سبق ذکره ج ٤‏ صب 

(۳۰۱) على عبد الواحد وافی : نحة فى تاريخ الأزهر » فى مطبعة الفتوح ‏ القاهرة ۱۳۵۵/۲ه - 
۲۷ ص ۵۲ - ۵۳ بیارد دوج : الأزهر فى آلف عام ترجمة د / حسين فوزی النجار » الهيئة 
العامة للكتاب ۱۹۹ »ص۹۹ . 

(۳۰۲) الحبی : جا ص ص ۱۱ - 4۱۷ . 

(۲۰۲) الحموی : +۲ ص ۱۳۱ . 

(۲۰۶) محمد أبو الواهب البکری - أحد علماء زمانة » قال الحموى عنه :۱۱ كان منبع الکرم والجود 
وبحر الافضال والعطا احدود » آخلاقه » ومحامده مرضية فى الذروة العلیا من الأدب والشعرء 
والانشاء والعلوم الدينية خصوصاً فن التفسیر والأصول والعريية » ولد بمصر سنة ۹۷۳« 
(1675م). وقد خلف آخاه زين العاپدین فى مشيخة البکریه وله عدة مؤلفات الحموى:ج ۱ 
ص ص۹۷-۹1 . 

(۳۰۵) تفس الصدر :جا ص ۹۷ . 

(۳۱۲) احبی جاص ۱۷۵ , الحموى چا ص ۱۹۵ 
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(۳۰۷) اطموی: جا ص ص ٩۷ - ٩11‏ . 

(۳۰۸) على الزیادی الشافعی : رئيس العلماء عصر فى زمانه أخذ عن مشاهیر علماء القرن العاشر 
الهجرى (ال17م) کالشهاب أحمد الرملی» والشهاب عميرة البرلسيوالشهاب أحمد بن حجر 
الهيثمى والنور عليا لطندتائى وشهاب الدين البلقينى وغيرهم الکثیر » وقد بلغت شهرته الآفاق 
» وتصدر للتدريس بالأزهر » وانتهت إليه فى عصره رياسة العلم بحيث أن جميع علماء بمصر ۱۱ 
ما متهم إلا وله عليه مشيخة » وکان العلماء الأكابر تحضر درسه وهم فى غاية الأدب الحبى: ج 
ص ۱۹۵ ۱۹۷ . 

(۳۰۹) نفس الصدر : جلا :ص 195 . 

(۳۱۰) فمن ذلك ما نراه من الشیخ العالم سالم بن حسن الشبیشیری الشافعی (ت۱۹١١ه‏ 
-151م). أحذ الفقه عن النور الزيادى - القدم الذکر - فکان يطالع لطلبة - الزبادى الدرس» 
وكان محله من محل الولد من الوالد وكان بينهما محبه أكيدة» ومداعبات لطيفة . وقد توفى 
الشبشيرى فى حياة شيخه فجزع عليه جزعاً شديداً » بحيث أنه لم يعقد بعده درساً إلا ويترم 
بذكره » ويشير إلى جلالة قدره » وإذا توقف أهل الدرس فى مسئله تأوه تأوه الحزين » وهو يقول 
: '' أتعينا موت سالم '" الحبى ج ۲» ص۱۹۹ ج ۲ ص ص ۲۰۲ ۲۱۳ . 

(۳۱۱) وهو ما نراه فى الشيخ العالم محمد المعروف بابن النقيب البيروتى (ت54١1١ه_‏ ١١٠٠م)‏ 
الذى كان يدرس ولا ينظر فى كتاب » ويقول : '' هذه طريقتنا وطريقة مشایخنا ۱" احبی: ج٤‏ 
۰ص ص ۲۰۸۰۲۰۱ . 

(۲۱۲) امحبی : ج٤‏ » ص ص ۲۰۸ ۲۰۷ - 

(۲۱۳) وهی الفقه وأصوله ‏ الفرائض ‏ الحديث ‏ التفسیر - القراءات - التجوید ‏ 

(۲۱4) وهی التحو . الصرف - البلاغة - اللغة - الأدب والشعر . 

(۲۱۰) إجازة الشیخ أبو النصر أحمد المنزلى الشافعی لولده الشیخ محمد : مخطوط بالمكتبة الأزهرية 
تحت رقم ۱۷۹۳ مصطلح حدیث . 

(۳۱۷) انحبی: جا »ص ۳۳۱ أيضا ما ذکره الرحالة الفرنسی فرمنال . عندما زار مصر . ودخل الجامع 
الأزهر فى القرن الحادى عشر الهجری (ال۱۷ع) د/ إلهام ذهنی مرجع سبق ذکره ص۷۱ - 

(۳۱۷) احبی :ج۲ ۰ ص ۱۹۳ . 

(۳۱۸) ومن کتب السيرة التی كانت تدرس آنذالك -سيرة ابن هشام -سيرة ابن سيد الناس - إنسان 
العیون فى سيرة الأمين المأمون ‏ للحلبی (ت۱۰44ه -۱۱۳6م). 

(۳۱۹) محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الازهر » مرجع سبق ذكرهء ص ۱۳ . 

(۳۲۰) عاصم الدسوقى : مجتمع علماء الأزهر فى مصر ۱۸۹۵ ١195م‏ ط. دار الثقافة الجديد » 
القاهرة ۱۹۷۹م » ص ص 11-1١١‏ . 

(۳۲۱) نفس المرجع ص ۱۲ . 

(۳۲۲) من هؤلاء محمد عبد المنعم خفاجی : الأزهر فى ألف عام ط. المطبعة المنيرية بالأزهر 151/4ه 
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- 1568م جا ص ۸۸ على عبد الواحد وافی : حة فى تاريخ الأزهر » مرجع سبق ذکره » ص ۸۷ 
د/ دائيال كريسيليوس : تحت عنوان ظهور شيخ الاسلام -باعتباره الزعيم الدینی البارز فى مصره 
تابع كتاب أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة 1459م » ج ص 4۸۷ 

(۳۲۲) محمد عبد الله عنان : مرجع سبق ذكرهء ص ص ۱۳۲ - ۱۳۸ . 

(۲۲۶) مدة ولايته ۱۷محرم ۵ ۹4 - ربیع الأول*۹۵ه/ ۱1 یونیه۱۵۳۸- أبريل لم 

(۲۲۵) للمزید عن هذه الحادثة برجع إلى أحمد بن سعید العثماتی : ذخيرة الاعلام» مصدر سبق 
ذکره . 

(۳۲) استحدن هذه الوظيقة السلطان برقوق أول سلاطین الماليك البرجية فى عام ۷۸4 ه 
(۱۳۸۳م). وكان یختار صاحب هذا النصب من بين کبار رجال الدولة من الأمراء والأغوات » 
وأول من وليه الأمير بها در الطواشی کبیر الماليك آنذالك - القریزی : اقطط » مصدر سبق ذکره 
ج٤‏ ص ص ۵۲ - ۵4 . 

(۳۲۷) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسکرية» س ۰۱۷ ص ص ۳۲۳ - ۳۲ ۱۷۸۴ تاريخ 
(۱۰۲ه. ۱1۵۵م)). 

(۲۲۸) نسفس الأرشيف : محكمة الباب السعالی» س۱۱۹ ص ۲۰۷ م ٠١56‏ تاريخ 
(۱۰4۸ه-0۱۱۳۸). 

(۲۲۹) مدة ولایته ٦‏ محرم ۱۲-۱۱۰۱ جمادی الثانی ۸۱۱۰۲ / ۱۲ أكتوبر ۱۹۸۹ - ۱۳ مارس 
۱ عم 

(۳۲۰) أكتوبر ۱۹۹۰ م. 

(۲۳۱) أحمد شلبى بن عبد الغنى : أوضح الاشارات » مصدر سبق ذكره» ص 185 . 

(۳۳۲) شهاب الدين أحمد الخفاجى : عناية القاضی وكفاية الراضی على تفسیر البیضاوی ط. دار 
الطباعة التديوية جا ص ۳4۰ . 

(rrr)‏ وما يؤيد ذلك » ما شرطه الشیخ العالم شمس الدین محمد بن زين الدين عبد السلام بن 
ناصر الدين العاطى عند وقف بعض متلكاته على الجامع الأزهر » أن يحال النظر على وقفه هذا 
لشيخ الجامع الأزهر . دار الوثائق القومية محكمة القسمة العسكرية» س۱۹ ص۳۸۸ ۰ 17۷2 
تاريخ (۵۱۱۰۲- 1594ام). 

(۲۲۶) لمعرقة آلزید عن تلك الادثة ‏ يرجع للجبرتى» مصدر سبق ذكره جاء ص8١‏ 7. 

(۳۲۰) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالى س٤‏ ۰۵ص۲ 14ءم 851 تاریخ (۵۹۹0- ۱۵۸ع). 

(95"؟) نفس الأرشيف: والمصدر س #/اءص411.م 74" تاریخ(۱۱۱۰ه-- 1501م). 

(۳۳۷) نفسه - والصدر س۷۲»صب. :م۲ ۱۷ تاریخ(۱ ۱ ۱7۰۱م)- 

(۳۳۸) نفسه : محکمة القسمة العسکرية س۲»ص ۰۲۲۷ 4۱۰ تاريخ (11١1ه1507م)‏ وهو من 
ضمن ما اتفقت کتب التراجم مع الوثاتق على أنه تولى هذا النصب ‏ المحبى: ج ۷‏ ص۲۲ 


-158- 


مصسر التهضة 


.موی زجب ص ص ۸۱ ۸٦٥‏ 

(۳۳۹) دار الوثائق القومية:محكمة الباب العالى س۷۷,ص- ۰۳۲۲ م1511 بتاریخ (11١1ه‏ 
-۱۲۰۲م). س ۸۲.ص ۳۲۲۵۵۷ تاريخ ( ۵۱۰۱۲ ۱۲۱۳م). محکمة بولاق س ۰۱۷۹۰۳۳ 
م110 تاريخ (۵۱۱۳۲ - ۱۱۲۲م). محکمة القسمة العسکرية س۳۹ ص0۳۱۰ 4۷ تاريخ ( 
۲ م۲ ۱۷۱۲م). الدشت رقم ۱٤١‏ ص ص ٩۱۵ ٩۱4‏ تاریخ (۱۰۱۲۵ه-- ۱۹۲١‏ م). 

۸٦س نفس الأرشيف:محكمة الباب العالى ص۷۷.۔ ص م تاریخ(۱۱۱۱ه -۱۲۰۲م)‎ )۳٤۰( 
ص4 ۱۵۹۲2۰۲۹ تاريسخ (2۱۹۱۷-۱۰۱۱)- س۱۰۲ ص۳۱۹ م۱۲۵6 تاریخ(۱۰۳۵ه-‎ 
16م ). ص4۳ م۱۱۱۷ :تاريخ (۱۰۱۳۵ه  ۱۱۲۵م)محکمة القسمة العسکرية س41 ص‎ 
ص ۲۸۵ - ۲۸۸ ۰ ۵۳۸ تاريخ (۱۰4۸ه - ۱۹۳۸م). س48 ص۹۵ ۰ ۱۳۲2 تاريخ (۱۱۵۰ه-‎ 
4م(‎ 

(41") نفس الارشیف :محكمة الباب العالى س۷۷ ص٤۱۱ء٥۷۹٤‏ تاریخ(۱۰۱۱ه - ١١١٠م).‏ 
س۷۸. ص٥‏ ۰۱۰ ۳۳۹۶ تاریخ(۱۰۱۱ه ۔ ۱۲۰۲م) س۷۹ ص۹4 م۳۹٤٤‏ تاریخ (۱۰۱۱ه ۔ 
۲م). الدمیری - قضاة مصر - مصدر سبق ذکره ص۱۵۲ - وما یستدل به أيضاً على أن هذا 
الرجل تولى هذا المنصب»ما حدث فى مصر فى نهاية القرن العاشر الهجرى (ال١١م)‏ من ظهور 
فتنة الجند السباهية» والتى عرقت فى الصادر التاريخية با افتنة الطلبه'' والتی استمرت حتى 
نهاية العقد الثانى من القرن الحادى عشر الهجرى (ال/0١م)‏ حيث أن هذا العالم أصدر فتواه 
بأن هؤلاء اند طائفة مارقه تستحق الجزاء الأمر الى جعلهم يرصدون منزله أكثر من مرة ليقتلوه 
البكرى : كشف الكرية » مصدر سبق ذكره ص ۳۱۷ . البرلسى :يلوغ الأرب » مصدر سبق ذكره 
ص۲۸۹ . 

(۳۶۲) دار الوثائق القومية : الدشت - رقم ۱٤١‏ - ۱۱۸ - تاريخ (۱۱۳۹ ۱6۲۹م) محفظة رقم 
٩ص‏ ۱۷ تاريخ (۱۰4۱ه. ۱۱۳۱ع)- 

(۲۶۳) نفس الأرشيف: محكمة الباب العالی س ۱۲۳ ص ۲۹۲ م ۰۱۳۷۱ تاريخ (۱۰۵۲ه 
-1545م). س۱۲۰۹ ص۰۱۲ م ۹ تاريخ (محرم ١64‏ اه ۱۱4۸). 

(۳4۶) من أقوى الدلالات على تولى هذا الرجل ذلك النصب ما حدت من تشفعه عند وزير مصر 
- آنذاك مصطفى باشاء ووقوفه فى وجهه لمصلحة الجنود الذين حكم عليهم بالنفى على الرغم من 
أنهم کانوا يعدون طائفة مارقة - للمزيد يرجع إلى الصوا حى :واقعة الصناجق؛مصدر سبق ذكره 
ص ص۸۱ ۸۷ كذلك الاشارات الصريحة من قبل المصادر التاريخية بأن هذا العالم تولی ذلك 
المنصب ‏ الحاج مصطفی الحلبى :مختصر تاريخ مصر» مصدر سبق ذکره ص 1۲ .مجهول : تاریخ 
ملوك آل عثمان مصدر سبق ذکره . آحمد شلبی أوضح الاشارات» مصدر سبق ذکره ص 
ص ۱۲۲-۱۹۱ .این الوکیل : تحفة الأحباب» مصدر سبق ذکره ص ۱۹۱ مصفی القلعاوی: صفوة 


الزمان» مصدر سبق ذکره» ورقة ۱۰۳ ۷ 
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(۲4۵) الحبى: ج۲ ص ۲۳۱ . الحموى ج؟ ص ۸۱۸ . 

(۳۲) الجبرتى :۲۰۸۱ .القلعاوی :صفوة الزمان مصدر سبق ذکره ورقة ٠١١‏ أ. 

(۲4۷) الحموى :جا ص ۱۱ . 

. ۲۰۸ الجبرتى: جا ص‎ )۳٤۸( 

(49؟) محمد ضيف الله : الطبقات » مصدر سيق ذكره » صا ة ‏ ۱۰ . 

(۲۵۰) الجبرتى : مصدر سبق ذكره ص 1١١4‏ . 

(۳۶۱) الشرنبلال - قتح بارى الألطاف بجدول مستحق الأوقاف - الرسالة الثانية والثلاثون من 
کتاب ‏ التحقيقات القدسية - مصدر سبق ذکره ورقة ۲۳۳ 77 

(۳۰۲) قائلاً فى ذلك  :‏ قد ورد علینا من الشام المأنوسه بمصرنا احروسة سؤال عن الحادثة التى 
سطرنا جوابها بالرسالة التى هى فتح بارى الألطاف بجدول طبقات مستحق الأوقاف » وعلى 
السؤال جواب مفتى الشام لطف الله به املك العلام ‏ وقد جنح فيه إلى ما يجب على إخوانه 
له التنبيه ؛ وقد تكرر الإرسال عن ذلك الافتاء » وتحرير المقالء فما وسعنا إلا إزالة الالتباس 
وتحریر حکم الحادثة بنصب الذهب ‏ ولو كره بعض الناس '' ووضع فى إجابته عن ذلك السؤال 
رسالة بعتوان الابتسام بأحكام الإقحام ونشق نسيم الشام . 

(۲۰۳) الخفاجی : ريحانة الألب » مصدر سبق ذکره» ص ص 784 - ۲۸۵ . 

(۳۰۶) عبد الغتی التابلسی : الحقيقة وانجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ط :الهيئة 
العامة للکتاب ۱۹۹۰م ص ۷ . 

(۲۵۰) امحبى : بو ص ص۲۸۷ ۳۸۹ ۔ 

(۳۵۲) یونان لبيب رزق ؛ ومحمد مزين : تاريخ العلاقات الصرية الغربية - منذ مطلع العصور الدينة 
حتى ۲ ط. مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب ۷۱ ص۱۵۳ - ۱۵6 . 

(۲۵۷) نفس الرجع ص ۱۵4 . 

(۲۶۸) قبل أن لفظ الفوغ يرتبط بلفظ قون مد وهو اسم أحد أميا كام . وعن المعنى اللغوى لكلمة ما 
وجد أن معناها '' اللثام " الذى كان يلبسه الطوارق فى السودان» وأما عن موطن الفويج 
الأصلى» فهناك أكثر من رأى للباحثين » فمنهم من رأى أن أصلهم الشلك الزنوج الذين كانوا 
يسكنون على الضفاف الغربية للنيل الأبيض عند عرض ۱۳ تقريباًهومنهم من رأى أن الفويج 
جاءوا من الحبشة ؛ وأصلهم سلاله عربية أموية هربت من العباسين » والثالث وهو الأقوى يرى 
أن أصلهم منطقة بحيرة تشاد جنوبی الصحراء الغربية عبد الجيد عابدين : تاريخ الكقافة العربية 
فى السودان منذ نشأتها إلى العصر الحديث ط . مطبعة السبكنى بالأزهر » الاول ۳م ص . 

(۲۹) محمد سلیمان: دور الأزهر فى السودان؛ ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1986م ص۲۰ 

(۳۰۰) حسن ابراهيم حسن : انتشار الاسلام فى القارة الأفريقية > ط. مكتبة النهضة العربية 
۲ص 

(۳۹۱) آحمد بن الحاج أبو على کاتب الشونة : کاتب الشونة فى تاريخ السلطتة السنارية والادارة 


سال 


مصرالتهضة 


الف حقبق الشاطر بصیلی عبذ ل دار الا حیاء الکتب العرية غیسی اا 
وشرکاه ۱۹۲۱م ص ص48 -۱6 . 

(۳۹۲) محمد ضيف الله : الطبقات » مصدر سبق ذکره ص ص ١١5-1١6‏ ۰ 

(۲۹۳) لعرفة الزید يرجع د. محمد ضیف : الصدر السابق ءصص>۱۱ -۱۱۵ ومحمد سلیمان : 
دور الأزهر » مرجع سبق ذکره ؛ ص ۲۲ - ۲۷ . 

(۳۹۶) محمد ضيف الله : طبقات »الرجع السابق » ص ۷۰ 

(۳۱0) اہی :ج۲ » ص ص ۲۱۹-۲۹۷ ۰ص ص ۳۱-۲۸ ۰ ۱۸۹-۱۸6 . 

(55*) احبی : جا › ص ص ۲۹۸ ۲۹۹ . 

)۳۷( الموج :ج۴ ص ص ۲۱۲ _ ۲۱۵ 

(۳۹۸) احبی: ج٣‏ »ص ص ۸-۲ . 

(59*) نفس الصدر :ج 4 ص ۱۷ . 

(۳۷۰) نفسه : ج٤‏ »ص ص ۲۷۱ ۳۷۲ . 

(۳۷۱) دار الوثائق القومية: الدشت رقم ۲۰۲ ص۲۵۱ بتاریخ ( ربیع الأخر ۸۱۱۰۰ -۱۲۸۸ع). 

(۳۷۲) الحموى :جا :ص ص ٤۹٥۔٤٥‏ . 

(۳۷۳) نقس الصدر: ج۲ ص ص ۹۹٥۔٠٦‏ . 

(۳۷4) الحموی: ۲ »ص ص ۳۸4 ۳۸۷ . 


-۱۷۱- 


الفصل الثالث 


نظراً لأهمية الدراسات الدينية عند السلمین کعلوم ضرورية ‏ رأت الدراسة أن تضع 
إسهامات علماء فترتها في مقدمة فصول رصد الحركة الفكرية » خاصة وأن الاقبال على 
دراسة العلوم الدينية بفوق الاقبال على غیرها من العلوم الأخرى » وسوف یتناول هذا 
الفصل الحديث عن اسهامات علماء فتره هذه الدراسة في العلوم الدينية التفسير » 
الحديث » القراءات والتجوید » الفقه على الذاهب الأربعة » كما ستوضح الدراسة 
نصيب کل منها من الاهتمام » وأسباب ذلك . 

علم التفسیر : 

هو علم باحث عن معنی نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية » وبحسب ما تقتضیه 
القواعد العربية . ومیادیه العلوم العربية » وأصول الکلام » وأصول الفقه وابحدل » وغیر 
ذلك من العلوم . والغرض منه معرفة معانی النظم . وفائدته حصول القدرة على 
استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة . وموضوعه کلام الله سبحانه وتعالی . 
وغايته التوصل إلى فهم معانی القرآن واستنباط حکمه لیفاز به إلى السعادة الدنیویه 
وال خرویه . (۱) 

والتتبع لتطور علم التفسیر وتموه يجد أنه قد مر بعدة آطوار » ففي عهد الرسول (صلی 
الله عليه وسلم) كان هو الرجع الوحيد الذى إليه برجع الصحابة في توضیح آیات القرآن؛ 
كما بين لهم الناسخ والنسوخ . ثم بعد ذلك بقی الصحابة محتفظین با علموه من 
الرسول (صلی الله عليه وسلم) وأتى بعدهم التابعون فرووا عن الصحابة هذا العلم طبقة 
عن طبقة » ولم يزل ذلك متناقلاً بين الصدر الأول » حتی دونت الکتب - فدون يومثذ 
ما علمه الصحابة والتابعون من التفسير » ولم يكن الذى دونوه يؤمئذ غير طائفة من 
أحاديث الرسول (۲) 

تم آخذ الناس یتوسعون شیتاً فشيئاً في تدوين التفسیر » أى آنهم أخذوا یبیحون 
لأنفسهم الأخذ عن غير الصدر الأول . وهو الرسول (صلی الله عليه وسلم) وأصحابه ؛ 
فدخل تدوين التفسير في طور ثان من آطواره » أصبح عرضة للزيادات الكثيرة تأتيه من 
مصادر أخرى » وتدعوا إليها ظروف شتى ‏ ويقول ابن خلدون في ذلك : "إلا أن 


-۱۷۳- 


ال رکة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


کتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمین » والقبول والردود البق ذلك 
أن العرب لم یکونوا أهل کتاب ولا علم وإنما غلبت علیهم البداوة والامية » فإذا تشوقوا 
إلى معرفة شيع مما تتشوق إليه النفوس اليشرية » في أسباب المكونات » وبدء الخليقة › 
وأسرار الوجود كانوا يسألون عنه أهل الکتاب قبلهم '" ۰(*) 

ثم انتقل التفسير إلى طور آخر أكثر أهمية » وجاء ذلك نتيجة الظروف السياسية 
ال والاجتماعة ؛ واا ج بو جح امغر يلاعا ات عا امومع 
تقو | خرج به التفسير من دائرة النقل إلى دائرة العقل ۰ فأصبح التفسير عقلیاً أو 
اجتهادیا. 

لقد مر التفسیر العقلی بأطوار کالتی مر بها التفسیر النقلى » إذ أنه كان في أولها 
يعتمد على النقل أكثر من العقل ويقول ابن خلدون في ذلك : ""وهذا الصنف من 
التفسير قل أن ينفرد عن الأول ۱۱ . (5) 

ثم انتقل التفسیر العقلی إلى مرحلة یی ری التى كان عليها 
أصحاب هذه التصانیف » ونری حاجی خليفة یقول في ذلك : ۳ ثم صنف بعد ذلك 
قوم برعوا في شتی العلوم » ومنهم من ملأ کتابه با غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه 
على ما تمهر فيه » كأن القرآن أنزل لأجل هذا العلم !! مع أن فيه تبيان کل شیم » فالنحوى 
تراه ليس له هم إلا الاعراب ۰ وتكثير الأوجه احتملة فيه » وان كانت بعيدة » وينقل 
قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج [1) » والواحدی (") في البسیط ‏ وأبى 
حيان ( في البحر . والفقیه يكاد یسرد فيه الفقه جميعاً كالقرطبى )٩(‏ . وصاحب العلوم 
العقلية خصوصاً الإمام الفخر الرازی )١١(‏ قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة» 
وغرج من شئ إلى شئ حتى يفضى الناظر العجب . والتکلم بلا تفسيره بالكلام في 
مذهبه كالزمخشرى في تفسيره المشهور (الكشاف) . وغير ذلك من الأغاط التى غلب 
علیهاطی من صنف في بهذا لملم 0911.11 
من أجل هذا تحرج المسلمون تحرجاً شديداً في التفسير واتفقوا على أمهات لا ينبغى 

عندهم أن تعدو هذه الأريع . 

أولها : التقل عن النبى(صلى الله عليه وسلم) مع الاحتياط الشديد في ذلك على 
طريقة أهل الحديث. 


VE 


مصر النهضية 


الثانية : الأخذ بقول الصحابى . 

الغالئة : الأخذ بمطلق اللغة . 

الرابعة : التفسير بمقتصى معنى الكلام » والقتضب من قوة الشوع . 119) 

أما من ناحية الشروط التى وضعوها في الفسر فقال عنها الزمخشرى: ''اعلم أن 
العلماء كما بينوا في التفسير شرائط بينوا في الفسر أيضا شرائط لا يحل التعاطى لمن 
عرى عنها . أو هو فیها راجل » وهی أن يعرف خمسة عشر علماً على وجه الإتقان 
والكمال : اللغة » والنحو » والتصریف ‏ والاشتقاق » والمعانى » والبيان » والبديع » 
والقراءات » وأصول الفقه » وأسباب النزول » والقصص ‏ والناسخ والنسوخ ‏ والفقه › 
والأحاديث المبينة لتفسير ا مجمل والبهم » وعلم الموهبة ۱۱ . )١١(‏ 

من أجل هذا كله لا يسع الباحث في هذا السبيل إلا أن يلاحظ أن المصره نين كانوا 

أشد تحرجاً في كتابة التفسير والتصدى له أكثر من غيرهم من الأقطار الأخرى . ولعل 
ذلك هو السبب في قلة عدد المفسرين من المصريين » ولعل ذلك أيضاً هو السبب في أن 
السيوطى لم يعقد لهم في كتابه '' حسن احاضرة ا عن شون هر 
عن النحاة والفقهاء وا محدثين . 

ومع ذلك فللسيوطى كتاب في ( طبقات المفسرين ) » ترجم فيه لائة وثلاثة وثلاثين 

من آولتك المفسرين » قل عدد المصريين بينهم عن عشرة مفسرين . (14) 

وعلى ما يبدو أن هذا التحرج قد انتقل بصورة شديدة إلى المهتمين بهذا العلم في 
العصر العثمانى » لدرجة تشعر الباحث بأن علماء ذلك العصر ورئوا هذا التحرج من 
قبلهم . وهو ما سوف يتأكد لنا عندما 7 تتعرض الدراسة لحهود علماء ‏ القرن ( محل 


الدراسة ) في علم التفسير . 
0 القرن من المصنفات عالط ول ی و 
. كما نلمس أنها استقرت حول عدة محاور » منها محاولة القيام بتفسير القرآن 


لکرم ال رل ليق الواشى على كنب من سبقهم» أ الام سر سوه 
أو آية واحدة » أو القيام بازالة الغموض الذی قد یعتری بعض سور القرآن . آو القيام 
ات ا وا 

فعن أولى تلك الحاور وهی محاولة علماء تلك الفترة بتفسير القرآن الکرم» جملة 
واحدة و عمل مستقل یحمل اسم واضحه ء فهی ناونع یل و ادة ند فیطل 


۱۱۷ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


من اهتموا بذلك الشيخ المفسر تاج العارفين بن محمد بن على أبو الوفا المصرى 
الشافعى ( ت ۸۱۰۰۸ 1594م ). والذى قام بتفسير القرآن في أربعة مجلدات . )٠١(‏ 
۱ اس ان ووو رس يو ا 
فى تفسیره الذی سماه البرهان في تفسیر القرآن "الا أن هذا العمل لم یکتمل . 
وهناك نری البغدادی ينسب للشیخ العالم إبراهيم اللقانی الالکی. تفسیر للقرآن 
الکر .(۱۷) 

ومکذا نکم هو من الواضح ندرة الحاولات التى قام بها علماء تلك الفترة في تفسیر 
القرآن الکرم کاملاً » ومن المؤكد أن لهذا الأمر سببه ‏ وهو ما سوف تحاول الدراسة 
توضيحه . على أن أهم ما يلاحظ في هذه احاولات أن معظمها قد وضعت في النصف 
الأول من القرن الام . بينما وضعت معظم الحواشى التى علقت على تفاسير 
السابقين في النصف الثانى من ذلك القرن ؛ وهو ما سيتضح فيما يلى ذلك من سطور. 

ولا كان تفسير البيضاوى من أكثر كتب التفاسير التى جذبت انتباه المهتمين بهذا 
العلم خلال العصر العثمانى » وخاصة في القرن ‏ محل الدراسة -رأت الدراسة تسليط 
بعض الضوء على هذا الكتاب وتوضيح ما اختص به من میزات . 

فالبيضاوى هو القاضى الإمام العلامة ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر 
البيضاوى الشافعى المتوفي بتبريز سنة حمس وثمانين وستمائة (1141م) وقيل سنة 
اثنين وتسعين وستمائة (۱۲۹۶م) . وتفسيره هو "' آنوار التنزيل وأسرار التأويل '' وهو 
كتاب عظيم الشأن ‏ حيث لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعانى والبيان . 
ومن التفسير الكبير . (۱۸) ما يتعلق بالحكمة والکلام, ومن تفسير الراغب (11) . ما 
يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات بالإضافة إلى أنه ضم ما ورى زناد 
فكره من الوجوة المعقولة والتصرفات المقبولة » كما أظهر فيه مهارته في العلوم حسبما 
يليق بالمقام » فحل ما أشكل على الأنام » وذلل لهم صعب المرام » وأورد فيه من المباحث 
الدقيقة ما يؤمن به من الشبة المضلة » وأوضح لهم مناهج الأدلة.('1) إضافة إلى أنه عنى 
بإثبات الأدلة على أصول مذهب أهل السنة (۲۱) ولعل هذا ما جعل علماء العصر 
العثمانى يتمسكون به أكثر من كتب التفسير الأخرى . 

وي الحقيقة لم يكن علماء القرن الحادى عشر الهجری ال۷م أول من أهتم بتفسير 
البيضاوى ؛ وإغا حظى ذلك التفسير باهتمام الكثير من العلماء السابقين من كافة 
الا مصار » حيث تناولوه بتصنيف الحواشى وكتابة التعليقات عليه . 


حكلاات 


مص ر التنهضسية 


وقد بلغ اعتناء العلماء بتفسير البيضاوى حداً تعدى تدوين الحواشى والتعليقات 
فجعلوه ضمن المناهج الثابتة لتعليم طلابهم ذلك العلم . (۲۳) هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كان من النادر جدا أن تخلو مکتبة من الکتبات الخاصة لدى المهتمين باثراء 
حياتهم الثقافية خلال ذلك القرنء من هذا الكتاب» وكأتهم بذلك يعوضون ندرة 
الكتابة أو التصنيف في هذا العلم من علماء ذلك القرن باقتناء هذا الكتاب . 

ونجد ما هو أكثر من ذلك » وهو أن ثمة من المهتمين باقتناء الکتب وتحصيل الثقافة 
في ذلك القرن من لم يرض باقتناء نسخة واحدة من هذا الكتاب » بل كان حريصاً على 
أن تضم مكتبته أكثر من نسخة » وإن كان السبب الرئيسى في اقتناء أكثر من نسخة في 
مكتبة واحدة قد برجم إلى اختلاف النسخ فيما بينهما من جودة الورق » واختلاف 
ا لخطوط » وما تحتويه النسخ من معلومات تبعاً لطرق النسخ آنذاك ء إلا أن في هذا دلالة 
واضحة وقوية على حرص المهتمين بالنواحى العلمية والثقافية آنذاك على اقتناء هذا 
الکتاب بکامل e e‏ 

ومن هذا مثلاً ما نراه لدی القاضی أحمد أفندى ‏ قاضی تغو رشید آنذ ال - الذی 
ضمت مكتبته ثلاثة نسخ لهذا الکتاب » اثنتان منهما الكتاب نفسه الأولى بسعر 
۰بارة - أى مایوازی ثمن مائة وتسعین اردباً من القمح في فترات الرخاء آنذاك - 
والثانية بسعر ۰۲۱۱۰ والثالثة حاشية بسعر ۰+ هبارة (۲۳) أيضاً ما نجده في مكتبة العالم 
الأديب عبد القادر البغدادی (ت۱۰۹۳ه - ۱7۸۲م). من وجود نسختین من هذا 
الکتاب الأول بسعر 6٠١‏ ابارة » والأخرى بسعر 56١‏ 4بارة . (۲۹) وغیر ذلك الکثیر . 

ولعلك لاحظت مدى ارتفاع أسعار نسخ هذا الكتاب في كلتا المكتبتين وهو مؤشر 
آخر على مدى اهتمام أرباب العلم والثقافة بهذا الكتاب » وما يؤكد ذلك أن هذا الكتاب 
ظل محتفظا بالعدل السعرى له بصورة ثابتة في معظم المكتبات الخاصة التى يرجع 
تاريخخها إلى فترة الدراسة . ومن الجميل أن نرى الوثائق قد سجلت لنا وثيقة لشراء ذلك 
الكتاب وحده . حيث قام قاضى القضاة بمصر - في وقته ‏ مولانا درويش محمد أفندى 
ابن عبد الجبار » بشراء جميع حاشية شيخ زادة على البيضاوى ثلاثة أجزاء ببلغ أربعون 
ديناراً (Ye).‏ 

ونجد في مقدمة المهتمين بإعادة إنتاج هذا الكتاب من علماء تلك الفترة» وذلك بوضع 
أفكارهم وتحريراتهم عليه » الشيخ العالم محمد بن أحمد بن حسن الطنباوى الشهير 
بالحتاتى المصرى الحتفي (ت67١١ه1547م).‏ الذى قام بوضع حاشية على تفسير 


۱۱/۷ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


البيضاوى . قال الحموى عنها ۱۱ أتى فیها بالأبحاث الرائقة والتحقیقات الفائقة."") ولم 
تذکر الصادر اسماً لخاشية الشیخ الطنباوی . 
ومنهم الشیخ العالم محمد بن إبراهيم اللقب ب سری الدین الدروزی الصری 
العروف بابن الصائغ (ت55١٠ه ‏ ١٠٠٠م).‏ الذی قام بوضع حاشية على تفسیر 
البيضاوى . (۷) ولم تذکر الصادر اسما لتلك الجاشية آیضا . 
ومن أحسن من قام بالتصنیف على ذلك الکتاب أديب العصر العشمانی 
وقاضی قضاة مصر في زمنه الشیخ العالم شهاب الدین أحمد الخفاجى. الذی قام بوضع 
حاشية على ذلك التفسیر وسماها "اعناية القاضی وكفاية الراضی على تفسیر 
البیضاوی ".(14) ولقد قال الشیخ العالم الکبیر محمد الدمنهوری عن هذا الحاشية 
بعد بيان فضل علم التفسیر : ''وإن من أجل ما جمع فيه فآوعی » وأحاط بأطراف 
العارف فکان أحسن صنعاً » وأرق طبعاً عناية القاضی وكفاية الراضی على تفسیر 
البیضاوی للشهاب الخفاجى » وانها لجدير بالعناية . 
کتاب عليه بهجة وجلالة .. وفیه على التحقیق حسن ورونق 
قفي کل سطر منه عقد منظم .. ومن کل حرف نفحة السك تعبق )۲٩(‏ 
ومن التفردین في هذا العلم في العصر العشمانی . الشيخ العالم إبراهيم الیمونی 
الشافعى عنه قال امحبی » كان آية ظاهرة في علوم التفسیر والعربية حيث قام بوضع 
حاشية على تفسیر البیضاوی.(۳) کذلك قام الشیخ العالم عبد الرحمن احلی 
الشافعی - نزیل دمیاط - (ت اها ۱۷۸۷م) بوضع حاشية على ذلك التفسیر 
ایضا . (۲۱) 
هذا فیما یتعلق بوضع الحواشى على تفسیر البیضاوی . آما فیما یتعلق با حور الثالث 
وهو تفسیر سورة من سور القرآن » أو آية من آياته الكرية فهو کثیر . 
ویکننا الاعتقاد بأن كثرة التصنیف حول هذا احور يرجع إلى ما أشرنا إليه سابقاً من 
أن علماء ذلك العصر ورثوا التحرج من قبلهم في القيام بتفسير كامل للقرآن . هذا من 
ناحية » ومن ناحية أخرى أن تلك السور والآيات قد تم تفسير معظمها بناء على طلب من 
أفراد امجتمع » وفثاته الختلفة ( أى دعت الحاجة إليه ) . 


۱۷۸۲ 


مصر النهء 


وفی مقدمة من قام بتفسیر سور منفردة » الشیخ العالم أبو الوفاء الصدیقی الشافعی 
(ت۰۸ ١ھ‏ ۔- 1۹۹م( الذی قام بتفسیر سورة الا نعام ف مجلدین » وتفسیر سورة 
الکهف في مجلد کبیر » وتفسير سورة الفتح في مجلد مثله . (۳۲) 

كما نرى الشيخ العالم عمد الرءوف الناوی الشافعی (ت ۰۳۱ اه 11م( یقوم 
بتفسير سورة الفاتحة » وبعضا من سورة البقرة . (۳). كما نجد الشيخ العالم محمد 
حجازی الواعظ الشافعى (ت ۴۹١۱ھ‏ - 14م( یقوم بوصع مصئف لتفسير سورة 
الإخلاص تحت عنوان !۱ معترك الخلاص في تکربر سورة الاخلاص ۱ . (۲4) 

وهناك الشیخ العالم محمد بن على اللاطی اللقب ب نیازی الصری (ت ۱۱۰۵ 
144م( . الذى قام بوصع مصنفین الأول تفسير سورة الفاتحة > والآخر في تفسير 
سورة پوسف (Fo).‏ 

آما فیما یتعلق بتفسیر آیات قرآنية كرية ففي طليعة من قام بهذا العمل الجليلء 
الشیخ العالم بعد الله بن عبد الرحمن بن على بن محمد الدنوشری (ت۱۰۲۵ه - 
16م) . حيث نراه قد اختص أية الكرسى بالتفسير ووضعها في مصنف تحت عنوان 
" هدية الأحباب في تفسیر أعظم آيات الكتاب ۱۱ , (۳۹) 

ومن البارزین في ذلك امجحال الشیخ العالم مرعی الحنبلى. الذی قام بتفسیر أكثر من 
آية كريمة ووضع کل آية في مصنف ومن مصنفاته "' إتحاف ذوی الألباب في قوله تعالى : 
۲ محوا الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الکتاب '". وآخر بعنوان ۲ ٍحکام الأساس في 
قوله تعالى : '' إن آول بيت وضع للناس '". وغیره بعنوان "" فتح النان پتفسیر آية المتنان 
له وغیره بعنوان 1 الكلمات البينات ف قوله تعال ۳ "آویشر الذین آمنوا وعملوا 
الصالحات '". وغيره بعنوان '' قلائد العقيان في قوله تعالى '' إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان '"'. وغيره بعنوان '' أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة"". (۷) 

ومن هؤلاء الشيخ العالم محمد حجازى الواعظ . الذی اختص آيتين بالتفسير ) 
الأولى بعنوان الجواب المصون في تفسير آية إنكم وما تعبدون .. والأخرى بعنوان " 
كشف النان من آية حل لكم ليلة الصيام ۳۸۳۱۱ 

وهناك الشيخ العالم شهاب الدين أحمد الخفاجى الحنفي » الذى وضع مولفا في قوله 
تعالی "' أرأيتكم " وما فيها من الفوائد . (۳۹) والشيخ العالم عبد الباقى بن عبد القادر 
البعلى الأزهرى (ت۱۰۷۱ه- 1550م) . الذى وضع مؤلفا في تفسير قوله تعالی: "١‏ 
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا '" . ('4) 


-۱۷۹- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ومن برز في هذا لجال الشیخ العالم إبراهيم الیمونی الشافعی (ت ۱۰۷۹« 
۸+) . الذى اختص أكثر من أية بالتفسير ووضع كلا منها ف مصنف. ومن 
مؤلفاته اکشف الغشاء عن قوله تعالی ۱ لله ملك السموات والأرض یخلق ما 
يشاء'". (۱*) و "لول التین والدر الکنون في الکلام على قوله تعالى :۱ وما 
خلقت الجن والاتس الا لیعب‌دون"".(۲*) ورسالة في تفسير قوله تعالی : '' نا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض واببال 4۳(.۷۱) 

ومن هؤلاء أيضاً الشيخ أبو الفیض عبد الرحمن بن یوسف الأجهورى ‏ كان موجوداً 
سنة 84١١ه‏ (1717/9م) ‏ الذى قام بوضع مصنفا بعنوان ''العقد الئمين فيما يتعلق باية 
الموازين . (*) والشيخ العالم أحمد بن السيد محمد الحموى المصرى الذى وضع 
مصنفا بعنوان وتحفة الأكياس في تفسير إن أول بيت وضع للناس ".° ولو نظرنا إلى 
تلك الآيات التى أهتم العلماء بتفسيرها . نجد أن معظمها تتعلق بالنواحى العقائدية 
وتهذیب الروابط الاجتماعية ‏ وهی تلك الأمور التى كثيراً ما يحتاج الناس إلى تذكيرهم 
بها . 

ومن جهود العلماء حول تفسير کتاب الله تعالى محاولة إلقاء الضوء على بعض 
الجوانب التى تجمع بين التفسير وعلوم القرآن الكريم لتفصيل اجمل وغير ذلك . 

ومن ذلك كتاب للشيخ أحمد بن عبد الرحمن الوراشی الصديقى (ت45١٠١ه‏ 
- ۱۱۳۰م) الذى وضعه بعنوان"" تفصيل بعض المفصل من السور'" وكتابه الآخر 
الذى يدور عن " الأجوبة عن الأسئلة لابن عبد السلام في التفسير '". (“) ومنها ما جده 
للشيخ العالم أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الفيومى الفرقاوى 
المالكى (ت١١١1١ه ‏ 1190م) بعنوان كشف النقاب والران عن وجوه مخدلات 
أسئلة تقع في بعض سور القرآن 40(.0) 

أما بالنسبة لخر الحاور التى شغلت فكر المهتمين بهذا العلم آنذاك . فهو التصنيف 
أووضع التفاسير حول البسملة والحمدلة والذى حاز على اهتمام بعض العلماء وفي 
م الشيخ العالم على الحلبى الشافعی ( ت44١1١ه‏ - 1555م) الذى وضع 
مصنفا بعنوان خير الکلام علی شرح البسملة والحمدلة لشیخ الإمسلام 60(.۱۱) ۳ 
شرح على شرح شيخ الاسلام القاضی زکریا الأنصارى . )4٩(‏ 

ومن هؤلاء الشیخ العالم محمد البابلی القاهری الشافعی (ت۱۰۷۷ه ‏ 1555م) 
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مص ر النهضسة 


الذى وضع كتاباً بعنوان ''عقد الدر النظيم في فضل بسم الله الرحمن الرحيم .(۰*) 

ومن ألفوا في هذا اجال الشيخ العالم محمد الخرشى المالكى (ت١١١١ه ‏ 
۰م) الذى قام بوضع مصنف على البسملة في أربعين كراسة . (51) 

وهناك أيضاً الشيخ العالم أحمد بن مکی الحموى الصری(ت۱۱۰۱ه - ۱1۹۰م) 
الذى قال صاحب الفوائد عنه: ''علم يهتدى به هل البصائر في المشكلات » 
ويرجع إليه في العضلات ".له شرح للبسملة ‏ 69) 

وما سبق يتضح لنا أن علماء القرن الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) 
قد ورثوا من قبلهم التحرج الشديد حول قيامهم بتفسير القرآن الکرم وأن مصنفاتهم 
كانت تزداد كلما ایتعدوا عن وضع تفسير كامل» والجدول الأتى يوضح لنا هذا الأمر. 


سس سس ریت مد اس سس پر ييي 
الحواشی | تفسسير |الآيات البسملة | المجمو 
الس والحمد له ع 
قرآر ور 
۸ ۱ 03 ۳۵ 


۱ 
۱ 
۱ 


النسبة المنوية بين التفسیر. 
الکامل والأعمال الأخری 


ولعل هذا الجدول يوضم لنا أن إقبال العلماء الذین اشتغلوا بالتفسیر كان 
متفاوتاً من محور لآخر كما تضاعف إقبالهم بصورة واضحة على التفاسير المنصبة على 
تسجيل الحواشى على التفاسير السابقة » والقيام بتفسير سورة واحدة أو عدة سور 
وتفسير آية أو عدد من الآيات » وعدد من الدراسات ذات الصلة بالتفسير وعلوم القرآن. 

وبعد ذلك لنا أن نتساءل هل كان التحرج - فقط - هو السبب الرئيسى في 
تضاؤل نتاج علماء القرن ‏ محل الدراسة ‏ في التفسير الكامل للقرآن الكريم ؟ أم أن 
هناك أسباب أخرى يكن أن تعد مسئولة عن ذلك ؟ وللإجابة على هذا يمكن القول بأنه 


-181- 


الشركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


من خلال هذه الدراسة » ومن خلال كيفية تناول هؤلاء العلماء لتفسیر السور والایات 
؛ أو وضع المواشی على تفسیر البیضاوی ‏ يتبين أن هژلاء العلماء لم یکونوا عاجزین 
عن تفسير القرآن الكرم کاملثً واثر کار من اوقت ل هذا احور . ولکن ذلك 
التحرج الذى أشارت إليه الدراسة ‏ سابقا ‏ يعد سببا رئيسيا ‏ من وجهة نظرى - في قلة 
نتاج هؤلاء العلماء . ذلك التحرج الذى لم يقتصر على التفسير فقط » بل سوف توضح 
الدراسة انتقال عدوى التحرج إلى علوم أخرى . 
علم الحديث 7 
هو علم یعرف به أقوال التبی (صلی الله عليه وسلم) وأفعاله وأحواله . وینقسم 
إلى قسمين» علم دراية» وعلم رواية» فما الأول فهو علم یعرف به أقوال التبی (صلی الله 
عليه وسلم) وأفعاله وأحواله" . وبعد عصر الرسول (صلى الله عليه وسلم) ضم إلى 
الحديث ما ورد عن الصحابة فكان الإخبار من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابته الحديث . © /وغايته التحلى بالآداب التبوية » والتخلى عما يكرهه وينهاه . 
ومباديه العلوم العربية كلها . ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبی(صلی الله عليه 
وسلم) ومعرفة الأصليين والفقه وغير ذلك . (°*) 
ولقد بلغ الاهتمام بالحديث أوجه في القرون الثلاثة الأولى » واطمأن الناس 
إلى أسانيد مشهورة نظروا إليها على أنها أمهات كتب الحديث ومصادر دراسته . وهی 
الکتب السته العروفة » صحیح البخارى زتلاهكه_الاهمم). وصحيح مسلم 
(ت۲۱۲ه-2۸۷۲). وسئن أبى داود (ت۲۷۹ه- ۸۸۹ع)» وسئن الترمذی (ت ۲۷۹ھ 
4م( .وستن النسائی (ت ۳۰۴ھ ۱۲٩م)»‏ وسئن ابن ماجة (۲۷۳ه -۸۸۷م). (55) 
ثم بعد ذلك كثرت التالیف في علم احدیث » ولكن المهتمين بهذا العلم لم یفعلوا أكثر 
من أنهم قاموا بشرح هذه الكتب » واشتغلوا بنقد الأحاديث وتجريدها وتصحيحها. 
۷ ویقول ابن خلدون في ذلك : " انصرفت العناية بهذا الزمان إلى تصحيح الأمهات 
المكتوبة » وضیطها بالرواية عن مصنیفها . والنظر في آسانیدها إلى مؤلفيها » وعرض ذلك 
على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها 
ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا في القليل )58(.5١‏ 
ولقد تناول العلماء هذه الكتب التى اعتبرت آمهات كتب علم الحديث بطرق 
مختلفة » فمنهم من جمع الأحاديث وذكر معها راء الفقهاء » ومنهم من قصد ذكر 
-۱۸۲- 


مصر التهضسة 


الغریب دون متن الحديث واستخراج الكلمات الغريبة » ومنهم من قصد جمع هذه 
الکتب واختصار ما فیها . (۹*) 
علم الحديث . حيث نراهم قد تناولوه بطرق مختلفة فمنهم من قام بجمع عدد کبیر من 
الأحاديث التنوعة في کتاب واحد » ومنهم من قام بشرح الکتب التی تعد من أمهات 
کتب هذا العلم » بالاضافة إلى آنهم قاموا بوضع إسهاماتهم على شروح وحواشی من 
قبلهم » وهناك من قام بترتیب تلك الکتب وتلخیصها » هذا بالاضافة إلى آنهم قاموا بجمع 
الأحاديث التی تتعلق عوضوع معین ‏ أو مناسبة اسلامية حاصة ‏ أو ناحية أخلاقية 
وتهذيبية في کتاب خاص بها . 

وما هو غنی عن البیان أن علم امحدیث مرتبط آشد الارتباط بالعلوم الدينية والعربية 
الأخرى کالتفسیر ‏ والفقه » واللغة والتحو ‏ والقراءات » والتاریخ » وحاصة في النواحی 
التاريحية المتعلقة بسيرة الرسول. (صلى الله عليه وسلم) فالعلماء الذين اهتموا بالسيرة 
النبوية » كان الحديث صلب مادتهم التى رجعوا إليها . وسوف نعرض لدراسة تلك 
الصنفات في دراستنا لعلم التاريخ 

أما العلماء الذين اهتموا بالحديث في فترة هذه الدراسة فيأتى في مقدمتهم الشيخ 
العالم عبد الرءوف التاوی. الذى قام بوضع أكثر من كتاب في هذا العلم على صور 
خلال ذلك القرن » ومن هذا النوع کتاب ١‏ الجامع الأزهر في حديث النبى الأنوار ٩!‏ 
وقد جمع فيه ثلاثين ألف حدیث ‏ وبين فيه من الزيادة على الجامع الكبير ("" وعقب 
كل حديث ببيان رتبته . (۱۱) وكتاب آخر في الأحاديث القصار» جمع فيه عشرة آلاف 
حديث في عشر كراريس . سماه ۷ كنز الحقائق في حديث خير الخلائق ''(11) وهناك 
كتاب له في الأحاديث القصار عقب كل حديث ببيان رتبته سماه ''المجموع الفائق من 
حديث خاتمة خير الخلائق ."١‏ (11) كما قام بوضع كتاب في الأحاديث القدسية سماه '" 
الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية '' أورد فيه من الأحاديث القدسية المسندة ا 
على بابين ووضع شرحاً عليه . (4 " وغیر ذلك من الکتب الأخرى . 

وما يحسن إيراده هنا الاشارة إلى أن كتب المناوى عامة كما يقول احبی ومؤلفاته 
غالبها متداولة كثيرة النفع » وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها .. ۱" (9') ومن 


-۱۸۳- 


الشركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


کتبه التى لاقت القبول الشدید وطلبت بالاسم عبر الأقطار الأخرى . کتابه السابق 
الأحاديث القدسية (11) 

ومن قام بالتصنیف في علم الحديث خلال ذلك القرن الشیخ العالم أحمد القلیوبی 
الشافعی (ت ۵ ۰ ۱۱۵۸ع) الذى قام بوضع مصنف پعنوان البذور الئورة في معرفة 
الأحاديث الشتهرج 1۷(.۱) 

والعرض السابق بوضح لنا قلة عدد الشارکین من علماء ذلك القرن » في 

الإسهام فى إيجاد كتب جامعه شاملة لعلم الحديث › وريا يرجع ذلك إلى أن هذا الأمر 
سوف يعتمد على التكرار لما في الكتب السابقة وأن العلماء قد اعتقدوا أن السابقين قد 
أتوا على ذلك الأمر بكافة جوانبه » ولهذا حاول بعضهم الاستعاضة عن ذلك بالاهتمام 
بالجوانب الأخرى » حيث تظهر جهودهم الفكرية بصورة أوضح . 

ويأتى في مقدمة ذلك » جهودهم في شرح كتب السابقين » فمن الكتب التى تناولوها 
بالشرح كتاب " شمائل الترمذى " 2 الترمذى » حيث قام الشيخ العالم عبد 
الرموف الناوی الشافعی بشرحه مرتین . كما قام باختصاره » وزاد عليه أكثر من 
التصف وسماه الروض الباسم في شمائل الصطفي آبی القاسم ٩.٠"‏ 

ومن الکتب التی آهتم العلماء بدراستها والتعلیق علیها » کتاب ''الأربعين النووية 
۲ للومام النووى (ت۲۷۲ه--۱۲۷۸ع) ومن بين من قام بشرحه الشيخ العالم أبن حجر 
الهيثمى (ت۱۰۱ه - ۱۰۲۱ع) في كتاب له بعنوان ''مختصر الفتح المبين في شرح 
الأربعين )"'(."١‏ كما قام العلامة برهان الدين إبراهيم ابن مرعی الشبرخیتی الالکی 
(ت۱۱۰۲۱ه- 1794م) بوضع کتاب اسماه » الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 
(VY.‏ 

ومن الکتب التی جذبت انتباه علماء ذلك القرن» وقاموا بشرحها ووضع الحواشى 
عليها کتاب "' الشفا'' للقاضى عياضى (ت ۰4۰« - ١6١1١م).‏ ویأتی في طليعة من 
تناول هذا الكتاب بزید من الاهتمام الشيخ العالم أحمد السبکی الشافعی 
(ت ۰۳۲ ١ه‏ ۱۲۲۲م) حيث قام بوضع حاشية على كتاب الشفا . (۷۲) ومن بين هؤلاء 
الشیخ العالم شهاب الدین أحمد الخفاجى الحنفي . الذی قام بشرح الکتاب السابق 
تحت عنوان "اتسلیم الرضا في شرح الشفا للقاضی عیاض !. وقد فرغ منه سنة ۱۰۱۳۸ه- 
- ۱۹۲۷ م» ویقع في ثلائة مجلدات . ۷8) 


م۱۸6۲ 


مصسر النهضة 


وضمن أهم الكتب التى نالت قسطاً كبيراً من اهتمام علماء ذلك القرن » سواء من 
ناحية التصنیف عليها » أو اتخاذها كمقرر من أهم المقررات الثابتة للدارسين في هذا 
العلم. کتاب "ال مامح الصغير '"(14) للسيوطى. ويرجع الاهتمام الكبير » بالكتاب لكونه 
أحد المصادر الرئيسية لعلم الحديث » وقد قام السيوطى بتلخيصه من كتابه الكبير "١‏ 
جمع الجوامع '' الذى جمع فيه بين ما ورد في الكتب الستة؛ والمسانيد العشرة . (۷) 

وفى طليعة من تناول هذا الكتاب بالتصتيف إبان ذلك القرن الشيخ العالم عبد 
الرءوف المناوى الشافعى . الذى قام بوضع مؤلفين . الأول شرح فيه ذلك الكتاب 
وسماه فيض القدير في شرح الجامع الصغير '' وقد طارت شهرة هذا الكتاب والمؤلف 
حتى أصبح المؤلف يعرف به . تم قام باختصاره تحت عموان ‏ التيسير مختصر شرح 
الجامع الصغير 75(11) ولا يخفي عليك أنه قصد باختصار ‏ هذا أن ينتفع منه المبتدثون 
في دراسة هذا العلم . لكون هذا الأمر. من أسمئ الغايات التى قصد العلماء تحقيقها . 

ومن هؤلاء أيضا الشيخ العالم محمد حجازى الواعظ (ت۱۰۳۰ه - 1578م). 
الذى قام بشرح ذلك الكتاب تحت عنوان '' فتح النضير بشرح الجامع الصغير "' الذى 
وصل حجمه إلى اثنی عشر مجلداً . كل مجلد خمسين كراساً . (۷۷) 

ومن قام بشرح ذلك الكتاب أيضاً الشيخ على بن أحمد بن مخمد بن إبراهيم 
المعروف بالعزيز البولاقى (ت۱۰۷۰ه - ١١١٠م).‏ وسمى شرحه السراج المنير بشرح 
الجامع الصغير "(۳۸) وهناك أيضاً الشيخ فايد بن مبارك الحنفي الأزهرى المعروف 
بالإبيارى . الذى وضع شرحا على ذلك الكتاب بعنوان '' مواهب القدير على الجامع 
الصغير '' وقد فرغ منه ستة ۱۰۸٩‏ ۔ ۱۷۵م. (۷۹) 

وبخصوص الجامع الصغير لم يقتصر جهد علماء ذلك القرن على ما ذكرنا بل نجد 
هناك من قام بترتيبه » مثل إبراهيم بن محمد السوهائى. الذى قام بذلك تحت عنوان 
"افتح القدير بترتيب الجامع الصغير " وقد فرغ منه سنة 71١١هء‏ ورتبه على المعجم في مائة 
وثمانية وسبعين باباً . (80) 

وإن كان علماء تلك الفترة قد قاموا بشرح كتب من سبقهم في علم الحديث كما رین 
نجدهم أيضاً يقومون بتعليق تحريراتهم على شروح من سبقهم في تلك الكتب . ومن 
الذين اهتموا بهذا الأمر - آنذاك - العلامة محمد الشوبرى الشافعى (ت۱۰۲۷ه - 
1م) . الذى قام بوضع مؤلف على شرح الأربعين النووية سماه " تعلیقات على 


۱۸۵ 


شرح الأربعين لابن حجر ٩‏ (41) وهناك الشیخ العالم على الشبراملسی الشافعی 
(ت ۵۱۰۸۷ - 1م( الذى قام بوضع حاشية على شرح الشمائل لابن حجر . 0 

ولم يكتف علماء ذلك القرن بتوجيه جهدهم إلى الكتب التى سبقتهم شرجا 
٠‏ وتعليقاء لکننا نراهم قد ولوا بعض المناسبات الاسلامية بشىء من الاهتمام » وقسموها 
تقسيما موضوعيا » وأفردوا لكل قسم المؤلفات الخاصة به ونجد أهم تلك الوضوعات ليلة 
القدر » وليلة النصف من شعبان » ويوم عاشوراً . وما لا شك فيه أن الأمر الذى لفت 
أنظار علماء تلك الفترة إلى وضع المؤلفات عن تلك الليالى لم يكن العامل الدینی - 
فقط بل هناك عامل آخر لم يقل عن هذا العامل أهمية إلا وهو ما تمثله تلك الليالى 
وأيامها من مناسبات اجتماعيه هامة ينتظرها أفراد ال جتمع كل عام وتختلف 
استعداداتهم بها » فكان لزاماً على العلماء إفرادها بالصنفات المعتمدة في الأصل على 
أهم الأحاديث التى وردت في أفضلية كل منها . 

وكان على رأس الهتمین بالتصنيف في بعض تلك الناسبات الشيخ العالم عبد 
الرءوف الناوی الشافعی . الذى وضع مؤلفين بخصوص ذلك › الأول ف فضل ليلة 
النصف من شعبان والتانی في فضل ليلة القدر سماه " أسغار البدر عن ليلة القدر ۱ . (۸۴) 

ومن الذین کتبوا حول الوضوعات السابقة الشیخ العالم سالم السنهوری 
(ت۱۰۲۵ه- ۱۲۱۵م) . الذی قام بوضع رسالة في ليلة التصف من شعبان.(4*) وهاك 
الشیخ العالم على الاجهوری الالکی. قام بوضع مؤلفين عن هذا الوضوع ‏ آحدهما 
مقدمة في ليلة النصف من شعبان » والآخر مقدمة في فضل عاشورا ‏ ون شار 
على هذا الدرب أيضاً الشيخ العالم نوح بن مصطفي الرومی (ت ۱۰۷۰ھ - ٠٠١۹‏ م). 
الذى قام بوضع مؤلفين في هذا الشأن : الأول بعنوان ''عقد المرجان في فضل ليلة 
النصف من شعبان '" » والآخر بعنوان "" مطلع البدر في فضل ليلة القدر '".(45) 

ولم تقتصر الجوانب ذات الطابع الحدد على الوضوعات التى سبق ذكرها بل وجدت 
جوانب أخرى جذبت انتباه العلماء ما دعاهم إلى القيام بجمع الأحاديث المتعلقة بها في 
كتب قائمة بذاتها » كتلك المتعلقة بالأدعية المأثورة » أو التى تتعلق بتقوية العلاقات 
الطيبة بين الناس كالسلام » والتهنئة » والتعزية والتى توضح واجبات المسلمين كالأمر 
بالعروف ۰ والنهى عن المنكر » وقضاء حوائج الناس . وغير ذلك من المواضيع . التى 
تدعوا إلى نشر السلوك الإسلامى وصلاح اجتمعات ونشر السعادة بين الناس » وهذه 


A 
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الأمور اهتمت الشريعة الاسلامية بترسیخها بين الناس وتنظيم أساليبها » فكان حرياً 
بأولعك العلماء أن يهتموا بدراستها نشرا لبادی الدين وخدمة للمجتمع البشرى . 

ونجد في طليعة من تنبه إلى مثل هذا الأمر ووضع الصنفات فيه من علماء فترة هذه 
الدراسة الشيخ العالم عبد الرعوف الناوی الشافعى . الذى قام بوضع كتاب جمع فيه 
الأدعية المأثورة عن رسول الله ( سماه '' الطالب العلية في الأدعية الزاهية ''. رتبه على 
سبعة مطالب » الأول فيما ورد عن النبى ( في فضل الدعاء » الثانى في أدعية كان عليه 
السلام يدعو بها » الغالث في أذكار تحفظ قائلها من الآفات ء الرابع في أدعية مروية عن 
عضن أساطين العارفين » الخامس فيما يقال عند رؤية الهلال » السادس فيما ورد في 
فضل قضاء حوائج الناس » السایع ق الأحاديث القدسية وهی آریمون 080 . 

فمن الذين اهتموا بتسليط الضوء على الخلق الاسلامی الرامی إلى تهذیب أفراد 
امجتمع » العالم أحمد السبكى (17*١1ه-1577م).‏ الذى صنف رسالة في مسائل 
السلام والاستگذان سماها "٩‏ هدية الاخوان ف نسائل السلام والاستفذان ۸۱ (۸0) 

وما هو الشيخ العالم مرعى الحنبلى الذى وضع مؤلفين فى ذلك الأول بعنوان "۲ 
القول العروف في أحاديث فعل المعروف !۱ ۰ وهو عبارة عن رسالة جمع فيها بعض 
الأحاديث المتعلقة بالعروف واغائة اللهوف . (۹) والثانى بعنوان "" بشرى أولى الألباب 
ومن یقضی حوائج الأخوان '40(.1) 

وقد وسع العلماء من دائرة نصحهم فقاموا بدورهم في تيصير الحكام بأمور الصلاح 
والإصلاح وأدوا الدور الواجب على العلماء أداؤه في كل عصر وآن وضمن الكتب 
العظيمة الأهمية ذات الصلة بتلك الأمور » ما قام الشیخ العالم حسن الشرنبلال 
الحنفي (ت59١1ه ‏ 598ام). بوضعه في کتاب بعنوان " آربعون حدیثا في فضل 
السلطنة والحكام المقسطين )٩۱(.۱۱‏ وهذا الکتاب يحتوى على مضامين سامية وأهداف 
عظيمة » ويتضمن حث الحكام على تحرى العدالة في سائر أحكامهم . 

ومن العلماء الذين اهتموا ببعض الجوانب الإسلامية ذات الصلة بالعلاقات 
الاجتماعية الشيخ العالم عبد الباقى الزرقانی المالكى (ت۹۹' اه ۱۹۸۸م( الذى قام 
بوضع رسالتين : الاو جمع فيها ما ورد من الأحاديث في التهنثة والتعزية » وفي 
الاصلاح بين الناس . ) والثانية ضمنها بيان من يظلهم الله يوم القيامة , )٩۳(‏ 


جزء کبیر منه على وضع الشروح والتحریرات على الکتب السابقة لهم » كما وضع 
أولئك العلماء عدداً غير قلیل من المؤلفات ذات الأثر الاجتماعی والتی تؤصل السلوك 


-۱۸۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الاسلامی بين آفراد الجدمع ؛ كما آتی عدد من تلك المؤلفات منصباً على جمع 
الأحاديث النبوية وتبیوبها موضوعيا . 

علم مصطلح الحديث : 

ذلك علم قوی الصلة بالحديث الشریف » ويطلق عليه علم الرواية . وهو علم یعرف 
به حال الراوی والروی من حیث القبول والرد » وما یتبع ذلك من كيفية التحمل والأداء 
والضبط  )٩4(‏ 

ولقد استحدت علماء الاسلام هذا العلم واعتنوا به أشد العناية وذلك لا استحل 
الکثیر من الناس لأنفسهم وضع أحاديث في سنة رسول الله (صلی الله عليه وسلم) ولم 
يصح اتصالها به (صلی الله عليه وسلم) ۱۱ وأتى ذلك نتيجة عدم تدوین الحديث طبلة 
القرن الأول الهجری» خشية التباس الحديث بالقرآن الكريم » اذ أنه لم يبدأ التدوين في 
الحديث إلا في بداية القرن الثانی الهجری » بحیث قیل أن أول من جمع الحديث الربیع 
بن صبیح (ت ۵۱۲۰ - ۷۷۲ م) وسعید بن أبى عروبة (ت۱۵۲ه - الالام). ثم بدأ 
الاهتمام بالتدوین في ذلك العلم حتی وصل إلى مرحلة النضج في القرن الثالث الهجری 
على يد الأئمة الخمسة . )٩*(‏ 

ومن هنا بدأ اهتمام العلماء المسلمين الشديد بهذه الناحية » فعملوا على تنقية 
الأحاديث الثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإبعاد الأحاديث التى قام 
الوضاعون بوضعها واختلافتها » فبذلوا الجهد العظيم لوضع قواعد الجرح والتعديل لنقد 
الرجال » فكان اهتمامهم الشديد بالأسانيد أكثر من الاهتمام بالتن فقاموا بتأليف 
الکتب الخاصة بهذا العلم » والتى توضح مراتب الحديث من صحیح وحسن » 
وضعيف » ومردود وما إلى ذلك » إضافة إلى القواعد الخاصة بنقد الرجال . )٩(‏ 

ولقد انتقل هذا الاهتمام إلى علماء العصر العثمانى » ولا سيما علماء القرن الحادى 
عشر الهجرى ا۱۷م. حيث أدرك هؤلاء العلماء مدى أهمية الاعتناء بالأسانيد والتأكد 
منها » بالإضافة إلى أنهم قاموا بتسجيل ا حواشى والتعليقات والشروح على الكتب التى 
سبقتهم في ذلك المجال » ولم يكتفوا بذلك بل وضعوا الكتب التى توضح مراتب 
الحديث امختلفة . كما قاموا بتخريج الأحاديث التى وردت في كتب من قبلهم للتأكد 
من صحة انتسابها إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . 


-۱۸۸- 


مص رالنهضة 


وقد يتساءل البعض لا كان الأولون قد وضعوا نهاية هذا العلم في كتبهم . فلم قام 
التأحرون من علماء ذلك العصر بإرهاق أنفسهم ووضع المؤلفات في هذا العلم ؟ وللإجابة 
عن ذلك نقول إنه بتدقيق النظر والبحث عن سبب قيام علماء ذلك العصر بوضع 
المؤلفات في هذا العلم . يتضح أنهم قد قصدوا . تدريب طلبة العلم على الطرق المنهجية 
للتألیف في هذا العلم . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى يرى آتهم قد تنبهوا تماماً إلى 
مدى انتشار التصوف وطرقه في ذلك الوقت وما كان يقوم به المتصوفة من بث الأحاديث 
التى لم یثبت صحتها » والتى تؤيد ما يريدون نشره بين الناس . (۷) 

وعا يبين فرط اهتمام هؤلاء العلماء بالوقوف على صحة الأسانيد والتثبب منهاء ما 
صرحوا به في كتاباتهم فها هو الشيخ العالم يوسف بن شاهين الأرمناوى (ت ۱۱۰۰ - 
5( ) يقول في ذلك : " ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء » وبآء من أعظم الائم 
جا بء حله ''. ثم ينبه بقوله "اتنبه وأعلم فمثل الذى يطلب أمر دينه بلا سند كمثل 
الذى یرتقی العلوم بلا سلم"۸(.۱) 

ويبدو ذلك الاهتمام واضحا في هذه الوصية التى يوصى بها الشيخ يوسف الجنيدى 
الخليلى طلاب العلم لحثهم على الاهتمام بالإسناد » إذ يقول : ''وقد اختص الله هذه 
الأمة الشريفة بالإسناد حفظاً لشريعة نبيها محمداً (صلى الله عليه وسلم) إلى يوم التناده 
فيتأكد على كل طالب أن یعرف مشايخهم ( مشايخه ) فإنهم آباژه في الدين » ووصلة 
بينه » وبين رب العالمين '".(44) 

وكان من طبيعة العلماء في ذلك العصر الاهتمام بتتبع سند شیوخهم الذين تتلمذوا 
على أيديهم حتى ينتهوا إإى واضع العلم أو الكتاب الذى يدرسونه كصحيح البخارى 
وغيره . والناظر في الإجازات التى تركها لنا هؤلاء العلماء يجدهم كانوا يتتبعون تواصل 
السند حتى يصلوا إلى أصل العلم . بل نجد منهم من كان يغالى في ذلك » ويقوم بتتبع 
سند كل شيخ تلقى التعليم عليه » ومن ذلك ما نراه في إجازة الشيخ أحمد النزل 
الشافعى (ت84١٠ه ‏ ۱۳۷۳م) لولده الشيخ محمد بن أبى النصر . (۱۱۰) 

وأما بالنسبة لعرفة مشاركة علماء ذلك القرن في وضع المؤلفات في هذا العلم » والتى 
اهتمت بتبيين مراتب الحديث الختلفة ‏ نجد على رأس هؤلاء الشيخ العالم عبد الرءوف 
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الناوی . الذى قام بوضع أكثر من مؤلف في هذا الجال » منها کتاب بعنوان '' بغية امحتاج 
إلى معرفة اصطلاح المحدثين" وله کتاب آخر بعنوان " نخبة الکنوز في سر الرموز في 
الحديث ۱۰۱(۱۲) 

وهناك الشیخ العالم أحمد القلیوبی الشافعی (ت۱۰۹ه-- ۱۱۵۸ع) أحد الهتمین 
بهذا الأمرء حيث قام بوضع مولف تحت عنوان "۲ البدور النورة في معرفة الأحاديث 
الشتهرة '' وهو کتاب في مقبول الحديث » وضعیفه » وموضوعه مما سم أو روی » أو نقل 
من أئمة الحديث مرتب على حروف العجم . (۱۳۲) 

ومن المهتمين بهذا اجال الشیخ العالم آبو عبد الله البابلی. الذی قام بوضع مولف 
بعنوان "امنتخب الأسانيد في وصل الصنفات والأجزاء والسانید ۱۱۳(.۱) 

وسيراً على الدرب الذی انتهجه علماء تلك الفترة من تیسیر العلوم على الطلبة 
البتدئین » قاموا بوضع مؤلفات تشتمل على منظومات شعریه . ومثل ذلك ما قام به 
الشیخ أحمد السندوبی الشافعی (ت ۸۱۰۹۷--۱۹۸۱ع). إذ وضع منظومة في مصطلح 
الحديث . )1١4(‏ لم آقف على عنوانها . 

ولعل من أعظم درجات الشاركة من قبل هژلاء العلماء في هذا الجال أنهم قاموا 
بتخریج الا حادیث التی ورد ذکرها في كتب السابقین » واعمال التقد في رواة الأحاديث 
التى جاء ذكرها في تلك الکتب . وقد كان الشیخ العالم عبد الرءوف الناوی الشافعی 
من حازوا قصب السبق في المشاركة بالتصنیف في علم الحديث والصطلح إذ نراه يقوم 
بوضع كتاب يخرج فيه الأحاديث التى أوردها البيضاوى في كتابه ۱" التفسير "١‏ بعنوان 
١‏ الفتح السماوی بتخريج أحاديث البیضاوی"(۱۹) وعندما تعلم أن البيضاوى قد 
أورد تلك الأحاديث من غير إسناد يمكن أن تدرك مدى عظم الجهد الذى قام به 
"الناوی !۲ في تخريج هذه الأحاديث » أضف إلى ذلك أن كتاب البيضاوى وهو كتاب 
تفسير اعتمد على الأحاديث في كثير من الواطن » ومن ثم فقد ورد فيه الكثير من 
الأحاديث التى استعان بها البيضاوى في تفسيره . 

ومن هؤلاء الشيخ العالم إبراهيم اللقانى المالكى. الذى وضع مؤلقاً بعنوان ''بهجة 
امحافل بالتعر يف برواة الشمایل '" ضمنه الكلام في رواة الشمايل احمدية وأخبارهم» 
وموالیدهم» فضلا عما یتعلق بهم من جرح وتعدیل . 1( 
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وهناك الأديب العالم عبد القادر الیغدادی. الذی وضع مولفا بعنوان "اتخریج 
أحاديث شرح الرضى على الكافية ۱۰۷(.۱۱) 

وبعد فإنه يمكن القول أن هؤلاء العلماء عند تناولهم لهذا احور بالدراسة والتأليف 
أرادوا الخروج من الحدود الضيقة التى وضع عليها علم المصطلح ومجالاته احدودة القابلة 
للتصنيف . وما يلفت النظر هنا أن الكتب الثلاث ‏ السابقة الذکر - التى قام هؤلاء 
العلماء بتخريج ما جاء بها من أحاديث . كانت ضمن المناهج الدراسية القررة آنذاك › 
وهو ما يؤكد لنا ثانية اهتمام علماء تلك الفترة بالتأكد من قوة الإسناد » والتثبت من 
صحة ما يدرسونه لتبنى حياتهم العلمية والثقافية على أصول ثابتة . 

ومن الحاور الهامة التی برزت فیها جهود علماء تللك الفترة في مصطلح احدیث 4 
تداول أهم كتب سابقيهم بالشرح أو تعليق الحواشى عليها ومن تلك الکتب کتاب 
"انخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر'' للحافظ ابن حجر العسقلانی (ت۸۵۲ه - 
۸ مع). ونجد على رس من تناول هذا الکتاب بالدراسة والتعلیق الشیخ العالم عبد 
الرعوف الناوی الشافعی الذی وضع مؤلفين عليه » آحدهما بعنوان ۲" نتيجة الفکر في 
شرح نخبة الفکر في أصول الحديث لابن حجر العسقلانی!! والآخر بعنوان ""الیواقیت 
والدرر في شرح نخبة الفكر'".(8١1)‏ 

ومن هؤلاء الشيخ العالم إبراهيم اللقانى المالكى. الذى قام بوضع مؤلف بعنوان '' 
قضاء الوطر من نزهة النظر في توضيح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر۱۳۹(.۱۱) 

وهناك الشيخ العالم محمد الخرشى الالکی. قام بوضع مؤلف بعنوان ۲" منتهى 
الرغبة في حل ألفاظ النخبة '' وقد فرغ منه سنة ١41‏ ١ه‏ (151/5م). )١(‏ 

أما تعليق الحواشى على كتاب ( نخبة الفكر ) فممن قام بذلك » الشيخ العالم 
محمد ابن أحمد بن على اليهوتى الحنبلى (ت۱۱۸۸ه-- ۱۲۷۷ع). وقد وضع حاشية 
على الكتاب المذكور . )١١١(‏ ومنهم الشيخ العالم على الأجهورى المالكى (ت57١1١ه‏ 
176م). الذى قام بوضع حاشية على نفس الکتاب . (۱۱۲) 

ومن الكتب الأخرى التى جذبت انتباه علماء تلك الفترة للقيام بشرحها '"ألفية 
الوافي في مصطلح الحديث '' فقد قام الشيخ العالم على الأجهورى المالكى بوضع شرح 
عليها في مجلدين تحت عنوان '' فتح الباقى بشرح ألفية الوافي!۱۱۳) ومن أعمال هذا 
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العالم في هذا لجال وضعه لرسالة ضمنها تعليقاً على قول شيخ الإسلام زكريا الانصارى: 
في شرحه السمی (فتح الباقى » بشرح ألفية العراقى ) (114) 

ومن تلك الكتب " منظومة البيقونيه (“"') في مصطلح الحديث ۲ » والتى قام 
الشيخ الخطيب عبد القادر بن جلال الدين الحلى البكرى. بشرحها )١١‏ 

ومن بين الكتب التى تناولها علماء تلك الفترة بالشرح كتاب '' ثلاثيات البخاری 
 ۷(‏ الذى قام الشيخ العالم أحمد العجمى. بشرحه(۱۲). 

وهكذا فإنه يمكننا القول بأنه كان ثمة تطوراً كبيراً - أو ما يشبه الصحوة ‏ في دراسة 
الحديث في القرن ال ۱۷م » وقد ظهر ذلك جلياً من خلال الموضوعات التى عابلتها 
المؤلفات التى عرضتها الدراسة . ولعل من أهم الأمور التی لمسناها في هذا الشأن ما ظهر 
لنا من اهتمام علماء ذلك القرن بالدراسات الخاصة بقواعد الحديث وأصوله » والإسناد 
فيه » والتعديل والتجريح » وغير ذلك من الأمور التى تتعلق منهج دراسة الحديث » وهو 
ما يعد بمثابة انتقاله كبرى في هذا الجال إذا ما قورن ذلك بالقرن ال ١٠م‏ . وما فيه كذلك 
من إشارة مؤكدة من أن علماء فترة هذه الدراسة كانوا اسبق من غيرهم ‏ وخاصة علماء 
القرن الثامن عشر اهتماماً بهذه ابحوانب(۱۱۹). 

علمى القراءات والتجويد : 

اتفق العلماء على أن علم القراءات هو علم كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها ء 
وموضوعه كلمات القرآن الكريم . واستمداده من الستة والإجماع. وفائدته صيانة كلام 
الله من التحريف والتقييد . (۱۲۰) 

أما بالنسبة لعلم التجويد فهو علم باحث عن تحسين تلاوة القرآن العظيم من جهة 
مخارج الحروف . وصفاتها وترتيل النظم المبين باعطاء التلاوة حقها من الوصل › 
والوقف» والمد » والقصر > والاإدغام » والإظهار » والإخفاء » والامالة » والتحقيق » 
والتفخيم » والترقيق » والتخفيف ٠‏ والقلب » والتسهيل » إلى غير ذلك . (۱۲۱) 

ومن السهل علينا أن نخرج من هذين التعریفیین بأن كلا العلمين مضمونهما واحد 
وهو القرآن الکرم » فالأول من ناحية القراءات الختلفة » والغانى من حيث تحسين القراءته 
وان كان التانى أعم من الأول . 
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وما لا شك فيه أن علم القراءات سبق علم التجوید ظهوراً وتصنیفاً فأما بالنسبة 
لناحية الظهور فقد أخذ أصله من الصحابة ثم انتقل عنهم (۱۲۲) أما من ناحية التصنيف 
فكما قال ابن الزرى أن أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب هو أبو عبيد القاسم بن 
سلام (ت>۲۲ه--۸۳۸م): وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع السبعة .(115) 

هذا عن علم القراءات . أما علم التجويد » فكما يقول صاحب كشف الظنون : !۱ 
هذا العلم نتيجة فنون القراءة ''. وأن أول من صنف فيه كما يقول ابن الجزرى » موسى 
ابن عبيد الله بن يحيى بن خاقان ا خاقانی البغدادى القری (۳۲۵ه- ۹۲۹م). )14( 

ومن أهم سمات كلا العلمين » أن العلم وحده لا يكفي فيهما » بل هما عبارة عن 
ملكة حاصلة عن رن الطالب بنطقه وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه .ومن ثم نجد أن 
هذه السمة أضافت وضعاً خاصاً على العلم والمتخصص فيه : بحيث احتاجت إلى دقة 
خاصة ينبغى أن تتوفر فيمن يتصدى لتعلمه » وكيفية إعطاء الطالب الاجازة فيه » كما 
أنها أكسبت العالم المتخصص فيه مكانة خاصة بين باقى المتخصصين في العلوم النقلیق 
وبصورة أخرى أن هذه السمة أعطت العالم صفة التفرد » فأصبح مشهوراً بين أقرانه ‏ 
ويقصده الطلبة من شتى الأقاليم والأقطار لأحذ هذا العلم عنه . 

وإذا نظرنا إلى تراث العصر العثمانى » وخاصة القرن الذى ندرسه ‏ نجد أن هذين 
العلمين قد لقيا اهتماماً كبيراً سواء من تاحية تعلمهما » أو التصنيف فيهما › أو بروز 
علماء عظام فیهما في مصر شدت إليهم الرحال . ۱ 

ونظرا للارتباط الشدید بين القرآن الكريم وعلمی القراءات والتجوید » عدا في طليعة 
الناهج التعليمية التی یتمرن علیهما الطالب في مرحلته التعليمية البکرة » فإلى جانب 
قيام الطفل بحفظ القرآن الکرم كان یحفظ بعض التون التی صنفت في كلا العلمین - 
وخاصة علم القراءات - ومن الکتب التي كان یداوم الطلبة على حفظها » کتاب !۱ 
الشاطبية ۱ الجامع للسبع قراءات » فکثیرا ما كان الطالب في بلده یحفظ هذا الکتاب 
بجانب حفظه للقرآن الکرم » قبل التحاقه بالجامع الأزهر » وهذا واضح في ترجمات معظم 
کبار العلماء في تلك الفترة . 

ومن اشتهر في علمی القراء‌ات والتجوید وقصده الطلاب لأخذهما عنه في ذلك 
القرن » الشیخ العالم سیف الدین آبو الفتوح بن عطا لله الوفائى الفضالى القری 
الشافعی (ت ۸۱۰۲۰ -۱۲۱۱ع). الذی یقول الحبى عنه: '' شيخ القراء بمصر في عصره» 
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وأخذ عنه جمع من آکابر الشیوخ » ويأتى على رآسهم الشیخ العالم سلطان الزاحی 
شيخ القراء في عصره (MYO.‏ 

ومن أشهر من برز في كلا العلمين خلال ذلك القرن الشيخ العالم عبد الرحمن بن 
شحاذه اليمنى المصرى الذى يخبرنا صاحب الفوايد عن فرط من أخذ منه هذا العلم إذ 
يقول :"ان أغلب القراء من كافة الأنحاء الحجازية والمصرية والشامية أخذوا عنه .. 
(Yn.‏ والتتیع لتراجم أكابر علماء ذلك القرن عصر يجد أنهم قد أخذوا عنه علم 
القراءات » أمثال الشيخ العالم عبد السلام اللقافي امالکی. ("") والشسيخ العالم علي 
الشبراملسى الشافعى.“"' والشيخ العالم إبراهيم الرشيدى الشافعی . (۱۲۹) وغرهم 
الکثیر . 

ومن مشاهیر هذين العلمین بمصر في ذلك الحين أيضاً » الشيخ العالم محمد ابن 
قاسم بن إسماعيل البقری - نسبة إلى دار البقر من قرى الحلة بالغربية ‏ (ت۱۱۰۰ه - 
1مم). ومن ترجمة صاحب الفوايد له قوله : ''إنه برع في علم القراءات والتجويد 
خحصوصاً . وأشتهر به بحيث أنه يتحضر جميع الوجوه من جميع الطرق من غير مراجعة 
وتكلف ‏ واشتهرت بركته لمن قرأ عليه وعم النفع به ‏ وأخحذ عنه خلق كثير وتخرجوا 
به » وانتفعوا الانتفاع التام من المشرق والمغرب » وسارت بفضله وعظيم نفعه 
الركبان'".!'؟) وثمة الكثير من هؤلاء . 

أما عن جهود علماء القرن - محل الدراسة ‏ التصنيفية في علم القراءات» فنجد أنها 
وضعت لتحقيق هدف رئيسى وهو تقدم القراءات في أسهل صورها لطالبى ذلك العلم. 
سواء كان بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بالقراءات الختلفة » أو الإجابة عن الأسئلة التی 
تدور حولها » أو توضيح القراءات نفسها . 

وي طليعة من صنف في هذا العلم في ذلك القرن » الشيخ المقرئ عبد الله ابن عبد 
الله الحسينى الغربی؛ ثم المصرى الشافعی العروف بالطبلاوی (ت ۱۰۱۲۷ هب 18كام). 
حيث قام بوضع مصنف بعنوان » هداية الحيران في بعض أحكام تتعلق بالقرآن ۱۳۱(.0۱) 
وهناك الشيخ العالم سلطان الزاحی الشافعی. الذی وضع رسالة في القراءات العشر !۱ 
وهی إجابة على عشرين مسألة » رفعت إليه في ذلك .(۱۳۲) 

أما فیما يختص أو يتعلق بالصنفات التى وضعت أصلاً لتوضيح وتبسيط القراءات 
التى ثبتت عن الائمة » فنجدها قد آنت على صورتين الأولى» اختصت بقراءة وأحدة » 
والأخرى اختصت بأکثر من قراءة . 
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فمن المصنفات التى اهتمت بقراءة واحدة » ما قام به الشيخ فايد بن مبارك الابیاری 
الصری الأزهرى (ت15١٠١ه17017م).‏ الذى وضع مقدمة في قراءة حفص . (۱۳۳) 
ومنها ما قام به الشيخ العالم إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السوهائى المقرىء 
(ت۱۰۸۰ه - 1759م). إذ وضع مؤلف بعنوان '' الدرر النثورة في قراءة أبى عمرو 
المشهورة ۱۳۹(.۲۱) 

أما المصنفات التى اهتمت بمجموع القراءات سواء كانت السبعة المشهورة » أو 
العشرة أو الأربعة عشر » فنجد في طليعتها جهود الشيخ العالم محمد ين أحمد العوقي 
(ت١6١1ه-1140م).‏ الذى قام بوضع آکثر من مصنف في ذلك » منها الجواهر المكللة 
لمن رام الطرق المكملة "" وقد تناول فيه قراءة القرآن ومنها '' درر الأفكار في قراءة الأئمة 
العشرة ۱" كما نجد له مصنفاً ثالث بعنوان الدر المنثور ( التثير ) في النهج المشهور !5(.1؟1) 

ومنهم سلطان المزاحى الشافعى. إذ نری له مصنفا بعنوان ١١‏ مقدمة في معرقة جميع 
أوجه التكبير للقراء العشر عن طريق طيبة العشر في القرارات العشر للإمام 
الجزرى !۳۳۱ كذلك الشيخ العالم محمد بن قاسم بن إسماعيل البقرى الشناوی 
الأزهرى. الذى قام بوضع مؤلف بعتوان "'القواعد القررة والفوائد احررة في القراءة 
السبعة'' وتعرف بالقواعد البقرية . (۱۴۷) 

ومن أهم المصنفات التى وضعت في هذا الشأن ما ينسب للشيخ العالم أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الغنى الدمياطى الشهير بالبناء (ت/111١1ه-ه١1١م).‏ إذ له 
مؤلفين في ذلك الأول تحت عنوان "امنتهی الأمانى والمسرات في علوم القراءای!(۱۳۸) 
والآخر بعنوان '' إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر ۷ . (۱۲۹) 

أما من ناحية المصنفات التى وضعت كتعليقات أو حواش على شروح السابقين في 
هذا امجال » نجد أن المهتمين بهذا العلم قد أتت مصنفاتهم على هذا الدرب قليلة للغاية 
ولو بحثنا عن تفسير لهذا الأمر لوجدناه يرجع إلى طبيعة تلك القراءات وأن غاية ما 
تحتاجه هو القيام بشرحها » ولذا يمكن الاعتقاد بأنه لا توجد ثمة أية ضرورة ملحة للقيام 
بوضع الحواشى على تلك الشروح بخلاف كتب العلوم الأخرى . 

ومن الذين اهتموا بوضع التصانيف على الصورة المذكورة » الشيخ العالم عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله الحسين الطبلاوی (ت۲۷؛ اھ 4اكام). الذى قال امحبى 
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ا رکه | لعلمپة فى مصر قى القرن السابع عشر 


: !أنه ساد في علم القراءات سيادة عظيمة ۲" ومن آعماله فيه كتابة احواشی على 

شرح TT‏ ا 

وهکذا يتبين لنا من هذه yS‏ 
الذين تخصصوا في علم القراءات » وقصدهم الطلاب من مختلف الأقاليم والأقطار 
لأخذ هذا العلم عنهم » بالإضافة إلى أنهم قاموا بوضع المؤلفات فيه في أكثر من محور . 
وعا هو واضح أن تلك المؤلفات قد وضعت لغرض أساسى هو توضيح تلك القراءات 
وتقديمها في صورة سهلة ومبسطة لدارسپها . لما أيقنوا من صعوبة تلك القراءات واقتصار 
تعلمها على التحصصین ‏ وقد رأى هؤلاء العلماء أن ضمن الطرق التربوية المهمة لكيفية 
تعلم هذا العلم تقديم ما يحتويه من قراءات مختلفة في صورة سهلة مبسطة . 

هذا ما أشتهر من مصنفات متعلقة بالقراءات في ذلك الحين » وكما شهد ذلك القرن 
اهتماماً من علمائه بالتصنيف في علم القراءات » شهد كذلك اهتماماً منهم بالتصنيف 
في علم التجويد » وقد أتت ت مصنفات التجويد على محورين : الأول ما أتت تب مصتفاته 
لتوضیح وتمهيد هذا العلم . آما حور الثانی فجاء على صورة وضع الشروح والتحريرات 
والحواشى على أهم كتاب تناول هذا العلم في ذلك الوقت وهو کتاب ۲۲ القدمة الجزرية 
۲ وهو عبارة عن منظومة للشیخ محمد ابلزری الشافعی (ت ۸۳۲« - ۱4۲۰ع). ولدقة 
احتواء هذا الکتاب لذلك العلم تدافس العلماء في شرحه وتصنیف الحواشى 
والتعلیقات على شروحه (۱۶۱) 

ويأتى على رأس من أهتم بوضع المؤلفات على الحور الأول الشيخ القری على ابن 
عمرين احمد بن عمر بن ناجى الميهى البصير (ت14١١ه‏ 1716م). حيث قام بوضع 
منظومة في ذلك امجال بعنوان '' هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن ۱۶۲(.۷۱) 

ومن أهتم بهذا امجال أيضاً الشيخ العالم عبد الرءوف الناوی. الذی قام بوضع 
مصتف فيه بعنوان ا تيسير الموقوف على غوامض أحكام الوقوف بيه )£( 

وهناك الشيخ منصور بن عيسى بن غازى الصری السمانودی الذى وضع مصنفاً في 
ذلك بعنوان ۲ تحفة الطالبن 5 تجوید كتاب رب العالین !۲ وقد فرغ مئه سنة ۱۱۸۶« 
(a1)‏ 0 
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مصر التهضسة 


ومن هؤلاء أيضاً الشيخ العالم عبد العطی بن سالم بن عمر الشلبی السملاوی (ت 
١ه‏ -۱۹۹۸م). الذی وضع مؤلفا بعنوان '' سئلة المريد لبیان التجوید '"(5؟1) . 
والشیخ القری محمد البقری. الذی قام بوضع مؤلف تحت عنوان 'اغنية الطالبین ومنية 
الراغبين ''. وهو مقدمة في علم التجوید مرتبة على حمسة عشر بابا وخاتمة . (145) 

آما عن الصتفات التی وضعت لشرح وتعلیق الحواشى على " القدمة الجزرية ۱۱ 
التی سبقت الاشارة إليها » فنجد في طليعتها ما قام به الشیخ القریء سیف الدين 
الفضای الصری شيخ القراء بمصر آنذاك (ت۸۱۰۲۰-- ١١١٠م).‏ الذی وضع شرحا 
بديعاً على الجزرية . (۱۶۷) 

ومن قام بشرحها أيضاً الشيخ العالم محمد حجازی الواعظ القلقشندی 
(ت۱۰۳۹ه- 15176م) الذى قام بوضع ثلاثة شروح على تلك المقدمة كما نرى له أيضا 
شرحاً على الطيبة الجزرية » ونظم طيبة على روى الشاطبية وشرحها . (۱4۸) 

ومن الذين ساهموا بوضع تحريرات على الکتب التی قامت بشرح تلك المنظومة 
الشيخ العالم زين العابدين بن زكريا الأنصارى (ت۱۰۲۸ه - 1501م). الذى قام 
بوضع حاشية على شرح جده القاضى زكريا للجزرية في نحو عشرين كراسة . (*؟۱) 
والشيخ العالم على الشبراملسى الشافعی. الذى وضع حاشية على شرح القاضى زكريا 
لتلك المقدمة )19١(.‏ 

وبهذا فإن أهم ما يمكن استخلاصه من تلك الدراسة أن أغراض التصنيف في علمى 
القراءات والتجويد واحدة » حيث التقيا معا في تقديم مفردات العلميين بصورة مبسطة 
وسهلة للطلاب والباحثين » وهو ما حرص عليه العلماء المهتمون بهذين العلمين في تلك 
الفترة . 

علم الفقه: 

الفقه في اللغة الفهم » أو معرفة باطن الشئع والوصول إلى أعماقه وفي 
الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . )١61(‏ 

وهذه الأحكام التى يطلق عليها التشريع » ولقد مر التشريع عند بدايته بعدة 
آطوار » بحيث كان التشريع في عهد النبی(صلی الله عليه وسلم) يقوم على الوحى وما 
انضم إليه من أقوال النبى (صلى الله عليه وسلم) وأفعاله وحركاته » ومن ثم أصبح كل 
من الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للتشريع . 
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الح ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وبعد عهد النبی (صلی الله عليه وسلم) أتى الخلفاء الراشدون » فکانوا یتبعون 

الرسول ( بدقة فیما عرفوا من أقواله وأفعاله وحرکاته » ولکنهم تعرضوا إلى أمور لم یجدوا 
لها من الصدرین السابقین ما بطابقهما من الأحكام . ولذا اجتهدوا في ایجاد أحكام 
فل هذه الأمور قياساً على نظائرها وعند التوصل إليها کانوا یجتمعون على صحتها. 
ومن ثم ظهر ما يطلق عليه إجماع الصحابة أو الأمة . 

وعندما انتشر الإسلام وفتحت مختلف الأقطار صاحبة الثقافة وجد المسلمون 
آنفسهم آمام آمور لم يألفوها » ولم یعلموا لها أحكاما من ظاهر الکتاب والسنة واجماع 
الصحابة » فتولدت الحاجة الاسة إلى وجود الفقهاء للقیام بدور استنباط الأحكام لثل 
هذه الأمور وحينذاك ظهر ما سمی ب(الرأى) وهو الأصل الرابع من أصول التشریع 
الاسلامى . 

وقد اصطلح الباحثون في تاريخ الفقه على النظر إلى الفقه الإسلامى في الوقت 
الذى تحدثنا عنه على أنه في طور الطفولة . ثم في القرنيين الثانى والثالث للهجرة انتقل 
الفقه الإسلامى إلى طور الشباب وهو الطور الذى اقترن بظهور الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المعروفة » وهم أبو حنيفة (۱۴۲) » ومالك( والشافعى ١949‏ » وابن 
حنیل (*۱۶) ومع هؤلاء الأثمة المعروفين » ظهر أئمة آخرون(1"١)‏ لم تحفظ مذاهبهم.(۱۶۷) 

في هذا الدور الذی نشیر إليه كان الفقه قائما على الاجتهاد الطلق الذی نهض 
به علماء السلمین بالامصار . ثم لم تكد تستقر هذه الذاهب الأربعة » وتتضح معالها 
حتی دخل الفقه في دور الکهولة » وهو الدور الذی وصفه الباحئون بأنه التقييد مذهب 
معين . فبعد أن كنا نظفر في القرنیین الثانی والثالث بثل مالك » وأبى حنيفة . والشافعی 
یفتی کل منهم برآیه » ويبح لنفسه حرية واسعة في إبداء الرأى أصبحنا في القرنیین 
الثالث والرابع آمام فقهاء يقيدون آنفسهم برأى مالك » والشافعی » أو غیرهما . وقد 
أطلق على هؤلاء الفقهاء الذين قیدوا آنفسهم بمذهب خاص اسم ( مجتهدی الذهب ) 
وهؤلاء حسبهم أن يجتهدوا في مسائل الفقه ‏ داخل حدود معينة » هی حدود الذهب 
الذی اختاروه لأنفسهم )10۸( 


- ۱۹۸ 


مصسر النهضة 


وبعد مجتهدى المذهب تأتى طبقة ثالئة من طبقات الفقهاء يطلق عليها (مجتهد 
الفتيا) .وهؤلاء لا يكتفون في العادة بأن ينقلوا كل ما استنبطه مجتهدو المذهب» ويرجحوا 
ما احتاروه من الخلاف بالحجج التی يصلون إليها . (155) 

تلك لحة تاريخية مجملة لتاريخ التشريع الإسلامى . ذكرناها لنصل منها إلى معرفة 
الدرجة التى كان عليها التشريع الإسلامى في الفترة التى تتناولها هذه الدراسة › وبعد 
الإطلاع على ما تركه لنا علماء تلك الفترة لا نجد صعوبة ما في القول بأن فقهاء مصر 
كانوا من رجال الطبقة الثانية » وهم الذين أطلق عليهم ( مجتهدى المذهب ) ومنهم من 
كان من رجال الطبقة الأخيرة » وهم الذين أطلق عليهم ( مجتهدى الفتيا ). 

ومن تتبع الحركة الفقهية في مصر نرى أن المذاهب الأربعة قد ظهرت بها على النحو 
الآتى : فقد عرفت مصر مذهب مالك أولاً » ختى جاء‌ها الشافعى فنشر بها مذهبه 
الجديد . ثم جاءت الدولة الإخشيدية فمالت إلى مذهب أبى حنيفة » وكانت تبغض 
الذهب الشافعى » وتبغض من أجله قاضياً من قضاتها » هو محمد بن أحمد بن الحداد 
المتوفي سنة ۳46ه (2۹6۷). (110) 

أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل » فلم يظهر بمصر كما قال السيوطى إلا في القرن 
السابع وبعده وذلك » " أن الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ كان في القرن الثالث » ولم 
يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع . وفي هذا القرن ملكت العبيدون مصرء 
وافنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة قتلاً ونقياً وتشريداً » وأقاموا مذهب الرفض 
والشيعة » ولم يزولوا عنها إلا في أواخر القرن السادس » فتراجعت إليها الأئمة من سائر 
المذاهب .. ۱۳۱(.۱۱) 

وهکذا فبزوال الدولة الفاطمية زال کذلك الذهب الفقهی لها جملة » وعادت مصر 
إلى مذهبها القدي » وهو مذهب آهل السنة» وازداد تعلقها يومثذ بالامام الشافعی ومذهبه 
خاصة » وذلك لایثار الدولة الأيوبية له . لأنه الذهب الذی اعتنقه نور الدین محمود 
بالشام » فاعتنقه السلطان صلاح الدین وأولاده مصر » ولا يعلم التاریخ من أبناء صلاح 
الدين - أو من آسرته كلها من اعتدق مذهباً آخر غير اللك العظم عیسی ابن أخى 
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السلطان صلاح الدين الذى اختار مذهب أبى حنيفة » وكان في اختياره هذا مالفا 
للبیت الأیوبی کله 00517 

وأتى الماليك فتبعوا بنى أيوب في اختیارهم مذهب الامام الشافعی وبقی الخال 
على ذلك زماتاً طويلاً . 

ومن هنا نخلص إلى أن الغلبة والانتشار لهذه المذاهب في مصر كان أولاً 

للمذهب الشافعى . ومن بعده المالكى » ومن بعده الحنفى » ويأتى في الترتيب الأخير 
بين هذه الذاهب انتشاراً في مصر المذهب الحنبلى . 

واستمر هذا الوضع إلى العصر العثمانى » ونظرة فاحصة في تراث ذلك العصر 
تكشف عن أن الدراسات الفقهية قد لاقت نشاطاً ملحوظاً لم تلقه أية دراسات أخرى . 
وقد برجم هذا النشاط الملحوظ للدراسات الفقهية - آنذاك - كنتيجة للمتغيرات التى 
طرأت على القضاء المصرى إثر استيلاء العثمانيين على مصر ‏ وهی ما أطلق عليها ب ۱" 
عثمنة القضاء ۲ وما ثبت من عجز القضاة الأتراك من حل الكثير من القضايا التى 
كانت تعرض عليهم فأحالوها إلى العلماء لإبداء فتواهم فيها » وهو ما أشارت إليه 
الدراسة في موضع سايق . 

وئمة اعتبارات أخرى قد أدت إلى إنعاش حركة الدراسات الفقهية في ذلك العصر ‏ 
وغيره ‏ منها إدراك العلماء لدی أهمية ذلك العلم في الحياة الدينية والدنيوية » حتی 
اعتبروه من أشرف العلوم منزلة(۱۱۳. أضف إلى ذلك أن معظم الوظائف السائدة في 
ذلك الوقت كانت وظائف دينية وتنحدر من ذلك العلم . 

ولبيان معرقة مدى المشاركة لفقهاء ذلك العصر في الدراسات الفقهية» نجد أن هؤلاء 
العلماء قد أتت مصنفاتهم على عدة صور مختلفة فالأولى وهی الأكثر » قيام فقهاء كل 
مذهب بانتقاء أهم الكتب التى تناولت الفقه على مذهبهم لإعادة إنتاجها مرة آخری 
سواء بشرحها أو وضع الحواشى عليها . الصورة الثانية » تصنیف الرسائل . والتى هی 
في الأصل عباره عن إجابة الأسئلة التى كانت ترفع إلى الفقهاء » وترجع أهمية تلك 
الرسائل إلى أنها أخذت شكلاً يتمتع بالمنهجية البحثية بشكل أكثر من غيرها » وثمة 


اح لات 


مصر التهضسة 


صورة أخرى جاءت عليها مصنفات هؤلاء الفقهاء » وهی قيامهم ببعض الحاولات الحادة 
لوضع كتب فقهية كاملة - والتى يطلق عليها مؤلفات مستقلة . ووجدت صورة آخری 
أفردت الحديث عن ركن واحد من أركان الإسلام كالحج مثلاً . 

ومن الطبيعى أن تأتى مساهمات فقهاء ذلك القرن متفاوته فيما بينها وهو ما 
سيوضحه هذا الجدول : 


ذات الموضوع الواحد 
المجموع 


فنظرة فاحصة في هذا الجدول » نجد أن أول ما يلفت النظر فيه » قلة مؤلفات فقهاء 
الذهب الحنفي وخاصة تلك التى أتت على صورة الحواشى والشروح » ولو بحثنا عن 
تفسير لذلك » سنجد أنه يرجع إلى أمرين » أولهما قلة فقهاء المذهب الحنفي مقارنة بفقهاء 
كل من المذهبين الشافعى وال مالكى ويرجع السبب في ذلك كما آشرنا سابقاً إلى الجذور 
التاريخية التى نشأت فيها المذاهب في مصر ‏ وأن ما حظى به هذا المذهب من اهتمام 
إبان ذلك العصر من اتخاذه مذهباً رسمياً للدولة العثمانية » وإيثار أصحابه في تولى 
الوظائف . لم يزد من عدد أتباعه . الأمر الثانى » قد تفسره ‏ لنا الوثائق الأرشيفية › 
وذلك با سجلته لنا من مكتبات خاصة للمجتمع المصرى في القرن ا۱۷م با تحمله تلك 
المكتبات من كتب فقهية يرجع معظمها إلى المذهب الحنفي ‏ دون غيره من المذاهب 
الأخرى ‏ فلربا يكون فقهاء هذا المذهب رأوا في انتشار كتب مذهبهم بهذا الشكل 
تعويضاً عن إعادة إنتاجها مرة أخرى » كما فعل ذلك ققهاء الذهب الشافعى مثلاً . 
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ومن أهم الكتب التى جذبت انتباه فقهاء ا مذهب الحنفي فقاموا بشرحها ووضع 

الحواشى عليها . كتاب "١‏ كنز الدقائق '' (۱۹۹) للنسفي (ت ۷۱۰ھ ۔ 2۱۳۱۰) حيث 
نهد للشيخ الفقیه عبد القادر الطوری احنقي - توفي بعد سنة 1757 ١اه‏ (10كام) 5 
مصنفين عليه » أحدهما شرح » والأخر تكملة لأحد شروح ذلك الكتاب » وهو شرح 
البحر الرائق على كنز الدقائق للعلامة زين العابدين بن نجيم المصرى ( ت91/6ه ‏ 
۷ م)- (e)‏ 

وهناك الشیخ العالم أحمد بن السید الحموى شهاب الدین الصری الحنفي 
(ت ۱۰۹۸ھ ۔ ۱۹۸۷م( الذی قال عنه صاحب الفواید . "اعلم یهتدی به أهل البصاثر 
والمشكلات » ويرجع إليه في العضلات » مشهور عدينة مصر بين العلماء بالتحقيق وسعة 
العلم والتدقيق » واشتهر وطار صيته في الا فاق » وأخذ عنه جمع » وآفاد ؛ وأجاد » ودرس 
بالأزهر ۱۱. (177) يضع شرحاً على ذلك الكتاب . )1۷( 

ومن تلك م کتاب ۲ الهداية ''(114) الذى قام الشيخ العالم محمد المعروف 
بابن الصائغ المصرى (ت۱۰۱۲۲ه - ١٠٠٠م).‏ بوضع حاشية )١١1(‏ على أحد شروحه 
للأكمل . )١"'(‏ كما قام العالم أحمد الحموى (ت98١٠ه ‏ ۱۲۸۷م). بوضع حاشية 
على ذلك الكتاب بعنوان ۱۱ إتحاف أرباب الدراية نفح الهداية ٠‏ . (171) 

وهناك كتاب ۲ الدرر والغرر " (۱۷۲) الذی جذب انتباه الكثيرين من فقهاء تلك 
الفترة لتزيينه بأفكارهم واجتهاداتهم » ويأتى في طليعة هؤلاء الشيخ العالم حسن 
الشرنبلالى الحنفي الذى كانت له الإشارة في الفقه » إضافة إلى غزارة إنتاجه في 
التصنيف الفقهى » ومنها حاشيته على ذلك الکتاب بعنوان '' غنية ذوى الأحكام وبغية 
در الحكام ء شرح غر الأحكام لمنلا خسرو "١‏ (115) ومنهم الشيخ العالم فوح بن 
مصطفي الرومى. الذى وضع حاشية بعنوان '' نتائج النظر في حواشى الدرر لملا خسرو 
۲ كما نجد للعالم أحمد الحموى. حاشية على ذلك الكتاب أيضاً . (170) 

كما وجددت بعض الكتب الأخرى التى جذبت انتباه فقهاء الحنفية آنذاك فقاموا 
بشرحها وتعليق الحواشى عليها » كمنظومة ابن وهبان .(۱۳۱) التى قام الشيخ العالم 
حسن الشربنلالى. بشرحها » وعنون شرحه ب" تيسير القاصد من عقد الفرائد فى 
شرح منظومة ابن وهبان ۰ (VV)‏ 


Nr 


ا : 5 


ومن بين هذه الكتب » كتاب "' الأشباه والنظائر (14) لابن نجيم الصری. حيث قام 
الشيخ العالم أحمد الحموى. بوضع حاشية عليه تحت عنوان ۲" غمز عيون البصائر على 
محاسن الأشباه والنظائر .۱٩‏ (۱۷۹) 

فتلك إذن أهم الكتب التى قام فقهاء المذهب الحنفي باعادة إنتاجها . وذلك با 
يتناسب مع طبيعة كل كتاب سواء بالشرح » أو بتعليق المتواشى » وبعد معرفتنا لتواريخ 
تلك الکتب - والتی تمتد إلى القرن السادس الهجری وما حوته من معلومات ومسائل 
فقهية قيمة » يتبين لنا مدى جهد هؤلاء الفقهاء في انتخاب تلك الكتب » حيث لم يكن 
انتخاباً بغرض التكرار أو إعادة النسخ فقط » بل هو نتيجة » فكر واع “كما كان لديهم ما 
يضيفونه إلى تلك الكتب . ومما يشهد بذلك الرسائل الفقهية التى امتاز بها فقهاء هذا 
المذهب عن غيرهم من الفقهاء الآخرين . وما كانت تحمله تلك الرسائل من قمة 
الاجتهاد الفقهى في تلك الفترة . 

ولعل من أبرز فقهاء هذا المذهب في هذا اجال الشيخ العالم حسن الشرنبلالى 
احنفي. وأكثر ما ييز هذا العالم الفقيه أنه لم يكتف بالاعتماد والاخذ بآراء فقهاء مذهبه 
- فقط ‏ بل كان دائم احرص على ذكر آراء المذهب الأخرى والاشارة إلى المتون الأصلية 
التی دونت فيها تلك الآراء ‏ وهو ما يحمل من قمة النهجية البحثية ‏ وما لم يعجبه من 
تلك الآراء ينقضه ‏ ولو كانت لأئمة مذهيه ‏ ليخرج في النهاية با يتوافق مع متطلبات 
عصره . ومن آهم أعماله في ذلك الجال کتابه المسمى ب '' التحقيقات القدسية 
والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية '' وهو عبارة عن ستين رسالة 
أجاب فيها عن ستين مسألة رفعت إليه » وقام بتسجیلها على مدار مشوار حياته العلمية. 

ومن كانوا يتسمون بغزارة الإنتاج في هذا جال الشيخ العالم نوح بن مصطفي الرومى 
(ت١7١1ه ‏ 1769م) حيث أن بروكلمان ينسب له أكثر من خمس وستين رسالة . 
(منها أكثر من رسالة تتعلق بالصلاة . 

وعن امتاز باجتهاداته الفقهية في مؤلفاته من الفقهاء الشيخ العالم عمر الدفرى 
الحنفي (ت۱۰۷۹ه-۱5۲۸م) . الذی قال عنه احبی : ۲٩‏ كان إماماً جليلاً » عارفاً نییلا 
له الهارة الكلية في فقه أبى حنيفة .. وکتابه الذی ترکه لنا يشهد بذلك » وهو بعنوان !۲ 
الدرة النيفة في فقه الامام أبو حنيفة " وقد أقرأه عدة مرات بالجامع الأزهر . فمن خير 


وی کت 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الأمور دلالة على اجتهاد هذا العالم الفقیه ؛ موقفه من حکم أحقية إطلاع الاطباء 
الرجال على مواضع الأمراض عند النساء .(141) حيث نراه يقول في ذلك : " ویحل 
للطبيب أن ينظر من المرأة موضع مرضها بقدر الضرورة " لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر 
بقدرها 7 (145) وهو بهذا الأمر يدحض تلك الأقوال التي قيلت على فقهاء ذلك العصر 
وغيره » من أن موقف رجال الدين المعادى لممارسة الأطباء الكشف على مواضع 
الأمراض عند النساء كان من أهم العوامل في تأحر ظهور التعامل مع الطب الشرعى في 
القضاء حتى مجيئ القرن التاسع عشر . 

ولو بحثنا عن تفسير لإكثار فقهاء هذا المذهب في إنتاج الرسائل وتفوقهم على فقهاء 
المذاهب الأخرى » لوجدنا أن هذا الأمر قد يرجع إلى آمرین ‏ أولهما : ما كان يتمتع به 
المذهب الحنفي من المرونة في أحكامه بصورة لم تتوفر في المذاهب الأخرى - وهو ما لا 
شك قد أعطى أصحابه مساحة في إبداء آرائهم واجتهاداتهم فيما يعرض عليهم من 
مسائل . الأمر الثانى : أن القضاة الأتراك عند عجزهم عن الفصل في بعض القضاياء 
كانوا في بعض الأحيان يرسلون بها إلى فقهاء المذهب الحنفي دون غيرهم من فقهاء 
امذاهب الأخرى . ما جعل فقهاء هذا المذهب أكثر قرباً لقضايا مجتمعهم . 

ومن الصور التی جاءت عليها تصنيفات فقهاء الحنفية في تلك الفترت المصنفات 
ذات الموضوع الواحد كركن الحج مثلا » حيث نرى مما صنفه الشيخ العالم توح بن 
مصطفي الحموى (ت ۵۱۱۷۰ -۱۲۵۹ع). مؤلفين الأول بعنوان '' أشرف المسالك في 
الناسك ''؛ والثانى بعنوان '' القول الأظهر في بيان الحج الأكبر ۱۸۳(.۱۱) 

أما فيما یتعلق بجهود فقهاء الذهب الالکی في التصنيف الفقهی إبان تلك الفترة » 
فكما هو واضح من الحدول السابق أن أكثر إنتاج هؤلاء جاء على صورة شروج» ولو نظرنا 
إلى المتن الذى اهتم فقهاء هذا المذهب بالدراسات حوله فسنجده مختصر الشيخ 
خلیل ۷ (14:4) في الفروع . وكما واضح من الاسم ۷ مختصر أنه بحاجة إلى شرح 
وتبسيط. 


وئمة تساؤل يطرح نفسه هنا ء وهو لم أتت معظم جهود فقهاء هذا الذهب مهمته 
بشرح مختصر الشيخ خليل ؟ ولم يقوموا بالاهتمام بسابقيه من الفقهاء ؟ ولعل الإجابة 
على هذا السؤال تكمن في أن هؤلاء العلماء ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ لم يقصدوا من إعادة 
إنتاجهم لهذا الكتاب وغيره التكرار أو مجرد النسخ فقط » بل إن كل منهم كانت له 


£ 


مصسر النهفضسسسة 


رؤياه الخاصة» وإضافاته القيمة جا يتلاءم مع متطلبات الوقت والعصر » ومما يؤيد ذلك أن 
لتباین كان واضحاً بين شروح هؤلاء العلماء فمنهم من وضع شرحه با يتناسب مع فكر 
البتدی في هذا العلم» ومنهم من وضع شرحه با يتفق مع فكر المنتهى » ومکذا . 

ويأتى على رأس من تتاول ذلك التن بالشرح ‏ الشيخ العالم إبراهيم اللقانی الالکی 
(ت۱ ۵۱۰6 2۱6۳۱). (۱۸۶) 

ومن أبرز فقهاء هذا الذهب - في تلك الفترة - الشيخ العالم على الاجهوری الالکی 
(ت ۱۰۲۲ هه ۱۲۵۵م). حيث تناول ذلك التن بالشرح » وجاء تناوله له على ثلاثة 
شروح » الأول کبیر یقع في اثنى عشر مجلداً » والثانى متوسط الحجم حیث يقع في 
خمسة مجلدات ‏ والثالث صغير يقع في مجلدين . "*) وما يلاحظ أن هذه الشروح 
أنت مختلفة في حجمها لكى تناسب المراحل التعليمية الختلفة » فالصغير للمبتدئ » 
والتوسط لمن تخطى هذه المرحلة . والكبير للمنتهی . وقد كانت تلك الطريقة سائدة بين 
علماء ذلك العصر في تدوين مؤلفاتهم . 

ومن هؤلاء الفقهاء المشهورين الشيخ العالم عبد الباقى بن يوسف بن أحمد شهاب 
الدين بن محمد بن علوان الزرقانى المالكى. الذى قال عنه المحبى بأنه كان فرجع المالكية 
فى زمائه حبث نجد من مؤلفاته شرحا على مختصر خليل . وقد مدح احبی هذا الشرح 
پقوله + "لإنه تشد الیه الرسال :149011 کما نجد له شرحاً آحر یتعلق بجزء من متن 
الختصر » وهو شرحه على شرح الناصر اللقانی على خطبة مختصر خليل . (/1) 

ومن آشهر فقهاء هذا الذهب في تلك الفترة - الشیخ العالم محمد الخرشى الالکی 
(ت۱ ۱۱۰ - ۱۲۹۰ع). الذی كان يعد شيخ الالكية في وقته » فقد تناول ذلك التن 
بشرحین ‏ الأول في آربعة مجلدات کبار » قال صاحب الفواید عنه : " شرح على 
مختصر خلیل في أربعة مجلدات کبار » تلقاه أهل عصره بالقبول » وکتبت منه نسخ لا 
تحصى .(۱۸۹) أما الثانی فهو في أربع مجلدات أيضاً » ولکنه آکبر حجماً وأکثر تدقيقاً 
من الأول ؛ حيث قال صاحبه في سبب وضعه : "١‏ وقد وضعت شرحاً على مختصر أبى 
الضياء خليل » يحتوى على تقييدات وفوائد يصعب فهمها على البتدئین ‏ ثم قال : 
طلب منى جماعة من الأخوان شرحاً آخر لا يكون قاصراً على إفادة القاصرين » فأجبتهم 
لذلك ۱۱ (۱۹۰) 


کت 


ا ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وهکذا فقد رأينا كيغية تناول هؤلاء الفقهاء ختصر الشیخ خلیل والاختلاف البين 
بين تناول كل منهم » وهو ما يؤكد احتلاف تناول کل عالم لذلك الختصر الذی يعد 
إثراء لحركة الاجتهاد وتنوع الآراء الفقهية . 

ولم یقتصر الأمر على اجتهادات الالكية حول الختصر السابق بل نجد أن ثمة کتب 
أخرى جذبت انتباههم ومنها کتاب "اجمع الجوامع للسبکی ۱۹۱(.۱) حيث قام الشیخ 
العالم إبراهيم اللقانى المالكى (ت١4١٠ه ‏ ۱۲۳۱ع). بوضع حاشية عليه بعنوان 
"البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع '".(191) 

وضمن الأعمال التى قام فقهاء هذا المذهب بالاجتهاد حولها " رسالة ابن زيد 
القيروانى". التى قام الشيخ العالم على الأجهورى الالکی بشرحها. (۳*وهناله 
''المقدمة العزية " التى قام الشيخ العالم عبد الباقى الزرقانى المالكى بشرحها » وعنون 
شرحه ب" الفوائد الزكية في حل ألفاظ القدمة المعزية '' (114) كما نجد من تلك 
الأعمال '' متن العشماوية "۲ الذى قام الشيخ العالم برهان الدين إبراهيم الشبرخيتى 
المالكى تشرحه تحت عنوان ٩۱‏ الوارد الشهية في حل ألفاظ العشماوية ۱ ,(۱۹۶) 

هذا فيما يتعلق بجهود فقهاء هذا المذهب حول كتب السابقین ‏ أما بالنسبة لجهودهم 
في تصنیف الرسائل الفقهية فكما هو واضح من ابلدول السابق أنها أنت قليلة بشكل 
ملحوظ . ويأتى على رأس من أهتم بالتصنيف على تلك الصورة الشيخ إبراهيم اللقانى 
المالكى . إذ نرى له أكثر من رسالة منها عقد الجمان في مسائل الضمان ''ومنار أصول 
الفتوى ؛ وقواعد الافتاء بالأقوى'". )١17(‏ وأخرى تتعلق بقضيه ""الدخان!" وهی بعنوان 
'انصيحة الاخوان باجتناب شرب الدخان '11(1) 

ومن اهتم بهذا الأمر أيضاً الشیخ العالم على الأجهوری الالکی (ت»۱۰۲ه 

- ١٠٠٠م).‏ الذى وضع أكثر من مصنف في هذا الصدد » منها كتاب بعنوان "١‏ الأجوبة 
امحررة لأسئلة البررة في مجلد ".۲ وكما هو واضح من عنوانه فهو کتاب يحمل 
إجابات على بعض الأسئلة التى رفعت إليه . كما نجد له رسالة تحمل الدليل القوى 
الدامغ على قوة الاجتهاد الفقهى في تلك الفترة » وهی التى تتعلق بقضية الدخحان 
بعنوان "" غاية البيان لحل شرب ما لا يغيب العقل من الدخان ۱۹۹(.۱۱) 


سا 


مصسر النهضسة 


تلك أهم إسهامات فقهاء هذا المذهب في تصنیف الرسائل » وان كانت قليلة في 
عددها إلا أنها تعطينا موشرا قويا لا كان يحياه هؤلاء الفقهاء من معايشة مجتمعهم في 
قضاياه والعمل على حلها . والاجتهاد حول إسماع صوت الشريعة الإسلامية على 
مساحة المعاملات في اجتمع في مصر العثمانية . 

أما فيما يتعلق بجهود فقهاء الذهب الشافعی ۰ فكما هو واضح من الجدول 
السابق» آنهم كانوا من أكثر فقهاء المذاهب إنتاجاً » وهذا أمر طبيعى نتيجة سعة انتشار 
هذا المذهب في مصر - آنذاك ‏ » وأنه على الرغم من اتخاذ الدولة العثمانية الذهب 
الحنفي مذهبا رسميا لها » فلم يؤثر ذلك على استمرارية انتشار المذهب الشافعى بمصر 
كما أن رجاله لم يتأثروا بذلك التوجه. على أن أهم ما يلاحظ على مصنفات فقهائه أن 
معظمها تدور حول انتخخاب كتب السابقين وإجراء شروح لها ومن ثم نرى أن أكثر إنتاج 
علماء الشافعية في فترة دراستنا تلك جاء على شكل حواش أو شروح . ومن أهم 
الأعمال التى جذبت انتباه فقهاء المذهب الشافعى لإعادة إنتاجها بشكل يكاد يجتمع 
الفقهاء حوله كتاب النهج أو منهاج الطالبین( ٩۳۳‏ للإمام النووى وشروحه . (۲۱) 

ويأتى في طليعة من تناول هذا العمل بالتصنيف من هؤلاء الفقهاء » الشيخ 
العالم منصور الطبلاوى الشافعى ( ت4 ۸۱۰۱ ۱۲۰۵م) الذى قام بوضع حاشية على 
شرح شيخ الإسلام على المنهج . "كما نرى الشيخ العالم نور الدين على الزیادی 
الشافعى ( ت74١٠ه ‏ 1516م). يقوم بوضع حاشية على ذلك الشرح » وقد امتدحها 
الحبى بقوله : '' اعتنى بها مشايخ مصر وغيرهم من علماء الشافعية » بحيث لا يقرأ أحد 
شرح المنهج إلا ويطالعهاء وقد اشتهرت بركتها لمن يطالعها ۲۰۳(.۷۱) 

ومن أبرز فقهاء شافعية ذلك القرن الشيخ العالم عبد الرءوف المناوى الشافعى 
(ت ۸۱۰۳۱ 17731م). حيث نرى له عملين الأول شرح لكتاب '' المنهج ۱۱ نفسه . 
والثانى حاشية على شرح شيخ له لم تكمل . (۲۹) 

وهناك الشيخ العالم على الحلبى الشافعى (ت۱۰4ه - 1574م). الذى 
وضع حاشية على شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام في مجلدين . (*' "أكما نرى له 
حاشية أخرى على شرح المنهاج للجلال احلی . (۲۳۲) 


OS 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


ومن علق أفكاره على شرح ذلك المتن الشيخ العالم محمد الشوبرى الشافعى 
(ت ۱۰۱۲۱۷ ه كهكام) الذى لقب بشافعى زمانه ومن فرط تمكنه في هذا العلم ؛ وضع 
فيه أكثر من مصنف ‏ منها حاشية على شرح م: منهج الطلاب لشیخ الاسلام ۲۰۷( 

ومن بين هژلاء الشیخ العالم آحمد القلیوبی الشافعى (ت۱۰۱۹ه. 
۸ ). وهو أحد الذين حظوا بشهرة واسعة ومكانة عالية في ذلك القرن » وضمن 
أعماله حاشیته على شرح جلال الدين المحلى » على منهاج الطالبین السمی ۱ كنز 
الراغبين في شرح منهاج الطالبين ۸.1") 

ومنهم الشیخ العالم عبد البر الأجهورى الشافعى (ت۱۰۷۰ه - ۱۲۵۹م). 
الذى وضع حاشیتین على شرحین لذلك التن . الأولی على شرح النهاج للمحلی 
والثانية على شرح النهج لشیخ الاسلام .(۲۳۹) 

كما نجد الشیخ العالم سلطان الزاحی الشافعی. قد وضع حاشية على شرح 
منهج الطلاب لشیخ الاسلام۲۱1) كما نری أيضاً للشیخ العالم على الشبرامسلی 
الشافعی. الذى وضع حاشية على ذلك الشرح ۲۲۱ . كما وضع حاشية آحری على 
شرح الرملی السمی " نهاية احتاج على شرح النهاج '""" "كما قام الشيخ العالم 
أحمد بن عبد الرازق بن محمد بن آحمد ابن أحمد الغربی الرشیدی الشاقعی 
(ت۱۰۹ه-- ۱۲۸۹م). بوضع حاشية على شرح الرملی على منهاج الطالبين . (۲۱۳) 

ولعلنا ندرك کم كان إقبال علماء الذهب الشافعی - في ذلك القرن على هذا 
المتن فأكثروا من وضع احواشی على أهم الشروح التی تناولته . كما تبین لنا أن تلك 
اخواشی قد تفاوتت في حجمها بين عالم وآخر فمنها التی جاءت في مجلد واحد ومنها 
ما هو في مجلدين » وغيرها في ثلاثة . ولذا يمكننا أن نخرج بفكرة ة عن هوّلاء العلماء تشیر 
ال آن جهودهم الفكرية اهبیت علی کن دون المتن » وتفاوت حجم أعمالهم حول 
تلك الشروح يؤكد صحة ما نوهنا إليه سابقاً من أن انتخاب هؤلاء العلماء لتلك 
الأعمال مم بنام عن رؤى ثابتة وراسخة بهدف الإضافة لا التكرار . 

وهناك العديد من الكتب الهامة التى شدت انتباه الكثير من علماء شافعية 
ذلك القرن فقاموا بإعادة إنتاجها بالتصئيف عليها بصور مختلفة . فمن تلك الكتب 
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كتاب '' العباب ۱۱ (۲۱6) ومن الذين اهتموا به . الشيخ العالم عبد الرءوف الناوی 
الشافعى الع قام بشرحه تحت عنوان ''إسعاف الطلاب بشرح العباب '10(.1') كما 
نرى الشيخ العالم محمد الشوبرى الشافعى . يضع حاشية على العباب . (۲۱۷) 

ومن تلك الكتب أيضاً كتاب ''التحرير'' ويأتى في طليعة من صنف عليه 
الشيخ العالم عبد الرءوف المناوى الشافعى . حيث قام بشرح التحرير لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصارى » سماه '"إحسان التقرير بشرح التحریر!۱. كما قام بشرح 
نظمهللعمريطىءسماه "د فتح الرءوف الخبير بشرح كتاب التيسير نظم 
التحرير.'"(""'أومن قام بشرح كتاب التحرير أيضاً - الشيخ العالم على الشبراملسى 
الشافعى . وعنون شرحه ب''الثمرات المجنية لرید فتح فوائد التتحرير "".(18؟) 

ومن بين تلك الكتب ‏ شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصارى على مختصره 
التحرير السمی : " تحفة الطلاب بشرح تنقیح اللباب » (۲۱۳) فممن صنف عليه الشيخ 
العالم محمد الشوبرى الشافعى . حيث قام بوضع حاشيتين على ذلك اس الأول 
في مجلدین(۲۳۳) والأخرى في مجلد واحد .(۲۲۱) کما قام الشيخ العالم أحمد 
القلیوبی الشافعی . بوضع حاشية على ذلك الشرح أيضاً .۲۳۷۱ کما نجد الشيخ العالم 
عبد البر الأجهوری الشافعی . قد وضع حاشية على الشرح التقدم بعنوان "۱ منحة 
الأحباب في الکلام على شرح تنظیم اللباب ۲۲۳(.۱۱) 

ومن الکتب التی نالت اهتمام علماء تلك الفترة فعمدوا إلى عادة إنتاجهاء 
كتاب '" شرح ابن قاسم الغزی على مختصر أبى شجاع ۲۲*(.۷] فممن صنف على هذا 
الشرح الشيخ العالم أحمد القليوبى الشافعى. حيث قام بوضع حاشية على هذا الشرح 
٠‏ كما نری الشيخ العالم على الشبراملسى الشافعى قدم شرحاً بعنوان '" كشف 
القناع عن متن وشرح أبى شجاع ۲۲۱(.۱) وهناك للشيخ العالم محمد بن عبد الله 
المشهور بالدميرى الشافعى حاشية على شرح ابن قاسم الغزى على ذلك الختصر » 
وضعها سنة ۸۱۰۸۵ (2۱۳۷4). (") كما نجد للشيخ العالم إبراهيم البرماوى 
الشافعى (ت5١١1ه-‏ 1546م) حاشية على ذلك الشرح . (۲۲۸) 

ومن هذه الكتب كتاب " الورقات (۲۳۹) لإمام الحرمين الجوينى حيث قام 
الشيخ العالم عبد الرءوف الناوی الشافعى . بشرح ذلك المتن ۲۲۳۱۰ في حين نرى 
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الشیخ العالم على الحلبى الشافعی . يقوم بوضع حاشيتين على شرحین لذلك التن . 
الأول حاشية على شرح الجلال المحلى . والثانية على شرح ابن إمام الکاملية للورقات . 
(1؟1) كما نرى للشبخ العالم على الشبراملسی الشافعی. حاشية على شرح الورقات لابن 
(YY) ۳‏ 
1 ۲ : 

وقد وجدت ثمة كتب أخرى نالت اهتماما بصورة تقل عن الاهتمامات 
المذكورة قبلاً في ذلك القرن منها كتاب ۱۲ ورقات شيخ الاسلام ابن أبى شریف!". 
الذى قام الشيخ العالم عبد الرءوف المناوى الشافعى بشرحه . 

وهناك أيضاً كتاب ۱ البهجة الوردية " (۲۳۳) الذى قام الشيخ العالم عبد 
الرءوف المناوى الشافعى بشرحه تحت مسمى'! الفتح السماوی پشرح بهجة 
الطحاوی ۰۱ ثم قام باختصاره في نحو ثلث حجمه . وکلاهما لم یکمل . (۲۳۹) 

تلك إذا آهم الکتب التی تحدثت عن الفقه الشافعی بشکل عام وقام العلماء 
الشافعية في القرن الحادى عشر الهجری باعادة انتاجها مرة أخرى . وکما لاحظنا أن 
أكثرها جاء على الشروح التی تناولت التون الأصلية . وأن تلك الکتب تتفاوت في قدر 
اهتمام هؤلاء العلماء بالاقبال علیها واعادة إنتاجها . وفي نفس الوقت لم تستحوذ تلك 
الصور على معظم إنتاج العلماء الشافعية في تلك الفترة ؛ بل ظهرت لهم أعمال أخرى 
تعلقثت بمواضيع فقهيه معينة مصورة محدودة بل 

ومن تلك الأعمال ماقام به الشيخ العالم عبد الرءوف الناوی الشافعى . الذى 
وضع كتاباً عن الأوقاف تحت عنوان ''تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف !۱ قال 
في مقدمته : '' وبعد قهذا كتاب اخترعت جمعه وتبويبه» وابتدعت تأليفه وترتيبه 
(Ye) ۷‏ ونرى المحبى يؤيده في ذلك إذ يقول لم يسبق مغله ۲۳۲(.۱۱) 

وهناك الشيخ العالم أحمد السبکی الشافعی. یضع آکثر من کتاب » منها 
شرحه على منظومة ابن العماد - التی في النجاسات سماه ۱" فتح البین بشرح منظومة 
ابن عماد الدين ۲ . وله کتابان في مناسك احج » آحدهما کبیر؛ والآخر صغیر . (۲۳۷) 
مناسك اج بعنوان ۲۲ إعلام الناسك بأحكام الناسك ۲ . (۲۳۸) وغیرها الکثیر. 

وهکذا فقد رأينا آهم الصور التی آبرزت مصنفات علماء الذهب الشافعی في 
تلك الفترة . وآن آکثرها جاءت على صورة انتخاب أهم کتب السابقین والعمل على 
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وضع حواشی علیها بصورة آثرت على إنتاجهم وتأليفهم» فأتت مؤلفاتهم الأخرى على 
شکل رسائل . على أن أهم ما يكن ملاحظته في هذا الأمر مدی غنی هذا الذهب 
برجاله في ذلك القرن ‏ وأهم من ذلك مدی تمكن هؤلاء العلماء من أحكام الفقه على 
مذهب الشافعى » حيث صار الواحد منهم شيخ أهل زمانه في هذا العلم . وقد وضح لنا 
هذا الأمر من خلال المصنفات التى تركوها والتى تناولت جوانب فقهية مختلفة . 

أما عن نتاج رجال المذهب الحنبلى ودورهم في إثراء الدراسات الفقهية 
بمصنفاتهم في تلك الفترة فقد أوضح لنا الجدول السابق أنها من أقل الأعمال 
الفقهية خلال ذلك القرن ويرجع هذا كما علمنا إلى أن المذهب الحنيلى كان أقل 
الذاهب السنية انتشارا بمصر . وفي ذلك يقول ابن خلدون : ""ومقلدوه قليل .. 
وأكثرهم بالشام والعراق !۲۳۹(.۱) وأن من أهم الأسباب في ذلك» أن هذا المذهب لم 
يكتب له الخروج من العراق إلا في القرن الرابع الهجرى . وفي تلك الأثناء ملك 
الفاطميون مصر فعطلوا العمل بالمذاهب السنية جميعها . واستمرت هذه الوضعية حتى 
وصف صاحب الفوايد أتباع هذا الذهب بقوله : '" .. مذهب أحمد بن حنبل الذی 
صار أهله أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان ۲۹۱۱.۷ لكن كل هذا لم ينع ظهور 
علماء لهذا الذهب خلال ذلك العصر ‏ وخاصة القرن الحادى عشر الهجرى . وقد ذاع 
صيتهم » وطارت شهرتهم في الآفاق» ورحل الناس إليهم للأخذ عنهم » ووضح هذا تماما 
من خلال مصنفاتهم التى ظهرت على عدة صور مختلفة . 

ومن أهم مصنفات رجال هذا المذهب في تلك الفترة الأعمال المستقلة والتى 
بعدت عن كونها شرحا أو حاشية على كتب السابقين . وفي مقدمة تلك الصنفات » 
مؤلفات الشيخ العالم مرعى بن يوسف الحنبلى (ت۱۰۳۳ه - 17177م). الذى قام 
بوضع أكثر من مصنف آهمها كتابه ''غاية المنتهى في الفقه " في أربعين كراسا وقد قال 
احبی عنه : " هو متن جمع من المسائل أقصاها وأدناها مشى فيه مشى الجتهدين في 
التصحيح والترجيح '". (١4؟)‏ ومن كتبه في هذا الشأن » كتاب '"'دليل الطالب في الفقه 
(YEY) ۱‏ في نحو عشر كراريس. وكتابه '' غاية المنتهى في فروع الحنابلة ۲۹۳(/۱۱) 

وعن له مشاركة تأليفية على هذا الشکل الشیخ العالم منصور البهوتی احنبلی 
(ت١١م٠١٠اه ‏ ١54ام).‏ الذى قال الحموى في حقه : " شيخ الإسلام » كان تترك 
صارفا أوقاته في تحقيق المسائل الفقهية ‏ مشهور الذكر في الآفاق ووقع على فضله الاتفاق 

-۲۱۱- 


. ورحل الناس إليه من الاقاق لأخذ مذهب آحمد ابن حنبل .. وکان شيخ الحنابلة بمصر 
» وانفرد في عصره بالفقه .. ۲ فمن مولفاته ٩"‏ عمدة الطالب لتيل الآرب ١١‏ (۲*6) وهو 
مختصر في الفقه على مذهب الامام أحمد . 

وکعادة علماء العصر في التصنیف الفقهی » قامت أكثر جهود فقهاء هذا 
الذهب على انتخاب أهم کتب علماء مذهبهم والعمل على إعادة إنتاجها » سواء بالشرح 
أو التعلیق ويأتى على رأس من صنف على تلك الصورة من هؤلاء العلماء.الشیخ العالم 
منصور البهوتی الحنبلى (ت۱۰۵۱ه-۱ ۱۹4ع). وله أكثر من مصنف منها حاشیته على 
الإقناع لطالب الاتتفاع للحجاوی . (**۲) وشرح على الکتاب نفسه تحت عنوان ۲ 
کشف الاقناع عن متن الاقناع '".(545) كما قام بوضع حاشية على کتاب منتهی 
الارادات للشیخ محمد قضی الدین القوصی . (۲۹۷) وقام بشرحه أيضاً تحت عنوان : ۱۱ 
دقائق أولى النهی بشرح النتهی (A)‏ ومن بين أعماله شرحه لکتان !۱ زاد الستقنع 
" وهو مختصر القنع لشرف الدین احجاوی . تحت عنوان الروض الربع بشرح زاد 
الستقنع ۲۹۳(.۱۷) وله کتاب آخر في هذا الصدد بعنوان ""النح الشافیة۲۱(.۱۱) وهو 
شرح نظم الفردات الوافية على المنظومة الألفية في مفردات مذهب الامام أحمد . 

ومن هؤلاء الفقهاء الشيخ العالم محمد بن أحمد بن على البهوتی اطنبلی 
الشهير بالخلوتى (ت88١١ه/16177م).‏ الذى وضع مصنفين على ذلك احور . الأول 
حاشية على الإقناع 6۳*۱ بلغت إثتاعشر كراساً ‏ والثانی حاشية على منتهى 
(Te),‏ 
وهناك أيضاً الشيخ العالم إبراهيم بن أبى بكر بن إسماعيل الدنابى الدمشقى 
الأصل » المصرى المولد والوفاة (ت۰۹4 ات 1587م). ومن وصف احبی له : "آنه كان 
لطيف المذاكرة » حسن الحاضرة قوى الفكرة » واسع العقل » وكان فيه رياسة وحشمة 
موقورة » ومرؤة » وكان من محاسن مصر في كمال أدواته وعلومه '". فمن مصنفاته على 
ذلك حاشية على منتهى الإرادات في مجلدات . (۲۶۳) 

تلك أهم الأعمال التى قام بها علماء المذهب الحنبلى في تلك الآونة من إعادة 
إنتاج كتب سابقيهم أما عن تلك التى عنيت بالحديث عن مواضيع فقهية محددة .نهد 
أن أبرز من تناول هذا الأمر من فقهاء حنابلة ذلك القرن الشيخ العالم مرعى بن يوسف 
اطنیلی . الذی نری له أكثر من عمل في ذلك » ؛ منها ما هو بعنوان ۲۲ تحقيق الرجحان 
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بصوم يوم الشك في رمضان ۲۶۹(.۷) وآخر بعنوان "" تهذيب الکلام في أرض مصر 


والشام وما ترتب علیها من الأحكام ۲۳*(.۱) وغیره بعنوان '' یقاف العارفین على 
حکم أوقاف السلاطین '". ومنها یتعلق بمناسك اج مشل " تشویق الأنام إلى الحج 
إلى بيت الله ارام ''. وآخر بعنوان '' محرك سواکن الغرام إلى حج بيت الله 
سرام ۲۶۲(:۱۱) 

ونجد للشيخ العالم ابراهیم بن آبی بكر بن إسماعيل الدنابی الحنبلى 
(ت۰۹6 اه 1541م). مصنفاً عن ركن الحج بعنوان مناسك الحج " في مجلدين. *۳) 

وبهذا يتبين لنا مدى إسهامات الفقهاء الحنابلة في التصنيف الفقهی - خلال 
تلك الفترة ‏ وکم هو ملاحظ أن فكرة إعادة إنتاج كتب السابقين قد استحوذت على 
النسبة الغالبة من تلك الإسهامات . على أن أهم ما في إسهامات هؤلاء الفقهاء تلك 
الأعمال التى أخذت طابعاً استقلاليا . وهو ما لم نجده في الإسهامات التى قام بها فقهاء 
المذاهب الثلاثة الأخرى . 

ولعل من أهم ما يلفت النظر في مؤلفات هؤلاء الفقهاء على مختلف مذاهبهم 
الاهتمام الواضح بأحكام الحج كركن من أركان الإسلام الخمسة . فأفردوا بعض 
المصنفات لتوضيح مناسكه . ولو بحثنا عن إيجاد تفسير لذلك . لوجدناه يكمن في ركن 
الحج نفسه ‏ فعلاوة على أنه ركن دينى هام فقد ارتبطت به بعض السلوكيات التى 
أصبحت عادات اجتماعية جذبت اهتماماً كبيراً من اجتمع » وما يقوم به أفراده من 
استعدادت كبيرة لاستقبال ذلك الحدث الهام . هذا من جانب »ومن جانب آخر ما كان 
يشهده ذلك الركن من اجتماع المسلمين في وحدة واحدة يواصلون مسيرتهم لأداء تلك 
الفريضة ولما كانت مصر من أهم احطات التى يتجمع بها حجاج الأقطار الأخرى » 
وخاصة حجاج الأراضى المغربية والسودانية » واحتياج الحجيج إلى من يرشدهم إلى 
الطريقة الصحيحة لأداء مناسك هذا الركن العظيم . فمن أجل تلك الأسباب وغيرها 
رأينا هؤلاء العلماء يقومون بإفراد بعض أعمالهم الفقهية للحدیث عن مناسك هذا الركن 
وكيفية أداؤها . 

وعلی الرغم من اختلاف الکثیر من آحکام الفقه عن كل من الأئمة الأربعة ) 
الا آن وحدة الاسلام وجمع السلمین كان واضحا في سلوکیات الفقهاء » فاتحدت 


-۲۱۳- 


خطاهم للنهوض بالعلم وأقبل کل منهم على آمهات ومولفات مذهبة یحاول تبسیطها أو 
الاجتهاد حول موضوعانها وابمیع يحدوهم هدف واحد هو بسط أحكام الشريعة أمام 
الدبلعن وفسير الیل نا : 
الفقهاء ومستحدثات العصر ( مشكلة الدخان ) : 

كثيراً ما ترددت على أسماعنا القولة الشائعة عن قفل باب الاجتهاد بعد أئمة 
الذاهب الاربعة » ولم تقترن هذا القولة بعصر من العصور مثل ما اقترنت بالعصر 
العثمانی . 

ومن أهم آشکال أو صور الاجتهاد الفقهی كيفية تعامل الفقهاء مع ما طرأ على 
مجتمعاتهم من آمور جديدة . إذ أن ظهور مثل هذه الأشياء يشل تحدياً للمجتمع ويقع 
العبء الأكبر لاستقبال الجديد على "الصفوة المثقفة '' والتى كان العلماء المسلمون 
بمثلونها تمثيلاً دقيقاً وأميناً » و''الصفوة الحاكمة ۱۱. 

والناظر في تاريخ ذلك العصر يجد أنه قد ظهرت فيه بعض الستحدثات والتى 
مثلت تحدياً للمجتمع بكامله . وبالطبع قام الذين أوتوا العلم والتصدرون للفقه والفتوی 
بمعالجة السلبيات المترتبة على تلك الستحدثات ‏ والاضطلاع بدورهم الذی أوجبه 
علیهم الاسلام من توجیه اجتمع نحو الحلال النافع وإبعاده عن الحرام الضار » وذلك 
جزء من واجبهم التمثل دائماً في الأمر بالعروف والنهی عن المنكر . . 

وقد تمثل هذا الأمر بالفعل في حدثين واجههما امجتمع في ذلك العصرء فأحدثا 
دوياً كبيراً بين أفراد الجتمع وكان أول هذين الحدثين : ظهور شراب القهوة في بداية القرن 
ال ٠١‏ م .. الأمر الذى شد انتباه الجتمع مع صفوته المثقفة التى أفردت لهذا الحدث 
المؤلفات الخاصة لبيان كونه حلالاً أم حراماً . واستمر هذا الاهتمام قائماً حتى القرن ال 
۷ م (۲۶۸) 

آما الحدث الثانى فتمثل في ظهور " التدخين " في بدایات القرن ال ۱۷ م 
الأمر الذی مثل تحدياً خطيراً للمجتمع . ما دفع بأفراده أن یسرعوا إلى أهل العلم لکی 
يوضحوا لهم الحکم 

وقد لاقت تلك النداءات لدى العلماء كل اهتمام وجدية. ومن المفيد أن نبين أن 

هذا الاهتمام لم يكن قاصراً على الجتمع المصرى ورجال العلم » بل عم هذا الأمر كافة 


f~ 


مصر النهضة 


الجتمعات العربية والاسلامية آنذاك . حتى أنا لنرى أن رجال العلم في تلك امجتمعات 
كانت تخاطب علماء مصر لكى يوضحوا لهم الحكم في تلك القضية .(۲۶۹) 

وتلبية لتلك النداءات تسابق العلماء في وضع المؤلفات التى تبين حكم هذا 
الأمر المستحدث . وقد حملت هذه المؤلفات في طياتها ما يكن وصفه بمعركة من أقوى 
المعارك الاجتهادية التى حدثت بين أهل العلم في مصر . ومن الطبيعى أن تكون هذه 
المؤلفات قد توصل فيها أصحابها إلى أحد الحكمين ما ا لحل(" أو الحرمة () » وقد 
استند كل في رأيه على ما يدعم ذلك الرأى . 

وفي الحقيقة نرى أن كل فريق بذل قصارى جهده في توضيح حكم الدخان 
والاتيان بالأدلة التى تؤيد ما توصل إليه من رأى . وما هو جدير بالذكر ‏ هنا أن الأدلة 
والاستنباطات الفقهية لم تكن وحدها التى استند إليها كلا الفريقين لتأييد وجهة نظر» 
في ذلك الشأن ؛ بل نجدهم قد اعتمدوا كذلك على أقوال ونتائج أهم العلوم التجريبية 
في ذلك وهو علم الطب . حيث كان لقوانين هذا العلم عندهم أهميتها التى يمكن 
الاعتماد عليها » والتدليل بها على صدق وجهة نظرهم وقوة فتواهم . (۲۳۳) 

والناظر في أدلة كلا الفريقين يجد أنها قد اتصفت بالقوة في جانب والضعف في 
جانب آخر . على أن من ألحق قوله أن أنصار تعاطى الدخان لم يكثروا من المبررات 
كالتى طرحها أنصار التحرم » لأن الأصل في الأشياء الحلال » والاستثناء هو الحرام . 
وإذا ظهر جديد فعلى الجتمع '' الاجتهاد '' حول هذا الجديد وإثبات الاستثناء إذا كان 
كذلك. وبعد هذه المعركة الاجتهادية من كلا الفريقين » انتهى الرأى فيه كما يقول 
الخيارى في رحلته : " والذى عليه العول في حكمه أن يقال هو كساير المباحات » فان 
أضر بتعاطيه في بدن أو عقل حرم » وان لم يضر فهو حلال على أصل الأشياء » فإن أصح 
الأقوال فيها الحل ".(""") 

وبعيداً عن الخوض في الاستنباطات والردود التى ساقها كل فريق لتقوية ما 
ذهب إليه » فان أهم ما يمكن الخروج به من هذا الأمر » أن فقهاء ذلك العصر كانوا على 
درجة كبيرة من الاجتهاد الفقهى » وهو ما يجعلنا أن نغير من تلك الصورة القاتمة التى 
رسمت أو طبعت على ذلك العصر -من أنه عاش حالة من الركود والجمود في الاجتهاد 
الفقهى لم يعشها عصر قبله . 


ی ۲۲۱ 


ا حركة | لعلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ولعل من أهم الأشياء التى حملتها الولفات التی عرضتها الدراسة آمرین ٤‏ 
أولهما: أن أقوى ما آلف من كلا الفريقين أنصار الدخان وعدمه ‏ على مذهب فقهى 
واحد وهو المذهب الالکی » وهو ما يدل على مدى حرية وقوة الروح الاجتهادية التى 
كان يحياها علماء تلك الفترة . الثانى » أن حجج الفقهاء في كلا الفريقين لم تقتصر على 
الحجج والاستنباطات الفقهية » بل تعدت ذلك إلى الاستدلال برأى الطب في ذلك . 
وقد لوحظ أن أسانيد أنصار التحريم ‏ والتى في أصلها من أراء الأطباء المسلمين ‏ كانت 
أقوى من الأسانيد التى ساقها الشيخ الأجهورى . والتى نسبت إلى أحد أطباء أوربا 
"امونادر الأسبانی!" (۲۳۹) ما يعطينا انطباعاً عن استمرار احتفاظ الأطباء المسلمين 
بقوتهم حتى تلك اللحظة » وفي الوقت نفسه أن استدلال الشيخ الأجهورى برأى أحد 
أطباء أوربا يعطينا مؤشراً قوياً على وجود إتصال ثقافي بين علماء العالم الإسلامى » 
والدول الأوربية آنذاك . 

وبعد فقد رأيتا مدى إسهامات علماء القرن ال ۱۷ م في الدراسات الدينية › 
والحركة التصنيفية لهذه الدراسات . وکیف أن هذا التناول قد اختلف في الکم والکیف 
من علم لآخخر . كما لسنا حالة التحرج التی كانت تنتاب هژلاء العلماء عند إقدامهم 
على تصنيف أو وضع المؤلفات البتکرة في مختلف العلوم » وأن هذا التحرج كانت 
تختلف شدته من علم لآخر . ما انعكس على طبيعة المؤلفات التى وضعوها في تلك 
العلوم » ولربما كان هذا التحرج من أهم الأسباب التى دفعت هؤلاء العلماء للانسياق 
وراء انتخاب أهم كتب السابقين > ثم القيام بإعادة إنتاجها سواء بالشرح أو وضع 
الحواشى عليها . وقد لاحظنا أن هذا التخرج قد انتاب هؤلاء العلماء بصورة كبيرة عند 
إقدامهم على التصنيف في علم التفسیر ‏ ما كان له تأثيره القوى في عدم ظهور تفاسير 
كاملة للقرآن الكريم في تلك الفترة. ولقد وضح لنا ماما أن هذا الأمر لم يكن سببه عجز 
هوّلاء العلماء عن تفسير القرآن بصورة كاملة ؛ وهو ما نلمسه من كيفية تناولهم لتفسير 
السور والایات الفردة » وتعلیق الحواشى والتحریرات على تفسیر البیضاوی . 

وقد رأينا كيف أن هؤلاء العلماء تعاملوا مع طبيعة بعض العلوم الدينية» 
والخروج من الحدود الضيقة التى اتسمت بها تلك العلوم للتصنيف فيها فبعدوا عن 
امجالات التى فيها تكر ار لا قام به السابقون » إلى الاهتمام بالأمور التى فيها إفادة لطلبة 
العلم » وما فيه تهذیب السلوك الاجتماعی . ومن تلك العلوم الدينية ‏ علم الحديث إذ 


۷۱۲ 


ا 


رأينا الكيفية التى تعامل بها هؤلاء العلماء للتأليف في هذا العلم » في كلا قسميه » ففيما 
بتعلق بقسمه الأول " الدراية " ۰ فإلى جانب ظهور بعض الحاولات لمع كم من 
الأحاديث في مؤلف خاص بها » رآیناهم قد رکزوا على جمع الأحاديث التی تعالج بعضا 
ما كان يعانيه المجتمع من أدواء في السلوكيات بين أفراده . بالإضافة إلى توجيه هؤلاء 
الأفراد إلى إحياء الناسبات الدينية الاجتماعية على وجهه صحيحة وقوية . 

أما فيما يتعلق بالقسم الثانى من هذا العلم - وهو قسم الرواية أو المسمى با" 
مصطلح علم الحديث '' فقد أوضحت الدراسة أن هؤلاء العلماء عند التأليف في هذا 
القسم ركزوا على بعض المحاور تحقيقا لأكثر من هدف فمنها أنهم عمدوا إلى تدريب 
الطلاب على الطرق المنهجية للتأليف في هذا العلم إضافة إلى وضع المؤلفات التى فيها 
توضيح وتسهيل لطالبيه . هذا إلى جانب أنهم عملوا على تنقية وغربلة الأحاديث التى 
كان يروجها متصوفة ذلك العصر . با يخدم الأساليب التى يسيرون عليها . ناهيك عن 
قيامهم بتخريج الأحاديث التى وردت بلا سند في بعض كتب السابقين الهامة . 

وتكاد نفس الأغراض تتكرر لدى هؤلاء العلماء عند إقدامهم على وضع 
الولفات في علمى القراءات والتجويد . من تقديمهما في صورة بسيطة وسهلة لطلبة العلم 
» علاوة على تدريب الطلبة على الطريق النهجية .التربوية للتصنيف في كلا العلمين . 
وقد أشارت الدراسة إلى ما كانت تتمتع به مصر في تلك الفترة .من علماء تمكنوا من 
كلا العلمين . 

أما من ناحية أهم ما توصلت إليه تلك الدراسة من نتائج عن مدى مشاركة 
علماء ‏ ذلك القرن - في علم الفقه فحليق بى بداية قبل الشروع في مثل هذه الأمور أن 
اعترف بأن هذا العلم خلال ذلك العصر لا تسعه دراسة واحدة خاصة به . بل يحتاج 
ال دراسات عدیدة لتوضیح مدی الجهد الذى بذله علماء ذلك العصر 6 

لكننا نجد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه في تلك الأثناء » وبالطبع قد طرح أمام 
كل من شغل نفسه بالبحث عن هذا العلم في تلك الفترة » وهو إلى أى مدی جدد 
هؤلاء العلماء في الفقه ؟ وهل أضافوا شیتاً جديداً إلى مادته أم لا ؟ 

حيث أنه من بين أهم القضایا التى يناقشها البحث » ما تعلق بقضية التجديد 
في العلوم الفقهية عند علماء القرن الحادى عشر الهجرى ال۱۷م لأن ثمة آراء عديدة 
نجدها تتحامل على العلماء وإنتاجهم بدون تقد الأدلة والقرائن التاريخية التى تؤكد 


-۳۱۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


أراءهم وما توصلوا إليه . 

بداية ماذا تعنى كلمة تجديد في التشريع الفقهى ؟ في الحقيقة إن الفقه يستند 
إلى التشریع في الكتاب والسنة» وكذلك في الاجتهاد » وهذا هو الأهم لأنه بؤرة التجديد 
لأن من بين أهم ما يز الإسلام طابع المرونة وعدم الانغلاقية فالمستحدثات من شئو 
الناس في حياتهم اليومية ؛ وهى تقضى بطبيعتها البحث في الفقه عما يعبأ إطاراً شرعياً 
لا يجرى في اجتمم من مستحدثات . إذا علينا إمعان النظر إلى موقف العلماء في ذلك 
القرن من مثل هذه المستحدثات واتهاه حركتها الإنتاجية في الفقه بالنسبة لهذه 
المستحدثات» وهل كانت حركة دءوبة متابعة للتطور البطی والسريع للشئون اليومية 
للناس؟ أم كان يقابلها وشتى التطورات في الشئون اليومية للناس ۲۱ السكون ۱ 
والسلبية في الرد؟ أو في إنتاج ما يشفي غليل الطالب لإجابة ما على مسألته ؟ الأمر 
الذى لا یعتی به سوى الركود والعجز عن مسايرة الواقع أو وجود انفصال حاد بين 
الواقع وتطور التشريع الفقهى . 

لعل من المأمول أن تكون تلك الدراسة قد ردت على مثل هذه التساؤلات » 
وأن مثل هذه الأمور المستحدثة والتى شغلت حيزاً كبيراً من تفکیر أفراد الجتمع لم تلق 
من علماء ذلك العصر وخاصة القرن الحادى عشر الهجرى اللاام سوى الاهتمام 
الشدید بت المصنفات المتعلقة بتلك المستحدثات بتبيين حكمها . وأن موقفهم لم 
تشوبه آية شائبة سکون أو کسل . هذا بخلاف باقی الرسائل التى قام 0 
بوضعها . والتی وضعت لاجابة الأسئلة التی رفعت الیهم من قبل آفراد اجتمع ناهيك 
من عم ات ارت من ی مجتهدی انا ی خر قصین ل 
راء اذهب الذى يتبعه الفقيه منهم » حقيقة أن هذا الأمر لم يتمثل في جميعهم » ولکن 
وجد الكثير منهم مستحقين لهذا الوصف ‏ الأمر الذى ينتهى منه . أنه كانت هناك 
حركة فقهية دعوبة غير مشوبة بالسكون والركود . 


-18؟- 


مص ر التهضة 


هوامش الفصل الثالث 

(۱) کشنف الظنون » مصدر سبق ذکره ؛ مج ۱ء ص 4۲۳ . 

(۲) عبد اللطیف حمزه » مرجع سبق ذکره ص ۱۸۶ . 

(۳) عبد اللطيف حمزة : المرجع السابق » ص ۱۸۵ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : المقدمة » تحقيق درويش الجحويد ؛ ط المكتبة العصرية » بيروت 
» الثانية 1995م ص 4۱۹ . 

(5) نفس الصدر » ص 4۱۰ . 

(1) هو الشيخ أبوإسحاق إبراهيم بن السرى النحوی ( ت 2۹۲۲-۵۲۱۰ ) وتفسيره يقال له . معانى 
القرآن ‏ 

(۷) هو الإمام أبو خسن على بن أحمد الوحداى النيسابورى ( ت 4748ه 1/6١1م).‏ ومن مؤلفاته 
کتاب البسيط فى التفسير . 

(۸) هو الشيخ أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى (ت ه4لاه ‏ 1744م) قرأ القرآن 
بالروايات وسمع الحديث ببلاد الأندلس » وجزيرة أفريقية » وثغر الاسکندرية وبلاد مصر والحجاز 
> ومصنفاته كثيرة من أهمها كتابه ''البحر احیط " فى التفسير ‏ محمد بن شاكر بن أحمد 
الكتبى : فوات الوفيات وهو ذيل على وفيات الأعيان لابن حلكان - تحقيق محمد يحى الدين 
عبد الحميد. ط مكتبة النهضة ‏ القاهرة 1916م .جا ص هه . 

)٩(‏ هو الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى القرطبى 
المالكى ( ت 778ه ۱۲۱۹م) . ومن مؤلفاته كتابه فى التفسير المسمى '' جامع أحكام القرآن 
والمبين لما تضمن من السنة وأى القرآن ""فى مجلدات . كشف الظنون» مصدر سبق ذكره » مج١‏ 
ص ۵۲4 . 

(۱۰) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( ت 505ه ‏ ۱۲۰۹م) . من مصنقاته فى علم 
التفسير كتابه فى تفسير الفاتحة » فى مجلدين سماه مفاتيح العلوم - کشف الظنون» مج۱. ص 
15 . 

(۱۱) المصدر السابق » مج ۱ ص 4۳۱ . 

(۱۲) وعبد اللطیف حمزة : مرجع سبق ذکره » ص ص ۱۸۹ 15١‏ . 

(۱۳) کشف الظنون » مج ۱ص 4۳۲ . 

(۱6) عبد اللطیف حمزة : مرجع سبق ذکره ص ۱۹۰ . 

(۱۵) البکری : النح الرحمانیه » مصدر سبق ذکره ‏ ورقة ٠١١‏ - 

(15) الحموى : مصدر سبق ذکره ج ۲ ص ۰۹۲ 

(۱۷) إسماعيل باشا البغدادی : هدية العارفین » دار الفکر ۱۹۸۷ مج 6 ؛ صب ۲۰ . 

(۱۸) هو تفسیر الامام فخر الدين الرازی (ت"1۰ه-- ۵۱۲۰۹)- وهو التفسیر السمی. ب 'مفاتيح 


-۲۱۹- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الغيب'". وهو تفسير عقلى» عنى فيه ببحث الكونيات» ويقسم الآيات التى يتولى تفسيرها إلى 
عدد من المسائل يقوم بتأويلها مدافعاً عن عقيدة أهل السنة والجماعة. د/سيد عبد العزيز سالم 
: التاريخ والمؤرخون العرب » ط مؤسسة الجامع ۰۵۱۹۸۷ ص۰۱۷ 

(15) هو الفاضل أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل العروف بالراغب الأصفهانى ‏ - التوفی فى 
رأس الائة الخامسة . وتفسيره هذا تفسيرا معتبرا . كشف الظنون » مج۱ . ص 14۷ . 

(۲۰) كشف الظنون › مج ١.ص‏ ص 187-185 . 

(۲۱) سید عبد العزيز سالم : مرجع سبق ذكره ص ۱۷ . 

(۲۲) دار الوثائق القومية : محكمة الباب العای .س۱۷ ۰ص 7048 م ۰۸۹۸ بتاريخ (14 ربيع 
الأول ۱3۸۸-۸۱۱۰۰ ) . 

(۲۳) نفس الأرشيف : محكمة القسمة العسكرية » س ۰۷۲ ص ص .٠٠١-۳۰۸‏ 

م669 بتاريخ (۱۰ربیع الأول ١417‏ ١ه‏ / ۱0۷۰ ). 

(4؟) نفس الأرشيف والصدر: سآلاء ص 1۹٩‏ م ۹۵۲ بتاريخ ۱٤(‏ ربيع الثانى ۱۰۹۳« | 
۲م( . ۲ 

(۲۵) نفس الارشیف : محكمة الباب العالى » س ٩۰‏ مکرر » ص٤۸‏ م١١4‏ بتاريخ 

(۱۸ ذى الحجة ۱۱۷/۸۱۰۲۲ ) . 

((۲) الجموى : جاءص ۷۲۵ . 

(۲۷) احبی : ج۲. ص ۳۱۱. 

(۲۸) شهاب الدین أحمد الخفاجى : عناية القاضی وكفاية الراضی ۰ مصدر سيق ذکره . 

. بحر الرجز . الخفاجى : الصدر السابق » جا ص ه‎ )۲٩( 

(۲۰) احبی ج ۱ء ص ص 58 -41 . 

(۲۱) تفس الصدر ۲ ص ص 1۰1-4۰۵ . 

(۳۲۲) البکری : المنح الرحمانية » مصدر سبق ذکره » ورقة ١65‏ . 

(۳۲) هدية العارفین » مرجع سبق ذکره »هج ه » ص ۵۱۰ . 

(۲6) نفس الرجع » مج ۵ . ص ۲۷ . 

(۲۵) نفسه »مج ۵ .ص ۲۰۵ . 

(۳۰) هدية العارفین »مج ه ص ٤۷٤‏ . 

(۲۷) احیی: 45 ۰ ص۳۵۹ -الموی : ۳۲.ص ص ۹14 ۹76 

(۳۸) البغدادی : هدية العارفن »مجه ص ۲۷۵ . 

(۳۹) مخطوط بدار الکتب » تحت رقم ه 14۲۳ . 

(4۰) مخطوط بدار الکتب ‏ تحت رقم تفسیر تیمور ۳۵۹ . 

(4۱) مخطوط بدار الکتب » تحت رقم تفسیر ۲4۳ . 


تسس 5041 


مصسر الئهسة 


(؟4) مخطوط بدار الكتب » تحت رقم تفسير تيمور ۲۵ . 

(4۳) مخطوط بدار الكتب » تحت رقم ميكروفيلم 44715 . تفسير 4۸۲- 

(44) مخطوط بدار الكتب » تحت رقم ب ۲۲۰۲ . 

(40) إسماعيل البغدادى : إيضاح الکنون فى الذيل على كشف الظتون دار الفکر ۱۹۸۷م مج ۳ 
ص ؟4؟. 

(41) البغدادی : هدية العارفین » مرجع سيق ذکره ‏ مج ۵ . ص ۱۵۸ ۲ 

(4۷) هدية العارفین ؛ مجه » ص ۱۲۲ . 

(4۸) نفس المرجع »مج . ص هلالا . 

(44) هو زكريا بن محمد بن ألحمد بن زكريا الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى ۱۵۲۰-۱4۲۰ 
قاض مفسر من حفاظ الحديث. ولد بقرية سنیکه إحدى قری (الشرقیة) . وتعلم بالقاهرة» وکف 
بصره سنة ۹۰۲ه(۱0۰۰م) نشأ فقيراً معدماء إلى أن ترقی الناصب الكبيرة» من مؤلفاته العديدة. 
فتح الرحمن فى التفسیر » تحفة الباری على صحیح البخاری . خير الدين الزركلى : الاعلام ط. 
دار العلم للملایین - بیروت - التاسعة ۱۹۹۰ . ج ۲ » صب 41 . 

(۰۰) إيضاح الکنون ؛ مج4 »ص ۱۰۸ . 

(۵۱) هدية العارفین ‏ مجه » ص۲۰۲ . 

(۵۲) الحموى : ج ۱ ص 8١٠١‏ . 

(۰۳) کشف الظنون » مج۱ » ص 1۳۵ . 

(4ه) أحمد أمين: فجر الاسلام» ط الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۷ع» ص۲۰۸. 

(00) کشف الظنون » مج۱ » ص ٦۳١‏ . 

(*۵) ابن کثیر : جامع السانید والستن ء الهادی لا قوم سنن » تحقیق د . عبد الله بن عبد الله بن 
دهینی » الجزء الأول » ص ٠١‏ . 

(۵۷) عبد اللطيف حمزة : مرجع سبق ذكره ص ۱۸۲ . 

(58) المقدمة ص .4١4‏ وعا یلاحظ هنا أن ابن خلدون أشار إلى حمسة كتب دون السادس. 

(04) كشف الظنون » مج۱ ص ص 1۱-۳۲۵ . 

(1۰) الجامع الکبیر ؛ یقصد به کتاب '' جمع الجوامع ۲" للسیوطی (ت۹۱۱ه--۱۵۰۷م) حیث جمع 
فيه بين الکتب السنة » والسانید العشرة وغیرها . کشف الظنون ‏ مج ۱ ۰ ص ۱۳۹ . 

(51) احبی : جا ص 4١4‏ . 

(1۲) كشف الظنون » مجلا ۲ ص ۱۵۲۰ . 

(15) هدية العارفين » مجه ء ص 6۱۱ - 

(54) المحبى : جل ص ٩۱4‏ . 

(56) نفس المصدر جا ص 1۱۰ . 


-الالا- 


الحركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


(17) عبد الغنی النابلسی : الحقيقة وامجاز مصدر سبق ذکره » ص ۲۱۹ . 

(1۷) عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» ط مؤسسة الرسالة ۱6۱6 -۱۹۹۳م جا ص 44 . 

(54) کشف الظنون » مج ۲ » ص ۱۰۰۹ . 

(19) اللحبى : جا ص ۱6 - 

(۷۰) هدية العارفین »مجه )ص ۳۹۹ . 

(۷۱) مخطوط بمكتبة الأزهر » فى ۳۳۸ ورقة » تحت رقم (4) ۳4 . 

(؟لا) الحموى : جا ص ص ۹۵۸۹9۷. 

(۷۳) مخطوط بمكتبة الأزهر فى ثلاثة مجلدات فى ۰۵0٩‏ ۰447 ۳۲۵ ورقة » تحت رقم (۳۰۲) 
خالفة 

(74) الجامع الصغير ‏ للسیوطی - ذکر أنه اقتصر فيه على الأحاديث الوجيزة » وبالغ فى تحرير 
التخريج » وصانه عما تفرد به وضاع أو كذاب » ففاق بذلك الكتب المؤلفة فى هذا النوع - کشف 
الظنون » مج۱» ۵1۰ . 

(۷۵) السانید العشر یقصد بها » مسند أحمد » ومسند اسحاق بن راهویه » ومسند عبد بن حمید . 
ومسند الدرامی » مصنف ابن أبى شیبه » مصنف سعید بن منصور » مسند الحميدى » الستد 
العلل لأبى بكر البزار » مسند على بن المدينى » مسند عثمان بن أبى نسيبه ‏ د. عبد اللك بن 
عبد الله . مقدمة تحقيقه لکتاب جامع السانید لابن كثير ‏ مصدر سبق ذکره »جا » ص۱۳ . 

(۷۲) هدية العارفین »مجه »ص ص ۵۱۱-۵۱۰ . 

(۷۷) احبی : ج٤‏ » ص٤۱۷‏ . 

(۷۸) مخطوط بمكتبة الأزهر فى أربعة مجلدات تحت رقم (۱۵۳) ۱۱۷۲ . 

(۷۹) مخطوط بمكتبة الأزهر » تحت رقم ( ۵۳۳) 4011 . 

(۸۰) مخطوط بمكتبة الأزهر فى ۲۵۲ ورقة تحت رقم (۵۰۹) 4154 . 

(۸۱) مخطوط بدار الکتب » فى 1 ورقة » تحت رقم میکروفیلم ۵ - حدیث ۲۵ . 

(۸۲) إيضاح الکنون ؛ مج٤‏ »ص 4ه . 

(۸۲) احبی : ج-ا ص 4۱۲ . 

(۸4) الجموى : ج ۲ء ص ۸۱۲ . 

(۸۰) محطوط بدار الكتب تحت رقم . 

(85) هدية العارفين »مج ۵‏ ص 44۸ . 

. ۲۹۹۵۰ مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (۲۲۷۰) رافعى‎ (AV) 

(۸۸) احبی : ج ۰۱ ص 186 . 

. ۳۱۵۲ ) مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (۱4۲ مجامیع‎ (۸٩) 

)30( الحموى : ج ص ۹:6 . 


-۲۲۲- 


مصسر التهضصسة 


. ۱۵۷۵ مخطوط بدار الكتب تحت رقم حديث‎ )٩۱( 

151560 مخطوط جکتبة الأزهر تحت رقم (۲۲۷۲۰) رافعی‎ )٩۲( 

. ۳۸۵۰۸ مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (1411؟) السقا‎ )٩۳( 

(94) عشماوى عثمان عبود : المهذب فى مصطلح الحديث ء ط مطابع دار الشعب ۲ 
۷م ص . 

. ۲۳۵ ۲۰۸ انظر فجر الاسلام » مرجع سبق ذکره »ص ص‎ )٩۵( 

(45) انظر فجر الاسلام » مرجع سبق ذکره » ص ص ۲۱۸ - ۲۲۵ . 

)٩۷(‏ فمن نشرهم للأحاديث الغیر منسوبه إلى رسول الله ( ما ذکره العالم على الاجهوری الالکی 
(ت۸۱۰1۹--۱3۵۸م). فى کتابه السراج الوهاج فى الکلام على الاسراء والعراج - خاصة عند 
تعرضه لتفسیر قوله تعالی ۱۱ سبحان '! تعرض حدیث تداولته السنة الصوفیه فى زمته وهو '' من 
قال لا اله إلا الله سبعین آلف مرة آشتری نفسه من الله !" حيث ذکر أن ابن حجر قال بأنه 
باطل . لصدر نفسه ورقه 6 ۔ مخطوط بدار الکتب تحت رقم ميكروفيلم ۱۳۷۹۹ تاريخ طلعت 
3۹ 

(۹۸) إجازة الشیخ شاهین الأرمناوی للشيخ صالح الغزی - تاريخ النسخ ۱۰۸۱ ۱۲۷۰ ورقه 
۲ - مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم 4٩۳۰4‏ ب ۲۳۸۳۹ 

۱۰۸۶ إجازة الشیخ یوسف الجنيدى إلى الشيخ صالح الغزی » بتاریخ أواسط ربیع الأول سنة‎ )٩۹( 
. ۲۳۸۳۹ ب‎ 4٩۳۰۶ ۔ ۱۲۷۳م - ورقة ۱۰,۹ متحطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم‎ 

(۱۰۰) إجازة المنزلى . بتاریخ امیس ۱۵ ربیع الأول سنة ۸۱۰۸6 - ۱۷۳م مخطوط بالمكتبة 
الأزهرية تحت رقم (۰۸۷) الجوهرى ۱۷۹۳ . 

(۱۰۱۱) هدية العارفین »مجه » ص۰۱۰ . 

(۱۰۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۰۲۸۱۱4 ب ۲۳4۳۸ . 

(۱۰۳) معجم المؤلفين » مرجع سبق ذکره ج۲ » ص۲۵۸ . 

(۱۰6) نفس الرجع » جا ‏ ص ۲۰۲ . 

. ٩۱۱ هدية العارقين  مرجع سبق ذکره ؛ مج » ص‎ )٠٠١( 

(۱۰۲) مخطوط بمكتبة الازهر تحت رقم (۳۹۳) حلیم ۳۲۰۵۳ . 

(۱۰۷) مخطوط بدار الکتب تحت رقم (۱5۱۲ حديث ) . 

(۱۰۸) هدية العارفین » مرجع سبق ذکره ‏ مج »ص ۱۱ . 

(۱۰۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ( مصطلح حدیث م۱۵ ) . 

(۱۱۰) مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ( ۲۰۵ ) عروسی ۲۱۷۸ . 

(۱۱۱) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۵۹۱۳ ب . 

(۱۱۲) احبی : ج ۲ ص ۱5۷ . 


-۲۲۳- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(۱۱۳) معجم الولفین » ج ۲ » ص 61١‏ . 

(۱۱۶) مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم (۱۱۱) ۷۸۳۲ . 

«۱۰۸۰ هذه النظومة للشيخ طه بن محمد بن فتوح الیبقوتی . كان حياة قبل سنة‎ )١١6( 
. 18١ (1559م). مخطوط بدار الكتب تحت رقم مصطلح حديث‎ 

(115) الحموى : مصدر سبق ذكره ؛ ج » ص ۲۹۹ . 

(۱۱۷) ثلائیات البخاری هو الکتاب الذى قصر » البخاری على الأحاديث التی یتصل سندها 
برسول الله(صلی الله عليه وسلم) ( بثلاثة رواه کشف الظنون » مج ۰۱ ص ۵۲۲ . 

(۱۱۸) احبی : جا » ص٦۱۷‏ ۔ 

(۱۱۹) وهو ينقى ما أشار إليه أحد الباحئین من أن أول ظهور لمثل هذه الوضوعات أو الجوانب فى 
العصر العثماني كان في القرن الثامن عشر . محمد صبرى محمد يوسف : دور المتصوفة فى تاريخ 
مصر فى العصر العثمانى (/1748-1011م). رسالة ماجستیر أجيزت بكلية الآداب سوهاج ‏ 
فرع جامعة أسيوط ۰۸۱۹۹۲ صةه؟7. 

(۱۲۰) أحمد بن عبد الغنى الدمياطى : منتهى الامانى والسرات فى علوم القراءات » مخطوط بدار 
الكتب المصرية » تحت رقم ميكروفيلم 4۰۳۵۱ ۰ قراءات ۰۷۳ ورقة ۲ 

(۱۲۱) كشف الظنون .مج ۰۱ص ۳۵۳ . 

(۱۲۲) مقدمة اين خلدون ص ۰۷ 

(۱۲۳) نقلاً من کشف الظنون » مج ۰۷ ص ۱۳۱۷ . 

. ۲۵ نفس الصدر  مج ۰۱ص‎ )۱۲١( 

(۱۲) احبی : جلا اص ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ 

(۱۲۰) الجموى : ج ۰۳ ص ص ۲۱۵۰۲۱۳ . 

(۱۳۷) نفس الصدر : ج ص ۲۵4 . 

(۱۳۸) إجازة الشیخ على الشبراملسی للشیخ صالح الغزی بتاریخ ( أواخر شوال سنة ۸۱۰۸۱ - 
۷۰ م ) ورقة ۱۳ . أء مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۶ب ۲۳۸۳۹ . 

(۱۲۹) الجموى : ج ۳ ص 14٩‏ . 

(۱۳۰) الجموى : ج ۱ء ص ص ۵۳۲۵۳۰ . 

(۱۳۱) مخطوط بدار الکتب تحت رقم قراءات 1۵ . 

(۱۳۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۶۰ -ب ۲۵۳۱۷ . 

(۱۳۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم تفسیر تیمور 4۸. 

(۱۳۶) هدية العارفین .مج هص ۲۹ . 

(۱۳۰) کارل بر کلمان : تاريخ الأدب العربی - العصر العثمانی - ترجمة د/ عمر صابر عبد الجليل » 


مراجعة ترجمة د/ محمود قهمی حجازى » ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 56م » القسم 
الثامن ص ۲۲۲ . 


ع الا 


مص النهضسة 


(۱۳۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم قراءات 4٩5‏ . 

(۱۳۷) مخطوط بدار الکتب تحت رقم قراءات ۲۹۹ . 

(۱۳۸) الدمیاطی : مصدر سبق ذکره . 

(۱۳۸) الحموى : جا ‏ ص ۲۳۸ . 

(۱۶4۰) المحبى : ج ۳ ص 1 - 1۷ . 

(۱6۱) کشف الظنون ‏ مج۲. ص ص ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ . 

(۱6۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم 4۳۸۹۹ قراءات ۸4 . 

(۱۶۳) هدية العارفین ‏ مجه. ص۱۱٩‏ . 

. ۲۱۳۷۰ مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم 4۸۷۲۲ ب‎ )١144( 

(۱4۰) بروکلمان . رجع سبق ذکره ج۸ ص ۲۰۰ . 

(۱61) خطوط بدار الکتب تحت رقم ب ۲۰۹۰۲ . 

(۱2۷) احبی : +۰۲ ص ص ۲۲۱-۲۲۰ . 

(۱6۸) نفس الصدر ‏ جة ص ص ۱۷۷-۱۷١‏ . 

. ۱۹۹ احبی : ج ۲ » ص‎ )۱4٩( 

(۱۵۰) نفس الصدر ج ۳ ص ۱۷ . 

(۱5۱) محمد مصطفی شلبی - آصول الفقه الاسلامی ط/ الدار الجامعية للطباعة والنشر ۰۱۹۹۸ 
صب ۲۹ . 

)٠١١(‏ هو الامام العلم الحجة البارع الورع الذى أجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعهء الإمام 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطی بن ماه » وکان زوطی من أهل کابل علوکا لبنی تيم الله » 
فأسلم فاعتق » ولد ثابت على الاسلام . وقيل هو النعمان بن ثابت اين النعمان بن الزریان من 
آبناء فارس الأحرار » وذهب ثابت وهو صغير إلى على بن أبى طالب - کرم الله وجهه - فدعا له 
بالبركة . ولد أبو حنيفة بالكوفة سنة ثمانین للهجرة (۹۹م) فى خلافة عبد اللك بن مروان » 
فعاش سبعین سنة » وتوفی ببغداد سنة ۵۱۵۰ ۷۲۷م. مرعی الحنبلى : تنوير بصائر المقلدين فى 
مناقب الأئمة اجتهدين ‏ محطوط بدار الکتب - میکروفیلم ۲۳۲۳۳-ح ۰۷۷۲۹ ورقة . 

(۱۵۳) هو الامام العلم الحجة . مالك بن أنس بن مالك ین أبى عامر بن عمرو بن احارث بن عثمان 
بن فنبل بن عمرو بن ذى أصبح الاصبعى الحميرى. ولد سنةة» 4 ۰ ۰ 5 ۹۷ه بذی الروه 
موضع من مساحة تبوك » وتوفى سنة 11/4ه (۷۸۱م) بالمدينة ودفن بالبقيع ‏ المصدر السابق ورقة 
۱ . 

(۱۵4) هو الامام العلم الحجة أبو عبيد الله محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن اسریه 
بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف رابع أجداد النبى ( القريشى المطلبى 
. ولد سنة ۱۵۰ هد( ۷۲۷م) بغزه وتوفى بمصر سنة ١54‏ لاه (۸۲۰ع) الصدر السابق » ورقة .5٠١‏ 


سق ۲۲- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(166) هو الإمام العلم الحجة .. أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن أدريس أبن عبد 
الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف RE‏ 

(۷۸۱م) وتوفى بها سنة 41؟ه ( ۸۵۵م) . ودفن بها أيضا . المصدر نفسه ورقة 44 . 

(۱۵۳) ومنهم سفیان الثوری » وسفیان بن عيينه ؛ والليث بن سعد »وإسحاق » والازواعی وأبو ور 
الذی كان یفتی الجنيد عذهبه ‏ وداود الظاهری . الصدر نفسه 

ورقة ۱6 . 

(۱۵۷) عبد اللطیف حمزة : مرجع سبق ذکره » ص ۱۹۵ . 

(۱۰۸) نفس الرجع : ص ص ۱۹۵ - ۱۹5 . 

(۱۵۹) نقسه ص ۱۹۹ . 

(۱3۰) (الکندی) أبو عمر محمد بن یوسف الصری : الولاه وکتاب القضاء » ط . الفاروق الحديثة 
ص 6۵۵ . 

(111) (السیوطی ) جلال الدین عبد الرحمن : حسن امحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرق تحقيق 
محمد أو الفضل إبراهيم ؛ دار الفکر العربی ۱۹۹۸م امجلد الأول صه١؟‏ . 

(۱۱۷) عبد اللطیف حمزة : مرجع سبق ذکره ».ص ۱۹۹ . 

(1) فمن ذلك ما آنشده الشیخ عمر الدفری الحنفى » آثناء إجازته للشیخ صالح التمرتاشی إذ 
یقول : 

عليك بالعلم فاطلینه 2 وابحث على آهله وسایل 

لا سیما الفقه يا خلیلی نما عسداه من الوسایل 

فذاك مفتاح كل خير عليه قد فامت الدلایل 

من حصل الفقه نال خيراً فالفقه من أفضل الفضايل 

مخطوط یدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 4٩۳۱۶‏ .ب ۲۳۸۲۹ ورقة ۱۸ أ ب . 

(154) " كنز الدقائق " كتاب فى فروع الحنيفه للشيخ الإمام أبى البركات عبد الله بن أحمد 
العروف بحافظ الدين التسفى ‏ لخص فيه الوافى بذكر ما عم وقوعه »حاويا لمسائل الفتاوى 
والواقعات وجعل الحاء علامة لأبى حنيفة»والسين لأبى یوسفواليم لمحمد » والزای لزفرءوالفاء 
للشافعى:والكاف لمالك.وهكذ! ‏ کشف الظنون»مج۲ » ص ۱۵۱۵ . 

(116) اللحبى : جة ص 14۲ . 

(113) الجموى : ج ۱ ص ۸۱۰ . 

(۱۲۷) هدية العارفین » مجه » ص ۱36 : 

)۱۸( " الهداية "" کتاب فیالفروع لشيخ الاسلام برهان الدین على بن أبى بكر المرغينانى الحدفى 
(ت ۹۳ہ ۱۱۹۷م). وهو شرح على متن له سماء ۱" بداية البتدی ۲" وروی أن صاحبه بقی 
فى تصنیف الکتاب ثلاث عشره سنة - وکان صائماً تلك الدة ‏ لا یفطر أصلاً وکان يجتهد أن 


۲۲۳ 


مصر النهضة 


لا يطلع على صومه أحد » فكان ببركة زهده وورعه كتابه مقيولاً بين العلماء » وهو الذى قيل فيه. 
أن الهداية کالقرآن قد نسخحت ما صنفوا قبلها فى الشرع من کتب 

فاحفظ قواعدها واسلك مسالکها یسلم مقالك من زیغ ومن کذب 

کشف الظنون : مج ۲ ۰ ص ۲۱۳۲ . 

(159) احبی : جا .ص ص ۳۱۸-۳۱۰ . 

(۱۷۰) الأكمل هذا هو أكمل الدين محمد البابرتى » وشرحه هذا حاوياً على ثلاثة آلاف مسأله » 
سوى التصرفات المتعلقة برفع الإبهام , ودفع الأوهام ‏ کشف الظنون مج۲ ص ۲۰۳۵ . 

(۱۷۱) هدية العارفين »مجه » ص ١54‏ . 

(۱۷۲) هو كتاب فى فرع الحنفية متن متين لمنلا خشرو (ت186ه . ۱5۸۰م). وقام بشرحه ‏ وسمى 
شرحه '"درر الحكام'' وقد تلقته أيدى العلماء بالشرح وتعليق الحواشى عليه كشف الظنون : 
مج۲ » ص ۱۱۹۹ . 

(۱۷۲) کشف الظنون : مج۲ » ص ۱۲۰۰ . 

(۱۷6) نفس الصدر : ممج۲ .ص ۱۱۹۹ . 

(۱۷۰) هدية العارفین : مجه ص ۱14 . 

(۱۷۷) منظومة فى فروع الحثفية للشیخ عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقی (ت۷۱۸ه- 
۷ وهی تعبیله رالیه من بجر الطویل» فنا غراتت المسائل + وهی نم جد بن 
فى أربعمائة بيت » وسماها "۲ قيد الشرائد ونظم الفرائد '' آخذها من سحة وثلاثين كتابا » ورتبها 
على ترتيب الهداية . كشف الظنون: مج۲ ۰ صه ۱۸ 

(۱۷۷) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۲۷ ورقة يرقم (۱14۲) 71805 . 

(۱۷۸) كتاب فى الفروع . للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجیم المصرى اخنفی 
(ت۷۰٩ه‏ 1619م). وقد امتدحه العلماء » حيث قالوا أنه لم ير للحنفية مثله . كشف الظنون : 
مج ۰۱ص ۹۸ . 

(۱۷۹) هدية العارفین »مجه » ص ۱۱4 - 

(۱۸۰) بروکلمان : ج۸ »)ص ۱۱۳ . 

(۱۸۱) وقد شارت الدراسة فیما سبق عن موقف هذا العالم من تعلیم المرأة ليس التعلیم العادی 
فقط بل العلم ذو التخصص الدقیق . 

(۱۸۲) عمر الدفری : الدرة النيقة » مصدر سبق ذکره ورقة ۲۳۲ 

(۱۸۳) هدية العارفین »مجه »ص 4۹۸ . 

(۱۸۶) هو مختصر فى فروع الالكية . للشيخ خلیل بن اسحق ابلندی المالكى . 

(۱۸0) احبی : جا ص ۷ . 


(185) الصدر نفسه ‏ ج ۳ » ص ۱۵۸ - 


-۳۲۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(۱۸۷) نفسهء ج۲ » ص ۲۸۷ . 

(۱۸۸) مخحطوط بالکتبة الأزهرية فى 4۱ ورقة تحت رقم ( ۲۲۰ ) ۲۵۵4 . 

(۱۸۹) الجموى : ج ۰۱ص ص ۰۳6۱ ۳۶۷ . 

(۱۹۰) محطوط بالكتبة الأزهرية فى أربعة مجلدات 4۲۲-4۷۸ - ۳۸6 - ۳4۲ ورقة برقم (۱۵) ۱۵. 

)۱٩۱(‏ کتاب فى أصول الفقه للشیخ تاج الدین عبد الوهاب بن على بن السبکی الشافعی 
(ت۱ ۷۷ - ۱۳۵۹م). جمعه من زهاء مائة مصنف مشتملا على زبدة ما فى شرحیه على 
مختصر ابن الحاجب والنهاج مع زیادات وبلاغه فى الاختصار . ورتب على مقدمة وسبعة کتب 
- کشف الظنون » مج۱ ص 6۹۵ . 

(۱۹۲) الغبى : جا ص ۸. 

(۱۹۲) نفس الصدر؛ جا ص ۱۵۸ . 

(۱۹6) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۲۸ ورقة تحت رقم (۲) ۲ . 

(۱۹) محطوط بالمكتبة الازهرية فى ۷44 ورقة تحت رقم (۲۱۵) ۲۸۵ . 

(195) ابی : ج ۰۱ ص ۷ . 

(۱۹۷) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۱۸۹۲۳ - فقه مالك ۱۷۷ . 

(۱۹۸) احبی ج۲ ص ۱۵۸ . 

(۱۹۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ميكروفيلم 47744 فقه مالك ۱۱۱ . 

(۲۰۰) " النهج " فى الاصل کتاب "' منهاج الطالبین فى فروع الشافعية للإمام يحيى الدين أبى 
زکریا پحبی بن شرف النووی الشافعی ( ت٦۷٦ھ‏ 2۱۲۷۸). 

(۲۰۱) ومن عظم فائدة هذا الكتاب تناوله العلماء بالتصنيف بصور مختلفة من شرح » ونظم وتعليق 
حواشی » ومن خير من قام بشرخ ذلك الکتاب » الشیخ زين الدين أبو يحيى زکریا بن محمد 
الأنصارى ‏ الذی كان يلقب بشيخ الاسلام (ت۹۲۲ه- ۱۵۲۰م). حيث شرحه شرحاً ممزوجاً. 
ثم أختصره واسماه '! منهج الطلاب !۱ ثم شرح هذا الشرح وسماه '' فتح الوهاب بشرح منهاج 
لاد " کشف الظنون مج؟ ص ص ۱۸۷۳ - ۰۱۸۷۵ ومن قام بشرح ذلك الکتاب وعلیه 
آتت تصانيف علماء هذه الدراسة ‏ الشيخ المفسر جلال الدين امحلى الذى قام بشرح کتاب ۱ 
منهاج الطالبين ۲ والشيخ العالم محمد الرملى التوفی (ت4١٠٠ه ‏ ۱۵۹۰ع). الذی شرح 
منهاج الطالبين " وقال احبی فى هذا الشرح '' إنه أتى فيه بالعجب العجاب ۱ الحبى : ج۳» 
ص ۳6۲ 

(۲۰۲) هی فى الأصل أربع مجلدات يوجد منها الثالث والرابع مخلوط بمكتبة الأزهر برقم (1535) 
۷ . 

(۲۰۳) ابی » ج ۰۲ ص 1۱۵ ۔ 

(۲۰4) مخطوط بمكتبة الأزهر فى مجلدین فى ۲۲۹۰۰۹ ورقة تحت رقم (4۲۷) 7154 . 


سکف 


مصر النهضمة 


(۲۰0) ابی ؛ ج ۳ ص ۱۲۳ . 

(۲۰) الصدر السابق » ج ۳ ص ص ۲۸۲۰-۲۸۵ . 

(۲۰۷) مخطوط بالكتبة الأزهرية فى مجلدین ۲۸۸- ۲۱۷ ورقة تحت رقم ( ۲400) ترکی 3۰۸۱۰ . 

(۲۰۸) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ثلاث مجلدات ۲۹۷ - ۰۳۲۱-۳۹4 برقم (۷۷) ۱۰۵۰ . 

(۲۰۹) المحبى » ج ۲ ۰ ص ۲۹۸ . 

(۲۱۰) مخطوط بالمكتبة الازهرية فى ۳۲۷ ورقة تحت رقم (4۸۲) ۳۲۷۹. 

(۲۱۱) محطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۰ ورقة تحت رقم )1۰٩(‏ 1۱۲۸ . 

(۲۱۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ثلاث مجلدات ۰4۷۵ ۰۳۵۲ ۲۱۸ ورقة برقم (۱۸4) 1444. 

(۲۱۳) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۳۳۸ورقة تحت رقم (4۷) ۹۱۸۰ . 

(15؟) " العباب '' هو كتاب فى فقه الشافعى نظم القاضى شهاب الدين أبو العباس أحمد الباعونى 
(ت١٠481ه-1407م).‏ كشف الظنون » مج۲ » ص ۱۱۲۲ . 

(۲۱۵) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى مجلدین 50١‏ ۵۵4 ورقة تحت رقم (۲۸۰7) إمبابى ۰4۸۲۸۵ 

(۲۱) احبی »ج ۳ ص ۳۸۲ . 

(۲۱۷) الصدر السابق » ج٣‏ » ص ص 4١54‏ - 4۱۵ . 

(۲۱۸) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة 41 إلى ۰۸ تحت رقم )۱٩۱۷(‏ ۲۲۱۳۲. 

(۲۱۹) کتاب '" تحفة الطلاب بشرح تنقیح اللباب '". هو شرح لشيخ الاسلام زکریا الأنصارى شرح 
فيه مختصرة الذی سماه "" تحرير تنقیح اللباب " الذی اختصر فيه مختصر الشیخ ولى الدين 
آبو زرعه أحمد بن عبد الرحیم العراقی (ت۱4۲۳-۵۸۲ع). السمی ‏ تنقیح اللباب " الذى 
هو فى الأصل مختصر لکتاب "الباب الفقه"۲. لامام الحرمين الجوينى ولابی الحسين أحمد بن 
محمد انحاملی الشافعی (ت4۱8ه-2۱۱۰) کشف الظنون » مج۲ »ص ص ۱۵۶۱ - ۰۱۵4۲ 

(۲۲۰) معطوط بالمكتبة الأزهرية فى مجلدین ۰47۰ ۲۱۱ ورقة تحت رقم (1۲) ۹٩۲‏ . 

(۲۲۱) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۱۷۵ورقة تحت رقم (4۲۱) ۰۳۱۵۸ 

(۲۲۲) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ۱۹۷ ورقة تحت رقم (۳۳۰) ۲۲۸4 . 

(۲۲۳) مخطوط بدار الکتب تحت رقم فقه شافعی طلت 155 . 

(۲۲۶) ویسمی هذا الشرح ب ۱ قتح القریب الجیب فى شرح ألفاظ التقریب '". 

(۲۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۱4۲ ورقة تحت رقم (۳۲۷) ۲۲۸۵ . 

(۲۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم فقه شافعی ۱۱۸۸ . 

(۲۲۷) مخطوط بالمكتبة الازهرية فى ۳4۲ ورقة تحت رقم (۵40) ۳۵۳۰. 

(۲۲۸) کتاب مطبوع بمطبعة شاهین بالقاهرة ۱۲۷۹ه ۰۸۱۸۲۲ 

(۲۲۹) هو کتاب فى الأصول لامام الحرمين عبد اللك بن عبد الله الجوينى الشافعی (ت۷۸ه- 
(م). وسمى به لأنه قال فى أوله: ""هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من صول 


-۲۲۹- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


الفقه ینفع بها البتدی کشف الظنول » مج۲ ۰ ص ص ۲۰۰۱-۲۰۰۵ . 

(۲۳۰) الحبى ؛ ج ۰۷ ص 414 . 

(۲۳۱) الصدر السابق » ج ۳ ص ۱۲۲ ۰ 

(۲۳۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم فقه شافعی طلعت ۱۲۳ . 

(۲۳۳) هى فى الأصل نظم لکتاب ۷ الحاوى الصغیر " فى الفروع للشیخ نجم الدين عبد الغفار بن 
عبد الكريم القزوینی الشافعی (ت15ه-- ۱۳۷ع). وهو من الکتب العتبرة بين الشافعية ولذا 
راهم قد تسابقوا فى التصنیف عليه ما بين شارح» ومعلق حواش على تلك الشروحءوناظم 
له.ومن الذين قاموا بنظمه الشيخ زين الدين عمر بن مظفر الوردى الشافعى (ت44لاه ‏ 
18م ).وسمى نظمه "البهجة الوردية '' وهی خمسة آلاف بيت .كشف الظنون ؛ مج۱ » ص 
ص ۱۲۵ ۱۲۷ . 

(۲۳۸) الحبى » ج ۲ ص 414 . 

(۲۳۰) فهرس مکتبة رفاعه جا ص ۲۷۵ . 

. ٩۱6 الحبى : جا » ص‎ )۲۲٩( 

(۲۳۷) الصدر السابق ۽ ج ۱ ص ۱۸۵ . 

(۲۳۸) نفسه ج ۳ ص ۱۲۳ . 

(۲۳۹) مقدمة ابن خلدون » مصدر سبق ذکره »ص 4۱٩‏ . 

(۲6۰) اطموی : جا ص ۹۹۲ . 

(۲۶۱) احبی : جك ص ۳۵۸ . 

(141) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۷۸ورقة تحت رقم )1١(‏ 4۲۳ . 

(141) مخحطوط بدار الكتب فى ۳۹۵ ورقة تحت رقم میکروفیلم 4۹۱۹۵ . 

(۲۹6) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ۱ ورقة تحت رقم (۸) 4۲۲۲ . 

(۲60) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ۲۲۹ ورقة تحت رقم )4£( VEY‏ . 

(۲4۳) مطبوع فى ثلاث مجلدات ط. الطبعة الشرقية بالقاهرة سنة ۹ ۱۹۱۱م. 

(۲4۷) الجموى : ج۳ › ص ۹٩۳‏ . 

(۲۸) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ثلاث مجلدات ۰4۱۳ ۰40۸ 4۳۸ تحت رقم (4۱۸) 
VE‏ 

(۲4۹) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۰4 ورقة تحت رقم (۱۸) ۵۳۰۹ . 

(۲5۰) محطوط بالکتبة الأزهرية فى ۲۰۷ ورقة تحت رقم (۱۲) 4۲۲۷ . 

(۲5۱) ابی ج ۲ ص ۳۲۹۰ . 

(۲۵۲) مخطوط بالمكتبة الازهرية فى ۲ ورقة تحت رقم (4۱۷) ٤۷1٤٥‏ . 

(۲۵۲) اتحبی : جا ‏ صاة . 


۲۳۰ 


مص ر النهضة 


(۲۵۶) مخطوط بدار الكتب تحت رقم فقه / تيمور 1۲ . 

(56؟) مخطوط بدار الكتب تحت رقم فقه حنبل ۱۲۹ . 

. ۲۵۹ احبی : جق ص‎ )1١55( 

(۲۵۷) الصدر السابق › جا ‏ ص٩۹‏ . 

(۲۰۸) فمن ذلك مثلاً نهد أن الشیخ العالم عبد الله الدنوشری (ت۱۰۲6ه--۱0۱۲ع). يقوم بوضع 
رسالة لبیان حکم القهوه » وهل هی حرام أو مکروهه أو مباحة - محطوط بالمكتبة الأزهرية تحت 
رقم ( ۲۹۰۲) إمبابى 4۸۳۸۱ . كما نجد أيضاً أن الشیخ العالم إبراهيم اللقانی (ت۱۰4۱ه - 
۱ )یبدا رسالته ‏ الأتى ذکرها عن حکم تعاطی الدخان - بالحديث عن القهوة وحکمها - 
وغير ذلك من مؤلفات القرن الحادى عشر الهجری اللاام. 

(۲۵۹) فمن ذلك ما حدث فى بلاد السودان من اختلاف علمائه فى حكم تعاطى الدحان بين الل 
والخرمة » فاتققوا على أن يحتكموا إلى رأى علماء مصر فى ذلك . وقد أشارت الدراسة إلى ذلك 
فى موضع سابق » وللمزيد عن هذا ينظر ‏ محمد ضيف الله الطبقات ‏ مصدر سبق ذكره ص 
8 

(50؟) واما انصار لكل مخطوط للأحهورى بدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 4۲۲6۸ فقه مالك 
۱ مخطوط لزعی الحنبلى بدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 6 فقه / تيمور 177 
مخطوط لعبد العتی النایلس بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم فقه حنفی ۵٩۳‏ مخطوط 
مجهول بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ٠٠١87‏ فقه مباحث اسلامية طلعت 4۰ 

(11؟) مخطوط اللقانى بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۱4۹۲۳ . فقه مالك ۱۷۲ مخطوط محمد 
الوالى بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۹ ب ۳۸۱۱ . مخطوط محمد قباقولی زاده بدار 
الکتب تحت رقم میکروفیلم 4۲۱6۵ فقه حنفی ۲۱۳۷۰ . مخطوط عبد الملك الغربی بدار 
الکتب تحت رقم میکروفیلم ۲۱۵۲۳ فقه / تیمور 184 . 

(۲۹۲) للمزید فى ذلك يرجع إلى اللقانی : نصيحة الأخوان » مصدر سبق ذکره ورقتی ۸ب - ٩‏ 
قباقول زاده » مصدر سبق ذکره » ورقه ٩‏ - العصامی الغربی » مصر سبق ذکره » ص ٠١‏ ۱۱ 
الأجهوری : مصدر سبق ذکره » ورقتی ۱۱اب - ۱۲ . 

(۲۹۳) إبراهيم الخيارى : رحلة » مصدر سبق ذکره » ورقة ٩۱‏ . 

۰ ۱۲ الاجهوری : مصدر سبق ذکره  ورقة‎ )١١4( 


اللا 


الفصل الرابع 
جهود العلماء في العلوم اللغوية والادبية 


إذا كانت العلوم الدينية قد لاقت اهتماما بالغا من قبل القائمین على الحركة 
العلمية والتعليمية في تلك الفترة» فقد لقيت العلوم العربية والأدبية نفس الاهتمام. 
وتأتى تلك العلوم في المرتبة التالية بعد العلوم الدينية. ولعل من أهم عوامل الاهتمام 
باللغة العربية وآدابها أن الطبقة الحاكمة كانت لا تتحدث اللغة العربية ولا تجيد التعامل 
معها. الأمر الذى أدى بأولى العلم إلى زيادة الاهتمام بتلك اللغة لحمايتها وصونها من 
التحريف وغيره. 

ومن ثم رأت الدراسة أن تضع هذا الفصل تاليا لفصل العلوم الدينية. وسوف 
تقوم الدراسة في هذا الفصل بالاوشارة إلى مشاركة أو مساهمة علماء تلك الفترة في ي علوم 
اللغة العربية بكافة أنواعها من (نحو صرف» فقه لغة » بلاغة» أدب» شعر» عروض) . وأهم 
الصور التى جاءت عليها كتابات هؤلاء العلماء في تلك العلوم» ودراسة هذا الموضوع من 
جميع جوانبه. 

علمى النحو والصرف 

ولنبدأ بالنحو إذ هو لغة يطلق على خمسة معانى. القصدء والجهد والقداره 
والمئل بكسر الميم؛ والنصيب. وقد جمعها بعضهم في قوله نحونا نحو دراك يا 
حبيبى.واصطلاحا. . هو أصول تعرف منه أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وموضوعه 
الألفاظ العربية. وفائدته. صون اللسان عن الخطأ في الکلام. وبالذات الإعانة على فهم 
كلام الله تعالى. وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام(1). 

ويعتبر علم النحو من العلوم التى جأ المسلمون الأوائل إلى وضعهاء نتيجة 
انتشار الاسلام. واختلاطهم بالثقافات الأخرى. ما نتج عنه فساد الملكة العربية. وانتشار 
اللحن في اللسان العربى. فاضطروا إلى وضع ذلك العلم بقواعده لحماية اللغة العربية- 
لغة القرآن الكرم - حتى يكون من السهل على الأجيال المتعاقبة فهم عباراته وألفاظه("). 

ولقد طال الكلام في هذا العلم وتكونت فيه العديد من الدارس» واحتدم الخلاف 
الكثير بينهاء وتبارى أنصار كل مدرسة في إظهار الأدلة لتدعيم ما يذهبون إليه من آراء. 


-- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وأولى تلك الدارس "مدرسة البصرة". وآشهر روادها اخلیل بن آحمد 
الفراهیدی. وتلمیذه سیبویه. ثم ظهرت بعد ذلك مدرسة الکوفة ویعتبر المؤسس 
الحقيقى لها "الکسائی "+ وسانده في ذلك تلمیذه "الفراء!" فهما اللذان رسما حدود 
النحو الكوفي وفصوله» ووضعا آسسه وأصوله. واحتدم الصراع على آشده بين هاتين 
الدرستین. ثم ظهرت بعد ذلك الدرسة البغدادية. وجاءت هذه الدرسة لکی توازن ما 
بين ال مدرستين السابقتین(۳). 

أما بالنسبة للمدرسة المصرية» فكانت في ول نشأتها شديدة النزوع إلى المدرسة 
البصرية حتى إذا كان القرن الرابع الهجری أخذت مسرعة ترسم نهج المدرسة 
البغداديةء ثم ما شرعته بعد ذلك من ترجيح آراء الدرسة البصرية تارة. وترجيح أراء 
الدرسة الكوفية تارة ثانية. مع تركها ثالثة والأخذ باراء المدرسة البغدادية. مع الإنفراد 
بآرائهم الاجتهادية تارة رابعة(؟). 

ولا يخفى علينا أن شدة التنافس بين تلك المدارس في الآراء وتصويبها انتقل 
بطبيعة ا حال إلى التنافس في كتابة المصئفات التعلقة بهذا العلم. إلى أن جاء المتأخرون 
بمذاهبهم في الاختصارء فاختصروا كثيرا من تلك الأعمال المطولة. مع استيعابهم لجميع 
ما نقل. كما فعله ابن مالك في كتاب التسهیل (*) وأمثاله. واقتصارهم على المبادئ 
للمتعلمين كما فعله الزمخشری في المفصل (1). وابن الحاجب في المقدمة له. كما أنهم 
نظموا ذلك نظماء مثل ابن مالك في الأرجوزتين الكبرى والصغرى. وابن معط" في 
الأرجوزة الألفية» وغير ذلك . 

ولقد استمر هذا النشاط في الدراسات النحوية حتى مجىء العصر العثمانى. 
الذى كان التصنيف فيه على درجة كبيرة من النشاط. ونظرة أكثر تدقيقا إلى ذلك 
العصرء وخاصة القرن الذى بصدد الدراسة عنهء نجد أن المهتمين بهذا العلم قد أتت 
كتاباتهم فيه على صورتين. الأولى. وهی الأكثر قيام العلماء بانتخاب أهم كتب 
السابقين- في هذا العلم- وإعادة إنتاجها وذلك بالشرح وتعليق الحواشى عليها. الثانية 
اختصاص بعض القواعد النحوية وإفرادها بالتصنيف. 

ويلاحظ على شروح وحواشى علماء تلك الفترة أنها دارت حول أهم كتب 
التأخرین. التى حوت تلخيص جهود السابقين في هذا العلم. وقد تفاوتت درجة اهتمام 
هؤلاء العلماء بتلك الكتب حسب أهمية الکتاب وفائدته. 


-!9785- 


مصر النهضسة 


ویأتی في مقدمة تلك الکتب. کتاب "'الألفية"". لابن مالك (ت 1۷۲ه- 
۷۳ ) وقد تناولها علماء ذلك القرن بالتصنیف علیها بأكثر من اتجاه. فمنهم من قام 
بشرحها کالشیخ العالم على الأجهورى (ت ۱۱۲۲ه- ۱۱۵۵م)(۹. كما قام الشیخ 
العالم أحمد السندوبی الصری (ت ۱۱۹۷ه- ۱3۸۲ع). بوضع شرح لها تحت عنوان 
"انح الوفیه بشرح اللاحة الألفية'"(''). 

وهناك من قام بوضع حاشية على أحد شروحها. وهو الشیخ العالم یاسین 
احمصی (ت ۱۰۷۲۱ه- ۰ +)- الذی قال صاحب الفواید في حقه: شيخ العربيةء 
كان ذکیا فهماً جيدا» جيد الشاركة في الفهم والأصول وغیر ذلك . عجیبا في المناظرة» 
وصحة القهه'"(١١).‏ 

هذا في حين وجد هناك من قام بوضع حاشيه على أحد التعليقات التى وضعت 
على شرح من شروح الألفية. وذلك كالشيخ العالم عبد الله الدنوشرى (ت ۱۰۲۵ه- 
5م ). الذى قام بوضع حاشيه على شرح التوضيح(١1)‏ للشيخ خالد الأزهری(۱۳). 

ومن الكتب الهامة في هذا جال والتى شدت انتباه المهتمين في ذلك القرن- 
كتاب ''قطر الندى وبل الصدى'(4١)‏ لابن هشام النحوى (ت ۷۲۲« - ۱۳۲۱م)و 
نجد في طليعة المهتمين الذين تناولوا ذلك الکتاب العالم النحوى الشيخ أبو بكر 
الشنوانی (ت 19١٠١ه- 151١‏ م). الذى قال المحبى في حقه: "اعلامة عصره في جميع 
الفنون» كان في عصره إمام النحاة تشد إليه الرحال للأخذ عنه. والتلقى منه ...6۱۹ 

. وقد كان غزير الإنتاج في هذا العلم وغيره. ومن ذلك وضعه مصنفين على القطر. الأول 

شرح له تحت عنوان: ''مجيب الندا إلى شرح قطر الندى وبل الصدی"(۲۳). الثانى. 
وضعه حاشية على شرح الفاکهی(۱۷) لذلك الكتاب(14). 

ومن هؤلاء شيخ العربية في وقته الشيخ ياسين الحمصى (ت۱۰۲۱ه- 
۰) إذ له شرح على ذلك الكتاب'. ومن قام بشرحه أيضا الشيخ العالم 
يوسف القيسى (ت ۱۱۱ه:- 590ام)(0). 

وهناك الشيخ العالم على بن عبد القادر البتيتى (ت ١51١١اه-‏ ١١٠٠٠م).‏ 
الذى قام بالتعليق على أحد شروح ذلك الكتاب تحت عنوان '"'إجابة طلاب الهدى ني 
شرح مجيب الندا في شرح قطر الندى''(١؟).‏ وذلك في مجلد واحد. 


~o 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ووجد من هؤلاء العلماء من قام بوضع أفكاره وجهوده في هذا العلم على شرح 
ابن هشام لكتابه القطر المذكور. كالشيخ العالم داود بن سليمان الرحمانى (ت 
4١ه-‏ 1574 م). الذى قام بوضع حاشية على شرح الولف (۲۳). 

ومن الكتب التى اهتم بها العلماء بدراستها كتاب "الکافیة(۲۳) لابن 
الحاجب النحوى (ت 545ه- 1745م). حيث نجد للشيخ العالم إبراهيم الميمونى 
حاشية على أحد الأعمال المتعلقة بهذا الکتاب(۳۹). 

وبعد فإذا دققنا النظر في كتابات علماء القرن- موضوع هذه الدراسة - وكيفية 
تناولهم لتلك الكتب نجد أنها قد جاءت على ثلاثة مراحل : الأولى» شرح الكتاب نفسه 
الثانية» تعليق الحواشى على شرح الكتاب» الثالثة» القيام بشرح 

أو تعليق التحريرات على الشروح السابقة للكتاب. ولعل هذا الجدول يوضح ذلك. 


ومن أهم ما يلفت النظر في هذه الأعمال . تلك التى جاءت كمرحلة ثالثة بعد 
المتن. والتی تقدر ب 1۳۳,۳ من لمجموع الكلى من تلك الأعمالء وقد يكون الذى دفع 
علماء فترة هذه الدراسة لتوجيه جهودهم نحو هذه الأعمال ما رأوه في تلك التون من 
القوة وصعوبة الفهم. فأرادوا أن يقدموها في أبسط صورها ليتمكن طلبة العلم من فهمها. 
وما يؤيد صحة ذلك الرأى. أن تلك الصورة من صور للتصنيف لا نراها في التون التى 
توفرت فيها سمة المرونة وسهولة الفهم. 

ومن أبرز الکتب التی قتعت بتلك السمة ونالت قسطا كبيرا من اهتمام 
الهتمین التصنیف حوله بشرحه تارة وتعلیق الحواشى على شروحه تارة أخرى . کتاب 
"الأجرومية''(") لأبى عبد الله بن داود الصنهاجی (ت ۱۳۲۳-۵۸۷۲۳م). ولقد 


-۲۳- 


مص ر النهضة 


اقترن بهذا الكتاب شرح الشيخ خالد الأزهرى0؟) (ت ۹۰۵ه- ١١٠٠م).‏ الذى 
أضفي عليه فائدة زادت من التصنيفات والمؤلفات حوله. 

ويأتى في طيعة من تناول المتن بالتصنيف عليه. من نعت ب ''سيبويه زمانه"! 
الشيخ العالم أبو بكر الشنوانی. حيث قام بشرحه قال المحبى فیه...: ''وشرح على 
الأجرومية مطولا جمع فيه نفائس الفوائد ۲۳۷("۱. 

ومن اهتم بالتصنيف عليه الشيخ العالم محمد شمس الدين بن محمد 
الهدوی الأزهري (ت ١7١1ه-15171م).‏ والذى يذكر عنه صاحب الفوايد أنه كان 
من كبار النحويين بالديار الصریة مع التضلع في العلوم المتداولة. فقد قام بوضع شرحين 
على هذه المقدمة. الأول صغير ذكر فيه إعراب كل شاهد ذكره. والثانى كبير في تسعة 
عشر کراسا. سماه ""التحفة الأنسية على المقدمة الأجرومية!'(18). 

ومنهم الشيخ العالم إبراهيم اللقانى. الذى اهتم بشرح تلك المقدمة سما 
''توضيح ألفاظ الأجرومية للتدريب في علم العربية''(1). ونرى الشيخ العالم على 
الحلبى. يقوم بوضع شرح سماه ""التحفة السنية في شرح الأجرومية'"('). كما وجد 
الشيخ العالم فايد بن مبارك الإبيارى شرح على الاجرومية فرغ منه سنة (58١١ه-‏ 
ام 

ومن الشروح التى وضعت للأجرومية في تلك الفترة» شرح الشيخ العالم 
محمد الخرشی. وسماه ''الدرة السنية على حل ألفاظ الأجرومیة؟۰)۳۲(۱ وشرح أخر 
للشيخ العالم المقرى محمد البقرى . ووصفه صاحب الفوايد بأنه : "شرح حسن سهل 
لطيف جمع فيه فوائد غريبة» ونكات عجيبة'""" وهناك للشيخ العالم أحمد النفراوى 
(۲ ۱۱۲۵-۵۱۰ ه/ ۱۳-۲ ۱۷م). - الذى قال اطبرتی عنه: ""انتهت إليه الرياسة 
في مذهبه. مع كمال العرفة والاتقان للعلوم العقلية لا سیما النحو!!. شرح على 
الأجرومية(؟؟). 

هذا بالنسبة للأعمال التى تناولت كتاب المقدمة الأجرومية- في تلك الفترة- أما 
التى تناولت شرح الشيخ خالد الأزهرى على ذلك الكتاب» فتجدها كثيرة متنوعة. 
وفي هذا الجانب نجد إمام النحاة- في وقته- الشيخ أبو بكر الشنوانی في مقدمة 

المهتمين بالتصنيف على ذلك الشرح. حيث قام بتأليف مصنفین الأول بعنوان '"الدرة 
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الشنوانية على شرح الأجرومية في علم العربية للشیخ خالد ۱. وال خر بعنوان "الواهب 
الرحمانیة۳۶(!۱). 

وهناك للشیخ العالم أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل العروف 
بالشلبى الحنفى (ت ١7١1١ه-‏ 1111 م). حاشية على ذلك الشرح(۳۹. 

ومن قام بالتصنيف على ذلك الشرح أيضا الشيخ العالم على النبتيتى 

(ت ۱۰۷۱ - ١٠٠٠م).‏ وذلك بوضعه حاشية بعنوان ''فتح البرية في حل شرح 
الأجرومیة(۳۷. 

ونجد لعاصره الشیخ يوسف القیسی (ت ۱۰۱ه- ١٠٠٠م)‏ حاشية على الشرح 
نفسه(۳۹). وهو ما نراه للشيخ العالم أحمد القلیوبی الذی وضع حاشية على نفس 
لشرح(۳۹). 

وهناك للشیخ العالم محمد الخرشى حاشية على نفس الشرح آیضا("* كما قام 
بذلك الشيخ أبو حامد بن عبد العطی الوفائی الأزهرى الالکی في عمل تحت عنوان 
"الدرر السنية على حل ألفاظ الشیخ خالد والأجرومية'"(41). 

ولعل ما سبق یوضح لنا مدی اهتمام علماء فترة دراستنا من النحاة بالأجرومية 
وشرحها في هذا العلم. كما عرفنا أن شرح الشیخ خالد على ذلك الكتاب» جذب 
اهتمام العلماء وربا نتسائل لما كان هذا الكتاب يتمتع بالمرونة. فلم قام العلماء بوضع 
أعمالهم على شرح الأزهرى ولم تتركز معظم جهودهم على المتن ؟ وربما تكون الإجابة أن 
الشيخ خالد الأزهرى قد وضع شرحه بالنهج الذى يتناسب مع طلبة تلك الفترة المتأخرة 
التى كأنت قريبة عهد بالعصر العثمانى. ولكى تتم الفائدة من المتن (الأجرومية). 
وشرحه- للأزهرى- قام هؤلاء العلماء بوضع أعمالهم على الكتاب وشرحه. 

ولم يقف إنتاج الشيخ خالد الأزهرى. وتأثيره على علماء تلك الفترة عند 

الشرح المذكور فقط- بل قام بوضع عمل آخر في هذا العلم ثم قام بشرحه. وقد جذبا 
إليهما اهتمام العلماء. وكان اسم الكتاب ''المقدمة الأزهرية في علم العربية'!(42). وقد 
جاء تناول هؤلاء العلماء لهذا العمل وشرحه على صورتين» فمنهم من قام بشرح 
الکتاب» ومنهم من علق حواشيه على الشرح. 

ويأتى على رأس من قام بشرح هذا الكتاب. الشيخ العالم منصور الطبلاوى 
(14١1ه-‏ 1506م). وقد جاء شرحه هذا في مجلد حافل(۳*). كما نجد الشيخ العالم 


-۲۳۸- 
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زين العابدين بن عبد الرؤوف بن على بن زين العابدين بن يحيى الحدانى المناوى (ت 
۲ مه ۱۲۱۳م). يقوم بوضع شرح له(؟؟). 

كذلك اهتم بشرح ذلك الكتاب الشيخ العالم على الحلبى. حيث قام بوضع شرح 
له تحت عنوان ""اللمعة السنية في حل ألفاظ الأزهرية(*؟). 

في حين نجد في طليعة من اهتم بتعليق أفكاره على شرح المؤلف لهذا الكتاب . إمام 
النحاة في وقته أبو بكر الشنوانی("*. 

ومنهم الشيخ العالم على الحلبى. الذى قام بوضع حاشية على ذلك الشرح تحت 
عنوان ''فرائد العقود العلوية لحل ألفاظ شرح الأزهریة""(۶۷). 

كذلك نجد ل أحمد الغنيمى (ت 44١٠ه-‏ 1774م).حاشية على ذلك 
الشرح(0*).وحاشية أخري ل على النبتینی . بعنوان ''الدرر الجوهرية في حل شرح 
الأزهرية'"' فرغ منها سنة 1057م “). وهناك حاشية على نفس الشرح ل أحمد 
القليويو 7 

وهكذا لو أعدنا النظر إلى تناول علماء- فترة دراستنا تلك- إلى كل من كتابى 
الأجرومية والأزهرية» وشرحهما للشيخ خالد لتجده كالآتى: ش 


حح- 77۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


لب ره[ دج نج مد 


فبداية وکما هو واضح من الجدول أن الکتابات التی تناولت شرح الازهرية أغنى 

من تلك التی تناولت التن نفسه. وهو ما يدلل على أن الشيخ خالد آضاف إلى شرحه 

بعض امحتويات الهامة. ما جذب إليه انتباه العلماء بصورة أكبر. وفي القابل جد أن 

الأعمال التی تناولت کتاب الأجرومية وشرحه للشیخ خالد ضعف التی تناولت کتاب 

الازهرية وشرحه للمصنف. وهو ما يحمل مؤشرا قویا على قوة القدمة الأجرومية 

وشرحها. عن الأزهرية وشرحها وما من شك في أن هذا التناول لعلماء تلك الفترة سواء 
۲۳۹۲ 
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للأزهرية وشرحها أو غيرها وتكثيف هذا الجهد للأجرومية وشرحهاء ليكشف لنا عن 
مدى وعى هؤلاء العلماء. وأنهم لم يعمدوا إلى إعادة إنتاج مثل هذه الأعمال تحقيقا 
للتكرار. أو إعادة النسخ. بل للوصول إلى أفضل الطرق وأقصرها لإتقان هذه العلوی 

على أننا نلاحظ أن هناك بعض الكتب التى اهتم هؤلاء العلماء بالتصنيف عليها 
بصورة أقل من الكتب السابقةء وقد يرجع ذلك أن هذه الكتب غير صالحة للمبتدئن 
ويتضح هذا من معرفة مضمون هذه الكتب» حيث يكشف مضمونها عن التبحر في 
مسائل النحو المشكلة وخلافات النحاة. الأمر الذى یستعصی على الطلاب البتدئن 
استیعابه. وإدراك مصامینه. 

ومن تلك الکتب. کتاب "امغنی اللبیب عن کتب العاریب("*. لابن هشام 
النحوی (ت ؟5لاه- 11م( وشروحه ون قام بالتصنیف عليه من علماء تلك الفترة 
عبد الله الطبلاوى (ت 71١1ه-‏ ۱۲۱۸م). حيث قام بوضع حاشية(؟6) على شرح 
العلامه البدر الدمامينى(؟5) لهذا الكتاب. وتكمن أهمية حاشية الطبلاوى في أنها 
تناولت الشرح الذی جاء علوءا باعتراضات لم يتم جوابهاء ومشحونة بإشكالات النحاة 
التی تحتاج إلى تبسیط وشرح وتوضیح. 

وهناك ل عبد القادر البغدادی (ت ۳ص ۲م( قام بوضع مولف شرح 
فيه شواهد الغتی. وصفه صاحب الفوايد بقوله: ''وهو شرح عتع في نحو ثمانين كراسة 
بالقطع الکامل "'(04). 

ومن بين تلك الک لكتب. كتاب ''شذور الذهب !۱ لابن هشام المتقدم ذكره. حيث 
نرى للشيخ العالم يوسف القيسى. حواشى عليه(60). 

ومنها أيضا '"ألفية السیوطی (1”). وهى ألفية في النحوء والتصريفء والخط. 

إذ نجد آن ل محمد حجازی الواعظ (ت ۱۰۱۳۲۵ه- مم( قام بشرح تلك 
الالقیة(۲٩).‏ 

كما نجد من تلك الکتب آیضا. کتاب '"المقدمة النحوية في علم العربية "۲ للشیخ 
عبد الوهاب الشعرانی (ت ۳ ۱51۵م) ومن قام بالتصنیف علیها من علماء تلك 
الفترة شهاب الدين أحمد | لغتیمی الذى قام بشرحها شرحا متقنا أتمة في محرم سلة 
۲ (۱۳۲)(. 


س 
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وما سبق يتضح لنا قلة إنتاج علماء.تلك الفترة على هذه الأعمال وقد نوه إلى 
السبب في ذلك وهو ما تحتويه تلك الكتب من مضامين يصعب على البتدئین فهمها. 
ولكن أهم ما يشد الانتباه في تناول هؤلاء العلماء لتلك الكتب- وخاصة كتاب اامغنی 
اللبيب'" لابن هشام. وهو بلا ريب أقوى الأعمال التى ذكرت- أن تناولهم جاء من 
خلال زاويتين دعت الحاجة إليهما. الاولی توضيح الاعتراضات والاشكالات التى ملع 
بها شرح الدمامينى للكتاب- الثانية شرح الشواهد التى وردت في الكتاب نفسه. وهو 
ما يشير إلى مدى إدراك هؤلاء العلماء لطبيعة الكتب التى تناولوها. 

وما نلاحظه في تراث علماء تلك الفترة أن تناولهم لأعمال السابقين لم يقف عند 
حد الشرح وتعليق الحواشى وحسب. بل نجدهم قد تناولوا تلك الكتب من عدة طرق» 
منها قيام بعض العلماء بتناول عدد من الكتب وصياغتها في أبيات شعرية. ونجد على 
راس من استخدم هذه الطريقة- في تلك الفترة- الشيخ عمر الفار سكورى (ت 
۸ مه ۱۹۰۲م). الذى نظم ''القطر ۱ وسماه :التبات!!(؟).کما نری له یضا كتاب 
"جوامع الاعراب وهوامع الاداب!۱. نظم فيه کتاب ""جمع الجوامع'' وشرحه. "اهمع 
الهوامع ۲ للسیوطی(). 

ومن الواضح أن إيجاز القواعد ونظمها في آبیات شعرية یسهل حفظها ويمكن 
حافظها من استیعاب القاعدة التی قررها النحاة. فیتمکن الحافظ لتلكک الأبيات الشعرية 
من استحضار القاعدة بعد استظهاره لتلك النظومة. 

ومن تلك الطرق محاولة ابمع بين مصنفين لولف واحد؛ وهو ما جده للعالم على 
الحلبى من مؤلف بعنوان ''مطالع البدور في ادمع بين القطر والشذور'' وکلاهما لابن 
هشام النتحوی(۱۱). 

ومنها قيام بعض العلماء بشرح الشواهد التی وردت في بعض کتب الشروح» ونجد 
من السباقین في هذا الضمار الأدیب عبد القادر البغدادی. حيث نراه قد قام بشرح 
شواهد آکثر من عمل. منها شرحه لشواهد کتاب "امغنی اللبیب!۲. السالف الذكر. 
كما قام آیضا بشرح شواهد شرح التحفة الوردية لابن الوردى(55). 

على أن أهم أعماله في هذا امجال کتابه "اخزانة الأدب!" الذى وضعه لشرح 

شواهد شرح الکافیة!۳") للرضى نم الدين. وقد ذاع صيت هذا الکتاب وعلت شهرته 
في الآفاق- أنذاك- وصارت الأقطار تطلبه» وهو في وقتنا الحاضر غنى عن التعريف 
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والبیان عند الهتمین باللغة العربية وآدابها 
ولا يخفي علینا أن الغرض الأساسى من انتهاج مثل تلك الطرق في تناول کتب 

السابقین» هو تسهیل كلك الأعمال وتقدعها في أبسط صورها للمنتفعین؛ ولا سیما طريقة 
النظم . وإن كان القيام بجمع مصنفين في عمل واحد» وشرح شواهد بعض الأعمال من 
الأمور التى تيسر لام الطلاب بأكثر من مؤلف في آن واحد. 

وتحقيقا للغرض نفسه بصورة أكثر قرباء قام هؤلاء العلماء بإفراد الحديث عن 
بعض القواعد النحوية أو كلهاء ويأتى في مقدمة من صنف في مثل هذا الأمر من علماء 
تلك الفترة مرعى الحتبلى. الذى قام بوضع مصنفين في ذلك الأول بعنوان "ادلیل 
الطالب لكلام النحويين'". والآخر بعنوان ''إرشاد من كان قصده إعراب لا له إلا الله 
وحده !۱( 

کمانری للشیخ عبد الرحیم بن عبد احسن بن عبد الرحمن بن على 
الشعرانى المصرى (ت ۱۳۸۷-۸۱۰۹۸ع). مصنفا في ذلك بعنوان ''إيقاظ الوسنان من 
سنته في بيان الوصول وصلته'"(*") وغيرها الكقير (57). 

ولم تقتصر أعمال العلماء في فترة الدراسة على النحو بالصورالتى ذكرتها وإغا 
قجه البعض إلى دراسة علم الصرف وكانت تسهم اسهامات واضحة في ذلك الميدان. 

علم الصرف 

هو علم يعرف منه أنواع المفردات الموضوعة بالوضع النوعى ومدلالولاتها 
والهيئات الأصلية العامة للمفردات والهیثات التغييرية. وكيفية تغيراتها عن هيئاتها 
الأصلية على الوجه الكلى للمقاييس الکلیة(۱۷). 

وكما هو واضح من ذلك التعريف فإن موضوع هذا العلم المفردات والألفاظ 
والغرض منه الحقاظ عليهما. وهو نفس الموضوع والغرض لعلم النحوء ولذا فان العلماء 
الذين وضعوا أصول وقواعد النحوء وضعوا معها أصول الصرف وقواعده في كتابات 
واحدة. وقليلا ما كانت تظهر هنالك كتابات مستقلة لعلم الصرف. وقد سار على هذا 
النهج المهتمون بهذين العلمين في العصر العثماني» وخاصة علماء القرن- موضوع 
الدراسة- فقد جاءت كتاباتهم الستقلة في علم الصرف قليلة للغاية. كما نجد أن أعمالهم 
قد جاءت على صورتین» الأولى دراسات حول جهود السابقين » الثانية دراسات حول 
بعض القواعد الصرفية ومن أهم الكتب التى اهتم بدراستها علماء فترة هذه الدراسة 

کا 


ی ا یسب ات ج 


»کتاب . الشاقية (14) لابن امحاجب النحوی . حيث تری امام النحاه في وقته ابوبکر 
الشنوانی . یضع شرحا عليه سماه ۱ الناهل الصافية على الناهج " الكافية في شرح 
الشافية ۱ (59) 

ومن تلك الکتب کتاب ۲العربی ۷۰(۱۱) لابراهیم الزناجی (ت مه ۱۲۵۷م). 

ولهذا الکتاب شرح قام به العفتازانی (۷۱) أضفي عليه فائدة جعلت معظم الکتابات 
تهتم به ومن قام بالتصنیف على الشرح المذ کور منصور الطبلاوی . الذى قام بوضع 
شرح علیه(۷۷). 

کذلك نجد إبراهيم اللقانی یقوم بالتصنیف على الشرح الذ کور. وذلك بوضعه 
شرحا عليه سماه اخلاصة التعریف بدقائق شرح التصریف ۲۳(۱. 

تلك أهم کتابات العلماء حول انتاج السابقین في هذا العلم» وهی قلبلة للغاية. آما 
الشق الثانى وهو التصنيف في بعض موضوعات الصرف فنجد في مقدمة من اهتم به 
الشيخ العالم مرعی الحنبلی (ت ۱۰۳۳ه- م( الذى قام بوضع مصنف قاصر 
على قاعدة القتصور والمدود تحت عنوان "اقرة عين الودود في معرفة القصور 
والمدود!!(۷۹). 

ومن اهتم بالتصنیف على هذا الشکل آیضا آحمد الغنیمی . إذ نجد له مؤلفا بعنوان 
'"ابتهاج الصدور ببيان كيفية الإضافة والتثنية والجمع للمنقوص والقصور ... فرغ منه 
سنة ۵۱۰۱۳۸ ۱۹۲۸ م)(۷). 

وهكذا وبعد إيجازنا الحديث عن مدارس النحو ودور المدرسة المصرية واتجاهاتها في 
ذلك» والتأثير الواضح للتحول الذى طرأ على الكتابات النحوية في القرن السایع 
الهجری (الثالث عشر الميلادى). من التزام رجاله باعتصار ما كتب في هذا العلم. الأمر 
الذی آلزم من جاء بعدهم بعدم الخروج عن هذه امختصرات. وقد لسنا هذا الأمر بصورة 
جلية وواضحة في إنتاج علماء فترة الدراسة» حيث وجدنا أن معظم الاسهامات العلمية 
لهؤلاء العلماء تركزت حول انتخاب أهم كتب السابقين وإعادة إنتاجها مرة أخرى. وقد 
لاحظنا على إنتاج هؤلاء العلماء أكثر من ملاحظةء أهمها أنهم انتخبوا أفضل الأعمال 
التى تناسب المنتفعين بهذا العلم- في ذلك الحين- وأخذوا يركزون جهودهم حولها. وما 
لوحظ أيضا- أن هؤلاء العلماء قد لمسوا مواطن الصعوبة التى تتسم بها بعض الأعمال 


عات 
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السابقة فعملوا على تمهيدها وتقدیها في بسط صورها لضمان الافادة منها. وقد کشف 
لنا هذا أن العلماء كانت لدیهم رؤى علمية جادة» وأن جهودهم فیها لم تكن على سبیل 
التكرار أو الإعادة. 

كما رأينا كذلك أن إسهامات العلماء في علم الصرف لم تخرج عن نفس الطريقة 
التی تناولوا بها علم النحو وربما يرجع ذلك إلى وحدة موضوع كل من النحو والصرف. 

علم فقه اللغة 

هو علم يبحث عن مدلولات جواهر الفردات وهيئاتها الجزئية التى وضعت تلك 
الجواهر معها تلك المدلولاات بالوضع الشخصى وعما حصل من تركيب كل جوهر. 
وموضوعه جواهر المفردات وهیثاتها من حيث الوضع والدلالة على المعانى الجحزئية. 
وغايته الاحتراز عن الخطأ في فهم المعانى الوضعية والوقوف على ما يفهم من كلمات 
العرب . ومنفعته الإحاطة بهذه العلومات وطلاقة العبارة وجزالتها » والتمكن من التفنن 
في الكلامء وإيضاح المعانى بالبينات الفصحية والأقوال البلیغة(۷۳. 

ومن الحق قوله أن اللغة العربية أرقى اللغات السامية كما يقرر دارسو اللغات. فلا 
تعادلها اللغة الآرامية» ولا العبرية» ولا غيرها من هذا الفرع السامي» وهی كذلك من 
أرقى لغات العالم . لما تمتاز به عن اللغات جميعا هرونتها وسعة اشتقاقها. هذه المرونة 
التامةء وهذا الاشتقاق وامجاز والقلب والابدال والنحتء هو الذى جعل اللغة العربية 
جديرة بأن تكون لغة القرآن الكريم والحديث الشریف وما فيهما من معان في منتهى 
السمو والرفعة» وما فيهما من تغييرات دينية واجتماعية وتشريعية لا عهد للعرب بها في 
جاهليتهم. كما استطاعت بعد أن تكون أداة لكل ما نقل من علوم الفرسء والهند 
واليونان وغيرهم. وفي نحو ثمانين سنة من بدء العهد العباسى كانت خلاصة كل هذه 
الثقافات مدونة باللغة العربیة(۲۷). 

ولكن اختلاط العرب المسلمين بأم الثقافات الختلفة بعد انتشار الإسلام كان بثابة 
مكمن الخطر على هذه اللغة. وذلك نتيجة الاختلاط بالأعاجم. سواء من ناحية اقتناء 
الجوارى والغلمان» أو مارسة كافة الشئون المعيشية الختلفة. مما نتج عنه انتشار اللحن 
وفساد الملكة العربيةء ما با المسلمين إلى ابتكار علم النحو ووضع أصوله وقواعده 
وحينما ازداد الأمر فسادا في الملكة العربية أسرع المسلمون الأوائل إلى حفظ الوضوعات 
اللغوية بالكتابة والتدوين. ومن ثم ظهرت المعاجم اللغوية في سماء الثقافة العربية(*). 

۷) 


ا ا صو ی ا 


ولقد اعتمد العلماء عند تدوينهم لتلك العاجم على طائفة من الصادر آولها القرآن 
الکرم» ویلیه الحديث النبوی- بعد الوثوق من صحة انتسابه إلى النبی (صلی الله عليه 
وسلم)- ثم الشعر على أن یقدم منه الشعر المنسوب إلى العصر ابتاهلی. وعصر صدر 
الإسلام(1"). ثم يأتى مصدر رابع من مصادر جمع اللغة كانت له قوته وخطورته» وهذا 
المصدر هو الصحراء. لأنه لم يكن علماء اللغة والنحو يأخذون إلا من لغة سكان البادية 
لأنهم روا أن لغة الحضر قد قسدت بالاختلاط فكانوا لا یأخذون عن الأعرابى إذا فهم 
القول الملحون. لأن تلك اللغة إغا انقادت واستمرت واطردت وتكاملت بالخصال التى 
اجتمعت لها في شبه جزيرة العرب( . 

وكان سايق الحلبة في ذلك الأمر الخليل بن أحمد الفراهيدى» وذلك بوضعه كتاب 
''العين'". ثم تتابعت بعد ذلك كتابة العاجم اللغوية» وسارت في طريقها إلى التقدم ومن 

كتاب '"'الجمهرة'! لأبى بكر محمد بن الحسن بن درید اللغوی (ت ۲۲۱ه- 
م( ثم کتاب "'التهذيب'' لأبى منصور الأزهرى اللغوی (ت ۰ص ۹۸۱م( ۲ 
وکتاب "المجمل'' للقزوینی (ت ههه ١١1م).‏ ثم کتاب الصیحاج !۱ للجوهری» 
الفارابی (ت۳۹۳ه-2۱۰۱۳). ثم کتاب !"احکم والحيط الأعظم" لأبى الحسن على 
بن إسماعيل العروف بابن سيده اللغوى (ت 0۸)ه- 2۱۰۹۲). ثم کتاب "'الأساس"'" 
للزمحشری» (ت۵۳۸ ه ۱۶۳ ام). 

ثم کتاب ۲العباب !۱ للامام حسن ہن محمد الصغائى (ت 6 «- ۱۷۰ ام). 
''القاموس ام ط !۲ للفیروزابادی» الشیرازی (ت ۸۱۷ه- 14م( ¢ وهو كتاب 
اختصره من کتابه السمی ''اللامع العلم العجاب» اللدامع بين احکم والعباب''. ثم 
کتاب ی للسیوطی (ت ۱ 9 

تلك إذن أهم المعاجم التى ظهرت بالترتيب منذ بداية التجاء السلمون الأواثل إلى 
هذا العلم للحفاظ على اللغة العربية وألفاظها من الاندثان على آننی ألفت النظر إلى أن 
هذه المعاجم ليست هی كل ما صنف في هذا العلم» ولكنى اقتصرت على أهمهاء لكوتها 
بثابة الأساس والأصول التى إليها برجم كل من يريد أن يكتب في هذا العلم. ومن ناحية 
آحری انها تعتبر أهم العاجم التى دار حولها معظم تتاج العصر العثمانی» وخاصة فترة 
در استی . 
راستی 
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ا حركة ‏ العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ومن أهم المصنفات التى وضعت في هذا العلم خلال تلك الفترة معجم دفع الإصر 
عن كلام آهل مصر"(۸۱. ليوسف بن زكريا المغربى!؟) (ت ۱۰۱۹ه 1508م). 
وترجع أهمية هذا العمل إلى أنه يعتبر أول معجم من المعاجم المعروفة حتى الآن والتى 
تتضمن مفردات اللهجة المصرية الحية ومراحل تطورها. 

ولقد كان الغرض الرئيسى لوضع ذلك المعجم كما أشار صاحبه دفع النقد عن 
العامية المصرية. ولتقديم البراهين اللازمة على أن لغة أهل مصر لغة عربية الأصل . وأنها 
لغة عربية صحيحة. وقرر "أن يرتب هذا الكتاب على أبهج ترتیبه؛ ويهذب ما يقع من 
عوام أهل مصر بأن يرجعه للصواب!(۲۳. كما ذكر أيضا أن من بين الأسباب المباشرة 
هو وضع الكتابء أنه رأى ""أن بعض المتشدقين قد سمع من بعض الأصحاب ألفاظا 
فصار يهزأً به. ويسخر منه مع أنها تحتمل الصواب '!(4*). وأسس عمله هذا على القاموس 
للفیروزابادی ودرة اخواص للحریری. ومختصر الصحاح. وأساس البلاغة 
للزمحشری(۹. 

ویکتب الغربی في بداية مؤلفه» ۲" ومثل هذا الکتاب لا تنتهی مقاصده ولا تغيص 
موارده"!(۲٩۲.‏ ویعلق شرباتوف على هذا الوصف . بقوله: "افلا نری في ذلك الوصف أية 
مبالغة لأن الکتاب في الواقع بحتوی على كثير من العلومات عن الحياة التاريخية 
والشقافية لذلك العهد » وعن بعض الشخصیات العاصرة له. مثل علماء الأزهرء 
والکتاب والشعراء وحکام ذلك العهد. وعن الأوساط والناقشات الأدبيةء وعن نظام 
الحياة وأنواع الملايس» وأصناف الأكل وآلات الطرب(۷. الخ. 

وعا يزيد من الأهمية الأدبية واللغوية والعلمية لهذا القاموس أنه يعطينا العديد من 
العبارات والتعابير الشعبية المصرية. ومجموعة من الأمثال والأقوال السائرة. ما يجعله 
مصدرا هاما لدراسة الأدب الصری الشعبى (۷. 

وينبه شرباتوف إلى أن هذا القاموس يشمل الكثير من المعلومات اللغوية للدراسة 
المقارنة في مفردات. وقواعد اللهجات العربية الأخرى في المشرق والمغرب (41), 

وبالجملة فان هذا القاموس كما يقول شرباتوف: إن الباحثين في تاريخ وأثنوغرافيا 
مصر سيعثرون فيه على ضالتهم. وخصوصا في تلك الفصول التى یتحدن المغربى فيها 
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مصر النهضة 


من عادات أهل القاهرة وأخلاقهم . وغیرهم من أهالى الدن الصرية الأخرى. وعن تجمیل 
وتنظیف القاهرة. ونظام الاتارة بالقنادیل وانتشار شرب القهوة. وبداية انتشار تدخین 
التبغ 0 

ویلی هذا الکتاب في الأهمية كتاب'' شفاء الغلیل فیما في کلام العرب من 
الدخيل ۱۱(۷۱).لأدیب ذلك القرن شهاب الدین أحمد الخفاجى . 

وتأتی آهمية ذلك القاموس في أنه عمد إلى تنقية الألفاظ العربية الأصلية عن غیرها 
من الألفاظ الدخيلة الولدة(۳٩).‏ وهذا بلا ريب يعد أمرا فريدا من نوعه. ولم يتطرق إليه 
أحد من قبله. ونراه يقول في ذلك: ''فهذا كتاب جليل فيه ما في كلام العرب من 
الدخيل» دعانى إليه أن المعرب ألف فيه قوم لم يحم حول نادیه. ومنهم من دقق في 
التخريجات الغريبة» وأتى في ذلك بوجوه عجیبةء ثم أثنى على كتاب أبى منصور 
'"الجمهرة"". ولكن أعقب ثناءه بقوله: "لا أنه لم ييز فيه القشر من اللباب. فأحببت 
أن أهدى تحفة للاخوان» بل عروسا منتقبة بنقاب ان والإحسانء وأضفت إليه فوائد 
» ونظمت في لباته فرائد» وضممت إليه قسم الُولد. وهو إلى الآن لم يدون في کتاب. ولم 
يرفع عن وجوه مخدراته النقاب. وقد أوردت فيه ما يسر الناظر ويشرح الخاطرء مع شین 
من النقد والرد» ولطائف آدبية تذ کر عهود تهامه ونجد !51(1), 

ولقد رتب کتابه على حروف العجم؛ ولکی یوضح مدی الفائدة. والقيمة التی 
يحتويها کتابه. وهی یراز الکلمات الُولّدة عن غیرها من الکلمات الأصلية نراه يعيب 
على سابقیه عدم توضیح ذلك بقوله: ""وأعلم أنى أذكر في كتابى هذا تتمیما للفائدة ما 
قد ذكره بعض أهل اللغة ما لتركهم التنبيه على أنه مولد. وصاحب القاموس يفعله 
كثيراء حتى نراه يعتمد على كتب الطب وهو من سقطاته القاضحة» وإما لأنهم لم يحققوا 
معناه. وإما لكونه غريبا نادر الاستعمال ''(14). 

وتحقيقا لهذه الفائدة نجده يجاهد في توضيح هذا الأمر. بحيث أن الكلمات التى 
يتوهم بأنها مولدة وهى غير ذلك. يذكر بعد الانتهاء من شرحها بأنها غير مولّدة. ومن 
ذلك مثلا كلمة. اللهم. حيث قال إنها تستعمل على ثلاثة آتحاء الأول : النداء احض. 
وهو ظاهر. الثانى: الإيذان بندرة المستثنى كما يقول اللهم إلا أن يكون كذا. الثالث: 
الدلالة على تيقن المجيب للجواب المقترن به. وقد وقع في حديث البخاری اللهم نعم. 
وذکر ذلك شراحه- ولیس هذا الاستعمال پولد(*). 


-۲۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


أما عن الألفاظ الَولّدة فیکتب حرف "اميم" بعدها. مثل كلمة أندلس- م(0٩)‏ 
وقد احتوى هذا المعجم على ما يقرب من ثلاث عشرة وأربعمائة وألف من الكلمات › 
ومع أن معظمها يخدم الغرض الذى وضع له وهو إظهار الكلمات المولّدة من غيرها. إلا 
أنه وجد بعض العبارات والأمثال الشعبية التى مازال مجتمعنا يستعملها. ومنها: 

حماتى تحبنى- وهو من أمثال العامة يقوله من صادف نعمة لم تكن على 
خحاطر ه(۷٩)‏ . 

"اسکران طینة "1 تقوله العامة لمن سکر سکرا شدیدا كأنه قد وقع في الطین(۸٩).‏ 

""کعبه مدور''- يقال لمن یتشاءم به- وهذا آیضا من استعمالات الولدین (**. 

'"كعبه مبارك !1- يقال لمن يتيمن به(۱). 

ويحق لنا قبل الانتقال إلى الأعمال الأخرىء أن نقف عند هذين العملين. حيث 
نجد أن أهم ما يكن ملاحظته عليهماء أنهما اشتركا في أمرين: الابتكار» والمضمون. ويعد 
الاشتراك في الضمون أمرا مهما في تصحيح المفاهيم العامة» سواء بتصحيح الكلمات 
والألفاظ التی یتوهم بأنها غير عربية. والعکس هو الصحیح » كما عنی بذلك یوسف 
المغربى في معجمه '"دفع الاصر!" أو تصحیح الکلمات. والالفاظ التی كان یتوهم بأنها 
عربية. وهی في الأصل مولدة ودخيلة على اللغة العربية. وهذا ما قصده 0 من 

معجمه "اشفاء الغلیل ۱۱ ولعل هذا كله يكشف لنا عن مدى تفاعل هؤلاء العلماء مع 

مجتمعهم » ومعرفتهم لواطن دائه » ومحاولاتهم الدعوبة على علاج تلك الواطن. من 
خلال ما یضعونه من کتابات. 

واستكمالا لتصحيح تلك المفاهيم. نرى الخفاجى یقدم على ل يقل 
آهمية عن عمله السابق. . وهو شرحه لكتاب ""درة الغواص في أوهام الخواص'١‏ 
للحريرى ,)1١١(‏ 

والناظر إلى شرح الخفاجى لهذا الكتاب» يشعر بأن هذا الرجل كان يعد لهذا الأمر 

منذ زمن بعید. لأنه سوف يلاحظ مدى عظم الإضافات المفيدة التى ازدان بها الكتاب 
نتيجة لهذا الشرح. وهی آمور لم یتعرض لها صاحب الکتاب. ویخبرنا الخفاجى عن 
ذلك بقوله: ''فإن كتاب الدرة لا احتوی على درر مستخرجة من ة البراعة. وفرائد 
فوائد نطقتها فكرته الثاقبة لها بالبراعة» وقد كنت إبان الحداتة مشغوفا بها مشغولا 


-۲۸- 


ستنشق بدمهات نسيمها شمالا وقبولا» حتى أخذت مفتاح مقفلهاء ففتحت أبواب 
فلما رآیت طعئة على السالف وعرضه في سوق الکساد؛ دعانی الانتصار 
للسلف إلى تمييز الدرر من الصدف» فضممت إليها درراء تصیرها عقداء ونشرت علیها 
من جلستان الأحداپ نورا ودررا(۱۳). 
والحق فان هذا الأديب لم یبالغ فيما قاله. ولقد ساعده ذلك ما كان لدیه من موهبة 
فطرية ومکتسبة. وهی ملكة النقد الثقافی وخلفیته العلمية الواسعة. 
وحسبك هنا أن نعرف كيفية تعرضه لشرح هذا الكتاب» حیث نراه قد اعتمد في 
ذلك على دعامتین آساسیتین. الأولى. رجوعه إلى کتب الأوائل- التی عدها العلماء 
أمهات الکتب مختلف العلوم- فیما يذهب إليه من آراء. الثانية وهی الأهم» قیامه بنقد 
الآراء التی ذهب إليها الحريرى في کتابه» وتحلیل ما أتى به من شواهد» وبذلك یکون 
الخفاجى بعمله هذا قد يعمل على تصحیح الفاهیم لدی العامة. وعمد إلى تصحیح ما 
فهمه الحريري وتحامله على معاصریه من العلمای وقد کشف الخفاجى عن الغرض الذى 
آقدم من أجله على هذا العمل» فقال : "افلما رأيت طعنه على السالف» دعانی الانتصار 
للسلف إلى تمييز الدرر من الصدف ''. وهذا بطبیعةا ال أمر یحتاج إلى وافر جهد وطویل 
صبر وتصمیم على تحقیق الهدف الرجو. 
وفي الحقيقة لم يكن الخفاجى آول علماء ذلك القرن الذین تعرضوا لکتب 
السابقين في هذا امجال. بل وجد غيره من العلماء. وفي طليعتهم الشیخ العالم عبد الله 
بن محمد بن عبد الله الحسينى- المعروف بالطبلاوی(ت ۱۰۲۷ه- 1518م). الذى 
وصفه امحبى بقوله: وأنفرد بعلم اللغة في زمنه على نجميع يع أقرانه!ا . ومن جهوده في هذا 
لمجال . قيامه بكتابة عدة نسخ من القاموس . كما أنه قام باختصار "السان العرب!(۱۳۳) 
لابن منظور في كتاب سماه ''رشف الضرب عن لسان العرب7؟١1).‏ لم يكمل. 
ومن بين هؤلاء العلماء الشيخ العالم عبد الرؤوف المناوى الشافعی (ت 
هھ مم( الذى قام بوضع مصنفين على القاموس امحیط للفيروزابادى. 
أحدهما شرح له لم يكمل حيث وصل فيه إلى حرف الحاء الهملة. وقد قال في مقدمته: 
"اومن أعظم ما صنق في اللغة كتاب القاموس. الذى ظهر في الاشتهار. وكنت صرفت 
نبذة من العمر في تتبع نصوصه فالهمت أن آقید تلك الفوائد انحررة. فشرعت وكتبت 
لمن بالشرح. والآخر حاشية شملته من أوله إلى آخره(*''). 
-۲٩-‏ 


ا خركة | العلمية قى مصر قى القرن السایع عشر 


وهناك أيضا على الحلبى الشافعى . حيث نرى له مختصرا لمعجم الزهر للسيوطى 
سماه ''زهر المزهر في مختصر الزهر(۳۱. 

وثمة عالم آخر- من علماء تلك الفترة- كانت له مشاركة في هذا العلم وهو العالم 
الورخ محمد بن أبى السرور البكرى (ت ۱۸۷ اه-17075م). حيث قام باختصار معجم 
الشيخ يوسف المغربى- السمیس "'دفع الاصر من كلام أهل مصر''. وذلك تحت عنوان 
""القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب !!(۲۷۲). 

وعلى الرغم من أن مشاركة البكرى واختصاره لقاموس. رفع الاصر يعد عملا 
علميا إلا أن البعض قد كان لهم مآخذ على ذلك العمل» ققد ذكر الملوانى ناسخ مختصر 
البكرى ''أن المرحوم الشيخ أبى السرور البكرى قصد في الانتخاب» ولم يثبت في كتابه 
إلا ما أصل في كتب اللغة خوفا من الانتهاب» ورأيت ذلك أخل بالمقصود خوفا من 
الاسهاب من وضع الأصلء وإن ما أتى به لا فايدة فيه لوجوده في كتب اللغة 
المشهورة(4١1).‏ 

وبعد فهذه إذن أهم الإسهامات التى قام بها علماء تلك الفترة في هذا العلم ومنها 
يتضح لنا مدى استيعابهم لهذا العلم وطبیعته وقد أدركوا جيدا ما تحتاجه أعمال 
السابقين من مجهوداتهم فعملوا على تحقيقها. والأهم من ذلك أنهم وضعوا أيديهم على 
الجوانب التى لم يتعرض لها السابقون فوضعوا الصنفات لتغطية تلك الجوانب. وهو ما 
اتضح عا عرضته سلفا. 

علم البلاغة : 

البلاغة في اللغة العربية تنبع عن الوصول والانتهای تقول بلغت هدفي إذا وصلت 
إليه . وفي نظر البلاغيين لا تعدو أن تكون " تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة» 
تأسر النفس وتثير الوجدان » مع ملآءمتها للموطن الذي يقال فيه » وحال الأشخاص 
الذين یخاطبون (0H‏ 

والذي لا نزاع فيه أن هذا العلم قد تم وضعه في نفس الظروف والملابسات التى 
وضع فيها علمي النحو واللغة » وان كان قد وضع يعدهما إذ أنه بدخول الثقافات الوافدة 
المترجمة من اللغات الختلفة انتشرت بدع العقائد بين عوام المسلمين .وجد الحديث عن 
مسائل لم يكن لها ذكر لدى السلف الأول . وخاض في بحثها وابحدل حولها خليط من 
الخلصين وغيرهم .وتحتم على أولى الأمر من العلماء أن يدرأوا هذا الخطر الخبيث بكشف 
زيف هذه الدعاوي المضلة وبيان وجود الفساد فيي )١١١(‏ 


سوق ۲ 


مصسر التهفضسسسة 


ولقد مر هذا العلم منذ تكوينه بعدة أطوار مثله في ذلك باقى العلوم اللساتية 
الأخرى - وبعيداً عن الخوض في هذه الأطوار - نجد أن أكثرها تأثيراً على المهتمين بعلم 
البلاغة » وخاصة في العصر العثمانى '' طور التلخيص للكتب التي وصل العلم فيها إلى 
اكتماله » وكان أول من دفعها في هذا الاتجاه الإمام الفجر الرزاي ( ت 7505 ه - 
)ا ) إذ صنف أول تلخيص لكتابي الامام عبد القاهر الجرجانى ( ت ۷۱)ه. - 
۸ م) " دلائل الاعجاز " و'"أسرار البلاغة '' مفيد من كتابات الرمانی » وكشاف 
الزمخشري » ومضيفاً كثيراً من فنون البديع ۲۱۲ . 

وخلفه في ذلك السكاكي ۲۱۱۷ (ت 555 ه - ۱۲۳۰م) في القسم الثالث من 
کتابه ۲" مفتاح العلوم ۲" مستهدیا بصنیعه » ومضي بتعمق في قراءة عبد القاهر 
والزمخشري ‏ نافذاً إلى وضع علمي العاني والبیان في صيغتهما النهائية التي استقرت 
على العصور . ولقد اعتبر هذا الکتاب النهاية التي وصل إليها علم البلاغة » ومن ثم 
نري أن كل من أتي بعد السكاكي لم يكن لهم أي مشاركة في هذا العلم الا تلخیص 
کتاب "' المفتاح '' أو القيام بشرحة وتعليق الحواشي عليه (۲۲۱۳ . 

ومن أشهر من قام بتلخيص ذلك الكتاب . وأعتبر العول الأوحد لكل من أراد 
التصنيف في ذلك العلم . بحيث يصنف عليه وعلى شرحه الشيخ الإمام جلال الدين 
محمد بن عبد الرحمن القزويني الشافعى ( ت ۷۳۹ ه - ۱۳۳۸م) . حيث قام 
بتلخيص الفتاح في المعانى والبيان » وقد إنكب العلماء من بعده على هذا التلخيص 
بالشرح والاختصار . وكان أهم من قام بشرح ذلك التلخيص » العلامة سعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازانی (ت47/اه ۱۳۸۹م) الذي قام بوضع شرحين له ء الأول 
بعنوان '' المطول '' فرغ منه سنة ۷۸« (۷٤۱۳م)‏ والثانى بعنوان '" الختصر ۲" فرغ منه 
سنة ۷۹۲ ه (1755م) . وقد تناول من جاء بعده هذين الشرحين بالتصنيف وتعليق 
الحواشي عليهما )١١4(‏ .وانتقل هذا الأمر إلى مصنفي العصر العثمانى . 

وخليق بنا قبل الشروع في معرفة مدي مشاركة علماء العصر العثمانی وخاصة 
القرن - محل الدراسة - في هذا العلم . أن نعرف مدى تفهم المدرسة المصرية لهذا العلم 
منذ نشأته» وهل اهتمت بقسم دون غيره ؟ وبأي كيفية تفهمت هذا العلم ؟ وهل كان 
لهذا الأمر تأثير على من جاء بعدهم ؟ وخاصة علماء ذلك القرن . ولتوضيح ذلك نقول : 

إن الباحثين القدامى قد لا حظوا أن العناصر التى نشأت في البيئة الشرقية لبلاد 


-إهو#8 - 


الح ركة العلمية فى مصر فى القرن الساپع عشر 


الشرق العرب كان لها اهتمام خاص بعلمي البیان والعانی من ثم كان تفهمهم لهذا 
العلم من الناحية العلمية الفلسفية . آما العناصر التی نشأت في البيثة الغربية لهذه 
البلاد - کمصر والغرب وبلاد الأندلس - فکان لهم اهتمام خاص بعلم البدیع السهل 
في طبعه العتمد على الزينة اللفظية ولذا كان تفهمهم لهذا العلم من الناحية الادبية 
السهلة البعيدة عن الطريقة الفلسفية المعقدة"" (۱۱۹). وما من شك في أن تفهم المدرسة 
الصرية لعلم البلاغة بهذا الأسلوب سوف یکون له آثره على الهتمین بهذا العلم في فترة 
هذه الدراسة وهو ما سنعرفه عند التعرض لاعمالهم . 

ونظرة فاحصة إلى تراث العصر العثماني » وخاصة القرن - محل الدراسة - نجد أن 
العلماء في تلك الفترة قد اختصوا علم البلاغة بمزيد من الاهتمام . 

فمن ناحية آقبل العلماء علي دراسته والتزود منه بداية بحفظ آهم التون ثم تعلمه 
على أيدي التخحصصین ‏ ومن ذلك ما نلاحظه من سيرة الشیخ العالم علي الشبراملسي 
( ت ۱۰۸۷ ه ۱۱۷۲ م). إذ قام بعد حفظه القرآن الکرم » بحفظ بعض التون ومنها 
متن التلخيص - للقرويني - ثم أخذ علم البیان من الشیخ العالم أحمد الغنيمي (ت 
4ه - ۱۱۳4ع).۱۱۷) وغیر ذلك الکثیر . 

ومن ناحبة آحري عملوا علي افراد جزءا من مكتباتهم لأمهات کتب البلاغة . 
حيث کانوا حريصين على اقتناء کتب هذا العلم » وجعلها من آهم الکتب التي تحتویها 
مکتباتهم تلك . ومن ذلك . ومن ذلك ما نراه في مکتبة الشیخ الامام محمد بن محمد 
سعد الدين بن علي ابن محمد المرحومي ( ت ۵۱۰۸۳ - 161/7م) .حيث كان بها أكثر 
من عشرة كتب أو نسخ تتحدث عن هذا العلم كاساس البلاغة ومتن المفتاح » وشروحه 
وحاشية عليه » ونهج البلاغة. والمطول وحاشية عليه ) ولم يقتصر أمر ذلك على 
العلماء بل انصرف إلى كل الذين اهتموا بتكوين مكتبات خاصة . 

ويلاحظ أن أكثر الطوائف الاجتماعية التي اهتمت بإقتناء كتب البلاغة وقراءتها. 
أفراد سادات بني الوفا الصوفية . ويظهر هذا جليا في مكتبة الأستاذ الأعظم الشيخ عبد 
الوهاب أبو التخصیص بني وفا ( ت 85١١ه‏ - ۱۱۷۸م) التي احتوت على أكثر من 
ستة كتب في علم البلاغة (۱۱۸) . ومكتبة الشيخ زين الدين عبد الرزاق أبو العطا بني 
الوفا ( ت 5ه - 1780 م) التى ضمت أكثر من سبعة كتب حول هذا العلم . 
ومعظمها يدور بين المطول والختصر وحواشيهما .)١١١‏ 


لاما بت 


مصسر النهضفة 


ومن هنا يتضح أن المتصوفة قد اهتموا بعلم البلاغة وتعلمه . ولم يكن جل 
اهتمامهم بهذا العلم راجعاً لاحتياجات الانشاد والذكر - فقط - كما أشار بذلك 
الدكتور بيترجران .)١١'(‏ ولكني أري أن اهتمام هؤلاء المتصوفة بهذا العلم قد يرجع إلى 
مدي الفائدة التي يحققونها من دراسته لما يحققه من فصاحة اللسان وبلاغة الأسلوب 
والقدرة على إفحام الخصوم عند الدخول في المناظرات » وإظهار الحجج وما أحوج 
المتصوفة إلى مثل هذا السلاح في ذلك الوقت » إذ اشتدت المنافسة بينهم وبين العلماء 
الآخرين » فكانوا في حاجة للدفاع عن طرقهم وأساليبهم . 

وتعمیقا لهذا الاهتمام من قبل علماء ذلك القرن . نجدهم يستخدمون البلاغة › 
ويعتبرونها من أهم العلوم المساعدة عند دراسة العلوم الأخرى . ومن أهم تلك العلوم 
علمي التفسير واللغة فالناظر في نتاج هؤلاء القوم في علم التفسير » يجد تفسيراتهم قائمة 
على العقل» وإظهار مواطن البلاغة والإعجاز في القرآن الكريم . وهذا الأمر لا يتأتي إلا 
بدراسة علم البلاغة دراسة مستفيضة كما أن الناظر في هذه التفاسير أيضا - يجد أن 
هؤلاء العلماء كان اعتمادهم الكلي في هذا الأمر على تفسير الكشاف العتزلی(۲۱) . 

أما بالنسبة لمعرفة قدر مشاركة علماء تلك الفترة في التصنیف في علم البلاغة فمن 
الواضح أن لهم مشاركة جادة في هذا لمجال علي الرغم من قلتها وقد تعددت أشكال 
التأليف عندهم في صور مختلفة » كالتأليف في علم البلاغة بشكل عام » والقيام بشرح 
وتعليق الحواشي علي كتب السابقين » واختصاص قسم معين من أقسام البلاغة 
بالتصنيف . أو القيام بالكتابة في مواضيع أكثر تحديدا. وقد تفاوتت مساهماتهم في تلك 
النواحى . 

ومن أولي الأعمال ما حصص لدراسة البلاغة بصفة عامة . وفي طليعة من صنف 
في هذا الأمر عبد الرعوف المناوي.إذ له مصشف في ذلك تحت عنوان ''عماد 
البلاغة(۱۳۲) . وهناك محمد بن أحمد بن محمد الشهير بالحتاتى المصري (ت ۱۰۰ 
ه - ١155م)‏ له مؤلف بعنوان '' حسن الصياغة في بيان مقامات علمي البلاغة ۱۱ 
ويقصد بهما علمي المعاني والبيان . 

أما فيما یتعلق بالشروح واطواشي » فنجدهم قد فتنوا كغيرهم بكتاب ''التلخيص 
- للقزويني - وشروح التفتازاتى له المطول ۰ والختصر ولذا لم تخرج تلك الشروح 
والحواشي عن تلك الكتب إلا في القليل النادر ونجد في مقدمة العلماء الذين اهتموا 


الا 


ا حركة ‏ العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


بذلك » أحمد المقري (ت 1١41١‏ ه 1571 م). حيث وضع مؤلفا على شرح التفتازانى 
الختصر تحت عنوان ۱۱ قطف المهتصر في آخبار الختصر ۱۳۳(۷). 

ويمن كان له اهتمام خاص بهذا العلم ياسين الحمصي (ت ۱۰۱۱« 160ام) . 
ذلك الذي وصفه صاحب الفواید » بالاامام البلیغ شيخ العربية . وقدوة آرباب العاني 
والبیان . حيث قام بوضع حاشيتين في هذا العلم . إحداهما علي الطول ‏ والاعری علي 
تخت (۱۲۹) 

ومن الذين آدلوا بدلوهم في هذا العلم أيضا محمد بن إبراهيم والعروف بابن 
الصائغ السري المصري فمن كتاباته حاشية على شرح المفتاح الشريفي (*۱۲) 

ومن أشير إليه بالتفرد في هذا العلم من العلماء الشیخ العالم إبراهيم اليموني (ت 
۹ه ۱3۲۸ م) الذي قال عنه احبي " إنه كان أعجوبة في العلوم العقلية والنقلية .. 
وأبلغ ما كان مشهورا فيه علم العاني والبيان » حتى قل من يناظره فيهما » وسثل بعض 
أهل التحقيق من قضاة مصر عنه فقال " هو رجل لو سئل في العاني والبيان لأملي 
عليها كراريس عديدة ..'". ومن أعماله في هذا العلم وضعه حاشية على الختصر (۱۲۷). 

ومن الكتابات الأخري التي جذبت اهتمام العلماء فصنفوا عليها كتاب '' عقود 
الجمان في المعانى و البيان '' . للسيوطى . إذ نجد للسيد عبد الله بن محمد بن عبد الله 
الحسيني المغربي الأصل » ثم القاهري الطبلاوي شرحاً علي هذا العمل( . 

وهكذا فمن الواضح لنا أن كتاب التخليص للقزويني . و شرحه للسعد التفتازاني 
استحوذت علي اهتمامات هؤلاء العلماء . فجاءت معظم کتاباتهم عليها كما لم تقتصر 
اهتمامات هؤلاء العلماء . بتلك الكتب عند حد التصنيف عليها بل كانت أهم الكتب 
التي حرصوا علي دراستها لمن يريد تعلم البلاغة (۱۳۸). ولعل هذا يدفعنا إلي أن نتساءل 
لم انصب الاهتمام على تلك الكتب دون غيرها ؟ 

و من الأفضل أن نترك الأجابة إبراهيم الميموني (ت۱۱۷۹ه - 1578م) . إثر 
التساؤل الذي وجهه إليه الرحالة المغربي أبو بكر العياشي عن أي کتاب ينصح به طلاب 
تحصيل علم البلاغة الاشتغال به ؟ فكانت إجابة الميموني :" لا شك أن درر هذا الفن 
كانت منتشرة في تاليف الأقدمين » فقصرت عن تناولها أيدي المنتحلين . فلما جاء 
صاحب الفتاح جمع من تلك الدرر کل يتيمة علت قدراً و غلت قيمة » و أضاف إليها 
ما ارتضاه شيئاً كثيراً » و لم يغفل من امحتاج إليه إلا شيئاً يسيراً فتنافس من بعده في 


اسع مه لاع 


مص ر النهضة 


شرح کتابه » وحل مقفلات عباراته » فاختلفت أفكارهم و تباینت مذاهبهم ثم اختصره 
القزويني وأوضح مختصرة بالایضاح . فکثر شارحوه فلما جاء الملا سعد الدين - قدس 
الله سره و رفع في الملا الأعلي قدره- ضرب تلك التاليف كلها بعضها ببعض و استخرج 
من زبدها بعض التمحیص ‏ فألف امختصر »وأودع ذلك في کتابه الطول ‏ فهو نتيجة لآراء 
المتقدمين » و زبدة أفكار فحول المتأخرين . فالمبرر في هذا الفن اليوم من يحقق آبحاثه . 
ويدقق النظر في أفكاره ۲۱.۰ (۱۳). 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلي أن الناظر في الحواشي و الشروح التي سبق 
ذكرها يجد أن مؤلفيها مصريون سواء من ناحية المولد و النشأة أو التكوين » فبالنسبة 
للعلماء الثلاثة . ياسين الحمصي » و محمد بن عتيق الحمصي » و عبد الله الطبلاوي . 
حتى و إن كانت أصولهم غير مصرية . إلا أن نشأتهم و تكوينهم العلمي كان في مصر و 
على يد علمائها . و في مؤسساتها التعليمية .و هذا هو المقياس الأساسي من ناحية التأثير 
و التأثر في النواحي العلمية و الثقافية . أما بالنسبة للعالم أحمد المقري و ن كان مغربي 
الأصل .و قبل أن يرتحل إلي مصر نضح علمياً . إلا انه قضي العقد الأخير من مشواره 
العلمي في القاهرة و صنف بها أهم كتبه . و أما بالنسبة لكل من العالین محمد الدروزي 
» و إبراهيم الميموني » فهما مصريا املولد و التكوين . و من هنا تحلص إلي أن هؤلاء 
مصريون » و في هذا رد علي ما قاله الدكتور بيترجران في كتابه " الجذور الاسلامية 
للرأسمالية ۱.۰ في هذا الصدد حیت قال : "او كانت جميع الحواشي تقريباً قبل القرن 
الثامن عشر علي مؤلف أصبح أساسيا في عصر ما بعد الكلاسيكية » و كان يستخدم في 
مصر و هو حاشية الفتاح للقزويني . و الذي کتب علي متن مفتاح العلوم للسكاكي ۳ 
كان كتاب هذه الحواشى من غير الصریین " (۲۳۱). ويؤكد کلامنا السابق مصرية 
أولئك اا 

وعوداً إلي باقي أشكال التآليف نري أن من هذه الأشكال اختصاص ركن من 
أركان البلاغة بالتصنيف » » مثل علم البديع » فنجد في طليعة من آفرده بالتصنيف. . مرعي 
الحنبلي. الذی تم بوضع مؤلف تحت عنوان '" القول البدیع في علم البديع ۹ (۳۱) , 

ومن الذین أفردوا هذا الفن بالتصنیف . الشاعر الأدیب عبد البر بن عبد القادر 
الفيومي (ت ۱۰۱۷ - ١155م‏ ) الذي نري له کتابا بعنوان ۷ حسن الصنیع في علم 
البدیع ۲" كما نجد للعالم عبد القادر محمد بن محمد بن أحمد زين الفيومي ( ت 
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۲ مه ۱۱۱۳ع). کتاپا خاصا بعلم البیان تحت عنوان "" فرائد البلاغة ۲۲ وهو منظومة 
شعرية بلاغیذ(۱۳۲). 

ومن أهم الأشكال التي حظیت يزيد من عناية العلماء بعض موضوعات البلاغة 
كالاستعارة ( أحد أركان علم البيان ) فقد تعددت أشكال التصنيف حولها . حيث قام 
البعض بوضع منظومات ثم أتبع ذلك بشرح له . و هناك من وضع الرسائل في الاستعارة 
وفي آقسامها ء و هناك من قام بشرح مصنفات السابقين أو وضع الحواشي عليها . 

ومن الذين كان لهم السبق في التأليف عن طريق النظم و الشرح » الشيخ العالم 
منصور البطلاوي ( ت ۱۰۱6ه - 1506م ) وقد و صفه امحبي بأنه برع في كثير من 
العلوم متها المعاني و البيان . إذ جد له نظم الاستعارات و شرحها (۱۳۳). 

و ضمن الذين أفردو الاستعارة رسائل خاصة الشيخ العالم محمد بن برهان احلي 
الصري (ت 37١1ه-1777م).و‏ الذي قال فيه صاحب الفوايد : '" كان إماما في فنون 
كثيرة حصوصاً لعاني و البيان '" حيث قام بالتأليف في الاستعارة و أقسامها ).ومن هؤلاء 
أيضا عبد الجواد بن شعيب القنائي (ت ۱۰۱۷۲« كككام). إذ نري له رسالة بديعة في 
فن الاستعارة سماها " القهوة المدارة في تقسيم الاستعارة ۱۳۹(۷.۰). 

ومن التصنيفات الرائعة في هذا الموضوع . ما قام بوضعه أحمد ابن السيد بن 
محمد مكي الحسيني الحموي شهاب الدين المصري ( ت ۱۰۹۸ ه- 15417م)- تحت 
عنوان '' درر العبارات و غرر الاشارات في تحقيق معاني الاستعارات ۲۲ و ذيله في 
مجلد (۱۳۹). 

ومن الأعمال التي اهتم بها العلماء شرح الولي عصام على السمرقندية (۱۳۷). 
ونري في طليعة من قام بتعليق آفکاره عليه › آحمد ال( ۹ھ - 
۹ 

وهناك إبراهيم اليموني حاشية علي الشرح الذکور سلفاً )۱۳٩(‏ . كما قام علي 
الشبراملسي ( ت ۱۰۷۸ ه- - ۷م) بوضع حاشية علي الشرح الذ كور آیضاً (۱۶۰). 

ومن أجل تلك الحواشي وان ی تس 
- 1584م ) . تحت مسمي '"إيضاح العبارات علي شرح الاستعارات ۱۱ . قال عنها 
صاحب الفوايد : " بأنها في مجلد حافل نحو ثلاثين كراسا » وأنها من أكبر حواشیه 
وأنفسها » وأتي فيها بكل غريبة و نادرة (141). 
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وسيراً علي هذا الدرب نجد العالم أحمد السند وبي (ت ۱۰۹۷ه- 
۸۹ م)یضع مصنفاً في ۱۱ انجاز " أحد أركان علم البيان . تحت عنوان "١‏ الإيجاز في 
حسن الجاز بضبط علاقات امجاز ۱۱ 055 

وبعد فالناظر في تلك الصنفات علي كافة أشكالها يجد أن علماء ذلك القرن 
شارکوا بالتصنیف في علم البلاغة بجميع أركانه الثلاث . العاني » البيان » البديع . و 
لکننا نلمس أن الطريقة التي تفهمت بها المدرسة الصرية هذا العلم منذ نشأته » وهي 
الطريقة الأدبية السهلةء وزيادة اعتنائهم بعلم البدیع البني علي الزينة اللفظية الخال من 
القواعد الصعبة العقدة . كان لها آثرا واضحا في تعامل هوّلاء العلماء مع علم البلاغة . 
و یتضح ذلك من كونهم آفردوا لعلم البدیع الصنفات الخاصة به » هذا بخلاف اعتنائهم 
پالتصنیف في أحد أركان علم البیان و هو ۱" الاستعارة ۱" دون غيره من موضوعات 
البلاغة الأخرى . و قد يرجح ذلك لسهولة التعامل مع هذا الرکن » و خلوه من الا راء 
الخلافية الكلامية. 

علم الأدب : 

لقد لقي علم الأدب بعنصريه - الشعر و النثر - في العصر العثماني ما لم يلقه أي 
علم آخر من عظم التحامل عليه ووصفه بأحط الأوصاف قدراً ۱۱ حيث وصفت الآداب 
العربية بأنها أصبحت في ذلك العصر في أحط أدوارها و ندر نبوغ العلماء المفكرين و 
الستنبطین فیها . و انحط أسلوين الانشاء حتی آوشك أن یکون عامیاً . كما آن اللسان 
قد فسدت ملكته ‏ و جمدت القرائح » و أن الشعر قد أصابه ما أصاب تلك الا داب من 
الضعف و الانحطاط (۱*۳). و لقد توارث هذا الرأي کل من توهم أن لديه القدرة علي 
الحكم علي علوم ذلك العصر . حتی انتقل إلي الکتب الدرسية (44١).حيث‏ نجد أن 
هذه الکتب قد وصفت العصر العثمانی بأوصاف الضعف و التخلف . 

و يبدو أن أصحاب هذه الآراء قد تناولوا العلوم في هذا العصر بصورة مستقلة › 
ناسين او متناسين أن هذا العصر غير مقطوع الجذور » و لم يظهر فجأة » بل هو أحد 
العصور المعتمدة علي غيرها » و تلك طبيعة العمران بمعني أن الحالة المتدهورة التي 
وصلت إليها الآداب العربية بمختلف علومها ء كانت لها جذورها التي بدأت تظهر للوجود 
قبل مجيء العصر العثماني بعشرات السنین . و قد تصل إلي أكثر من قرنين و نصف . 

فالتتبع ال ااا العربية یجد الها بدأت تضعف تدزیجیاً من آواعر امت 
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الثاني من القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي - فکما نوهنا سابقاً إلي أن 
علماء تلك الفترات اتجهوا إلى تلخيص ما وصلت إليه نتائج قرائح من سبقوهم . حتي 
اعتبرت تلك الأعمال سمة غلبت علي نتاج العصر و أصبحت ميزة له . وكان ذلك 
بصورة عامة في شتي العلوم اللسانية . فنجد مثلاً ما قاله د . شوقي ضیف عند حديثه 
عن علم البلاغة إذ قال : ۷ و سرعان ما تقلصت الينابيع العقلية و الذوقية التي آمدت 
الزمخشري و عبد القاهر بكتاباتهما البلاغية » التي تملا النفس إعجاباً » و كان من أهم 
الأسباب في ذلك سريان روح الجمود و التعقيد في الأدب بنوعيه من الشعر و النثر » و 
انعكاس ذلك علي البلاغيين . فإذا هم يكتفون بتلخيص عبد القاهر و قد يلخصون معه 
الزمخشري تلخيصا جافا » إذ تدرس القواعد البلاغية دون عناية بتحليل النصوص 
الأدبية » و تمتزج بمباحث منطقية و فلسفية و كلامية و أصولية و نحوية كثيرة » و تسرع 
بها إلى الجفاف و الجمود » و كان أول من دفعها في هذا الاتجاه الفخر الرازي (ت ٠٠٦‏ 
هھ - ۱۲۰۹ م( . و خلفه السكاكي (ت575 ه -۱۳۲۹ ). في القسم الثالث من 
كتابه"'مفتاح العلوم "“) . ومن هنا نتيقن بأن هذه الروح التي تتسم بالضعف لم 
تكن وليدة العصر العثمانى . 

كما وصفوا شعر ذلك العصر بأسوأ درجات الانحطاط وآن المجيدين من شعرائه 
كانت |جادتهم تقليدية » بحبث كان هم الشاعر تقلید من سبقه فالعاني والأساليب 
والألفاظ › ولا بهمه سوی تنمیق العبارة بالجناس والتورية والسجم . وأن آوقاتهم قد 
ضاعت بلا فائدة . وکما ذکرت سلفاً أن الضعف كان قد تسرب إلي تلك العلوم قبل 
العصر العثماني » و لم يكن ذلك الضعف ولید هذا العصر سواء في الشعر أو غيره » 
ولقد أوضح هذا الأمر أديب العصر العثماني الشهاب الخفاجي (ت ۱۰۹۹ ه - 
۸) ) إِذْ تراه يعلق علي ما أصاب آل مت کلف ر اااي السجم و التورية » 
ويرجع ذلك الأمر إلي صله التاريخي فيقول : ""واعلم أن هذا كله ليس بشعر ترتضيه 
الأدباء .. و هو كل شعر أكثر فيه من البديع . قالوا : "لو أول من أتلف الشعر العربي 
بهذا النمط مسلم بن وليد » ثم تبعه أبو تام 0 OED‏ 

ولا ننسي في هذا المقام أن من أهم الأسباب التي جعلت شعراء مصر في العصر 
العثماني و ما قبله ‏ يعتمدون علي الزينة اللفظية في أساليبهم الشعرية والنثرية - ما نوهنا 
إليه سابقاً - من تفهم المدرسة المصرية لعلم البلاغة . وهو التفهم الأدبي السهل › 
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وتوغلهم في علم البديع دون غيره من علوم البلاغة العربية » ولا ريب أن لهذه الطريقة 
أثرها في أساليب أولئك القوم . 

وليس معنى هذا أن نبريء ساحة العصر العثماني من كافة الأسباب التي أدت 
إلى الضعف الذي وصل إليه الأدب العربي بنوعيه . فهناك بالطبع أسباب هامة أدت إِلي 
ذلك الضعف . ومن أهم هذه الأسباب عدم اعتناء سلاطين ووزراء الدولة العثمانية 
بالحياة الأدبية بمختلف جواتبها » و يأتي على رأسها عدم احتضان الأدباء و الشعراء 
والانفاق عليهم ما يشحذ هممهم للتنافس في إظهار مواهبهم » و إغاء الحياة الأدبية بوجه 
عام . و قد يرجع السبب في عدم اهتمام هؤلاء السلاطين ووزرائهم بثل تلك النواحي › 
إلى روحهم العسكرية . 

تلك الروح التي اتسمت بها الدولة العثمانية عا جعلها تخوض مضمار الحروب 
علي أوقات طويلة و متواصلة . تاركة النواحي الحضارية و الاعتناء بها . أضف إلي ذلك 
أن العثماتيين لیسوا پعرب .و نظراً لذلك فان اهتمامهم بالعربية و علومها كان ضئيلاً » 
وعموماً فالعثمانيون كانوا يدركون أن العرب أعمق جذوراً منهم ء و أعرق حضارة لذلك 
تأثروا بالعرب في ثقافتهم و حضارتهم . و لم يؤثروا فيهم لأنهم لا بملكون رصيداً يمكنهم 
من ذلك . ٠‏ 

و من بين تلك الأسباب كثرة الفتن و الاضطرابات التى كانت تحدث من وقت 
لآخر بين الطوائف العسكرية » و ما كان ينتج عن ذلك من عدم الاستقرار و ما لاشك 
فيه أن الحياة الأدبية في أية أمة لا تعلو و تزدهر إلا في ظروف مستقرة . 

ومن الأسباب الهامة أيضاً ضعف الحالة الاقتصادية التي كانت تعيشها مصر إبان ' 
ذلك العصر ء و ما لاشك فيه أن لنظم الحكم العثماني يد في هذا الأمر» لما كانت تلزم 
به أفراد الجتمع المصري من تجهيز الحملات العسكرية الخارجة للحروب ‏ وإرسال الصرة 
إلي خزينة السلطنة » فضلاً عن نظام الالتزام الذي استنزف موارد البلاد لصالح القائمين 

علي الحكم و اللتزمین » ولا يخفي علينا مدي انعكاس مثل هذه الأمور علي الحياة 
الأدبية . 

وثمة سبب آخر وهو نظرة العلماء أنفسهم إلي الشعر من أنه يسبب بعض النقص 
لمكانة العالم . و من هنا قال الخفاجي أثناء ترجمته لنفسه في الريحانة(). 

فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت الآن أشعر من لبيد 
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وأخيراً فان كان یحق لنا أن نصف الحياة الأدبية في العصر العثماني بأنها كانت أقل 
من سابقيها بكثير » فليس معني هذا أنها قد وصلت إلي تلك الصورة القاتمة التي وضعها 
التحاملون على ذلك العصر . إذ أن هذا العصر قد أنجب الكثير من الأدباء و الشعراء 
الذين ترکوا لنا أعمالاً جديرة بالاحترام . 

فبالنسبة للقرن - موضوع هذه الدراسة - نجد ظهور الكثير من الشعصیات التي 
أولت الأدب اهتماماً كبيراً ولم تقف اجتهاداتهم عند حد إجادة كافة الفنون الشعرية 
والأدبية » بل اخضعوا أعمالهم الأدبية للنقد والتحليل . 

وهو ما پرشدنا إلى أن علم النقد الأدبي في هذا العصر كان ملازما للأدب شعراً 
ونثراً. وثمة ما هو أعظم من ذلك » حيث قاموا بنقد الأدب بصورة عامة وبهذا يكونون 
قد سبقوا غيرهم في هذا الجال » واعترفوا بالوهن الذي أصاب الأدب في عصرهم . لكنهم 
لم يقرروا بأنه قد ساء حاله ووصل إلى الصورة والانطباع الذي سبق ذكرهما. 

ونجد على رأس هؤلاء أديب العصر العثماني في ذلك القرن الشهاب الخفاجى 
(ت 54١1ه-15908م).‏ الذي نقد الوضع العام الذي وصل إليه الأدب في عصره . 
ولكنه تحدث عن ظهور بعض الشخصيات التي اهتمت بالأدب» أشار إلى مسيرة 
التواصل » إذا يقول في الخبايا : " إلا أن الأدب في هذه الإعصار وبل أذهبت عليه ريح 
ذات إعصار ؛ وقد عفا رسم الكرام ؛ فعليه مني السلام » تقلصت منه الظلال » وخطب 
البلا علي مشر الأطلال » والرؤساء شعراء لا ینثرون ولا ينتظمون » وما فيهم من صفات 
الشعراء إلا انهم يقولون ما لا يفعلون ... .. ومع هذا فكم هبت له أنفاس معطرة بالنجاح 
مزرية رقتها بأنفاس الصبا في الصباح » يهز لها السماح حيف معاطفه , وينثر تحت أقدامها 


بساط عواطفه ۰ ويتمسك نسيم اللطف بأذيالها 01301 
وستناول ف الصفحات التالية اسهامات علماء فترة الدراسة 5 النثر والشعر. 
أولا : التگر - 


فلو نظرنا إلي ترات هؤلاء العلماء لوجدناهم قد اهتموا بالتصنیف في هذا الیدان 
اهتماما غير منقوص وتعددت آشکال الکتابات لديهم » منها التي عنيت پتراجم الأدباء 
والشعراء » وتسلیط الضوء علي أعمالهم الأدبية »مع تقييم تلك الأعمال » ومنها ما جاء 
لتلبية أغراض اجتماعية کتسکین أحوال العشاق واحبین. أو اعطاء الطريقة المثلى 
للمكاتبات والمراسلات » ومحاولة سد النقص الذي أصاب الأساليب الانشائية في تلك 
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الفترة ۰ ومنها التي عمدت إلى جمع بعض الحكم والأمثال الشعبية. أو بعض الحكايات. 

ومن الكتابات التي اهتمت بتراجم الأدباء والشعراء » وتسجيل أهم ما أنتجته 
قرائحهم في ذلك المجال » مع تقييمها وتحليلها فهناك الكثير من عني بهذا الأمرء ويأتي 
على رأسهم الشيخ العالم مدين القوصوني ( ت ١١44‏ ه1574 م ). وذلك بوضعه 
كتاب '' ريحانة الألباب وريعان الشباب في مراتب الاداب "١‏ 11317 ). الذي كان أحد 
الركائز الأساسية التى اعتمد عليها الحبى في كتابه ۱۱ اخلاصة '". 

ومن أشهر من تضلع في هذا الأمر ووصل فيه إلى الرتبة التي لم يصل إليها غيره 
خلال ذلك القرن ‏ بل وفي العصر العثماني كله الأديب المصري شهاب الدين 
الخفاجى. إذ أنه ترك لنا درتين حص الحديث فيهما لمن كانت له القدرة والمشاركة 
الحقيقية والفعالة في هذا العلم . الأولى بعنوان '' ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنیا ۱" 
والثانية بعنوان ۲" خبایا الزوايا فيما في الرجال من البقايا '' ولقد لقينا الاقبال الشديد 
من علماء ذلك العصر ` وعليهما كان جل اعتماد احبی في تاريحه '' الخلاصة ۱ ٠‏ بل 
نجد ان احبی لم يكتف بالاعتماد عليهما في كتابة المذكور » بل شرع في وضع كتاب له 
جعله ذيلا على '' الريحانة  ''‏ سماه'' نفحة الريحانة ورشفة طلاء اانة ۱۱ (۱۹۱). ونجد 
العالم الکبیر صاحب ۲ الظتون " حاجی خليفة ( ت ۱۰۱۲۷ ه ۱٦0٦‏ م( 
عند ترجمته للخفاجي یقول : فمن أراد أن يعرف قدره فلیطالع خباياه "۷ ۴۱۱). 

ویرجع السبب في علو قدر هذین الکتاپین » إلى أن الخفاجي عند ترجمته لهؤلاء 
العلماء والأدباء لم يتبع السرد التقليدي » بل أخضع تلك الشخصيات وما أنتجته للنقد 
حتى ميز لنا الخبيث من الطيب » إضافة إلى انه استغل حصيلته الثقافية فكثيرا ما نجده 
عند ذكر بعض الآبيات الشعرية لمن يترجم لهم ويذكر ما ياثلها من نظم السابقين 
والشعراء الأوائل . 

ومن شارك بجهوده في هذا المجال عبد البر بن عبد القار بن محمد الفيومي ( ت 
2۱ ۱۲۲۰ م )ء الذي وضع كتابا بعنوان ۱" منتزه العيون والألباب » في بعض 
المتأخرين من أهل الاداب '' جمعه على طزيقة الريحانة الخفاجى » ورتبة على حروف 
المعجم » وجمع فيه منشعراء الريحانة وشعراء المدائح الذي ألفه التقى الفارسكوري وزاد 
من عنده بعض المتقدمين والمعاصرين » وهو مجموع لطيف (۶۳) 

۲۲-2 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


هذا من حيث الکتابات التي تعرضت لتراجم العلماء و الأدباء » مع ذكر آهم 
أعمالهم .علي أن أهم ما امتازت به تلك الكتابات أنها خرجت عن الإطار التقليدي في 
كتب التراجم الأخري » و هو القائم علي السرد فقط . فهؤلاء العلماء قصدوا من 
كتاباتهم الاشارة إلي أصحاب القدرات الفعالة في النواحي الأدبية . و كأتهم يردون علي 
الطاعنين في العصر العثماني و الحياة الأدبية في ذلك العصر مؤكدين بأن هذا العصر لم 
يعدم من الشخصيات التي رمت بسهم مصيب في الفنون الأدبية . و هي جديرة 
بالاحترام . 

ومن الجواتب الهامة التي جاءت عليها كتابات علماء تلك الفترة في هذا العلم 
تلك التي اهتمت بالعلاقات بين الأحباب و أحوالهم . و يعد مرعي الحنبلي . فارس هذا 
ايدان و أهم ما ييز الكتابات الأدبية لهذا الرجل أنه وضع كتبه الأدبية وفقا لمتطلبات 
اجتماعية . فمنها كتابه !! منية احبین و بغية العاشقين " . وما قاله في سبب وضع هذا 
الکتاں هل 
الباح نيل الفلاح » و قد شغف به كل طبع سليم » و عقل مستقيم » و أصبح غالب الناس 
في بحار العشق خايضين »› ومن سفينة النجاة ضالين » ولسفينة الغرق مهتدين » و في 
حقيقة شروط امد عايمين » و بآداب أهلها ليس أجناد ين » و لطريقتهم الحميدة غير 
سالكين » أحببت أن آضع في هذا القام مؤلفا لطیفا ‏ و مختصرا شريفا و ظریفا . متكلما 
فيه علي ا لحب و حقيقته و العشق و مرارته » و شروط الحبة و الغرام » و الوجد و الهيام 
»و ماذا يجب علي العاشق و العشوق من العفاف و الكتمان » و من الحذر من إرسال 
التظر الوجب لتلك الأحزان و الأشجان . مبالغا في اختصاره » و جمع مفرقاته و طي 
انتشاره .. الخ "'). ومن كتبه في هذا الضمار أيضاً کتاب تسکین الأشواق بأخبار 
العشاق . 

ومن اهتم بالتصنیف في هذا الفجمار آنضا امد يو زیخ العابدين بن محمد بن 
علي البكري الصديقي المصري ( ت48١٠‏ ه - 1574م ). الذي وضع کتابا جعله علي 
أسلوب لوعة الشاكي و دمعة الباكي "١‏ (۳۹). سماه '" روضة المشتاق وبهجة العشاق ۱ (۱۳۹). 

هذا وان كان السبب الظاهري لوضع مثل هذه الأعمال توجيه العلاقات بين 
الأحباب إلي ما فيه استقامتها ‏ إلا أن هؤلاء العلماء قد قصدوا من هذه الأعمال تحقيق 
مغزي أكثر أهمية » و هو التسرية عن نفوس آفراد مجتمعهم لما يعانونه من هموم و أكدار. 

-971- 


مصسر النهضة 


و تحقيقاً لهذا الغرض بصورة أكثر فعالية نري الحنبلي يضع كتابه '' غذاء الأرواح في 
الحادتة ة و الزاح ( ۱۵۰ ) ) وقد قال عن سبب وضعه لهذا الکتاب : '' فقد أحببت أن 
۱ ۱۱ 7 
حكايات تزیل الهموم من قلب الغموم » و تحسن بها العاشرة » و تلذ بها السامرة 
(VW)‏ 

ومن أبرز الأعمال التى و ضعت في هذا الشآن شرح الشيخ الأديب يوسف 
الشربينى المتوفي بعد سنة 9/4١٠ه‏ (/1717م) . لقصيدة أبي شادوف . وسمي شرحه ب 
" هز القحوف بشرح قصيدة أبي شادوف "' . و أول ما يلفت النظر إلي هذا الشرح . 
أسلوب '" الشربيني ۱۲ الليء بالسخرية و الخلاعة . و نراه يقول في ذلك : " اعلم أن 
القحوف بشرح قصيدة أبي شادوف و طلب من القريحة الفاسدة و الفكرة الكاسدة 
الإعانة علي كلام أعرفه من بنات الأفكار » و أسطره في الأوراق من فشارء و أن یکون 
من بحر اقات » و الأمور الهباليات و التلاعة و اون ...فقد یلتذ السامع بكلام فيه 
الضحك و الخلاعة » ولا ييل إلي قول فيه البلاغة و البراعة » لأن النفوس الآن متشوقة 
إلى شيء يسيلها من الهموم و يزيل عنها وارد الغموم 

ففی مذهبي أن الخلاعة راحة تسلي هموم الشخص عند انقباضه .٩۴۸(‏ 

ومن الجوانب الاجتماعية الأخرى التى عمد هؤلاء العلماء إلى معالجتها من خلال 
مصنفاتهم الأدبية » الجواتب الخلقية » و احث علي تهذيبها بصورة أو بأخري » سواء كان 
الت مار رصيو تجح ال واو الشعبية أو كم من الحكايات في 

نز مر العالم عبد الرءوف المناوي الذى نري له أكثر 
من مصنف في ذلك » منها کتاب جمع فيه قدراً من الأمثال سماه : ۱" الأمثال الفائقة 
والاستعارات الرائقة '' )١91(‏ وآخر في ذم البخل و مدح الجود سماه " الدر المنضود في 
ذم البحل و مدح ES‏ 

ومن هؤلاء أحمد القري (ت ١4١٠ه‏ -1771م) . الذى قام بوضع أكثر من 
مصنف » منها رسالة بعنوان " حسن الثنا و العفو عمن جني " ضمنها الكثير ما ورد 
في طلب العفو و الصفح عن السییء» من الروایات و الأحاديث »و آثار السلف الصالح؛ 


-۲۳- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرت السابع عشر 


و أخبار الخلقاء » و أهل المروءة .)1١1(‏ وله أيضاً مزدوجة ضمنها رقائق الحكم و روائع 
الأمغال 1"9). 

ومن عنى بهذا الأمر أيضاً أحمد القليوبي وذلك بوضعه كتاب "" نوادر القليوبي !۱ 
الذي جمع فيه ماثتين و إحدي و ثلاثين حكاية» با تتضمنه من مغزي ديني يحض علي 
العظة و الاعتبار » كما يتضح أنها وضعت في صورة تناسب طبيعة المجتمع - آنذاك - فهي 
قريبة من الأدب الشعبي ؛ و فيما يبدو أن القليوبي » كان يعتمد في بعض حكايته تلك 
على الاسرائیلیانی(۱۳۳). 

٠‏ ومن الکتابات الهامة في هذا الشأن » كتاب أو رسالة في '" الآداب'" للعالم نور 
الدين بن وح بن مصطفي الرومي- نزيل مصر (ت ۱۰۷۰« - ۱۹۵۹ع) . و هي رسالة 
جميلة مكونة من ثمان و حمسین ورقة » ضمنها أشياء كثيرة متعلقة بالصفات و الأخلاق 
الحميدة و غير ذلك و كان غلب اعتماده » فيما يستشهد به على أقوال الحكماء و أشعار 
الأدياء نت 

ومن هنا يتضح إلي أي حد استغل هؤلاء العلماء اجتهاداتهم الأدبية في المفيد 
لاقع جا يدم مجتمعهم و يلبي متطلبات أفراده » و من الواضح ها أنه لم پنضب 
معين هؤلاء العلماء في هذا الشأن » إذ نراهم قد أدركوا الخلل الذي اعتري أساليب 
الانشاء في زمنهم » ما دفعهم إلي وضع الکتابات التي تعالج هذا الخلل » و يعد فارس هذا 
الميدانالعالم مرعي الحنبلي وذلك بوضعه كتاب '' بديع الانشاء و الصفات في المكاتبات 
واا "و الذي قال عن سبب و ضعه : '' و بعد فهذه إشارات يسيرة و عبارات 

قصيرة» وضعتها في الکاتبات » و هذیتها في الراسلات » و يحتاج الیها آرباب الفضايل 
حصوصاً من ابتلي بكثرة الرسائل و حدم الملوك و الحكام ولا سيما آرباب 
الأقلام ۱۹(۱۱). 

ا 
مراسلات أحد علماء البكرية ‏ ( الشيخ محمد زين العابدين البكري ) في كتاب يعنوان 
" رياض العارفين في مراسلات الأستاذ محمد زين العابدين البكري (Ym‏ 

وهكذا فقد تعددت الأغر اض الاجتماعية التي جاءت عليها > كتابات العلماء في 
الأدب. الأمر الذي يؤكد مدي حرصهم علي انتاج ما فيه صالح مجتمعهم » و العمل 
علي ما يحقق سمو الذوق و الخلق معا 


۲۷۹6 


مصر النهضسة 


وبعد فهذه إطلالة علي الحركة الأدبية - ( النشر) - خلال تلك الفترة تبين لنا من 
خلالها أن أصوات بعض العلماء قد ظهرت في تلك الفترة ووجهت اللوم والنقد لما آلت 
إليه الحركة الأدبية من ضعف » ولکنها في نفس الوقت اعترفت بوجود بعض العناصر 
ذات الكفاءة الأدبية العالية » ما أعطت الحركة الأدبية صفة الحياة والاستمرارية في 
مواصلة نشاطها . هذا عن النثر أما الشعر فنفرد له الصفحات التالية : 

الشعر: 

أما عن الشعر وإمكانات علماء ذلك القرن لإثراء الحركة الشعرية . فكما أشارت 
الدراسة إلى وجود بعض الأدباء الذين أثروا الحياة الأدبية - النثرية - بأعمالهم الجادة 
والتنوعة - نلمس هذه الأمر بعينه في الشعر » حيث وجد عدد من الشعراء الذين انتجوا 
أعمالاً شعرية دلت على كفاءتهم واقتدارهم علي نظم الشعر الجيد » فتراهم قد نظموا 
الشعر في أغراض مختلفة کالدح » والفخر والغزل » والهجاء والرثاءء والفخر 
والإلهيات . كما نظموا القصائد التي عارضوا بها أعمال من سبقهم . هذا بخلاف 
تخميس القصائد المشهورة كالبردة وغيرها . كما وجد هناك من امتلك القدرة على 
الشعر الارتجالي . والأهم من ذلك أن الكثير من شعرهم اتسم بالقوة والأسلوب البياني 
. والبعد عن الاعتماد علي الزينة اللفظية وا محسنات البديعية .وسأسوق من النماذج ما 
يؤكد لك 

فها هو الطبيب الأديب محمد الحتاتي المصري (ت ١6١1ه--1741م)‏ الذي قال 
عنه الخفاجى :۱۱ أن له شعرا يحط قدر الخطيئة . ويبلد ليبداء وذهنا يدع إياس من الذكاء 
في إياس » وبديهة بديعة » كأن لها علي كمين الغيب طليحة '" ("1). ومن شعره القوي 
تلك القصيدة الکونة من و سین شتا ارقن ها سین اسلا له الخفاجي . 
مطلعها . 

كسا الروض من رياه ريح الصبا مرطا ‏ فأثقله و اعتل فاعتمد الأبطا 

آري الدوح مفتون النسیم فراقص یصفق إن وافي و يطرق ان شطا 

بمدلهمن حلي هوثيابه ‏ وتیجاته من تحت اخمصيه بسطا 

وكم من أياد للنسیم علي الربي ٠‏ فیرقدها شطا و يوقظها نشطا 

يهذ بها بالغيث تهذيب مصحف فيعز بها شكلا و يعجمها نقطا 

إلح (. 


۲۲۵ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


فالناظر إلي تلك القصيدة يجد آنها طاثية القافية علي بحر الطویل » و تفعیلته ۱" 

فعولن مفاعلین "۲ آربع مرات في البیت الواحد » و هو من البحور الطويلة كما یتضح من 
اسمه » حيث یتیح مساحة واسعة للتعبیر و عليه صيغت قصائد عدة في العصر الجاهلي 
لدرجة آنهم سموه .۱" حمار الشعر القدم ۲ .أما من الناحية الجمالية وکما آري طفت 
الناحية البيانية على القصيدة » و عجت بالتشبیهات و الاستعارات الكنية و التصریحیق 
ف خن فلك اتات البلايعزة و الضمة اللفظية ين طباتها:. 
١‏ أما من الناحية الفكرية فقد بدأ الشاعر قصيدته بالوصف » و هذا أمر معتاد لدي 
شعراء العرب السابقين » فقد وصف الربيع با فيه من مظاهر جميلة من رياض و نسيم » 
و زهور » و أنهار» و في وصفه هذا كان متأثراً إلي حد ما بوصف كل من البحتري و أبي 
تمام للربيع » و إن كان شاعرنا قد أضاف إلى ذلك بعض الأفكار و الصور الجديدة . ثم 
انتقل من وصف الطبيعة إلي نوع من الغزل العفيف لم يطل فيه » إذ ينتقل اي غرض 
آخر و هو المدح . ثم يختتم قصيدته بشكوى الدهر و سوء الحظ الذي صادفه في حياته 
علي الرغم من علمه و فطنته على حد قوله . 

ولننتقل إلي شاعر آخر وهو المؤرخ الأديب عبد الباقي الاسحاقي (ت 57١١ه-‏ 
٥‏ م) و قد قال عنه احبي في كتابه النفحة : " شاعر تجاوز في الرقة اند » فکاما تكون 
من سحر ابلفن ورقة الخد , فشعره فيه روتق بأمر من الحسن » وهو أفعل في القلوب من 
التفتير في الخصوية الوسن باختراع العاني ذو صبابة يرمي الغرض البعيد من, قوس 
الاصابة (mH‏ 

ومن شعره قصیدته المرية الکونة من خمسة و عشرین بيتاً منها : 
أمل لي كأساً تماماً و استني جاما فجاما 

وال :ادر کاس ود الع ةا 
تم الكساأس فان الكاس ماکان قاما 
و اتخلهاسلمالله ویسموآن يساما 
وتوهم آن ها الحل وإن كانت حراما 
شم أزهي موضع في السروض فاختره مقاما 
وإذا ما شسئت أن تسكر فاستدع النداما 
وليكن حمرك عاديا وساقيك غلاا ا(۷( 


1~ 


مصسر الئهضسة 


فكما هو واضح أن هذه القصيدة ميمية القافية خمرية الموضوع › و قد صاغها 
الشاعر علي بحر الرمل المجزوء » حيث أتي بتفعيلته '' فاعلاتن قاعلاتن'! مرتين في كل 
شطر » و رما كان ذلك مناسبا لموضوع القصيدة الماجن الذي يحتاج إلي موسيقي قصيرة 

أما من الناحية الجمالية : فالواضح عليها هو الجانب البياني . كما ظهر فيها عدد 
من امحسنات البديعية كالطباق و الجناس » و على ما يبدو أنه وازن بين الجانبين إلى حد 
ما ن إذا ما اعتبر ان الجانب البدیعی يكون أقل ظهوراً عادة من الجاتب البيانى في 
القصيدة الحيدة. 

أما من حيث الأفكار : فالواضح عليها أنها كانت صورة لنماذج سابقة من هذا 
اللون من الشعر » فالشاعر أبدي تأثراً واضحاً بقصائد أبو النواس في العصر العباسي » و 
لعل ذلك كان واضحاً في البيت الثاني في قصيدته (۱۷۱). 

كما أن الاسحاقي تأثر بظاهرة امجون التي ظهرت في العصر العباسي الثاني » خاصة 
بالغزل بالمذكر الذي شاع في ذاك الوقت » حيث يبدأ من البيت الثامن غزله بساقي 
الاسحاقي في أفكاره متأثرا بهم » فهو يبدأ بالتعبير عن شوقه للخمر وولعه بها » ثم ينتقل 
ای التغزل بالصبى و يصف نفسه في .حال سكره » و صدق الله العظيم إذ يقول ( و 
الشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر آنهم في کل واد بهیمون )(۷۳. 

ومن تماذج الشعر في تلك الفترة ما نظمه آدیب ذلك القرن » الشیخ العالم شهاب 
الدین ان الخفاجى ( ت 4ه -1508م) و يخبرنا ا محبى عن قوة شعره فیقول 
"و يكفيك من شعره لو سمعه التابغة ما نبغ » أو ابن صفوان ما صفا و لم يلغ من صفا 
وقته ما بلغ ۰ ولو جاراه الجعدي لاعترف بارس ۰ أو الأسدي لا نصرف عن صفة 
الفرس (۱۷۳). ومن شعره ما نراه في هذه الأبيات : 


خد الربيسع من اليا توردا خجلا لما آهدي الاله من الندي 
و بنفسج الکتبان آطرق رأسه لا رأي صدغ الحبيب تيعد 
آري الخريف اشتم أنفاس الشتا فاصفر منه خيفة لاب دا 
و راي جیوش سیوله قد أقبلت و عليه حلة سندس قتجردا إلخ(174) 
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فهذده القصيدة كما هو الظاهر دالية القافية من بحر الکامل ‏ و تعد قصيدة جميلة 
في وصف الربیع و ما فيه من مظاهر الحسن و الجمال و الزهور و الریاض و الاء و غیرها 
»و الجانب البياني قد طغي علي القصيدة » دون شك » فقد عجت بالاستعارات انب 
غالبا والتصريحية أحياناً » و لم يلاحظ الجانب البديعي في القصيدة إلا نادراً علي ان 
من الواضح ابا أن الخفاجي أورد بعض الصور القدية في وصف الربیع التي ذکرها 
شعراء سابقون له 

ویکفینا هذا القدر من غاذج شعرية » و قد آظهرت لنا تلك النماذج ما اتسم به 
الشعر من قوة و غلبة الأسلوب البياني و لیس معني هذا أن جمیع ما نظم من شعر خلال 
تلك الفترة اتسم بنفس القوة و اللو التام من المحسنات البديعية إذ أن المنقب في تراث 
أدباء تلك الفترة يجد أن هناك من اتسم شعره بغلبة الأسلوب البديعي ‏ علاوة علي أنه 
SE,‏ اكلم تحر E‏ لله e N CE‏ 
يصل الأمر إلي القول بأن شعر تلك الفترة قد غلبت عليه الزينة اللفظية أسلوباً و 
السطحية في الأفكار » و لعل ما ساقته الدراسة من نماذج توضح عدم صدق هذا الادعاء 
و تلك الأقاويل . 

وهشاك الكثير من علماء تلك الفترة کانوا غزيري الانتاج الشعري ووضعوا 
. الدواوين أمثال الشيخ أحمد بن عثمان أحمد بن عبد القدوس بن محمد الشناوي 
الصري (ت ۲۸٠٠ه-‏ ۱۲۱۹م) (۱۷۳) .والشيخ أبو الواهب بن محمد بن علي الصري 
الصديقي الشافعي (ت ۱۰۳۷ ه- /15137م)1"17). والشیخ الأديب أحمد زين 
العابدین الصديقي ( ت ۱۰4۸« - ۱8۳۸م)(۱۳۷). الأديب شهاب الدین أحمد 
الخفاجي. و من انتاجه في ذلك دیوان یشتمل علي قصائد في الدح و العتاب و الرثاء و 
غير ذلك (/۱۷). و هناك أيضاً الشیخ نيازي الصري (ت ۱۱۰۵ه--۱۹6م) . و له ديوان 
شعري في الالهیات(۱۷۹). 

ولا كان الشعر لا يستقيم إلا إذا توافرت فيه شروط عدة آهمها أن یکون قائلة على 
دراية تامة بالأوزان الشعرية و موضوعات علم العروض لذلك كان من الخليق بنا نتتاول 
جهودهم في علم العروض لتوضیح اهتمام علماء ذلك القرن بهذا العلم '" 

تلك إذن نظرة سريعة علي الحياة الأدبية في مصر خلال ذلك القرن » ولقد ثبت 
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مصسر النهضسة 


لنا من خلالها بطلان الأقوال التى وصفت الحياة الأدبية بأنها عاشت أحط أدوارها 
خلال تلك الفترة . فکما رأينا أن الحياة الأدبية - في شقها النثري - قد شهدت وجود 
بعض العناصر التي شاركت بجهودها الفكرية في كتابات جادة هادفة تحدم المجتمع في 
مختلف جواتب حياته. آما الجانب الشعري - فقد رأينا من بعض النماذج القوة التي كان 
يتمتع بها الشعر في تلك الفترة و آنهم بعدوا بقدر الامکان عن الاعتماد علي الزينة 
اللفظية » و احسنات البديعية ؛ و آنهم تأثروا بشعراء فترة من آزهي فترات الشعر العربي 
- بعد فترة الشعر ابلاهلي - وهي فترة العصر العباسي ‏ و أنه و إن كانت تلك الحياة 
بشکل عام قد شهدت هبوطا في الستوي عما سبقها من فترات الا أنها لم تكن بنفس 
الصورة التي وصفت بها من قبل الآخرين. 

إذا فمما هو واجب علینا حیال النظر إلي أدب عصر من العصور أن تنظر إليه بنفس 
النظرة التي كان ينظرها له آهله . وأن نتذوقه بننس الطريقة التي تذوقه بها أصحابه من 
قبل . وإلا فكيف لنا أن نقيس بقاییسنا أدب المقفع و الجاحظ و من إليهم ؟ أم كيف نقراً 
بأذواقنا ا حديثة شعر أمرئ القيس و عنترة و غيرهم ؟ و لذا فإننا مضطرون . دائما إلي أن 
نتخلي عن هذه القاعدة في دراستنا کل أدب قدم. ۱ 

وإجمالاً يتبين ما سبق مدي النشاط و الاهتمام الذي لقيته العلوم اللخوية من قبل 
علماء القرن (ا۱۷م) . و أنه لم يقل عن الاهتمام الذي لقيته العلوم الدينية آنذاك »و 
قد علمنا أن الاهتمام بالعلوم اللغوية راجع إلي أهمية تلك العلوم اللغوية فيفهم العلوم 
الدينية ؛ حتي عد التبحر في العلوم اللغوية من أهم الشروط الواجب توافرها فيمن يريد 
التخصص في أي علم من العلوم الدينية . كما وضح لنا أن علماء فترة تلك الدراسة 
تفهموا العلوم اللغوية » و من ثم جاء تناولهم لتلك العلوم ما يتناسب مع طبيعة كل علم 
منها ‏ و هذا التناول يؤدي بنا إلي نتيجة هامة » و هي أن إسهامات هؤلاء العلماء في تلك 
العلوم لم تكن علي سبيل التكرار أو إعادة نسخها بل هو بناء عن دراسة و تفهم واع لا 
احتوته الأعمال التي أعادوا إنتاجها » إضافة إلى ما يحتويه هذا التناول من إشارة أكيدة 
إلي قدر ما تحمله إسهاماتهم من إضافات للأعمال التي أعادوا إنتاجها مرة أخري . 
كذلك وضح لنا أن فترة هذه الدراسة قد شهدت خروج علمائها عن النص الذي التزم 
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به من سبقهم تجاه بعض العلوم ۰ فقد لسنا أن المدرسة الصرية تفهمت الدراسات 
البلاغية من خلال تعمقها في علم البدیع دون التوغل في علمي العاني و البیان » فقد 
تبین لنا أن علماء تلك الفترة لم يلتزموا بهذا الاتجاه التزاما تما حيث رأيناهم قد تناولوا 
العلوم البلاغية الثلاثة في آعمالهم. 

وأهم ما يمكن الخروج به من تلك الدراسة وهي الادعاءات التي ألصقت بتلك 
الفترة » و القائلة بأن الحركة الأدبية بها كانت في حط آدوارها من انتشار الزيدة اللفظية 
في الأسلوب و السطحية في الأفكار . و ذلك من خلال ما أشارت إليه الدراسة من 
كتابات أدبية أنتجت في تلك الفترة سواء كانت نثرية أو شعرية و ما كانت تتسم به من 
الجدية في الأفكار و القوة في الأسلوب. 


۳۱/۰ 


مصر النهظضة 


هوامش الفصل الرابع 

(۱) محمد البدیری الدمیاطی: المشكاة النفحية على الشمعة الضية فى علم العربیة» مخطوط بدار 
الکتب تحت رقم میکروفیلم ۱ نحو ۱۹۷ ورقه ۳ أ. ب. 

(۲) مقدمة ابن حلدون» مصدر سبق ذکره» ص ۰۱۳ 

(۲) مزید من التفاصیل یرجع إلى د. شوقی ضیف: المدارس النحويةء ط دار العارف ۰۲۱۹۷۲ ص 
ص ۰۲۷۰-۳۹۲۱ 

(4) د . شوقي ضیف : الرجع السابق » ص ۰۳۷۱ 

(۵) لتسهیل هو: ""تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد!". کتاب فى النحو لخصه ابن مالك من 
مجموعته الساه ب ""الفوائد"" وهو کتاب جامع لسائل النحوه بحيث لا يفوت ذکره مسألة من 
مسائله وقواعده ولذا اعتنی به العلماء فوضعوا له الشروح- کشف الطنون» مج ۱ ص ص 4۱5- 
۷ 

(1) الفصل: '"كتاب فى النحو للإمام الزمحشری. قاغ فيه بتلخيص کتاب سيبويه. 

(۷) هو يحي بن معط بن عبد النور الزووای المغربى الملقب بزين الدين (ت ۸۱۲۸--۱۲۳۰م) كان 
إماما فى العربية؛ وشاعرا محسناء له أكثر من كتاب يطريق النظم منها كتابه الألفية فى النحو- 
وسميت بذلك لأنها ألف بيت. 

(۸) الألفية» هی مقدمة مشهورة فى علم النحو لابن مالك النحوی- جمع فيها مقاصد العربية وسماها 
١"الخلاصة''ء‏ واشتهرت بهذا الاسم لأنها ألف بيت فى الرجز- وقد أعتنى بها العلماء فوضعوا 
الكثير من الشروح والحواشى علیها ‏ كشف الظنون » مج۱ »ص ٠١۱‏ . 

08 هدية العارفین» مج ص‎ )٩( 

(۱۰) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۱۹ ورقة تحت رقم (۸۳۷) 4۳ 1۰. 

(۱۱) الحموى: ج ۲ ص ص ۰۱۱۷۲-۱۱۷ 

(۱۲) التوضیح. هو شرح الشيخ العلامة جمال الدین عبد الله بن يوسف العروف بابن هشام 
النحوی (ت ۸۷۲۲-- ۱۳۹۱ع). قام فيه بشرح الألفية لابن مالك . تحت عنوان ""أوضح السالك 
إلى ألفيه ابن مالك ".ثم اشتهر بذلك الاسم. وعلی هذا الشرح وضعت بعض التعلیقات من 
قبل العلماء. منها شرح الشیخ خالد ابن عبد الله الأزهری النحوی (ت ٩۰۵‏ - ١٠15م).‏ فرغ 
منه سنة تسعین وثماغائة (۱4۸۵م) وهو شرح عظیم سماه ۲"التصریح بحضور التوضيح'١.-‏ وعلیه 
قام الشیخ الدنوشری بوضع حاشیته-. کشف الظتون مج ص ۰۱۲۵۲ 

(۱۳) هدية العارفین؛ مج © » ص ۰4۷ 

(۱4) قطر الندی وبل الصدی- هو مقدمة فى التحو- للعلامة ابن هشام النحوی. وله شرح عليه 
آیضا. کشف الظنون» مج ۰۲ ص ۰۱۳۵۲ 

(۱۰) المحبى: ج۱.ص . 
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(11) مخطوط بدار الکتب. تحت رقم (۹۸۹) نحو. 

(۱۷) هو الشهاب أحمد بن الجمال عبد الله بن آحمد بن على الفاکهی (ت ۷۲٩ه-‏ ۱۵16ع). 
وشرحه لذلك الکتاب سماه ''مجيب الندا!۱ کشف الظنون» مج ۲ ص ۰۱۳۵۲ 

(۱۸) امحبی : جا ص ۸۰. 

۰4٩۱ المحبى : ج4» ص‎ )۱٩( 

(۲۰) الصدر السابق» ج4» ص .51١‏ 

(۲۱) هدية العارفین مج ٩‏ ص ۰۷۰۷ 

(۲۲) اموی: ج۲ ص ۷۲۲. 

(۲۳) الكافية. هى مقدمة العلامة ابن الخاجب النحوی. وهی مقدمة مختصرة معبرة وقبل هی دستور 
هذا الفن (النحو). إذ بها یعرف أكثر مسائله. ومشهوره إذ کل حد یستضی بنور معالها. شعر 

صاغ الامام الفاضل ابن احاجب ‏ دررا فاحفاها کقمز الحاجسب 

لا تواتر حسنها بين السوری تالت أنا السحر الحلال فحاج بى 

کشف الظنون؛ مج ۲ء ص ۰۱۳۷۰ 

(۲6) حيث قام الشیخ عبد الغفون أحد الذين اهتموا بوضم الحواشى على الكافية. کشف الظنون 
مج۲» ص ۶ ۱۳۷. 

(۲0) الأجروميةء مقدمة فى النحو للشیخ أبى عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجی العروف 
باين آجروم- ومعناه بلغة البربر الققير الصوفی. کشف الظتون مج ۰۲ ص ۰۱۷۹۲ 

(17) هو الشیخ خالد بن أبو بكر الازهری لغة لخالد. كان شافعی المذهب» صعیدی الاقلیم» ؛ 
جرجی البلده نسب إلى الجامع الازهر لاستقراره فيه آحمد القلیوبی : حاشية القلیوبی علي 
شرح الأجرومية للشیخ خالد » مخطوط بدار الکتب » تحت رقم میکروفیلم ۰۲۲۷۲۱ ه ۵۸۳۱ . 

(۲۷) المحبى : ج۱ »ص ۸۱ . 

(۲۸) الحموى. ج١.‏ ص ص ۷۸-۷۷. 

(۲۹) إيضاح المكنون» مج۳. ص ۰۳۳۸ 

(۳۰) هدية العارفين ؛ مج" » ص .۷٠١‏ 

(۳۱) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم.(۳۰۲ مجاميع) 49117 

(۳۲) هدية العارفین» مج ه» ص ۰۳۱۲ 

(۲۳) الموی: ج۰۱ ص ۹4. 

(۳4) الجبرتى: ج۱.ص 44. 

(۳۵) هدية العارفين» مج » ص ۳۰۲. 

)۳( المرجع السابق» مجه ص ۰.۲۳۹ 

(۲۷) محطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۵۳ ورقة. تحت رقم )10٩(‏ 4۸6۰ 
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(۳۸) منحطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۳ ورقة. تحت رقم (۲۹۳۹) حلیم ۳۲۲۷۰- 
)۳۹( مصدر سبق ذکره. 
(4۰ الموی: ۰ص ۰۲۹۷ 
(4۱) میحطوط بالکتبة الأزهرية فى ۱۸۲ ورقة تحت رقم (۷۰) ٠٥٤‏ 


(4۲) القدمة الأزهرية- مقدمة فى علم النحو الشیخ خالد الأزهری أولها الکلام فى اصطلاح 
النحویین. وقد قام بشرحها آیضا- کشف الظنون» مج ۲» ص ۰۱۷۹۸ اتحبى: ج 4 

ص ۶۲۸ 

(4۲) المحبى : ج 4 ص 4۲۸ 

۰۳۷۹ هدية العارفینمجه. ص‎ )٤٤( 

(40) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ۰6 ورقة تحت رقم (۳۱۵) زکی 4۱۱۷۷ 

(40) مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوی فى ۱۲۱ ورقة تحت رقم ۱۱ نحو 

(4۷) محطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲4۷ ورقة تحت رقم (4۲) ۰۲۹۹ 

(4۸) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۸۰ ورقة تحت رقم (۱۹۹) ۰۱۳۷۹ 

۰۱۲۲ )۲۵۶( ورقة تحت رقم‎ ٤۳۹ مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى‎ )4٩( 

(۵۰) مخخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۹4 ورقة تحت رقم (0۲۸) ۵۳ ۳. 

۱ قیل فى تصنيفه أنه كان أنشأ فى سنة ۷4۹ (۱۳4۸ع). بمكة الکرمة کتابا فى الاعراب. 
فأصيب به فى منصرفه إلى مصر. ثم لا عاد إلى الحرم سنة ”هلاه (۱۳۵۵م). صنف هذا 
التصنيف (مغتى اللبيب). على أحسن إحكام وترصیف. وما حثه على وضعه أيضا. أنه لا أنشأ 
فيه الاعراب عن قواعد الإعراب حسن وقعه عند أولى الألباب فجعله منحصرا فى ثمانية أبواب 
الأول فى تفسير الفردات. الثانى فى ا لحمل الثالث فيما یتردد بينهماء الرابع فى أحكام يكثر 
دورها. الخامس فى الأوجه التى يدخل على المعرب الخلل فى جهتهاء السادس فى التحذير من 
آمور اشتهرت بينهم والصواب بخلافهاء السابع فى كيفية الإعراب» والثامن فى أمور كلية. كشف 
الظنون» مج۲. ص ۱۷۹۲ ونری ابن خلدون یقول فى الکتاب وصاحبه ووصل إلينا بالغرب لهذه 
العصور دیوان من مصر منسوب إلى جمال الدین ابن هشام من علمائها استوفی فيه أحكام 
الاعراب مجمله ومفصله وتکلم عن الحروف والفردات, والجمل . وحذف ما قى الصناعة من 
التکرر فى أكثر آبوابها. وسماه بالغنی فى الاعراب. وأشار إلى نكت إعراب القرآن كلها وضبطها 
بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا منه على علم حجم يشهد بعلو قدره فى هذه 
الصناعة ووفور بضاعته منها ...۱۱ المقدمة» مصدر سبق ذكرهء ص .4١5‏ 

(؟0) المحبى: ج۳ ص ص ۰۱۷-۲۲ 
(۰۳) هو الشيخ محمد بن أبى بكر الدمامينى (ت ۸۲۸ه- ۱6۲6). وشرحه هذا سماه ''تحفة 


-۲۷۳- 


ا حركة العلمية قى مصر فى القرن السابع عشر 


الغريب بشرح مغنى اللبيب". كشف الظنون» مج ۲ ص ۰۱۷۰٩۲‏ 

(54) الحموى: ج"؛ ص ۲۸۷. 

(54) هدية العارفين» مج ص 555. 

(57) قد قام السيوطى فى ألفيته تلك بالجمع بين ألفية بن مالك وألفية ابن معطى وسماها 
''القريد'". ثم شرحها فى كتاب سماه "المطالع السعيدة '' . كشف الظنون » مج١ء‏ ص ۱۵۷. 

(لاه) هدية العارفین» مج ه» ص 776 

(۰۸) كشف الظنونء مج ۷ ص ۰۱۸۱4 

(69) یقصد به کتاب ''قطر الندی وبل الصدی"" لابن هشام النحوی. 

(۲۰) احبی :مج ص ص ۰۲۲۳-۲۲۱ 

(۱) هدية العارفین » مج”. ص ۰۷۷۲ 

(0۷) مخطوط بمكتبة رفاعة الطهطاوی. تحت رقم ۸4 نحو. 

ليذه هو العمل الذى ينسب لابن الحاجب النحوی . وقد سبقت الاشارة الیه. 

(14) الحموى: ج۲ ص 5537. 

)0ك كحالة: معجم المؤلفين » مرجع سبق ذکره» ج۲» ص ۰۱۳۲ 

(15) للمزيد يرجعالى اصل الرسالة . 

(51) كشف الظنونء مج۲» ص 1١7/8‏ 

(7۸) الشافية » کتاب فى التصرف ابن الحاجب اللحوی الالکی (ت545- ۱۲4۸ع) . وهی مقدمه 
مشهور فى هذا الفن . کمقدمته العروفة فى النحو, وله علیها شروح .كما اعتنی بشرحها جماعة 
من الشراح- کشف الظنون» مج ۷ ص ۱۰۲۰ 

(59) هدیه العارفین »مج ۵» ص ۰۲۳۹ 

(۷۰) العربى فى التصرف للشيخ عز الدين ابى الفصائل إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين 
أبن إبراهيم الزیخانی .كشف الظنون مج ۰۲۲ ص ص ۱۱۳۸- ۰۱۱۳۹ 

(۷۱) هو العلامة سعد الدین مسعود بن عمر القاضی التفتازانی (ت ۹۱~ ۱۳۸۹ع). 

(۷۲) احبی : ج 4 ص ۳۲۸. 

(۷۳) نفسه ج۱» ص ۷ 

)۷( الحموى: ج۲ ص ۹۲۳ 

(۷۰) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى ۳۷ ورقة تحت رقم (۳۸۰) السقا ۰۲۸۷۰۹ 

(۷۲) کشف الظنون» مج ۲ ص 1١665‏ 

(۷۷) أحمد أمين: ضحی الاسلام؛ ط. الهيئة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۷م. ص ص ۳۰۹-۳۰۷. 

(۷۸) وعن ذلك يقول ابن خلدون: هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية» وذلك أنه لا فسدت ملكة 
اللسان العربى فى الحركات السماه عند أهل النحو بالإعراب» واستتبطت القوانین لحفظها كما 
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قلناه. ثم استمر ذلك القساد لملابسة العجم ومخالطتهم حتى تمادی الفساد فى موضوعات 
الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب فى غير موضوعه عندهم ميلا مع هجنة التعربین فى 
اصطلاحاتهم الخالفة لصريح العربية فاحتیج إلى حفظ الوضوعات اللغوية بالکتاب والتدوين 
عشية الدروس (الاندثار). وما ينشأ عنه من اجهل بالقرآن وا حدیت, فشمر كثير من أئمة اللسان 
لدلك وأملوا فيه الدواوين''. القدمف ص .٠٠٤‏ 

(9/) عبد اللطيف حمزه: مرجع سبق ذكرهء ص ۲۳۱ 

(۸۰) أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ مرجع سبق ذکره؛ ص ۰۳۱6 

(۸۱) لقد اعتمدت فى البدیت عن هذا العمل على بحث قدمه الأستاذ ""جریجور شر باتوف» فى 
تدوة الأبحات الدولية لتاريخ القاهرة- مارس ۱۹۲۹م. وتعد النسخة الوحيدة لهذا العمل . التى 
توجد بين مخطوطات جامعة لینینجراد. وهی بخط المؤلف. وقد قام الدكتور عبد السلام أحمد 
عواد بتحقيقها فى موسكو 19”/8م. ولسوء الحظ لم أتمكن من العثور على هذا الكتاب أيضا. 
وكان المفترض أن هذا الخطوط يحتوى على (144) ورقة» ومن ثم يحتوى على )14٠١(‏ کلمة؛ 
ولكن هو الآن يحتوى على (۱۳4) ورقة» و(۱۳۳۱) كلمة. أ. شرباتوف- ص .١‏ 

(۸۲) وقال الخفاجى فى حقه: ''عزيز مصر'! بنانا وبياناء ويوسف عصره حسنا وإحساناء نشأ چصر 
يتعاطى صتاعة الأدب» ويربط بأوتاد شعره. كل سبب» ويشارك فى تجارة الفضل پنصیب ويرعى 
لأغراضها کل سهم مصيب''. شهاب الدين الخفاجى: خبايا الزوايا فيما فى الرجال من البقاياء 
مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (۲۸۳) 1۸۸۸ ورقة. 

(۸۳) دفع الاصر- ورقة ۱. 

(۸4) الصدر نقسه. ورقة ۲-أ. 

(۸۰) نقلا عن شرباتوف. ص ۰۳۱۰ 

(۸۲) دقع الاصر. ورقة ١-أ.‏ 

(۸۷) شرباتوف. ص ۰۳۱5 

(۸۸) للمزید برجع لاصل الرسالة. 

۰۲۱۵ ص‎  فوتابرش‎ )۸٩( 

۰۲۱۱ -ص‎ )٩۰( 

۱۸۲۵ مطبوع- ط الطبعة الوهبية ۱۲۸۲هت-‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ قال السیوطی فى کتابه المزهر: اوالولد هو ما أحدثه الولدون الذین لا یحتج بألقاظهم؛ والفرق 
بينه وبين المصتوع يورده صاحیه على أنه عربی فصيح» وهذا بخلافه- وفی مختصر العين الولد 
من الکلام احدث!". نقلا من کتاب ''قصد السبیل فیما فى اللغة العربية من الدخیل "۱ 
للمحبى- مخطوط بدار الکتب- تحت رقم میکروفیلم- لغة تیمور(۲۹۵). ص ۰۱۷ 

۰۳-۲ اشفاجی: شفاء الغلیل» مصدر سبق ذكرهء ص ص‎ )٩۳( 


ت ۳۷6 - 


ا رکة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


(۹ التقاجى : شفاء الغلیل - ص ۰۱۱ 
(هة) نفس الصدر » ص ۰۲۳ 
)35 تفسه » ص ۹. 


-۸۲ نفسه » ص‎ )٩۷( 
۰۱۲۹۳ نفس ص‎ )٩۸( 


۰۱۹۵ تفسه ص‎ )4٩( 
۰۱۹۷ الخفاجى : شقاء الغلیل ءص‎ )۱۰۰( 


(۱۰۱) هوأبو محمد قاسم بن على الحريرى (ت 517ه- ۱8۱۰م). وقد قال فى سبب وضعه لهذا 
الکتاب. ''فإنى رأيت كثيرا من تسنموا سنمة الرتب» وتوسموا پسمة الأدب قد ضاهوا العامة فى 
بعض ما يفرط من كلامهم» وترعف به مراعف أقلامهم فماذا عز عليه وازعن المعزو إليه حفض 
قدر العليه ووصم ذا الحلية؛ فدعانی الأئف لنباهة أخطارهم والكلف بإطاحة اخبارهم إلى أن أدرأ 
عنهم الشبه؛ وابین ما التبس عليهم واشتبه. فالفت هذا الكتاب تبصرة لمن تبصر وتذكرة لمن أراد 
أن يتذكر'"'. الخفاجى: درة الغواص فى أوهام الخواص» ط مطبعة الجوانب- قسطنطینیة- 
5ه-1441م: ص . 


(۱۱۲) الخقاجى : درة الغواص» المصدر السابق» ص ص ۳۲ 


(۱۰۳) لمعرفة مدی الجهد الذی قام له الطبلاوی فى اختصار لسان العرب فان ذلك یظهر من معرفة 
طبيعة الكتاب نفسه- حیث نجد أن ابن منظور جمع فيه التهذیب للزهری ‏ والحكم لابن سید 
والصحاح للجوهری » وحواشی وابلوهرة لابن درید » والنهاية لابن الأثیر » ورتبة ترتیب الصحاح 
»ولیت الأمر وقف عند هذا الحد. بل نجد أن صيغة العصر الملوکی ومیل علمائه إلى تصنیف 
الموسوعات؛ قد ظهر آثرها بشکل واضح على ابن منظور فى کتابه هذا. إذ نراه قد توسع فى شرح 
المادة اللغوية. واستطرد على إعادة أصحاب الوسوعات إلى ذکر أشياء رما كانت بعید- عن الادة 
اللغوية. ومن ثم جاء كتابه. كتاب لغة وتحوء وصرف. وفقه» وأدب» وأخبار وشرح» للحديث 
الشریف. وتفسير للقرآن الكرم . الخ. 

ولا شك أن لهذه الطريقة مزاياهاء ولها كذلك مساوئهاء فمن ذلك أن الباحث عن لفظ من الألفاظ 
العربية لا يصل إلى المعنى الذى يريده بسرعة. ويضطر فى كثير من الأحيان أن یقضی وقتا طويلا 
جدا فى قراءة مادة كاملة ليصل منها إلى المعنى المراد. د. عبد اللطيف حمزه. ار كة الفكرية. 
مرجع سبق ذكره- ص 144. 

وبهذا يكون الطبلاوى من أول من تنبه إلى ذاك الأمرء فاراد أن یختصره ویوفر هذا الوقت والجهد. 


(۱۰۶) المحبى ج۴ ص ص ۰1۷-1 


(۱۰۵) کشف الظنون» مج ۲ ص ۰۱۳۱۹ 
("۱۰ ایضاح الکنون» مج ۲ ص ۹ 


س 


مصسر النهضة 


(۱۰۷) البکری: القول القتضب فیما وافق لة أهل مصر من لعة العرب» مخخطوط بدار الکتب» تحت 
رقم میکروفیلم ۱۸۳۷ لغة 14۰ 

(۱۰۸) الصدر السابق» ورقة ۲ آ- ب 

(۱۰۹) الحكيم حسن تعناع : النار في علوم البلاغة ء ط الطابع الأميرية ۱۹۹۲ / »ص ص ١5‏ - ۰۱۷ 

(۱۱۰) محمود حسن مخلوف : تحت عنوان قضایا تاريخية في البلاغة العربية ۱۹۹۵ م ص ۱۳ . 

(۱۱۱) شوقی ضیف : البلاغة تطور وتاریخ » دار العارف ۱۹۷۲ م » ص ۳۷ . 

(۱۱۲) هو العلامة سراج الدین أبو یعقوب بن أبى بكر بن محمد بن على السکاکی . 

(۱۱۳) شوقی ضیف : الرجع السابق » ص ۲۷6 . 

(۱۱6) کشف الظنون »مج ۱ ۰ص ص 1۷۳ - 4۷۹ . 

(۱۱۵) مقدمة ابن خلدون » مصدر سبق ذکره » ص ۵6۲ »د. عبد اللطیف حمزه : مرجع سبق ذکه 
لص ۲٤۷‏ . 

(115) الحموي : ج۰۲ ص 1۳۸ - ۱۳۹ . 

(۱۱۷) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية : س ۷۰- ص ص ۷۲ - ۷۳۱ م ۷۷۹ 
تاريخ (۱۰۸۳ھ - ۱۹۷۲ م). 

(۱۱۸) نفس الأرشيف والمحكمة : س س ۰۷4ص ۰۳۳۲ ۲۹۰ بتاريخ ( ۱۰۸۹ - 2۱7۷۸). 

(۱۱۹) نفس الأرشيف واحکمة : س ۰۷۸ ص ص 4ه - 16 ۰ م 1۷ تاريخ ( ۱۰۹۲ه ١۹۸٠م‏ ). 

(۱۲۰) بير جران : الجذور الاسلامية للرأسمالية مصر ۱۷۱۰ - ۱۸۶۰ م » ترجمة محروس سلیمان 
مراجعة أ.د. رعوف عباس » ط ‏ دار الفکر » القاهرة ۱۹۹۲ م ص ۱۲۸ . 

(۱۲۱) للدلالة على ذلك يرجي النظر في حاشية الخفاجى على البيضاوي - وتفسیر اليموني لآية 
" إنا عرضنا الأمانة ۷ الاية - مدر سبق ذکرهما . 

(۱۲۲) هدية العارفین » مج ه » ص ٩۱۱‏ . 

(۱۲۳) هدية العارفین . مج ه . ص ۲۸۰ . 

(۱۲۶) الحموي : ۴۳.ص ص ۱۱۷۹ - ۱۱۷۲ . 

(۱۲) الجي : ج٣‏ . فرط 

(۱۲۰) نفس الصدر جا ص ص . 4۵- 11 . 

(۱۲۷) عقود الجمان في العاني و البيان » هو أصلاً شرح للعالم جلال الدين السيوطي ( ت ٩۱۱‏ 
-۱۵۰۰م ) علي منظوم له . نظم به کتاب التلخیص للقزوني - و سمي منظومه هذا پمفتاح 
التلحیص [ عقود الجمان في المعاتي و البیان ] کشف الظنون مج۱ ص ص ۰ ۷۹-۶۷۸ . 

(۱۲۸) للمزید في ذلك ينظر إلي اجازة المنزلي -مصدر سبق ذکره - ورقة ۲ ب الحموي ج ۲ »ص 
ص 156-5955. ١‏ 

(۱۲۹) أبو بكر العياشى : مصدر سيق ذکره » جا › ص ۱4۰ . 


= 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرت السابع عشر 


(۱۳۰) بیتر جران : مرجع سبق ذکره » ص ۱۳۸ - 

(۱۳۱) الجموى : ۲ ص ۹۱۳ . 

(۱۳۲) ایضاح الکنون ن مج 4 » ص 1۰5 . 

(۱۳۳) احبی : ج٤‏ » ص 4۲۸ . 

(۱۳۶) انحوی : جد ۲۰۱۹ . 

(۱۳۰) المحبى : ج27 ۳۰۱ . 

(۱۳۰) هدية العارفین »مج » ص ٠١۴‏ ۰ 

(۱۳۷) السمرقندية - رسالة في الاستعمارة - للمسرقندى ( أبى الليث أحمد عمر الحنفي ) ( ت 
؟دده - ۱۱۵۷م)ز والولی عصام هذا »هو الملا عبد الملك بن جمال الدين بن صدر الدين 
العصامی الاسفراینی (ت ۱۱۳۷ ه ۱١۲۸‏ م) 

(۱۳۸) محطوط بالمكتبة الأزهرية . ضمن مجموعة من ورقة ٩‏ إلى ٦۳‏ . تحت رقم )٩۳۸(‏ 

(۱۳۹) مخطوط بالمكتبة الأزهرية في ۸ ورقة تحت رقم (17/515 ) عروسي 4۲4۹۰ 

4۲۰۱۸ مخخطوط با مكتبة الأزهرية في ۲۵ ورقة تحت رقم ( ) عروسي‎ )١140( 

(۱۶۱) الحموى / جا » ص .51١4‏ 

(۱4۲) معجم الولفین » جدا ‏ ص ۲۰۳-۷۰۲ . 

(۱4۳) ويأتى على رأس أصحاب تلك الآراء - جرجي زیدان : تاريخ الأداب العربية طزم الهلال 
۱ جا ص ص ۲۷-۲۷۲ . 

)١144(‏ فمن تلك الكتب . مانجده في كتاب '' تاريخ الأدب في العصرين العثمانى والحديث للد كتور 
على محمد حسن - وهو مقرر مادة الأدب في الشهادة الثانوية الأزهرية ز حيث نجد من وصفه 
لانحطاط الأدب في ذلك العصر قوله :- زخفي النثر ونضبت القرائح - وكان من مظاهر هذا 
التخلف أنه لم يكتب » ولم يخطب في موضوعات ذات بال » فلم يكن شغل الكتاب من 
الموضوعات الجادة ما يقف عنده الناقد معجباً وفي الشعر استعجمت الألسنة والأفكار والمشاعر 
- وغیر ذلك ص ص ۱۱ - ۱۲ ط- الهيثة العامة لشئون الأميرية - ۶۰ ه ۱۹۹۹ م . 

۳۷4 البلاغة تطور وتاریخ » مرجع سبق ذکره  ص‎ )٠٤١( 

. ۲۳۷-۲۳۹ الخفاجي : ريحانة الالبا » مصدر سيق ذكره » ص ص‎ )١١( 

(151) الخفاجي : ريحانة الالبا » مصدر سبق ذکره » ص ۳۹۲ . 

(۱6۸) الحفاجي : خبایا الزوایا ‏ مصدر سبق ذکره ؛ ورقة ۲ ب ۱ 

۰ ۳۳۳ الحبی : ج٤ ؛ ص‎ )۱4٩( 

)15١(‏ کتاب " نفحة الريحانة ورشفة طلاء الحانة للمحبي ونراه بقول في سیب وضعه وکان کتاب 
الريحانة للشهاب الخفاجي الذي أغني من الشمس والقمر طرأ علي أن اقدح في تذييله زندي 
واتي في محاکاته با اجتمع من تلك الاشعار عندي وقصدي بذلك اشتغال الفکر للانضمام إلى 


-۲۷ ۸7 


مصسر التهضسسة 
سس سس سس سس س 
من فاز بأولي الذكر ‏ او إذا عثر تقال سيما اذا قرنت ن جاریته في ميدان کلام او ضممت الي 
من باريته وانا لست له باري ۰ ١١‏ مخطوط بالمكتبة الازهرية » تحت رقم (44؟ ) أباظة ۰۱۸4۹ 
الجلد الأول » ورقة ۵ ۰ 
)٠١١(‏ حاجي خليفة : سلم الوصول الي طبقات الفحول » مخطوط بدار الكتب » تحت رقم 
ميكروفيلم ۰۱۷4۲۱ ۵۲ تاريخ م .ص 147 ۰ 
(۱5۲) احبي : ج ۲ ص ۲۹۲ ۰ 
(۱۵۳) مخخطوط بدار الكتب » تحت رقم ميكروفيلم ۱۸۷۰۰ ۰ ادب طلعت » ورقة أب . 
(154) الحموي . ج ۰۳ ۹۹6 
)٠٠١(‏ كتاب لوعة الشاكي و دمعة الباكي - لصلاح الصفدي - العلامة أبو الصفا صلاح الدين 
خليل بن ايبك بن عبد الله الصفدي الشافعي (ت ۷۹4 ه - ۱۳۹۱ ) . 
(165) احبی : جا »ص ۲۰۲ 
(۱۵۷) مرعي الحنيلي : غذاء الأرواح في الحادثة و الزاح» مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم 
۰ أدب تیمور » ورقة ۱۰۱ 
(۱۰۸) الشربيني : هز القحوف في شرح قصيدة بي شادوف ‏ إعداد . محمد قندیل البقلي » تحت 
عنوان ‏ قريتنا الصمرية قبل الثورة » ط . دار النهضة العربية » القاهرة ۰۱۹۲۲ ص ۱۵ . 
(۱۵۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۷۹۲ الزكية - 
(۱3۰) هدية العارفین » مج ٥‏ »ص 8۱۰ 
(111) مطبوع ط . مطبعة الحجر في 4۷ صفحة ء بالمكتبة الأزهرية برقم (۲۹0) أباظة 1951 
(1517) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة ۳۳ اي 4۸ برقم (1۲۱) أباظة ۰۷۲۱۲ 
(۱۲۳) فمن ذلك ما نراه في الحكاية الثالثة عشرة و التي تضمنت فضل ليلة النصف من شعبان » و 
هي ''حكي أن عيسي عليه السلام - كان في سیاحته فنظر إلي جبل عال فقصده فإذا بصخرة 
في ذروته أشد بياضاً من اللبن فصار يشي حولها » و يتعجب من حسئها » » فأوحي الله إليه يا 
عيسي أتحب أن ابينلك العجب ما تري فقال نعم يا رب فانقلقت الصخرة عن شيخ عليه مدرعة 
من الشعر » و بيده عكاز أخضر »و بين عينيه عنب » و هو قائم يصلي » فتعجب عيسي - عليه 
السلام - من ذلك افقال یا شيخ ما هذا الذي أري ؟! فقال : هذا رزقي في كل يوم . فقال له : 
كر هق ان ها ان : أربعمائة سنة فقال عيسي - علیه السلام:- الهي و سيدي 
ما أقول أنك خلقت خلقاً أفضل من هذا » فأوحي الله إليه . إن رجلا من أمة محمد - صلي الله 
عليه وسلم - نوادر القليوبي » ط مطبعة محمد آفندي مصطقي » ص ۰۱۳ 
(174) مخطوط بدار الكتب في ۵٩‏ ورقة » تحت رقم ميكروفيلم ۳۲۲۸ ۱۰۲۲ب. 
(116) مرعي احنبلي : بديع الانشاء و الصفات في المكاتيات و المراسلات ء ط - مطبعة الحجر » 
القاهرة: لاله ۱۸۵۸ ۰ ص۱ 
)۱١١(‏ كحالة : معجم المؤلفين » مرجع سبق ذكره» جاء ص۰۳۲ 
(177) المخفاجي : ريحانة الألباء مصدر سبق ذكره ص 154 
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(۱۲۸) للمزید برجع للمحبي - الخلاصة »ج۳ »ص ص ۰۳۷۸,۳۹۹ 
(1519) الحبى : نفحة الریحانة » مصدر سبق ذکره »> ج ۱ »ص 44 . 
(۱۷۰) للمزید يرجع إلي الحبي : الخلاصة ء الخلاصة » ج ۷ ۰ص ص ۲۹۱,۲۹۰. 
(۱۷۱) و انظر اي قول آبي تواس في إحدي قصائده . 

(۱۷۲) سورة الشعراء یة ۲۲۵-۲۷ 

(۱۷۳) امحبی :نفحة الريحانة مصدر سبق ذکره » جا » ص ۰۲۷5 

(۱۷6) للمزید برجع لنفس الصدر» ج ۱ »ص ۲۹۰. 

(۱۷۰) هدية العارفین ؛ مج ۵ »ص ۱۵ - 

(۱۷۲) مخطوط با مكتبة الأزهرية في ۲۹۲ ورقة تحت رقم (۵۱0) أباظة ۰۷۱۰۱ 
(۱۷۷) للمزید برجم لأصل الرسالة 

(۱۷۸) هدية العارفین » مج»» ص ۳۰۵. 

(۱۷۹) هدية العارفین » مجه ص ۰۲1۱ 


۲۸۱ 


الفصل الخامس 
جهود العلماء فى العلوم العقلية 

سوف نقوم فى هذا الفصل باحدیث عن عدة علوم » صنفها العلماء إلى آنواع 
متعددة » عددية » وطبيعة » وتجريبية » وسحرية » وغیر ذلك من التصنیفات الختلفة » وهی 
التى تشمل علم الکلام » الفلسفة » النطق » الفلك » الحساب » الطب » الأوفاق » 
الزایرجا » علم احرف » الكيمياء » الحيوان » الوسیقی ‏ ولا كان معظم هذه العلوم جل 
اعتمادها على الجوانب العقلية » رأت الدراسة أن تدرجها جمیعا تحت مسمى العلوم 
العقلية » وان كان بعض العلماء قد صنف '' علم الكلام '' ضمن العلوم الدينية » فقد 
رأت الدراسة أيضاً أن تدرجه ضمن العلوم العقلية » وذلك لإن هذا العلم مبنى على 
الحجج والبراهين التى يأتى بها كل فريق ليؤكد صحة ما يذهب إليه » وأن هذه الحجج 
معتمدة على الأدلة العقلية والنقلية » هذا بالإضافة إلى وجود صله بين علم الكلام وعلم 
المنطق » وهو ما سوف تشبر إليه الدراسة فى ثنايا الحديث عن علم المنطق . 

علم الكلام : 

من أشهر التعريفات لهذا العلم تعريف الفارابی (ت۳۳۹ه - 96۰م). والذى 
يذهب فيه » إلى أن علم الكلام هو صناعة أو ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء 
والأفعال امحددة التى صرح بها واضع الملة » وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل . (1) 

ومن الواضح أن هذا العلم قد لقى نشاطا ملحوظا خلال العصر العثمانى بصورة 
لم تتوفر لأى علم آخر من العلوم العقلية ومن الطبیعی أن توجد عدة عوامل أدت إلى 
ذلك » منها وجود عدد من العلماء الذين تبحروا فى هذا العلم. وأنتجوا أعمالا صارت 
علامة بارزة » ومراجع ثابتة » واتخذ البعض منها كمناهج دراسية ثابتة لدراسة هذا 
العلم» وما زالت تدرس بشكل أساسى لتعليمه . 

ومنها ‏ ما سبق وأن نوهنا إليه ‏ من أن هؤلاء العلماء اعتبروا أنفسهم حماة 
للمذهب السنى » ومن واجبهم الدفاع عنه ضد أية أفكار أخرى كالاعتزال والتشيع . 
وذلك على الرغم من أن تلك الأفكار كانت شبه منقرضة صر خلال ذلك العصرء 
ولكن اعتراضهم وردودهم على مثل تلك الأفكار كانت تظهر عند اعتمادهم على كتب 
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السابقین خاصة تلك التی كان لاصحابها ميول بعيدة عن توجه آهل السنة . وكثيرا ما 
جاءت هذه الردود على الزمخشری فى مواقفه التی وافقت الفکر الاعتزالی . 

ومن أهم العوامل التی أدت إلى إنعاش روح التنافس فى هذا العلم والوكثار من 
التصنيف حوله '" ما كان يحياه التصوف فى ذلك العصر من انتشار لم يسبق له مثيل 
فى أى عصر آخر " وما نتج عنه من انسياق كثير من أفراد الجتمع وراء أتباعه والتمثل 
بهم واعتقادهم فى الأولياء بدرجة كبيرة . وما كان يتبع ذلك بطبيعة الخال من طرح 
الكثير من الأسئلة التى تبحث عن صحة الاعتقاد فى الأولياء » وكراماتهم » والقول 
باستمرارها يعد وفاتهم . ومن معتقدات الصوفية التى شغلت جانب من التصنيف - 
الاعتقاد فى حياة الخضر وعدم وفاته 3 

وبطبيعة الخال لم تأت کتابات علماء ذلك العصر - خلال القرن محل الدراسة - 
على وتيرة واحدة » بل تعددت أشكالها » فمنها الأعمال الفردية المبتكرة والشروح 
والتعليقات عليها . ومنها التى تخص إحد جوانب علم الكلام . ومنها كتابات جاءعت 
على هيئة شروح وحواش على أهم ما صنف فى ذلك العلم . ومنها تلك التى تضمنت 
الإجابة عن الأسئلة التى رفعت إلى العلماء حول موضوعات علم الكلام . 

ويأتى على رأس هذه الأشكال » قيام من تبحر فى هذا العلم بتأليف كتب منفردة 
عن العقيدة على هيئة النظم » ولا يخفى علينا أن مثل تلك الأعمال لم تكن على وتيرة 
واحدة من الإجادة والقيمة » ومن ثم تفاوتت فى ذيوع شهرتهاء واهتمام العلماء بها . 

وفی مقدمة من نظم العقيدة - آنذاك ‏ الشیخ أحمد الورائی الصری الصدیقی 
(ت ۱۱۳۲« - 1577م إذ تجد له ۷" نظم عقيدة " لکنها لم تشتهر . ومن وصف احبی 
لها يتبين لنا السبب فى ذلك » إذ يقول : "۲ لها حسن أسلوب لکن عباراتها مخلقة!۲(.۱) 

ومن أهم وأشهر النظومات التی آلفت فى هذا العلم خلال ذلك القرن » منظومة 
إبراهيم اللقانى (ت١4١٠ه ‏ ۱۱۳۱م) .وهی منظومة فى العقائد سماها '' جوهرة 
التوحید '' . (۲) ويخبرنا احبی أن اللقانی قد وضع منظومته تلك فى لبلة باشارة شيخه 
فى التربية والتصوف الشيخ أحمد الشرنوبى ٤‏ ولولفها ثلاثة شروح لها ۲ الأول مطول 
سماه ۲ عمدة المريد لجوهرة التوحيد ال والثانى تلخيص له سماه ۲اتلخیص التجريد 
لعمدة المريد جوهرة التوحيد '".(4) والثالث وسط لم يحرره فلم يظهر.(*) 
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ومن عظم أهمية تلك المنظومة تنافس العلماء على شرحها وحفظها ۱ وآعدوها 

ضمن المناهج الثابتة التى تدرس للطلبة فى هذا العلم . وما تزال إلى اليوم ت تعتبر منهجاً 
دراسياً ثابعاً لعلم التوحيد على طلبة المرحلة الثانوية الأزهرية . (5) 

ويأتى على رأس من اهتم بشرح تلك المنظومة » عبد البر بن عبد الله بن محمد 
ابن على بن يوسف الأجهورى (ت١17١٠ه ‏ 17599م). الذى قام بوضع شرح عليها 
سماه !۱ فقح القريب الجيد بشرح جوهرة التوحيد .(۷) 

ومن أبرز من قام بالتأليف على تلك المنظومة عبد السلام اللقانى (ت۱۰۷۸ه - 
۷م( الذى ورث من علوم والده طريقه وطائله » وتبحر فى علم العقائد . وما يدل 
على ذلك تصانيفه فيه . منها أنه قام بشرح منظومة والده '' جوهرة التوحيد " السالفة 
الذ کر -ستة شروح () ومن تلك الشروح شرح بعنوان ۲۷ إتحاف الرید بجوهرة التوحيد. 
فرغ منه سنة ٤۷‏ ٠ه‏ )11۳۷م( . ولعظم قيمة هذا الشرح يوجد له فى المكتبة الأزهرية 
ما یقرب من اثنتی عشرة ومائة نسخه . )0( وآخر بعتوان ''إرشاد المريد بجوهرة 
التوحيد".( (1٠‏ 

ومن قام بشرح تلك المنظومة أيضاً عبد العطى بن سالم بن عمر الشلبى 
السملاوى (ت١1١١1١ه-1598م).‏ (۱۱) 

ومن أصحاب المنظومات فى ذلك القرن على الأجهورى 37 اه ۱۵م). 
الذی نجد له منظومة فى العقيدة سماها ۲" فصول البدائع ۲ ثم قام يشرحها وسمى 
شرحه ب !۱ حلاصة فصول البدائع (TD‏ 

وهناك أبو زکریا يحيى بن محمد النافلتی المليانى ‏ الکنی بأبى البرکات المغربى 
الجزائرى ثم الصری المالكى الأشعرى ‏ الشهور ب الشاوى (ت۱۰۹۲ه - 
6م ).الذى وضع منظومة فى ( لا إله إلا الله ) ثم قام بشرحها . ۹۸ 

تلك إذن أهم ما وضع من منظومات فى العقيدة - آنذاك -وکما هو واضح فان تلك 
النظومات قد تفاوتت من حیث الاجادة والقيمة . وهو ما یو کده إقبال العلماء على إعادة 
إنتاج منظومة دون أخرى . ولا یخفی علینا أن من أهم الأسباب التی جعلت هؤلاء 
العلماء يقومون بنظم العقيدة كما رأيناء هو تقدم هذا العلم بصورة سهلة ومبسطه لطلبة 
العلم. وهذا ما لمسناه من منظومة اللقانى " جوهرة التوحيد ۱ التى ما زالت إلى اليوم 
تدرس بالعاهد الأزهرية . على أن أهم ما يلفت الانتباه فيما سبق عرضه . أن العالم عقب 
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وضعه للمنظومة یقوم بشرحها ‏ وقد يرجع السبب فى ذلك إلى طبيعة النظوم » إذ یضطر 
العالم حين صياعة الادة بطریق النظم ان یعرضها بصورة مجمله ومغلقه» الامر الذى 
یحتاج إلى شرح ما أستغلق » وليس ثمة خير من يقوم بذلك من واضع النظومة . 

وإذا كان بعض العلماء قد تناولوا هذا العلم يصورة إجمالية عن طريق النظم كما 
لاحظنا فإنهم قد وضعوا الكتابات الأخرى بالأسلوب النثرى العتاد » ونجد فى طليعة من 
قام بذلك» أحمد بن على بن محمد الشناوى (ت78١‏ اه -۱۰۱۹۰ع). . الذى قام بوضع 
مؤلف فى ذلك بعنوان '' أقليد الفرید فى تجرید التوحید ۱۶(.۱۱) ۱ 

ومنها ما نجده ل أحمد المقرى (ت١4‏ ۰ 17١15م).‏ الذى صنف عملا بعنوان 
'"إضاءة الدجنة بأنوار عقائد السنة".(۱۹)کما قام أحمد الغنيمى (ت44١٠ه_‏ 
٤‏ م). بوضع مؤلف بعنوان '' التسديد فى بیان التوحيد ۱8(.۱۱) 
الذى وضع رسالة فى نفس الوضوع .کا ا بن ۳ e‏ ا 
(ت١1الاه‏ ۱۷۰۰ع) . مؤلفاً بعنوان ''غنية الطالبين ومنية الراغبين فى علم 
التوحيد!'(14) , 

إذا ففيما يبدو أن هذه الأعمال وضعت لتوضيح علم التوحيد وتقديمه فى أسهل 
صوره » وهو ما يتوافق مع نفس الهدف الذى أقدم العلماء من أجله على تصنيف هذا 
العلم عن طريق النظم . وكما هو واضح أن جهود هؤلاء العلماء فى تناول علم التوحيد 
فى آعمال مستقلة ومبتکره » سواء كان على طريق النظم » أو غيره . قد جاءءت قليلة › 
وقد يكون تفسير ذلك ما كان يشعر به علماء تلك الفترة ة من التحرج عند الإقدام على 
وضع الأعمال المبتكرة ة فى كافة العلوم . وما يؤيد هذا ما سنراه من كثرة ة مشاركة هؤلاء 
E‏ 
هذا العلم » » تلك ات و تصنیفه من قبل .ولم 
۳ کتاب تناول ذلك العلم ونال اهتمام علماء ذلك القرن مثل ما ناله کتاب ۱۱ أم 
ی ا )1۹( e N E‏ 

و فى لين قام بالتأليف على mm CE‏ 
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قام بوضع حاشية على مقدمة أم البراهين . سماها '' بهجة الناظرين فى محاسن أم 
البراهين ١".('؟)‏ وقد قال عنها: إنها من أجل مؤلفاته » وبلغت ما يقرب عن نحو تسعين 
كراسة صغیره لم تکمل (YY).‏ 
۱۲۵۰م) الذى قام بوضع حاشية على شرح السنوسى على أم البراهين . )١‏ 

ومنهم العالم على المجدوى الالکی (ت56١١ه ‏ ١١٠٠م).‏ الذى قام بوضع 
حاشية على شرح السنوسيه بعنوان "۲ الفيوضات الربانية على شرح PER‏ 
كما نجد العالم محمد بن محمد بن المصرى كان موجودا سنة ۱۳۲۲ اھ-(۵٥٦۱م).‏ 
حاشية على ذلك الشرح بعنوان » غاية الطالبين لما تضمنته أم البراهين "".(54) 

ومن المهتمين بوضع تحريراته على ذلك الكتاب وشرحه العالم داود الرحمانى 
(ت۱۰۷۸ه - ۱۲۲۷ع). حيث نجد له مؤلفين فى ذلك الأمرء الأول حاشية على 
الشرح۲۹۲) والشانی كتابه المسمى " التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح 
السنوسية''(1) ومن هذا العنوان يبدو لنا أنه تناول الكتاب بزاوية مختلفة عن الحواشى 
السابقة الذكر. ويشير فى مقدمة كتابه هذاء "أنه لما طالع عقيدة السنوسى تلك ويقصد 
بها كتاب أم البراهين ‏ طلب منه جماعة من الفضلاء ضبط بعض الألفاظ والإعراب 
''.وغير ذلك الكثير. 

ولم یکتف ھۇلاء العلماء بشرح ذلك الكتاب وتعليق الحواشى على شرحه» بل 
قاموا بنظمه أيضا » فقد قام محمد بن السید موسی بن محمد الحجازى (ت۱۰1۵ه- 
۶ ) بذلك وسمی کتابه '" الحجة فى نظم أم البراهین ۲۷0.۱۱ ومتهم الشیخ محمد 
بن أحمد بن على البهوتی الحنبلى (ت۱۰۸۸ه - ۱۲۷۷م) الذی قام بنظم ذلك 
الکتاب تحت عنوان ۱" الحجة فى نظم أم البراهین ۲۶(.۱) 

ومن کتب العقيدة التی نالت اهتمام علماء ذلك القرن . وظهرت لهم تصنیفات 
علیها » کتاب " عقائد النسفی " للشیخ غيم الدين أبى حفص عمر بن محمد 
(ت ۵۰۳۷ ۱۱4۲م)- وهو متن متين اعتنی به جم غفیر من العلماء للتصنیف 
علیه.۲۳۱) ونری العلماء الهتمین بهذا العلم فى ذلك القرن قد تناولوا هذا الکتاب 
بالتصنیف عليه بعدة صور فمنهم من نظمه » ومنهم من وضع التحریرات على آهم 
شروحه (۲۱) 

-۲۸6۵- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


وأقبل علماء فترة هذه الدراسة بالتصيف على ذلك الكتاب وشرحه المذكور , 
فمنهم من قام بنظمه (۳۱ وغيره الذى وضع الحواشى على شرحه (۳۷) 

ومن الكتب التى تناولت الحديث عن العقائد » ونالت اهتمام علماء تلك الفترة 
ولكن بصورة أقل من الكتب السالفة الذكر . كتاب عقيدة ابن أبى زيد القیروانی.(۳۳) 
إذ ترى على الأجهورى يقوم بوضع شرح لتلك العقيدة .(4؟) 

ومنها '' تذكره القرطبى ١١‏ (۲۶) التى اهتم عبد السلام اللقانى بتعليق تحريراته 
عليها على شکل حاشية .(۳۷) 

هذه أهم الكتب التى تناولت العقيدة بين طيات أوراقها وما صنف عليها من 
أعمال علماء ‏ فترة دراستنا ‏ وكما هو واضح أن هذه الأعمال قد تفاوتت فيما بينها من 
درجة جذب انتباه العلماء إليها . وذلك حسب إجادتها وقیمتها العلمية » على أن آهم 
ما يشار إليه فى هذا الصدد . أن معظم أعمال هژلاء العلماء جاءت على الشروح لا على 
التون نفسها . وهو ما يؤكد ما نوه الیه سابقاً من أن علماء تلك الفترة لم يكن یعنیهم 
إعادة إنتاج کتب السابقین بقدر ما كان یعنیهم مدی الاضافة والاقادة التی سوف تعود 
من وراء کتاباتهم على تلك الکتب . 

على أن الناظر فى هذه الأعمال التی جاءت على کتب السابقین » والأعمال 
الستقلة التى آشیر إليها من قبل - يجد أن علماء تلك الفترة قد جاءت کتاباتهم فى 
هذا العلم بصورته الاجمالية من ثلاث زوايا » وهو الأمر الذی لم یتوفر لأى علم من 
العلوم الأخرى . وهذا ما لا شك فيه يعد مؤشرا قویا إلى إدراك هؤلاء العلماء الحاجة 
الملحة إلى توضيح هذا العلم . وإبرازه فى أكثر من صورة ليتمكن الجميع من الاستفادة 
به سواء كانوا من طلبة العلم أو غيرهم » ولا كان هذا العلم من أكثر العلوم احتکاکا يأفراد 
اجتمع » وخاصة فى نواحی العقيدة » لنا أن تتساءل إذا ما هو دور العلماء فى تقوم المسار 
العقائدی لأبناء مجتمعهم » وتصحیح الفاهیم لديهم ؟ هذا ما سنعرفه فى الصفحات 
القادمة . 

إن من أهم آشکال مصنفات علم الکلام » خلال ذلك القرن » تلك الأعمال التی 
تعالج جوانب معينة من هذا العلم » والتی تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء العلماء قد 
وضعوا أيديهم على مواطن سوء الفهم التی تعتری عقيدة الناس - آنذاك - والتی جاءعت 
تلبية لحاجة آفراد امجتمع إلى توضیحها لهم. وقد جاءت معظم الصنفات التی تناولت 
هله الجوانب على هيئة رسائل . 


-۲۸۲- 


مص رالتهضسة 


وكما عودنا دائماً مرعی عى النبلی (ت ۱۳۳ ۹ اھ (pT‏ أن يكون فى طليعة 
لهتمین بعلاج أدواء اجتمع » فانا نرى له أكثر من مصنف فى هذا العلم » وكلها تدل 
على أنها أتت ت لتوضيح أكبر قدر عکن من الأمور التى تطلبت حالة اجتمع توضيحها » 
وذلك لبعض القصور فى معرفتها . ومن تلك الصنفات . كتاب بعنوان " توضيح 
البرهان فى الفرق بين الإسلام والامان ۲۱ ؛ وآخر بعنوان '' إرشاد ذوى العرفان با فى 
العمر من الزيادة والنقصان "'. وغيرهما بعنوان '' تحقيق القالة هل الأفضل فى حق 
النبى الولاية أو النبوة أو الرسالة ؟ ۲ (۳۷) 

ومن أعماله أيضاً فى هذا لمجال » » تلك المتعلقة بأمور آخروية ‏ أو غيبية . منها كتاب 
بعنوان '' تحقيق البرهان فى إثبات صفة الميزان '". ومنها أيضاً ۲ تحقيق الحلاف فى 
أصحاب الأعراف ۲ وغیره بعنوان !۱ توقیت الفریقین على تخلید أهل الدارین . ومن 
تلك النوعية كتاب بعنوان "۲ أرواح الأشباح فى الكلام على الأرواح ۳۸(.۱۱) 

وهناك مؤلف آخر له فى هذا الشأن بعنوان '" بهجة الناظرين وآيات المستدلين .“)قال 
عنه صاحب الفوايد : إنه أتى فى عشرين كراسه » اشتمل على العجايب والغرايب » 
وفرائد الفوائد ۶0(.۲۱) 

ومن العلماء الذین صنفوا على شاكلة هذا الأمرء محمد حجازی الواعظ 
(ت ۳۵ ۰ ۱۲۲۵م). الذى وضع رسالة بعنوان " القول الشروح فى النفس 
والروح!! ۱ (۱) 

ومن أبرز علماء العصر العثمانی فى هذا العلم خلال فترة دراستنا أحمد الغنیمی 
(ت٤٤‏ ۰ 1514م). الذى نرى له فيما یخص هذا الجانب أكثر من مصنف »من 
ذلك رسالة فى '' أن الله سبحانه وتعالى قدي بالذات والزمان '". وقد قال عن سبب 
وضعها وذلك  :‏ رداً على من أعترض علينا فى خطبة حاشيتنا أم البراهين » حيث 
قلنا فيها ذلك » وهی مفيدة عزيزة "".“) وله رسالة أخرى » "افی صفات الله الذاتية 
۷ ويليها جواب سؤال يتعلق بالستحیل . ٩‏ 

ومن المهتمين بهذا العلم والتصنيف على الشكل السابق الذكر على الحلبى 
(ت44١٠ه‏ ۱۷۳6م). إذ نجد له أكثر من مصنف ‏ منها ما كان يعنوان "۲ تحرير المقال 
فى بیان وحدة من نحو لا إله إلا الله وحده من أى أتواع الحال '".(4؟) وغيره بعنوان 
عقيدة الرجان فيما يتعلق بالجان '". كما نجد آخر بعنوان '' القول الطاع فى الرد على 
قول الابتداع ۲ (fo)‏ 


لامآ 


ا حركة العلمية فى مصر قى القرت السایع عشر 


ومن صنف على هذا الشکل آیضاً علی الأجهورى(ت55١٠ه‏ - ٥1م(‏ ۱ 
وذلك بوضعه مصنف بعنوان '" الالتجاء إلى المنان فى أسباب حفظ الإيمان )45(.1١‏ 

ومن المهتمين بالتصنيف على الصورة السابقة أيضاً شهاب الدين الخفاجى. الذى 
قام بوضع رسالتين لإظهار بعض الأمور الخاصة بالإيمان . الأولى فى "' الایان وکونه 
مخلوقاً أو غير مخلوق '". والأخرى فى ۱۷ الإيمان وهل يكون بمشيقة الله أم لا 4/(.1) 

ومن الأعمال الهامة التى أتت على هذا الشكل . تلك الرسالة التى قام حسن 
الشرنبلالى. بوضعها بعنوان '' إكرام أولى الألباب بلذيذ الخطاب .۳ وكما تعلم أن 
ا ا 
عن إجابات لأسئلة رفعت إليه . ولكن الناظر إلى منهجه فى هذه الرسالة يرى أنها أولاً 
بعيدة عن النواحى الفقهية . وهی ثانياً لم تكن إجابة على سؤال وجه إليه؛ ولكنها آتت 
بعد تفكر فى قوله تعالى : '' وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة .. الآية 
0 فى الطريقة يقة التى يكلم الله  (‏ بها الملائكة» هل هی كطريقة كلامه وخطابه 
للأنبياء ؟ ثم تطرق لأمور أخرى » منها كيفية خطابه جل علاه لنبیه محمد ( -فی 
معراجه إليه » ورژیته - ( - لربه عز وجل فى الملا الأعلى . ولقد عالج الشرنبلالى الأمور 
التی تضمنتها رسالته بصورة تکشف عن تبحر وتعمق فى علم التوحید . فقد جمع 
معظم الآراء التی قالها السابقون من العلماء » ثم حاول التوفیق بینها والرد على بعضها. 

ومنها الرسالة التی تنسب للعالم على الشبراملسی (ت ۵۱۰۸۷ 51/5ام). فى 
۲ معنی اللاهون والناسوت ٩۱۱.۲۲‏ أينثما ما وجد ل أحمد بن عبد الغنی الدمیاطی 
(ت۱۱۱ه - ۱۷۰6ع) من مصنف بعنوان "'ذخائر الهمات فيما يجب الايمان به من 
مسموعات !۲ (۰۱) 

فهذا إذن أهم ما تناوله علماء تلك الفترة من موضوعات فى هذا الجانب» وکما هو 

أن الکثیر من تلك الوضوعات متعلق بالأمور الغيبية » وقد يرجع ذلك إلى آنها 
و الأمور التی تتطرق إلى أذهان الكثير من الناس - العامة منهم ‏ الأمر الذی حدا 

بأولى العلم أن يوضحوا تلك الأمورء وینهضوا إلى تصحیح ما یترامی إلى إسماع أبناء 
مجتمعهم من مفاهيم خاطئة حولها ء ولا كان الإيمان بتلك الأمور يعد من أركان الومان 
الهامة فلم ينس هؤلاء العلماء أن يفردوا المؤلفات الخاصة لتوضيح الإيمان وإبراز هم 
أسباب حفظه . 


-۲۸۸۲ 


مصر النهضة 


وباعتبار أن التصوف كان من أكثر الظواهر الاجتماعية التى استشرت بين 
مجتمعات ذلك العصر ؛ وما كان يصحب ذلك من تسرب بعض العتقدات ااطة لذا 
لنا أن نتساءل ما هو دور علماء ذلك القرن فى تصحيح تلك العتقدات ‏ والتصدى لما 
كان يروجه بعض المتصوفة من تلك الفاهیم ؟. 

فى الحقيقة يعتبر الحديث عن التصوف من أهم الجالات التى تناولتها أقلام 
الهتمین بعلم الكلام فى تلك الفترة وذلك نظراً لاستشراء ظاهرة التصوف بين أفراد 
اجتمع » وما تبع ذلك من انتشار بعض المعتقدات الخاطتة لدى الكثيرين » كالاعتقاد فى 
كرامات الأولياء فى حياتهم واستمرارها بعد وفاتهم » وما كان يصاحب هذا الاعتقاد من 
التوسل لهم وتقبيل أعتابهم وغير ذلك من الأفعال » ومن العتقدات ما قاله الصوفيه عن 
بقاء الخضر حيا » وعدم وفاته . 

ويأتى فى طليعة معتقدى التصوف فى ذلك القرن » العالم عبد الرءوف المناوى 
(ت ۱۰۱۳۲۱ ه ‏ اككام). الذى كان له اهتمام بالغ بالدقاع عن التصوف ومعتقديه » 
ووضع فى ذلك العدید من المؤلفات منها کتاب ۲ إرغام أولياء الشیطان بذ کر مناقب 
أولياء الرحمن '.(!*) ویقصد بأولياء الشيطان هناء النکرون لکرمات الأولياء ومع ذلك 
لم يكن المناوى من المغالين فى تصوفهم » حيث كان يقف موقفا معاديا ضد المغالين فى 
تصوفهم الذين يبالغون فى وصف الأولياء . حتى أنه وصف هؤلاء المغالين بأهل الالماد 
. ومن ذلك ما أورده فى كتابه '' الكواكب الدرية فى تراجم الصوفية '". إذ أنه يرى أن 
الولى » لا يبلغ درجة النبى » ولا تسقط عنه التكاليف بكمال الولاية كما إدعى بعض 
أهل الاحاد والاتحاد . حيث أشار إلى مزاعم هؤلاء قولهم : ۲" إن الولى إذا بلغ الغاية فى 
احبة وصفاء القلب وكمال الإخلاص » سقط عنه الأمر والنهى » ولم يضره ذنب » ولا 
يدخل النار بارتكاب الكبائر '' ثم يعقب بقوله : '' وذلك باطل بإجماع المسلمين » ثم 
قال : "" ولا تكون ولاية غير النبى أفضل من النبوة بحال » وإنما الکلام فى ولايته ‏ أى 
النبى ‏ فقيل هى أفضل لما فيها من معنى التقرب وكمال الإخلاص » وقيل بل نبوته لا 
فيها من الوساطة بين الحق والخلق » ثم إن ظهور الكرامة لا يدل على أفضلية » وإغا هی 
بقوة الایقان وكمال العرفان )020.1١‏ 

ومن تلك المؤلفات التی جاءت لتؤيد ما یعتقده التصوفة رسالة العالم محمد 
الشوبری (ت59١1ه-1508م)‏ فى كرامات الأولياء » وقد وضعت کاجابة على بعض 


-۲۸۹- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الأسئلة لهذا العالم التصوف ‏ وكانت معظم الأسئلة تدور حول معتقدات المتصوفة عن 
الأولياء وكراماتهم » وجاءت الإجابة با وید صحة هذه العتقدات » وجواز كل ما يفعله 
التصوفة . (54) 

وقد أتت بعض هذه المصنفات بلهجة شديدة مليئة بالتعصب لعتقدات الصوفية › 
والوعيد لمن ينكر ذلك » وهو ما نراه العالم عبد الباقی الخزرجى (ت۱۷۸ اه ۱۹۹۷م( 
من وضعه رسالة بعنوان '' السيوف الصقال فى رقبة من ينكر كرامات الأولياء بعد 
الانتقال ۱۱ (50) 

وهناك بعض الکتابات التی وضعت لتأييد تلك العتقدات مع ذکر الکثیر من 
الأدلة على إثبات صحتها وهو ما نجده ل أحمد بن السید الحموى (ت۱۰۹۸ه _ 
۷) من مصنف بعنوان ۲" نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف لأولياء الله 
تعالى» والكرامة بعد الانتقال ".° وأيضاً ما نراه ل إبراهيم البرماوى (ت۱۱۰۹ه ‏ 
4م). الذى وضع رسالة بعنوان '' الدلائل الواضحات فى إثبات الكرامات 
والتوسل بالأولياء فى الحياة وبعد الممات )5/(.١١'‏ 

ولم يعدم هذا المجال من وجود بعض الکتابات التى جاءعت رداً على ما یفعله 
بعض المتصوفة المغالين فى معتقداتهم » ومن ذلك ما نراه من الشيخ صفى الدين محمد 
بن أبى أحمد - وهو من علماء ذلك القرن ‏ الذى قام بوضع مصنف تحت عنوان ١١‏ 
الصاعقة احرقة على المتصوفة الرقصة ۶۸(.۱۱) 

وضمن معتقدات المتصوفة والتى دافعوا عنها فى كتاباتهم الاعتقاد فى بقاء حياة 
المنضر وعدم وفاته › ويأتى فى مقدمة من أفرد لهذا الأمر الأعمال الخاصة به أحمد 
الغنيمى. وذلك بوضعه مصنفاً بعنوان ۳ القول المقبول فى الخضر هل هو بنى أم ملك 
أم رسول ؟ )٥۹(.۱‏ كما نجد الشيخ العالم نوح الرومى (ت١1١1١ه ‏ 1509م). يضع 
رسالة تؤيد هذا العتقد تحت عنوان ""القول الدال على حياة الخضر ووجود 
الإبدال !؟.(5) 

وعلی الجانب الآخر نرى مرعى الحنبلى. يقول بوفاة الخضر ‏ معتمداً فى ذلك على 
آراء أستاذه ابن تيمية ‏ ويضع فى ذلك مؤلفاً بعنوان " الروض المنطق فى الكلام على 
الخضر '01(.9) وفى الواقع لم تقف ردود هذا الرجل على الصوفية عند هذا العمل 
فحسب » بل له معهم جولات سابقه ‏ منها كتابه ۳ رفع الشبهة والغرر على من يحتج 

۲۹ 


مصر النهضصسة 


على فعل العاصی بالقدر ٠"‏ عرض فيها بالاتحادية واحلولیه الذين وقعوا فى الاباحية 
وغرقوا فى العاصی وتركوا الفرائض مجتمعين على هذا پأنه مقدر عليهم » لا یستطیعون 
تركه » وقد اعتمد الشيخ مرعى فى هذا الوضوع على أراء ابن تيمية أيضاً . 59) 

وهكذا يبدو لنا وفرة مؤلفات أهل التصوف ‏ تلك التى تؤيد ما ذهبوا إليه من 
معتقدات » وهذا يحمل الكثير من المؤشرات »لعل من أهمها أنها كانت تؤكد على وجود 
الكثير من المشككين فى صحة هذه المعتقدات » ما دعى إلى إتتاج وفرة من الكتابات 
للاجابة عن الأسئلة التى تطرح فى هذا الشأن الأمر الذى يشير فى حد ذاته إلى أنه قد 
ظهرت روح فكرية نادت بنبذ تلك الأفكار والمعتقدات الصوفيه » وأن هذه الروح قد 
سبقت الدعوات - كالدعوة السلفية (الوهابية ) فى نجد ‏ وغيرها . التى ظهرت فى البلاد 
الاسلامية الأخرى . هذا وان كان ثلة من علماء ذلك القرن قد اعتقدوا التصوف ‏ إلا 
أنهم اتخذوا موقفاً معادياً للمتصوفة المغالين فى بعض القضايا . 

تلك إذن إطلاله سريعة على الدراسات الخاصة بعلم الكلام خلال ذلك القرن ؛ 
ويتضح لنا منها مدى النشاط الذى لقيته تلك الدراسات » وقد كشف لنا هذا النشاط 
عما كان يتمتع به ذلك القرن من وجود شخصيات علمية ذات كفاءة عالية فى هذا 
العلم» وإدراك تلك الشخصيات لأهمية علم الكلام فيما يخص العقيدة الإسلامية › 
ومن ثم جاءت كتاباتهم با يتناسب وفتات الجتمع الختلفة » كما لسنا أنهم وضعوا يديهم 
على مواطن الخلل التى تؤثر على بعض جوانب العقيدة لدى الكثير من أفراد اجتمع › 
فجعلوا أقلامهم بثابة الطبيب الذى يضع الدواء والوقاية » وأخيراً رأينا ما لمسه هؤلاء 
العلماء من انتشار التصوف وما تبعه من انتشار البدع والمغالاة فى بعض المعتقدات › 
وتصديهم لتصحيح المفاهيم وهو ما يكشف لنا أولاً وأخيراً عما كانت تنبض به الحياة 
الفكرية آنذاك من روح نشطة ومستمرة فى أداء رسالتها . 

علمى الفلسفة والمنطق : (") 

من الفید لنا قبل الخوص فى معرفة مدی اهتمام ومشاركة علماء العصر العثمانی 
وخاصة القرن محل الدراسة -بهذین العلمین ‏ أن نلقی نظرة موجزة سريعة على موقف 
علماء العالم الاسلامی - فى العهود السابقة - تجاههما ‏ لعرفة مدی تأثیر هذا الوقف 
على تناول علماء القرن الحادى عشر الهجری - ا۱۷م - لکلا العلمین . 
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الب ركة | العلمية فى مصر فى القرن السانع عشر 


من الواضح أنه قد تتابعت بعض العوامل والاحدات الهامة التی جعلت مصر 
وغیرها من أقطار العالم الاسلامی الأخرى تبتعد عن هذین العلمین وتکون حذره فى 
التعامل معهما » فكما نعلم أن مصر منذ دخولها الاسلام هی وغیرها من الاقطار الأخرى 
كانت تسیر على مذهب أهل السنة هذا الذهب الذى كان بسيطاً فى عقيدته » وتهسك 
أصحابه بالنصوص الشرعية . وتقديها على العقل مع عدم أهمالهم له . وبذا كانوا 
بعيدين فى تعاملهم مع الفلسفة والمنطق . هذا بحلاف المذاهب الأخرى »وخاصة المعتزلة 
الذين قدموا العقل على التمسك بالنصوص الشرعية » ومن ثم كان من أهم الأسلحة 
التى اعتمدوا عليه فى ذلك سلاح الفلسفة والمنطق . 

ولقد ناصب العتزلة مذهب السنة العداء » كما فعلوا مع الزنادقة وغيرهم » ولقد 
اشتد هذا العداء عندما اقتنع خلفاء الدولة العباسية بمذهب الاعتزال » فأوغرت قلوب 
هؤلاء الخلفاء ضد أصحاب المذهب السنى؛ فحدث لهم ما يشبه الاضطهاد من قبل 
هؤلاء الخلفاء . وكان ذلك فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى » وشی غير 
يسير من النصف الثانى منه » حتى ظهر اللذليفة المتوكل الذى انتصر لمذهب السنة على 
المعتزلة . ")وقد ترتب على ذلك أن ورث أصحاب مذهب الستة الكره لتلك العلوم » 
مع كرههم لمن تسلحوا بها وهم المعتز له . 

واستمر العمل فى مصر بهذا المذهب إلى أن ظهر العبيديون الذين استقلوا صر 
عن الخلافة العياسية » وأقاموا خلافتهم الفاطمية » وکما نعلم أن تلك الدولة أبطلت 
العمل بالذهب السنى وعملت على نشر مذهبها الشيعى بشتى الوسائل » ولا كان 
مذهبهم شديد الغموض لاعتماده على العقل أكثر منه على النقل » لذا ظهر ميل هذه 
الدولة إلى الفلسفة لحاجتها إلى نشر تلك العقيدة التى شعرت یومتذ بغرابتها كل الغرابة 
عن الأوساط السنية فى مصر . (58) 

واستمر الخال على ذلك بتعطيل العمل بالمذهب الستى » والعمل بالذهب 
الشيعى » حتى تم الأمر لصلاح الدين الأيوبى بالقضاء على الخلافة الفاطمية » ومن ثم 
ل العمل بالمذهب الشيعى » وأعاد العمل مرة أخرى بالمذهب السنی فى مصر › 
وسيرً على قواعد المذهب السنى نجد أن كلاً من الدولتين الأيوبية والمملوكية قد اتعذنا 
موقفاً متشدداً ضد علمی الفلسفة والمنطق والمشاركين فيهما . 

فمن ذلك ما أمر به صلاح الدين ولده الملك الظاهر بإبعاد '"السهروردى'' عن 
حلب لانه كان من المشتغلين بعلوم الأوائل وله عدة تصانیف فيها . (17)آیضاً ما قاله ابن 
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الصلاح الشهرزوری (ت5517ه ‏ ۱۲4۵ع). . من أن الفلسفة أس السفة والاتحلال ۰ 
والمنطق مدخل الفلسفة » ومدخل الشرشر ۲۲۲ وها هو العالم الاسلامی اب 
الشيخ أثير الدين آبو حيان محمد بن یوسف الأندلسى ( (ت ٥٤۷ھ‏ ۔ 2۱۳۹۵). يصف 
ف رة المسمى ب '" البحر احبط '' الفلاسفة بأنهم سفهاء وجهالاً > وأنهم أعداء 
الأنبياء » والحرفون للشريعة الإسلامية . ۲۷ وغیر ذلك من أمثلة الكراهية الأخرى -وما 
من شك فى أن أراء هؤلاء العلماء ما كانت إلا تعبيراً عن الرأى السائد فى البيئات 
السنية فى مناطق واسعة من العالم الإسلامى فى تلك الفترات . 

وهکذا اتضح لنا كيف ترسبت فى أذهان المسلمين فى تلك العهود كراهية الفلسفة 
والفلاسفة : وما يتبعها من علوم » ولنا أن نتساءل إذا ما مدى تأثير هذا الموقف الذى 
اتخذه علماء تلك الأزمنة تجاه هذين العلمين » على علماء العصر العثمانى » ومدى 
مشارکتهم فیهما ؟. ۱ 

فى الحقيقة لو نظرنا نظرة فاحصة فى تراث ذلك العصر ‏ لوجدنا أن هذا الوقف 
الذی أتخذ من قبل علماء العالم الاسلامی فى تلك العهود » كان له تأثیره البالغ فى 
جانب واحد » دون غیره . 

فأما الجانب الذی كان فيه هذا التأثير بالغاً » فهو عدم تعمق علماء ذلك العصر فى 
دراسة الفلسفة وإعطائها نفس الاهتمام الذى أعطى لباقى العلوم الأخرى » ولذلك نرى 
أنه من العسير جداً أن يكون ذلك العصر قد أنجب من يستحق أن يشار إليه بالبنان على 
أنه فيلسوف » سواء من قريب أو بعيد » أو تكون له مشاركة فى الفلسفة بنفس حجم ما 
شارك به فى العلوم الأخری ‏ أو حتى أى مساحة من المناهج التعليمية داخل الأزهر أو 
غيره . 

أما الجوانب التى لم يكن للموقف الشار إليه أدنى تأثير علیها ء منها النظرة العامة 
وموقف علماء ذلك العصر تجاه تلك الفنون والمشاركين فيها. إذ نجدها مغايرة تام 
لنظرة علماء العهود التى سبقتهم »فلم نرهم انقصوا من قدرهاء » أو أشاروا إلى المشاركين 
فيها بالسفة والجهل » ولم يرموهم بالكفر » ولم يقوموا بإصدار الفتاوى لتحريم التعامل مع 
هذه الفنون » كما فعل سابقوهم . 

بل بالعکس تراهم عندما يقومون بالترجمة لعلماء عصرهم كانوا يتلمسون لهم 
أدنى مشاركة فى هذه الفنون حتى يضيفوا لهم بعض الزایا التى ترفع من 
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ا ركة العلمية قى مصر فى القرت السابع عشر 


قدرهم. ")وليت الأمر وقف عند بحث هؤلاء العلماء عن مشاركة أقرانهم فى الفلسفة 
والمنطق وحسب » بل وصل الأمر إلى البحث عن مشاركة لهؤلاء العلماء فى الفنون 
الأحرى كالأوفاق » والزايرجا التى تنسب لعلوم السحر » وهو ما سنعرفه بوضوح فى 

ومن هنا نرى كيف أن هؤلاء العلماء كانوا يحترمون من كانت له أدنى مشاركة فى 
الا وك اع ی ی . ولعل سائل أن يسأل لم 

جعلت تراجم هؤلاء العلماء المقياس على ما أقول ؟ وتكون الإجابة على مثل هذا 

السؤال» أن هؤلاء العلماء الذین قاموا بترجمة أبناء عصرهم کانوا خير ناقل لا یحدث 
فى الأوساط العلمية آنذاك » من شتى المواقف التى يتخذها علماء عصرهم تجاه العلوم 
امختلفة » لأن أغلب المادة التى يستقون منها تلك التراجم ما تفه به العلماء أنفسهم ٠‏ 

أما مشاركة علماء ذلك القرن فى كلاً العلمين فنجدها کالاتی :- 

و ۔ فکما نوهنا كان احتكاكهم بهذا العلم قليلاً نادراً . ولذا 

تت مشاركتهم محدودة للغاية » ومنها ما نجده ل عبد الرعوف المناوى من شرح على 

قصيدة 0 '") لابن سينا . ۱ أيضاً شرح ل مدين القوصونى (ت۱۰44ه - 
۰۹ م) اا القضيدة نفسها تحت عنوان لول انیس والدر لنفیس على منظمة 
الشيخ الرئيس (VY) tr‏ 

ما فيما يتعلق با مشاركة فى علم المنطق » فنجد الأمر على عکس ما رأيناه فى 
الفلسفة » حيث نرى أن علماء ذلك القرن قد أولوا المنطق اهتماماً كبيراً سواء فى احرص 
على تعلمه » أو المشاركة فى التصنیف فيه . 

أما فيما یتعلق بحرص هؤلاء العلماء على تعلم وتعليم المنطق »› فنجد ذلك بصورة 
واضحة من خلال الاجازات التى كانت تنح لطلبة العلم آنذاك.29!) 

وأما التصنيف فى هذا العلم فهو قليل إذا ما قورن بالعلوم الأعری أما الكيف فإنه 
أتى كعادة علماء ذلك العصر فى التصنیف ‏ ما بين انتخاب آهم كتب العلم والعمل 
على إعادة إنتاجها إما بالشرح أو تعلیق الحواشى عليها ؛ أو اختصاص إحدى مسائل هذا 
الفن بالكتابة »أو وضع الكتابات الموضحة له . 

أما الصورة التى جاءت عليها معظم إسهامات علماء تلك الفترة فى هذا العلم » 
إعادة إنتاج أهم كتب السابقين »وعا يلاحظ فى هذا الشأن أن تحريرات هؤلاء لم تخرج 
عن كتابين » أولهما کتاب "' إيساغوجى "(۹) وهو مختصر للعالم أثير الدين مفضل 
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مصر النهضة 


بن عمر الأبهيرى (ت۷۰۰ه - ۱۳۰۱م) وکتاب ‏ تهذيب النطق والكلام . (") 
للعلامة سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی (ت ۷٩۲‏ م( 

ويأتى على رأس المهتمين بالتصنيف على کتاب ‏ إيساغوجى ١‏ من العلماء 
محمد بن على بن محمد بن على الشبراملسی الالکی (ت71١1ه-1517م).‏ الذى 
قام بشرحه . (YY‏ 

أما عن التحريرات التى وضعت على ذلك العمل » فنجدها قد تركزت على شرح 
شيخ الإسلام زكريا الأنصارى له . ونجد من اهتم بوضع تحريراته على ذلك الشرح › 
أحمد القليوبى . وذلك بوضعه حاشية تحت عنوان " الدرة البهية على شرح المقدمة 
الإيساغوجية ۷۷(۱) 

ومن هوّلاء أحمد بن أحمد الفیومی الالکی 2 العروف بالفرقاوی (ت ۱ ۰ص 
6م ). الذی قام بوضع حاشية على الشرح المذكور ٩۷۷‏ . وهناك الشیخ العالم محمد 
الخرشى (ت۸۱۱۰۱--۱۹۸۹م) له حاشية على نفس الشرح . )۷٩(‏ 

آما عن التصنیف على کتاب التهذیب للتفتازانی » فقد أتت مشابهة للتعامل مع 
کتاب " ايساغوجى " فهناك من قام بشرح الکتاب » وغیره قد وضع الحواشى على أهم 
شروحه . ومن قام بشرحه» أحمد الورائی الصدیقی (ت ۵ ۱۰ه- 5 6مم). )۸ 
ومنهم على الأجهورى (ت5"7١١ه-‏ ۱۵۵م). (۸۱) 

بینما قام الشيخ ياسين الحمصى (ت۱۰۱ه-۱۲۵۰م). بوضع حاشية على شرح 
الخبيصى (۳) للكتاب المذكور . 

أما عن الصور الخری التى عليها جاءت تصانیف العلماء فى هذا العلم. فمنها 
التى عنيت بتوضيح أصول العلم المذ كور » ومن صور ذلك ما قام به العالم عبد الرعوف 
المناوى رت۸۱۰۳۱--۱۲۲۱م). الذى قام بوضع مؤلف بعنوان '' إعلام الأعلام بأصول 
فنى المنطق والكلام ۸6(.۱۱) ْ 

أما التأليف حول بعض الموضوعات أو الجزئيات المنطقية فممن اهتم بذلك 
رت الغنيمى. الذى قام بوضع رسالة متعلقة بتحرير النسب الأربع مع نقائضها 
المذكورة فى آوائل النطق .۲۹۳۱ العالم أحمد القلیوبی. حيث قام بوضع رسالة بعنوان !! 
أقسام القیاس فى علم النطق ۸(.۱) 
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وهکذا نجد أن الفلسفة والنطق لم تسر اهتمامات علماء القرن فیهما على وتيرة 
واحدة » فبيئما تضاءل دور المشاركة فى الفلسفة كان الدور واضحا فى الشارکات النطقية . 

ولعل من أهم أسباب تضاول النتاج الفلسفی ذلك الوقف التشدد الذی اتخذه 
العلماء السابقون تجاه الفلسفة والشتغلین بها. ما ترتب عليه أن قلت الدراسات الفلسفية 
کجزء من الناهج التعليمية التی كان يدرسها علماء فترة دراستدا » الأمر الذی كان له 
تأثیره بلا ریب فى عدم تعمق العلماء فى الدراسات الفلسفية . وفی الوقت نفسه فان 
ذلك الوقف لم يكن له آدنی تأثیر فى احترام الفلسفة ورجالها وتقدیر العلماء لهم 
ولجهودهم 1 1 

وفى اللتانب الآخر رأينا اهتماما واضحا من قبل العلماء بالدراسات المنطقية › 
وذلك على الرغم من أن موقف سابقيهم تجاه هذه الدراسات لم یختلف عن موقفهم تجاه 
علم الفلسفة ورجالها » وقد يكون السبب الأساسى فى الاهتمام بعلم المنطق » فإنهم 
أدركوا أهميته وفائدته » فعلاوة على إنه يساعد على ترتيب المعلومات والقضايا فى 
مقدمات ونتائج فإنه يصقل الرء بالقوانين التى بها يتمكن ويعرف الحجج المفيدة من 
الفاسدة ؛ ولعل هذا يفسر لنا الحكمة التى دفعت بهؤلاء العلماء ومن سبقهم أن يدمجوا 
علم المنطق وعلم الكلام فى أعمال واحدة . (۷ ولا ننسی أن نضيف إلى أسباب 
اهتمام علماء تلك الفترة بعلم الماطق أنه كان مدرجاً ضمن الناهج التعليمية التی 
يدرسونها فى مراحلهم التعليمية العليا . الأمر الذى لم يتوفر للدراسات الفلسفية آنذاك. 

علمى الفلك والرياضسيات : 

كثيراً ما وصفت هذه العلوم بأنها وصلت إلى أحط درجات التخلف فى العصر 
العثمانى » فقد وصفها جورجى زيدان بقوله : " وبلغت هذه العلوم فى هذا العصر غاية 
الاضطراب » وتحولت الطبيعيات والرياضيات منها إلى خرافات وأوهام » وقل المشتغلون 
بهاء والانقطاع لها "'.(84) 

وعند حديثة عن علم الفلك نراه يقول ۰" فظهرت طائفة من علماء الفلك» وأكثر 
اشتغالهم منه لتعيين أوقات الصلاة أو الأذان » أو معرفة الطوالع » والسعود » والنحوس ۱۱. () 

وهذا الرأى يحمل الكثير من الإجحاف الشديد لجهود علماء الرياضيات فى ذلك . 
العصر ‏ أما فى علم الفلك» فنراه يحصر اهتماماتهم به فى موضوعات محدودة » كتعيين 
الأوقات لأداء الصلاة وغيرها » وموضوعات تتعلق بالتنجيم أكثر منها بعلم الفلك نفسه 
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» ومع إقرارانا بأهمية تحدید آوقات الصلا كأحد أهم أركان الاسلام وتسلیمنا بأن جهود 
العلماء فى هذا الأمر تذکر لهم وتشکر » إلا آننا لا نستطیع التسلیم جملة با قاله 
جورجی زیدان وغیره . 

وحقيقة الأمر أن الاهتمام بهذه العلوم فى عصر دراستنا أتى فى الرتبة الثانية بعد 
الاهتمام بالعلوم الدينية » واللسانية » إلا أن الأمر لم يتدن إلى الحد الذی ذکر سلفاً » 
فسنجد أنهم استخدموا الآلات والأدوات » واخضعوا دراساتهم للتجربة الأمر الذى 
جعل نتائجهم تتسم بالدقة والموضوعية . 

- وسنتناول أولاً الدراسات الفلكية والعلوم المتصلة بها : 

فبالنسبة لعلم الفلك نلاحظ أنه كان يوجد هناك اهتماما زائدا بهذا العلم ‏ ولا 
ننسى ونحن نتحدث عن هذا العلم أن الإسلام دعانا عن طريق آيات الله البينات إلى 
النظر فى السموات والتفكر والتدبر » وتحدث عن كثير من الظواهر الطبيعية » الأمر الذى 
يبدو أنه لفت انتباه العلماء المسلمين إلى الاهتمام بتلك الأمور وقد شهدت تلك الفترة 
وجود طائفة من العلماء الذين اختصوا به وأشير إليهم بالبنان » وطارت مصنفاتهم عبر 
الآفاق واتخذها الطلاب مناهج دراسية » ذلك بالإضافة إلى مشاركة غير التخصصین 
الذين وضعوا مصنفاتهم على صورة جديرة بالاحترام . 

ولقد تعرض هؤلاء العلماء لموضوعات أكثر حيوية » حيث نجدهم قد اعتنوا برصد 
جميع ما يمكنهم من معلومات تتعلق بالكون المحيط بهم من كواكب › ونجوم » وما يظهر 
من أذناب » وأحوال الشمس والقمر من حركات كسوف وخسوف » وغير ذلك من 
الظواهر الطبيعية . 

على أن أهم ما يلفت النظر فى جهود علماء ذلك القرن فى هذا العلم » أن معظمها 
قد انصب علي وضع الصنفات في الوضوعات التى دوماً ما يحدث لأفراد الجتمع 
العاديين الحيرة من أمرها » كالمسائل الخاصة بالتقويم » وكيفية تحديد التاريخ القبطى 
والتاريخ العربى » وتحديد اتجاهالقبلة من غير استخدام آلة ليلا أو نهاراً » هذا من ناحية» 
ومن ناحية آخری تضمين تلك المصنفات النصائح الهمة لصحة الانسان » وأهم 
الإرشادات التعلقة بالزراعة » مثل الواعید الناسبة لزراعة المحاصيل الختلقة » ومواعید 
حصادها » والواعید الناسبة لتحفیف الملابس » ومواعید زيادة النیل » ومواعید هبوب 


۲۹۷ 


لریاح » وغير ذلك من الأمور التی تخدم اجتمع والتی تعد من صمیم الدراسات 
الفلكية والطبيعية . 

ومن الأمور التى اهتم بها علماء تلك الفترة التصنیف فى الأزياج.(") وهو من 
أهم فروع الفلك » الأمر الذى يدل على قدرة من يتصدى لدراسته والكتابة فيه 

ولم يفت العلماء فى تلك الفترة أن يضعوا المصنفات التى تحمل التوضيح 
والتبسيط لعلم الفلك للباحثين عنه من الطلبة » حتى يتسنى لهم تعلمه والتمكن منه . 

ولقد راقب العلماء معظم ما كان يطرأ على بلدانهم من ظواهر طب طبيعية فكانوا يقومون 
برصد تلك الظراهروتفسیرهاومن الك ما حدث فی ارب شیر من ذلك القرن - ) 
محل دراستنا  )‏ الذى شهد خسوف للشمس وکسوف القمر » فقام علماء الفلك آنذاك 
برصد هاتین الحادثتين ‏ وسوف تشیر إليهما الدراسة فى حينه . 

أيضاً لا ننسی أن هناك بعض الوظائف قد اقترن الحصول علیها بکون صاحبها على 
دراية بعلم الفلك » حتی يؤديها على آکمل وجه » وفی مقدمتها وظيفة الیقاتی . ( الذی 
عليه تحدید الأوقات لرفع الآذان فى مواقیت الصلاة الخمس ) . سواء كان ذلك فى 
الساجد أو المدارس » وكلما عظم المكان احتيج إلى من هو أكثر دراية بهذا العلم » 
ولأهمية تلك الوظيفة كان يشترك فيها أكثر من شخص فى المكان الواحد . )٩۱(‏ 

وقد نوهنا سابقاً إلى وجود مشاركة فى هذا العلم لعلماء تخصصوا فى علوم أخرى 
وقد دلت مشاركتهم على زيادة تمكنهم » وفى طليعة هؤلاء الشيخ الأديب سراج الدين 
عمر الفارسکوری (ت18١٠ه ‏ 1509م) الذى وضع فى هذا العلم مؤلقاً بعنوان "١‏ 
ناشئة الليل ونظم الارتشای ‏ . )٩۲(‏ 

ومنهم عبد الله بن عبد الرحمن الدنوشرى زت5؟7١1ه5١كام)‏ . الذي نجد له 
مصنفاً فى هذا العلم تحت عنوان "١‏ جوهرة النفس فى معرفة التاريخ وحل درجة الشمس 
۷ کما نهد للعالم مرعى الحنبلى مشاركة فى هذا العلم وذلك بوضعه مصنفاً تحت 
عنوان » نزهة تفوس الأخيار » ومطلع شوارق الأنوار "". © وكما عرفنا فى الدراسات 
السابقة » فإن الرجل كان ضلیعً فى علوم الفقه ء والتفسيرء والأدى وغیرها . 

ومن المشاركين أشنا ميد ايد العوفى (ت١6١اه‏ - ١155م)‏ وذلك بوضعه 
مؤلفاً أوضح فيه كيفية استخراج التقوم ۳۹ 


۲۹/۸ 


مصسر النهضة 


كما نری من العلماء من قام بالتأليف فى هذا العلم عن طريق النظم كالشيخ ک 
عبد الله بن أحمد المناوى الشافعى الذى قام بوضع منظومة فى الميقات › تحت عنوان 
'' الدرة اليتيمة ۲۱ فرغ منها سنة ۱۰۹۰ھ (۱14۹ع).(۳٩)‏ 

وعناك من عمد إلى شرح کب سابقية فى هذا ا جال ك على النبتیتی - مؤقت 
الجامع الأزهر آنذاك (ت51١٠ه‏ - ١٠٠٠م)‏ وهو أحد المتبحرين فى الميقات والحساب 
فى تلك الفترة إذ نجد له شرحاً فى هذا العلم سماه ٩‏ الفتوحات الوهبيه '".(/4) 

ومن المشاركات الفعالة ما نجده ل أحمد القليوبى 8 الذى قام بوضع مصنفين فى 
ذلك الأول » مقدمة فى حساب الدرج والدقائق من علم الیقات . او لاخر رسالة فی 
كيفية تحديد القبلة من غير آلة . وذلك تحت عنوان ""الهداية من الضلالة فى معرفة 
الوقت والقبلة من غير آلة ۳ () ٍذ وضح فیها الطريقة المثلى إلى التوقیت الأتى » 
وتحديد القبلة ليلاً انوا ؛ لانه يعتمد فى ذلك الأمر على النجوم الل » والشمس 
بالنهان وقد كان الرجل عالاً فى الفقه على المذهب الشافعى وأکثر تخصصاً فيه . 

ومن قام بالمشاركة التصنیفیه اشا عبد المنعم النبتيتى الحنفى ( (ت584اه 35 
۷۲۳+) الذى قال صاحب الفوايد عنه » وفى علم الميقات والنجوم إمام لا يشق غياره» 
وبحر لا يخاض تیاره .. " )١١١(‏ ومن أعماله التی وضعها فى هذا امجال التقوم الفلکی 
.(۱)الذی اعتمد فيه نقلاً من الزیج لابن الشاطر )1١1(.‏ 

وهناك أحمد الشرقی السفاقسی - آحد أساتذة الأزهر آنذاك - حيث تجده یشارك 
بجهوده الفكرية فى هذا العلم » ویضع مؤلفاً بعنوان '' الدرر القاصرات فى العمل بالربع 
القنطرات فى جميع الأقطار والجهات '". فرغ مته سنة ۱۰۹۳ھ (۱۹۸۲م). ۰9 

وهكذا فالناظر فى أعمال المشاركين فى هذا العلم يجد آنها جاءت لتخدم اجتمع 
فى مجالاته العملية ؛ بصورة أكبر من كونها متعلقة بالنواحى المنهجية أو الأكاديية لعلم 
الفلك » ولعل هذا يشير إلى أن هؤلاء العلماء المشاركين أدركوا متطلبات مجتمعهم 
وحاجته بينما غفل بعض العلماء التحصصین عن الاهتمام بهذا الأمر» وهذا ما 
سنلاحظه من أعمالهم التى تركوها لنا . 

وبعد أن انتهينا من الحديث عن أهم الذين شاركوا فى ذلك العلم كتابة أو تصنيفاً 
على الرغم من تبحرهم وتخصصهم فى غيره من العلوم سنتحدث عن جهود 
المتخصصين فيه » وتجد على رأسهم العالم الفلكى يحيى الدين بن عبد القادر بن محمد 
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ا حركة العلمية فى مصر فى القرت السایع عشر 


بن أحمد الفیومی العوفی (ت۱۰۲۲ه - 1515م) الذی نری له آکثر من مصنف فى 
ذلك العلم ‏ آحدها بعنوان !"جداول حلول المطالع'' وغیره فى تحدید الوقت تحت عنوان 
الجواهر والیواقیت ۱۷ وآخر قد اختص بتوضیح الأشكال التی یکون علیها القمر !۱ تحت 
عنوان '' جداول احتلاف منظر القمر ".©" وقد استند فى جدولته لتلك الناظر على 
القوانین التی وضعها العالم الفلکی ۱ الغی بيك )٠°(.1‏ 

ومن كان له احتصاص بهذا العلم الشیخ العالم عبد الله بن آحمد القدسی 
الحنبلى الأزهرى (ت۱۰۸۰ه-- 1579م). الذی قام پوضع آکثر من مؤلف منها کتاب 
أختص بالحديث فيه عن الأذناب تحت عنوان ۲" تحفة الألباب فى حکم الأذتاب 
۷ وآهر بعنوان ۲ حفة اللبیب وبغية الأریب فى اطربع واحیب (NV)‏ 

ومن آثبت براعته فى هذا العلم حينذاك العالم الفلکی محمود بن قطب احلی 
القبانی (ت ۵۱۰۸۰ - 1579 م) وما يبرهن على ذلك وضعه لأکثر من مصنف تتناول 
عدة موضوعات متنوعة » منها رسالته التی وضعها لتبيين الوقت الذی تطلع فيه 
الکواکب الثابتة » وهذه التی وضعها فى حساب الدرج والدقائق » وتلك التی وضعها 
على فضل الدائر . هذا بخلاف کتابین عبارة عن جدولین اشتمل الأول على كيفية 
استخراج التاريخ القبطى من التاريخ العربی بالحساب » والآخر اشتمل على كيفية 
استخراج درج الشمس من التاريخ القبطى . (۱) 

ومن حاز قالب الاجادة فى ذلك العلم وأتت مصنفاته با یثبت عمق عکنه 
الشیخ العالم حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن الجبرتى (ت۱۰۹۲ه - 
0 م) فمن أعماله فى هذا المجال رسالة فى آلة المعدل.(9١١)‏ ومؤلف بعنوان ۲ 
موقع عقرب الساعة مرتباً على الشهور القبطية .۲۱ ولقد وضح ذلك الأمر فى 
جدول على مدار أيام الشهور القبطية » ولم يكتف بذلك الغرض ولكنه قدم نصائح 
جمة للإنسان كتحديد المواعيد التى يخقف فيها الملابس أو الإكثار من أكل نوع معين 
من الطعام » كما حدد للزرع المواعيد المناسبة لزراعة المحاصيل التنوعة سواء كانت بقولية 
أوغيرها كالفاكهة : ومواعيد حصادها وجنيها ء والمواعيد التى يتنبأ فيها بظهور 
الطواعيين. وغير ذلك من الأمور الأخرى . 

ومن فاق أقر انه فى هذا العلم خلال العصر العثمانى "" العالم الفلكى رضوان 


س 


مصر النهضة 


آفندی الفلكى (ت۱۱۲۲ه-- ١٠17م)‏ صاحب التصانيف الكثيرة فيه » ونرى ابمبرتی 
يقول فى ذلك : '' إن له تاليف وحسابيات وتحقيقات لا يمكن ضبطها لكثرتها وکتب 
بخطه ما ينوف عن حمل بعير مسودات » وجداول حسابيات » وغير ذلك .. " , (۱۱۱) 

وما يدل على زيادة علمه وقوة تمكنه فى هذا العلم أنه كان يتخطى الطرق المنهجية 
النظرية إلى غيرها من الطرق العملية » ومن ذلك تجسيمه لمجموعة الكواكب الشمسية 
ببکرات نحاسية وضع عليها معالم تلك الكواكب كاتباً أسماءها باللغة العربية » وقد 
زحف إليه راغبوا هذا العلم لتعلمه منه » ونجد الجبرتى يشير إلى ذلك بقوله : ۲" وكان 
فى أيامه حسن أفندى الروزنامجى » وله رغبة ومحبة فى الفن ‏ أى الفلك - فالتمس منه 
بعض آلات وكرات » فأحضر الصناع وسبك عدة كرات من النحاس الأصفر » ونقش 
عليها الكواكب المرصودة وصورها » ودوائر العرض والميول » وكتب عليها أسماءها 
بالعربى » ثم طلاها بالذهب وصرف عليها أموالاً كثيرة ..'. (۱۱۷) 

كما أشار الجبرتى إلى أن الذين اشتغلوا على يديه تمهروا فى هذا العلم وفاقوا 
أقرانهم > وصنفوا الصتفات التى انتفع بها غيرهم فقال فى ذلك : ''واشتغل عليه 
الجمالى يوسف ملوك حسن أفندى - المقدم ذكره ‏ كلارجيه (۱۱۳) وتفرغ لذلك حتى 
أنجب وتمهر وصار من الحققين فى الفن » واشتهر فضله فى حياة شيخه وبعده وألف كتاباً 
عظيماً فى المنحرفات » جمع فيه ما تفرق من تحقيقات المتقدمين وأظهر ما فى مکنون 
دقائق الأوضاع والرسومات والأشكال من القوة إلى الفعل » وهو كتاب حافل نافع تادر 
الوجود ‏ وغير ذلك الکثیر )1١14( ١١‏ 

وكما أشير إلى أن هذا العالم واسع التصنیف ‏ وأن مصنفاته قد أتت متنوعة فى 
موضوعاتها . وان دل ذلك فغا يدل على مدى تمكنه فى هذا العلم» ومن مؤلفاته تلك 
التى كانت متعلقة بالیقات أو التوقيت وهی أكثر من مصنف أحدها بعتوان الرضوانيه 
فى علم الميقات ۲۱۹۰۲۱ والثانی بعنوان '' تقوم فلکی " )1١(‏ وثالث باسم '' أسنى 
المواهب فى تقوم الفوايد ۲۷۱۰۷ ومؤلف رابع بعنوان '' دستور أصول علم الميقات › 
ونتيجة النظر فى تحرير الأوقات )١14(.1١‏ وخامس تحت مسمى ۷ نتيجة الأفكار فى معرفة 
العمل بالليل والنهار )١١10."'‏ ويقول ابلبرتی عن هذين المصنفين الأخيرين : '' ومن 


۰ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


تأليف رضوان أفندى النتيجة الكبرى والصغرى » وهما مشهورتان متداولتان بأيدى 
الطلبة بآفاق الأرض ".(190) 

وله من المؤلفات التى تتعلق بالكواكب » مثل "۲ سلم النارة فى تقويم السبع 
الکواکب السيارة )1١1(."'‏ وكتاب ۱ جدول بحركة الكواكب الثابتة )1١1(."'‏ وكتار 
بعنوان '' طرا الدرر فى رؤية الأهلة والعمل بالقمر ""."' ويحمل هذا المؤلف فى 
طياته بعض التوضيح لإحدى المسائل الفقهية » وهو العمل بالأهلة فى بعض الشعائر 
الدينية . 

كما جد له من المؤلفات التی نسجها على طراز کتب من سبقوه » منها ذلك 
الصنف الذی نسب إليه بعنوان الزیج (114) الرضوانی "(۱۲۹) وقد قال ابحبرتی عن 
نهجه فى هذا الکتاب : " الذی حرره على طریق الدر اليتيم لابن اجدی على أصول 
الرصد الجديد السمر قندی ۱۲۷.۱۲ وله کتاب آخر تحت عنوان : "اجدول الطالع أول 
وقت العصر على الرصد ابحدید ٩۱۳۷.‏ وثالث بعنوان ۲ الدر الفرید على الرصد 
الجديد ۰۱ (1A)‏ 

ولم ينس هذا العالم أن يخصص بعضاً من قدراته التصنيفيه فى وضع عدد من 
المصنفات التی تعرض هذا العلم لطالبيه بصورة سهلة مبسطة ككتاب له بعنوان !۱ بغية 
الطلاب فى استخراج الأعمال الفلكية باساب ۱۲۹۱۱) وآخر بعنوان : '' بغية السائل 
فى وضع المزاول ۱۳۲(.۱) 

كما لم يقف إنتاج ذلك الرجل عند تلك الموضوعات بل ثمة إنتاج له عن الشمس 
عنوانه ۲" الداير لارتفاع الشمس .(۱۳۱) وأخر فى معرفة الاجتماع والاستقبال 
والكسوف والخسوف . (۱۳۲) 

وقد ذكرت سلفاً أن الشی الذى يسترعى انتباه الباحث فى تراث أولئك العلماء 
أنهم لم يكونوا بعيد بعيدين عما يدور حولهم من ظواهر فلكيه » حيث قرنوا العلم بالتجربة » 
واعتقد أن الدراسة الفلكية لا يتم تحقيقها إلا عن طريق التجربة ؛ لذلك رصدوا الظواهر 
وتحدثوا عنها مستخدمين الآلات التى تساعد على ذلك . 

ومن الظواهر الطبيعية التى حدثت فى تلك الفترة » وقام العلماء برصدهاء ما 
حدث فى عام ۶ مه (IVT)‏ من خسوف للشمس . وقيام العالم الفلكى عبد 


۳۰۱۲ 


الوهاب القری السراجی برصد تلك الحادثة » ووضع مؤلفاً فى ذلك تحت عنوان ۱ تحبير 
انكشاف اللبس فى تحرير اتكشاف الشمس '".150) 

وقد قام العالم الفلكى رضوان أفندى برصد حادثة " كسوف القمر '' التى 
حدثت فى الثلاثين من ربيع الأول لعام سبعة وثمانين بعد الألف. (17175م). ووضع 
فى ذلك مؤلفة ‏ السابق الذكر ‏ الذى عنى فيه بالإشارة إلى معرفة الاجتماع 
والاستقبال والكسوف والخسوف إذ أنه بعد الانتهاء من تعريف تلك الأوضاع وكيفية 
حدوثها » قام بعمل جدول سار فيه على قوانين الفلكى ۲ الغی بيك " بتتبع عملية 
الکسوف ‏ وانهى هذا العمل برسم منظر الكسوف فى غاية الدقة . 

تلك إذن إطلاله على المتخصصين فى علم الفلك وجهودهم التصتيفية فيه والتى 
يمكننا الخروج منها بأمر هام » وهو تعمق العلماء وفهمهم الواعى لهذا العلم . وما كان 
يدور حولهم من الأسرار الكونية الظاهرة » وما يؤيد ذلك » الصبغة العملية والتطبيقية 
التى غلبت على ما آتتجوه من أعمال هذا علاوة على رصدهم بعض الظواهر الطبيعية › 
ودراسة أسبابها . 

وقد رأينا فيما سبق جهود المشاركين فى هذا العلم » وأنها جاءت فيما يخدم المجتمع 
فى أموره المعيشة بصورة أكبر من كونها أعمال أكاديمية بحته. ومن ثم لو نظرنا إلى أعمال 
هؤلاء جمیعا من مشاركين ومتخصصين ‏ لوجدناها مكملة لبعضها البعض . وأهم من 
ذلك آنها OS‏ أصول علمية ثابتة ما يجعلها جديرة بالاحترام . وهی بهذا تحمل 
كافة الردود على من أشار باصبع الاتهام إلى علماء لجال فى تلك الفترة - والذی قال 
بأن أعمالهم كانت آقرب إلى التنجيم منها إلى علم الفلك . 

الرياضيات : 

وبعد آن القينا الضوء على المهتمين بعلم الفلك وجهودهم ال لتصنيقية فى تلك 
الفترة» أن لنا أن نلقی نظرة على الهتمین بعلوم الریاضیات وجهودهم ی فیها 
فالناظر فى تراث العصر العثمانى يجد أن علمائه قد أدركوا مدى أهمية هذا العلم » 
فأوصوا بتعليمه للصبية فى سن متقدمة » إذ اعتبر ضمن الناهج الأساسية المقررة على 
الطفل فى مرحلته التعليمية الأولى ( الكتاب ) ومن هنا كان أصحاب الأوقاف - التى 
كانت المصدر الرئيسى للإنفاق على التعليم آنذاك ‏ يشترطون على المؤدب الذى يقوم 
يتأديب الأطفال وتعلميهم أن يعلمهم الحساب بجانب القراءة والكتابة » وتحفيظ القرآن الكرم . 
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وقد احتفظت لنا الوثائق بنصوص تلك الوقفیات وما كان على المؤدب أن ينهجه 
فى تعليم الصبية من مقررات.۳۹) وما يجعلنا ترجع أهمية اشتراط أصحاب تلك 
الوقفيات على تعليم الصبية علم الحساب » إلى احتياج تلك الأوقاف إلى من يقوم 
بضبطها وجمع خراجها » وصرف ذلك على مصارفه الشرعية » كما لا يخفى علينا الطفرة 
الكبيرة التى حدئت فى ذلك العصر من إقبال الجتمع على وقف الأموال على الأوقاف 
الخيرية عا أوجد حافزاً لتعليم ذلك العلم للحصول على وظيفة من يقوم بضبط خراج 
تلك الأوقاف 

وثمة أمر هام جعل علماء ذلك العهد يعتنون بهذا العلم » وذلك باعتباره من أهم 
الأمور المساعدة لتفهم بعض العلم الشرعية » ويأتى على رأسها علم '"الفرائض '" فكما 
أشرنا فى موضع سابق عند الحديث عن هذا العلم أنه لا يتسنى للفقيه أن يكون فرضیا 
إلا إذا كان دارسا لعلم الحساب فاهما لمسائله وفروعه . 

وفى الحقيقة لم تقف حدود تعامل فقهاء ذلك العصر مع علم الحساب عند ذلك» 
بل جدهم قد اعتمدوا عليه فى فهم بعض المسائل الفقهية والعمل على حلها . ومن ذلك 
ما نراه من العالم الفقيه حسن الشرنبلالى الحنفى (ت59١٠١ه‏ - 1508م). فى رسالته 
التى سماها ۲" الزهر النضير على الحوض المستدير ".(") التى وضعها لتوضيح ما 
يصح به الوضوء من حوض مستدير إذ اعتمد على كتب الحساب لكى يصل إلى الحد 
الصحيح الذى يجب أن يكون عليه ذلك الحوض » وقد قال فى ذلك : '' وراجعت 
جملة من كتب الحساب العوال "'.""') كما أنه قام بعمل عدة رسومات توضيحية عبارة 
عن دوائر قشل تلك الأحواض » وفوق ذلك نراه يقوم بالاستشهاد بنظرية "'أرشميدس'' 
فى ذلك المنوال » ويذكرها بنصها . 

وكما لاحظنا وجود من تخصص فى علم الفلك. ومن ساهم بالمشاركة فيه من 
علماء العلوم الأخرى » نجد هذا الأمر بعينه فى علم امحساب » وقد جاءت مصنفات 
هؤلاء وغيرهم فى فروع ذلك العلم الختلفة » كالأعداد والجحبر والمقابلة » وغير ذلك هذا 
إلى جانب المصنفات التى عنت بإعادة إنتاج كتب السابقين وذلك بشرحها والإضافة 
إليها . 
ونجد فى طليعة من تضلع فى هذا العلم آنذاك محمد بن على الشبراملسى المالكى 
(ت۱۱۲۱ه-- 1114م) الذى قام بوضع أكثر من مصنف فيه » منها "۲ النبذة الوفية 
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فى وضع الأوفاق العددية .۳۷) وآخر بعنوان: " إيضاح المكتتم فى حساب 
لزنه ۱۳۹ وغيرهما بعنوان : ۲" الدرة البهية فى وضع بسائط فضل الداشر بالطرق 
الهندسية "". ١"‏ كما له "*الارتشاف بالعلم بخواص العدد فى الحساب 180(۱۱) 
وكتاب بعنوان '' مباهج التيسير ناهج التکسیر 57 (141) 

أما عن المشاركين بجهودهم الفكرية فى هذا العلم ‏ فنجد على رأسهم عبد القادر 
بن محمد بن أحمد بن زین الفيومى (ت77١1٠ه‏ - 151م). الذى قال امحبى عنه : 
'' إنه تلقى الرياضيات عن السيد الشريف الطحان » وفاق فى الفنون فجمع بين العقول 
والتقول وکان فقیها حدقا ویعرف الساب والهيقة > والیقات ؛ والوسیقی اوقد 
جاءت معظم مصنفاته فى هذا العلم على شکل إعادة انتاج کتب السابقین » إذ نراه 
کتب على شرح النزهة » كما کتب على شرحی متن اللمع » ومتن القنع فى ابر 
والقابلة ۰۱ )14( 

ومنهم " عبد الرحمن بن عبد الله السکری (ت۱۰۳ه - ٤م(‏ وذلك 
بوضعه مصنفاً تحت عنوان ۱" تحصیل الانتفاع وغاية الارتفاع فى وضع القاییس » وضع 
الأرباع ""."“ كذلك الشیخ العالم على بن آبی بكر بن الجمال الأنصارى الزرجی» 
الذى قام بشرح كتاب " نزهة الأحباب ۱ . وسمى شرحه ب "" فتح الوهاب '". فرغ 
منه سنة ۵۱۱۳۹ (۱۹۲۹م). (154) 

وهناك الشيخ العالم على الشبراملسى. يقوم بشرح إرجوزة الشيخ محمد البحيرى 
الحنفى فى حل الأعداد . فرغ منه سنة ۱۰۰۹ه (15:0م) . °“( كما نجد من هؤلاء 
زين العابدين بن سرى الدين بن أحمد بن محب الدين الدرى المالكى » وذلك بوضعه 
شرحاً على اللمع لابن الهاي » فرغ منه سنة /51١٠١ه‏ (۱۶۳(.)2۱5۵7) 

تلك إذن نظرة عجلى على علوم الرياضيات وأهم ما وضع فيها من كتابات فى تلك 
الفترة » وقد تبين من خلالها أن هؤلاء العلماء أدركوا أهمية تلك العلوم وفائدتها فى فهم 
العلوم الأخرى » فاستغلوا ذلك جيدا هذا فى حين قد وجدنا أن عدد المتخصصين 
والمشاركين فى تلك العلوم أقل من غيرها بكثير » ولربا يرجع ذلك إلى صعوية العلم 
نفسه » اضافة ال عدم ادراجه بشکل مکثف بين الناهج التعليمية أنذاك » ولعل هذا 
یعطینا تفسیرا عن سبب انهماك الشارکین فيه كما رأينا - فى إعادة انتاج کتب السابقین 
واختفاء الأعمال المستقلة » كما لاحظنا فى الأعمال التی وضعت فى علم الفلك . 
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على أن أهم ما يلاحظ فى إسهامات هؤلاء العلماء فى علوم الریاضیات اختفاء 
الأعمال التى تناولت علم الهندسة بشكل مستقل - والحق يقال أن هذا الأمر لم يقتصر 
على فترة تلك الدراسة فحسب ‏ بل يمكن تعميمه على فترة العصر العثمانى كله هذا 
وان كان هذا العلم قد قلت آثاره فى مؤلفات العلماء فى تلك الفترة إلا أن الساحة وقتها 
لم تخلوا من المهندسين الذین اثروا حياة العمران بكثير من المنشاءات التی دلت على 
روح ذلك العصر الأمر الذى اعتبره أن علم الهندسة وقتها كان علما عملیا يتعلمه طالبوه 
بالممارسة أكثر منه بالدراسة والتأليف . 

علم الطب : 

لقد وصف الطب فى ذلك العهد با وصفت به معظم العلوم العقلية والطبيعية ما 
ينقصه حقه » ويخرجه عن جوهره بأنه أصبح عبارة عن مجموعة من المخرافات والتعازم . ۱۹ )وکما 
أتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن هذه الادعاءات التى أطلقت على العلوم العقلية 
والطبيعية تجانب الصواب » ويعتريها عدم الدقة » وكذلك الحال بالنسبة لعلم الطب فى 
ذلك العصر . 

ومن الخليق بنا قبل أن نتكلم عن الطب فى القرن ال 7١م‏ فى ميدانه التقليدى 
وتواجد انختصین به » ومشاركتهم والنتاج الذى تركوه لنا . علينا توضيح ما یکننا من 
معرفة تعامل مجتمع تلك الفترة مع الطب فى ميدانه العملى » ولتوضيح مثل هذا الأمر 
عن قرب » علينا تسليط الضوء على أعظم مستشفى فى ذلك الوقت وهی البيمارستان 
النصوری ‏ إذ نرى أن الإدارة آنذاك حرصت أشد الحرص على استمرار مسيرة هذه 
الدار » سواء كان ذلك الأمر فى مسيرتها التعليمية أو العملية . 

فمن الناحية العملية نرى أن الإدارة كانت حريصة على استمرارها واكتمال 
صفوفهاء بداية من الكتبنة بهذه المؤسسة. ®“ ثم تواجد الأطباء مختلف 
تخصصاتهم» فهناك الطبيب العادى . (۱*۹)وهناك صاحب التخصص » كأخصائى 
العيون الذى كان يسمى آنذاك ۲" الكحال ۲۹.۱۱) وهناك تخحصص الجراحة . (۱۶۱) وقد 
كان لكل تخصص شيخ أو نقیب .وما هو جدير بالذكر فى هذا الصدد أن شيخ 
التخصص الطبى لابد من توافر عدة شروط فيه بحيث يكون من أهل الدين والعفة 
والأمانة والدين وكمال الاستقامة » وأن يكون له مزيد العرفة وأن يكون مرجعاً فى 
تخصصه » وأن يترفق بالمرضى » وأن یداوم بالسؤال عنهم والحفاظ على الأدوات الطبية 
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والأدوية التعلقة بتخصصه ومن فقد هذه الشروط أو بعضاً منها اجتمع الأطباء على عزله 
وتعيين من یصلح مكانه. (۱۰۲) فهناك شيخ خ الكتبة (1۳(, وشیخ الکحالین(۶۹) و وشيخ 
الجراحين (90') وأخيراً كان هناك شيخ ا البیمارستان جمیعا (1؟1) . ومن الطبیعی 
أن يتولى هذا النصب أكفاأ الأطباء . 

وكان لا يعين أحد من أطباء تلك التخصصات إلا بعد موافقة شيخ التخصص 
على ذلك ۱۹(۰) كما أنه لا يسمح لأحد من الأطباء بمغادرة هذه الدار حتى ولو كان 
ذاهباً لأداء فريضة الحج إلا بإذن القاضى . (۱۹) وعلى الطبيب إحضار أحد أطباء 
تخصصه ليباشر وظيفته ويتول مهامها حتى لا يترك مكانه شاغراً .(۱۳۱) وبطبيعة الحال 
كانت رواتب أطباء تلك التخصصات متفاوتة . )١١'(‏ حسب أهمية التخصص . 

وباعتبار أن هذا البيمارستان كان مقره بالقاهرة » فلم تقف عنده حدود الاهتمام 
بالنواحى الطبية بالعاصمة » بل توفر الأطباء بشكل يضمن تغطية كافة المناطق التى 
يطلق عليها الآن ب ( القاهرة الكبرى ) - والتى كانت تطلق عليها الوثائق مصر القاهرة - 
وضماناً لسير العملية الطبية بالقاهرة بشكل طبيعى كان يوجد لكل تخصص شيخ يرأس 
أطباء تخصصه على مستوى القاهرة الکبری 0W,‏ 

ولم يكن اعتناء الإدارة بالميدان العملى للطب قاصرأ على القاهرة وحدهاء بل امتد 
هذا الأمر إلى الأقاليم» حيث أنهم كانوا حريصين على الاطمئنان على المباشرين 
للأعمال الطبية والتأكد من سلامة أدواتهم التى يستعملونها وذلك بتعيين شيخ عليهم» 
وإعطائه جميع الصلاحيات من التفتيش على المباشرين وضمان حضورهم وسلامة 
أدوانهم » وفى التعيين والرفض ‏ وليس لأى أحد الاعتراض على قراراته » ويعد أى 
اعتراض عليه اعتراضا على صاحب الدولة . (۱۳۷) 

هذا فى حين لم تحرم بعض الأقاليم الكبرى من وجود البيمارستانات الطبية التى 
اكتمل عدد العاملين بها من الأطباء . وكان يرأسها أكبر الأطباء » الذى يشرف على سير 
العملية الطبية » وتصنيع الأدوية للمرضى » وهو ما نجده فى مدينة الإسكندرية مغلاً . (۱۳۷) 

ولم يقف تعامل الادارة - آنذاك -مع الطب فى ميدانه العملى عند هذا الحد » بل 
كانوا يعتمدون على تقارير الأطباء فى بعض المسائل القضائية . أو بعبارة عصرية يمكننا 
القول أنهم أوجدوا ما يسمى الآن ب " الطب الشرعى". وذلك فى بعض الحالات 
نائية فكانوا عند العثور على أحد القتلى » يأتون بالأطباء ليشخصوا سبب القتل . أو 
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عند الاختلاف بين البائع والمشترى فى حالة وجود مرض بأحد الأرقاء » وهل هذا المرض 
أو العيب مفسد للبيع أم لا؟ ففى هذه الحالة يركنون إلى تقرير الطبيب .(154) 

ولقد شهد ذلك القرن ظهور طائفة من الأطباء الذين تمكنوا من علم الطب » 
وحرصوا على تعليم غيرهم أصوله وقواعده » كما نجدهم كانوا حريصين على اقتناء 
الکتب الطيبة فى شتى الموضوعات الختلفة . حتى يثقلوا قدراتهم ا تحتويه تلك الكتب 
من ثقافة طبيه (11e).‏ 

كما شهد ذلك القرن أيضاً وجود طائفة من تخحصصوا فى علوم أخرى غير الطب 
ومع ذلك فقد كانت لهم بعض الاهتمامات الطبية » ولقد ظهرت هذه الاهتمامات على 
شكل مشاركة بالتصنيف وقد اتسمت كتب هؤلاء بأنها اعتمدت كثيراً على الأقوال 
المأثورة عن النبى (صلي الله عليه وسلم) وعلى التداوى بالأعشاب الطبيعية » كما نرى 
أن من تلك الكتب من آفرد لبعض الموضوعات الهمة . والتي من أهمها الأوبثه أو 
الطواعين فافردوا الحديث عنها باحثين عن أسبابها واهم طرق علاجها . ولم يقتصر 
اهتمام هؤلاء المشاركين بتلك النواحى فقط بل كان لهم اهتمام بعلم التشريح آیضا . 

ويأتى فى طليعة المشاركين فى تلك الفترة » الشيخ العالم عبد الرءوف الناوی 
(ت۱۱۳۱ه-- 1571م) الذى قام بوضع أكثر من مصنف فى هذا العلم » منها الكتاب 
التعلق بأحكام الحمام الشرعية والطبية وسماه ''النزهة الزهية.فى أحكام الحمام 
الشرعية والطبية "۲۳۷ ومنها كتاب بعنوان "' بغية احتاج إلى معرفة أصول الطب 
والعلاج """) كما وضح أن له اهتماماً خاصاً بعلم التشريح » إذ تناوله بالحديث فى 
مصنفین ٠‏ الأول بعنوان " التشريح والروح وما به صلاح الإنسان وفساده '". والآخر 
جمع فيه عشرة علوم منها علما التشريح والطب ء ومنها ما كان يختص بالأوبئة وعنونه 
باسم !۲ منحة الطالبين لمعرفة أسرار الطواعين '158(.5) 

ومن الذين اهتموا بالتصنيف فى شؤون الأوبئة آنذاك الشيخ العالم مرعى الحنبلى 
(ت۱۰۳۳ه. 15717م) حيث نرى له فى ذلك مصنفين الأول بعنوان ۱۱ تحقيق الظنون 
بأخبار الطاعون"". والآخر بعنوان "اما يفعله الأطباء والداعون لدفع أشرار 
الطاعون ۱۹۹(.۱۱) 

.ومنهم كذلل نوح الرومی (ت ۵۱۰۷۰ - 2۱3۵۹). الذى وضع مؤلفاً تحت عنوان 
۳ رفع الظنون عن حقيقة الطاعون ۱ (NV)‏ 


سوت 


مصسر النهصضصسسة 


ومن كانت له أبلغ المشاركة الفعلية فى هذا العلم ‏ فى تلك الآونة ‏ الشيخ العالم 
شهاب الدين أحمد القليوبى ( ت 59١٠ه-1598م).‏ وقد قال صاحب القوايد عنه : 
۲ أنه كان فى الطب ماهرا خبیرا » وبفنونه عارفا بصيرا ۲۱ . 

وقد قام بالمشاركة فى هذا العلم بأكثر من كتاب » وقد راجت فى عصره » والفترة 
التى بعده حتى أوائل القرن التاسع عشرء ومن أهم كتبه تلك» كتابه المسمى !۲ تذكره 
القليوبى ۱ الذى قسمه إلى عشرة أبواب» تناول فيها الأمراض التى تعترى أعضاء 
الانسان » وطرق علاجها » وقد اعتمد كثيراً فى طرق علاجه على الأعشاب الطبيعية › 
وتناول الفاكهة ‏ ونراه فى مقدمة كتابه هذا يشير إلى السبب الرئيسى لجميع الأمراض 
حيث قال :'' إعلم أن جميع الأمراض إغا تحدث عن فساد المزاج بفساد بعض الأخلاط 
المركب: منها الناشيع ذلك من التخليط فى المتناولات » والهواء » والأماكن › 
والصناعات» والفصول » والنوم » واليقظة » والحركة » والسكون البدنيين والنفسيين › 
والاحتباس » والاستفراغ . وإذا حكم الطبيب هذه فلا فساد إلا بمشيقة الحكيم الأقدس. 
ومعرفة ذلك محصورة فى العلامات والنبض » والقاروره - والله أعلم ۱۷۱(.۱۱) 

كما نرى له کتبا أخمرى فى ذلك المجال » منها كتاب بعنوان ۲ الجامع فى 
الطب (۱۷۲) وآخر بعنوان''مصابيح السنة فى طب خير البرية'".("1) وغيرهما 
بعنوان '' الفوائد الطبية الموافقة لطب البرية ۱۷۹(,۱۱) 

هام الشاركين بإمهاماتهم فى علم الطب فى باك القتره 2 أما فيما يتعلق بمن 
تخصصوا فى هذا العلم » وما رسوه علمياً وعملياً » حتى تقلدوا أعلى المناصب الطبية » 
كرياسة الطب مثلاً , نجد منهم الشيخ الطبيب أحمد بن سراج الدين » الملقب بشهاب 
الدین» والعروف بابن الصائغ الصری (ت۱۰۳۲ه - ۵ )- الذى قال عنه 
الخفاجى فى ریحانته : "آبرز فى الطب نفیس جواهر لم يدركها ابن النفیس » وجری 
فى الشفاء على قانون الصناعة حتی لقب بالرئیس » فأصبح به وشیی صناعته مطرزاً 
۳ ومن فرط علمه بالطب صار رئيساً لأطباء مصر فى عصره ۱۷۹(.۱۱) 

وقد قام بوضع عدة مصنفات طبیه هامة » آهمها الرسالة التی وضعها ردا على 
أحد الغاربة عند زيارته لصر فقام بوصف مناخها با لیس فيه.(") وعنوانها '' رسالة 
فى حكم طب أهل مصر وفى حكم الفصول الأربعة ۱" وقد رتب رسالته تلك على 
خمسة عشر فصلاً > ضمنها الكلام عن صفة أرض مصر ومزاجها واختلاف هوائها 
والأسباب الستة انحيطة بالصحة والرض بأرضها وتعرضه للأسباب التى ذکرها ابن 


54ت 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الجزار والرد عليها » والوقوف على أسباب الوباء » والحيلة للمحافظة على الصحف وفيما 
يصلح رداءه » والهواء والاء والغذاء بأرض مصر . وما يدفع به ضرر الأمراض الوافدة 
بمصر » وفى نسخ الأدوية التى تستعمل فى دفع الضار » وفيما ينبغى أن يختار من 
السكنى بمصر . )١7‏ وغير ذلك من الأمور الهامة ؛ وهذا يدل على مدى تمكنه من هذا 
العلم ء وأنه استخدم خبرته وتجاربه فى مصر للحكم على مناخها » ولم يعتمد على السمع 
كما فعل معاصره ابن ابلزار . 

ومن أشهر أطباء ذلك القرن العالم الطبيب مدين بن عبد الرحمن القوصونى 
(ت44١٠ه-‏ 1774م) الذى تول رئاسة الطب فى مصر (۱۷۹) بعد سرى الدين ‏ الذى 
تقدم ذكره ‏ والذی قال عنه الخفاجى : '' هو فى الطب رئيس لم بخرج عن القانون » 
وفارس فى حلبته لا تدركه سوابق الظنون » فلو راجعه الهلال لأجرأه من الحاق والدنف 
»بلا تكلف من وصمة البرص والكلف ۱۸(.۱۱) 

ولقد برهن لنا هذا الطبيب مدى تمكنه فى هذا العلم ا آنتجه من كتب . ومن آهم 
كتبه كتابه الذى سماه ب '' قاموس الأطباء » وناموس الألبا فى المفردات '". ولتوضيح 
ماهية هذا الكتاب ومدى أهميته ‏ نترك صاحبه يعرفها لناء حیت نراه يقول : ٩۱‏ .. ولا 
دل ما ذکر على شرف صناعة الطب وجلالتها » وعلو مرتبتها وفخامتها » شرعت فى هذا 
الكتاب الذى لم أسبق إلى مثاله » ولم ينتج على منواله »لما اشتمل عليه من ذكر أنواع 
الفردات من العدن » والحيوان والنبات » وما يحتاج إليه كل فرد منها من معرفة ضبط 
لفظه ما ذكره أثمة اللغة بأصح ضبط وأوضح تبيان » ومن معرفة ماهيته ونوعه » وطبعه » 
وقوته » ومنافعه » ومضرته » واصلاحه » وبدله » وكمية ما يستعمل منه بحسب الامکان. 
ومن ذكر أسماء المركبات وضبط كل فرد منها مع بيانه » وقد أذكر صفة تركيب بعضها 
كالترياق » وإيضاحاً لما حفی من غامضه على الأذهان . ومن ذكر أعضاء بدن الانسان 
وضبط كل فرد منهاء مع ذكر تعريفه وتشريحه وتوضيحه بأوضح بیان » ومن ذكر 
الأوصاف المتعلقة بغالب الأعضاء ؛ وضبط كل فرد منها مع ذكر تعريفه وسببه وعلامته» 
وعلاجه بحسب الوقت والزمان » ومن ذكر الأمور الطبيعية » والست الضرورية وضبط 
كل فرد منها مع ذكر تعريفه ذكراً محرراً بمزيد إتقان . ومن ذكر آمور مهمة وفوائد كثيرة 


(1A) ۲۱ زا‎ 


-۳۱۰۱- 


مص النهضة 


وعن ترتیبه ومنهجه قال : '' وقد رتبته على ترتیب القاموس ‏ أى القاموس احیط 
للفیروزابادی - آپواباً وضولا » وحذوت حذوه فروعا وضولا 0 .(۱۸۲) 

ولعلك تلمح معی القيمة العلمية والعملية لهذا الکتاب كما نری صاحب ملكة 
النقد الثقافى ‏ آنذاك - الشهاب الخفاجى (ت ۸۱۰۲۹ ۱3۵۸م) یدح هذا الکتاب فى 
خباياه قائلاً : " هذا وان أخى شقیق الروح  ..‏ اتحفنى بکتابه قاموس الأطباء » وجدته 
الدرة الفاخرة » وعقد كله جوهر » وكتاب جميعه مفردات ولغة لو رآها الجوهرى قال 
هيهات العقيق هیهات ‏ والخليل بعينه فداه بعينه » أو جار الله لقال هذا هو الفايق » أو 
ابن البيطار ود لو طابقه مطابقة الفعل بالفعل » لم فيه من الدقائق » أو صاحب القاموس 
لقال هذا هو الجد الذى ارتضع حدا العربية ما بين تهامة ونجد ‏ فلله در مصنفه فقد أرانا 
فى الرجال بقايا وفى الزوايا جنايا ۱۸۳(۱۱) 

ومن مصنفات القوصونى فى هذا ال » كتاب له بعنوان '" تكملة شرح الأسباب 
والعلامات ٩‏ . (144) الذى اقتصر الحديث فيه على السموم وأنواعها سواء أكانت عن 
طريق الشرب أو اللدغ . وكيفية علاجها » وأضرار الحشرات وكيفية التخلص منها . 

وهكذا يتبين لنا إلى أى مدى كانت الدراسات الطبية تلاقى الكثير من اهتمام 
علماء تلك الفترة » فقد رأينا أن الإدارة حرصت على توفير الرعاية الطبية قدر ما أمكنها 
لأفراد الجتمع » وذلك بضمان سير امجال العملى للطلب بصورة كاملة سواء كان ذلك 
بالقاهرة أو الأقاليم . كما رأينا إسهامات العلماء المشاركين فى علم الطب ؛ وكم وضح 
لنا مدى الفهم الواعى لهژلاء العلماء بالطب ومسائلة » وآن تلك الإسهامات كانت 
حصيلة تعلم وإدراك » ولیست من باب المشاركة فقط . 

علوم عقلية أخرى : 

إن الناظر فى تراث العصر العثمانى يجد أن علماءه لم يقتصر اهتمامهم بالعلوم 
العقلية على العلوم التى تناولناها بالدراسة فقط إذ نجد أن هؤلاء العلماء كانت لهم 
اهتمامات ببعض العلوم العقلية الأخرى » وكانت لهم بعض الإسهامات فيها سنتحدث 
عنها تفصيلا . 

علوم الأوفاق والزايرجا(*14) وا حرق (141): 

لما كانت تلك العلوم من قبيل العلوم السحرية لذا رأيت أنه من المفيد ذكرها جملة 


-۳۱۱- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


واحدة » وکما سبق وأن أشرنا إلى أن علماء ذلك العصر لم يجدوا تحرجا من الاشتفال 
بمثل هذه العلوم و 0 لتصتيف فيها ولقد شهد ذلك القرن من أنفرد واشتهر فى هذه العلوم. 

ونجد على رس من اشتهر بهذه العلوم من علماء ذلك القرن الشيخ العالم محمد 
بن على بن محمد بن علی الشبراملسی الالکی (ت ۱۲۲ اه ۱۱۱۲م). والذی يصفه 
احبی بتفرده فى هذه العلوم بقوله : " وانفرد فى عصره بالعلوم الحرفية والأوفاق 
والزایرجه ‏ وبقية العلوم العقلية ۸۷۱.۱۱ ونراه قد وضع اکثر من مصنف فى هذه العلوم 
منها کتاب بعتوان '' بهجة احادث الأحاديث الحواديث '".وآخر بعنوان "۲ طوالع 
الاشراق فى وضع الأوفاق !2۱۷۱ وغیرهما بعنوان ۱۲ النبذة الوفية فى وضع الأوفاق 
العديدة والحرفية ١143(.1)كما‏ وضع رسالة فى علم الحرف تحمل فى مضمونها إحدى 
التمائم والدلالات الصوفیه دروف الأبجدية 0 

ومن اشتهر بهذه العلوم فى تلك الفترة آیضا الشیخ العالم أبو بكر بن صالح 
الکتامی (ت ۱۰۵۱ 141م( وقد وصفه صاحب الفوايد بتمكنه فى هذه العلوم 
فقال : ۱" وکان فى علم الأوفاق والزایرجا آية من آیات الله الباهرة '"'. ومن مؤلفاته فى 
علم الحرف كتاب بعنوان '' المنهج الحنيف فى معنى اسمه تعالى لطيف ''احيث ذكر 
فيه ما يتعلق بالاسم الشريف من الشروط والدعوات وتقسيم الأعداد إلى خمسة عشر 
قسما » وما یتعلق به من الخواص .(141) ۱ 

ومن الذين اشتهروا بهذه العلوم آنذاك أيضا .الشيخ العالم على النبتيتى 
زت5"”١‏ اه 1506م) وقد قال عنه احبی أنه : '' من العلماء العاملين الفائقين فى فن 
الزايرجه والأوفاق » والمتفردين بعلم الدعوه والأسماء بإجماع أهل الخلاف والوفاق . 
وقد قام بوضع كتاب حافل فى الأوفاق سماه '' مطالع السعادة الأبدية فى وضع الأوفاق 
واللخنواص الحرفية والعددية ۱۱۳(.۲۱) وغير ذلك الكثير 

وهناك بعض العلوم العقلية الأخرى » قد شارك فيها علماء ذلك القرن » ولكنها لم 
تكن بقدر مشاركتهم السابقة » حيث أنها جاءت فى صورة ضئيلة للغاية » وتكاد تكون 
قاصرة على أفراد بعينهم » ومن أهم تلك العلوم 5 

وهو ما يقصد به العلم الباحث عن آحوال أو خواص آنواع الحيوانات وعجائبها ؛ 
ومنافعها ومضارها . 


۳۱۲ 


مص ر التهضسسة 


لقد حاولت بقدر ما أتيح لى من إطلاع على المادة التى توضح إنتاج علماء العصر 
عات فى علو لجان EE‏ محل الدراسة ‏ اتضح لى أنه لم تكن لهم 
مشارکات كثيرة فى هذا العلم » بل تة صر جلی a‏ عالى واجد + وهو نيد ارعرنت 
الناوی (ت۸۱۰۳۱--۱6۲۱م). الذی قام بوضع ثلائة مصنفات فى هذا لمجال » الأول 
بعنوان '' غاية الارشاد فى معرفة الحيوان والنبات والجماد '' والثانی بعنوان ۲۲ قرة عين 
الانسان بذكر أسماء الحيوان"'» والشالث بعنوان "الاحسان بببان أحكام 
TEE‏ 

وعا يحق لنا قوله فى هذا الجال » أن هذا القصور لم يكن سمة العصر العثمانی 
وحده » إذ أن التتبع لنتاج علماء المسلمين فى هذا العلم يجده قليلا جدا إذا ما قورن 
بالعلوم الأخرى » حيث تكاد تقتصر أهم مصنفاتهم فيه على كتاب الحيوان . 9" لأبى 
عمرو بن عثمان الجاحظ TT‏ " حياة الحيوان ۱۱۹(۷۱) للشيخ 
كمال الدين محمد بن عیسی الدمیری الشافعی (ت۸۰۸ه.- ۱4۰۵ م). 

وإذا أردنا إيجاد تفسير لهذه الظاهرة » فيمكتنا إرجاع ذلك إلى عدم وجود 
متخصصين فى هذا العلم » وذلك ناتج أصلا من عدم تفكير العلماء فى وضع بعض 
الكتب المتصلة بهذا العلم كمناهج دراسية فى آثناء الراحل التعليمية الختلفة » وريا 
تضمنت كتبهم الختلفة والتنوعة فى العلوم الأخرى بعض العلومات ذات الصلة 
بالحيوان » فاکتفوا نت المستقل فى هذا الفرع من أفرع العلوم . 

0 7 من أبرز العلوم التى لاقت اجحافاً شديداً من قبل علماء العصر 
العثمانى » وخاصة علماء القرن - موضوع الدراسة - وكثيراً ما كان يلقى كل من يحاول 
الاشتخال بهذا العلم الکثیر من التهکم من قبل علماء ذلك العصر » وأنه ضیع آمواله 
هباء فى سبیل تجاربه على هذا العلم ۲ 

فمن ذلك ما نراه فى ترجمة احبی للأديب آحمد بن شاهین القبرصی الأصل 
الدمشقی الولد (ت۱۰۵۳ه - ۱14۳م) الذی كان ضمن اهتماماته الاعتناء بهذا 
الغ » ونری من مقال اغبی عنهفیما بلق بهذا الات ومن عجیب بر الشاهيني 
أنه امتحن - أى ابتلى - باصطناع الکیمیای وصرف عليها أموالاً جمة » ولم ينل منها 
طائلاً » ولا حقق استحالتها فى ذلك قال :(117) 


-۳۱۳- 


ال ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


لعمری لقد جربت کل مجرب من الناس اضحی یذعی العلم بالحجر 

فان قال إنى واصل قلت كاذب غدا واصلا فى الکذب للشمس والقمر(۱۹۷) 
وهالك رأى أحد علماء ۲۳۸ ذلك العصر فى محترفی الکیمیاء : 

کم نكس الرأس أهل الکیمیاء خجلا وقطروا أدمعاً من بعد ما سهرا 

إن طالعوا کتباً للدرس بينهم صاروا ملوکا وان هم جربوا افتقروا 

تعلقوا بحبال الشمس من طمع وکم فتی منهم قد غره العمر(**) 


وإحقاقاً للحق لم یصل هذا الانکار من قبل علماء تلك الفترة لكل من اشتغل 
بهذا العلم إلى حد التحريم » على أن أبيات الشعر السابقة » وموقف العلماء من الباحثين 
فى الکیمیاء والعناصر والعادن يؤكد با لا يدع مجالاً للشك أن هناك من أهتم بتلك 
الدراسةء وبذلك يكن القول بأن الاتجاه العام كان إنكار التفرغ للعمل بالکیمیاء 
والتجربة ولكن هناك من أصروا على أن يسبحوا ضد التيار العام وعكفوا على التجربة » 
وإن لم تحدثنا مصادر محايدة عن أعمالهم وجهودهم . 

ومن الذين اشتغلوا بهذا العلم ووضعوا المصنفات فيه آنذاك - الشیخ العالم 
محمد المقدسى القرقشندى »الذى نسب إليه بروكلمان كتابا فى الكيمياء كتبه فى سنة 
٩‏ ه (1114م). ويوجد هذا الكتاب كمخطوط فى المتحف البريطانى . (۲۰۰) 

ا موسيقى : 

يعتبر هذا العلم ضمن العلوم التى لم تلق اهتماماً كبيراً من قبل العلماء طيلة فتره 
العصر العشمانی» ويرجع ذلك الامر إلى سبب جوهری ‏ وهو أن مسألة السماع كانت مثار 
جدل وخلاف بين علماء العصر العثمانى » ووضعت المصنفات فيها ما بين محلل لها 
ومحرم . 

فهاك شهاب الدین أحمد بن حجر الکی الهیثمی الشافعى (ت۹۷۳ - ۱۵7۵م) 
یضع مؤلفا بعنوان '' کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ۱" رد به على أحد 
الصریین المالكيين الذی وضع مؤلقاً أحل فيه السماع وبالغ فى حله له » وسماه ۲۱ قرع 
الأسماع ۷( كما نوی مرعى الحنبلى. قوم بوضع مؤلف فى توضيح حكم تلك 
المسألة بعنوان ۲۲ رياض الأزهار فى حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار ۲۰۲(.۱۱) 


۳۱62 


مصر النهضة 


وظلت تلك المسألة تشغل بال الکثیرین حتی ما بعد نهاية القرن الحادى عشر 
الهجری ‏ وهو ما يتبين من خلال الرحلة التی قام بها العالم الکبیر عبد الغتی النابلسی 
( ت ۰۰۸۱۱6۳ ۱۷۳۰م). إذ نراه یحدئنا فیقول أنه فى يوم ابمعة الوافق اليوم الائة 
والثمانية وعشرین من أيام الرحلة:" توجهنا إلى الجامع الأزهر » فاجتمع بى آهله , 
وسألونى عن مسألة السماع ودار بینی وبینهم ما للعلماء فى ذلك ثم قال إن ذلك 
يحتاف باختلاف الأشخاص فى الواطن ۲۳۳(۱۱) و ثم قام بعد ذلك بوضع رسالة عن حكم 
سماع الآلات بعنوان '"إيضاح الدلالات فى سماع الآلات ۲۰6(.۲۱) 

وعلی الرغم من ذلك لم تخل تلك الفترة من وجود من أهتم بهذا العلم 
والتصنيف فيه » ومن هؤلاء الشيخ عبد القادر محمد بن محمد القادری توفى نحو سنة 
(۱۰۵۰ه - 15490م). حيث قام بوضع رسالتين فى هذا العلم الأولى فى التوقيعات ؛ 
والأخرى فى الأنغام وصوتها .0*'") 

تلك اطلالة سريعة على العلوم العقلية » وجهود علماء القرن الحادى عشر الهجری 
( اللاام) . فيها » ويمكننا أن نخلص منها بعدة آمور آولها أن موی توس نشاطاً 

من أولئك القوم بعکس ما ردد من أراء غير ذلك › وقد رأينا أن نشاط هؤلاء العلماء 
حيال تلك العلوم قد تفاوت من علم لآخرء وقد أتى فى مقدمتها اهتماماً علم الكلام 

- فقد لاحظنا مدی النشاط الفکری الذى ليه هدا العلم وهو ما يشير إلى أن العلماء 

فى ذلك این قد لمسوا حجم الفاهیم الخاطئة التی سرت بين آفراد مجتمعهم ‏ ما 
ألزمهم العمل على تصحيح تلك المفاهيم وتقوم الفكر العقائدى . 

ولعل من أهم ما أشارت إليه الدراسة فى هذا الفصل » ما رأيناه من تغير مفهوم 
علماء تلك الفترة نحو العلوم الفلسفية ( الفلسفة والمنطق ) وإن كان موقف السابقين من 
الفلسفة قد أثر بدوره على تناول العلماء فى فترة الدراسة » إلا إنتا رأينا أن الدراسات 
المنطقية قد لقيت نشاطاً علمياً ملحوظاً ‏ وعدها علماء تلك الفترة ضمن المناهج الثابتة 
التى يدرسونها للطلبة » وهو ما يعطينا انطباعاً على أن هؤلاء القوم نظروا إلى العلم ‏ بكافة 
أنواعه ‏ على أنه غاية يجب الوصول إليها » بغض النظر عما إذا كانت بعض العلوم 
تتعارض مع مفاهيم السابقين أم لا » وليس ثمة ما يدل على ذلك أكثر مما رأيناه من 
احترام هؤلاء العلماء للعلوم التى تنتمى للسحر » والإشادة من تمكن منها . 


س۵ ۳۱ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


ومن أهم الأمور التى أشارت إليها الدراسة فى تناولتها للعلوم العقلية » وجود 
مشاركة فعاله جديرة بالاحترام من قبل المتخصصين فى العلوم الأخرى - الدينية 
واللغوية - وقد لمسنا مدى جدية هذه المشاركة وأنها عبرت على أن هؤلاء المشاركين 
أدركوا أهمية هذه العلوم » وما تقدمه من خدمة كبيرة لأفراد امجتمع » ومن ثم جاءعت 
معظم الشارکات با یخدم اجتمع »وهو ما لاحظناه فيما شارك به هؤلاء العلماء بفكرهم 
فى کل من علمی الفلکوالطب »أو محاولة تبسيط بعض العلوم لتقدم فى صورة سهلة 
ويسيرة تمكن الطلاب من سرعة استیعابها وفهم دقائقها . 
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مصر النهضسة 


هوامش الفصل الخامس 

(۱) نقلاً من كتاب ‏ مدخل إلى علم الكلام ..محمد صالح محمد السید : ط. دار قباء - سنة 
۰ ص ۲۷ . 

(۲) احبی - خلاصة الأثر ج ۱ ص ۲۳۵ . 

(۲) مخطوط بالکتبة الأزهرية فى حمس ورقات تحت رقم (۱۰۱) ۲۱۰۹ . 

(4) مخحطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۵۳٩‏ ورقة تحت رقم (۱۸۹) ۲۹۹۵ . 

(ه) الحبى : خلاصة الأثر جا »صا . 

. فمن ذلك شرح البیجوری على تلك النظومة - ط. الطابع الأميرية‎ )١( 

(۷) معجم المؤلفين » ج | ص 46 . 

(۸) اطموی :ج ۲ ص ۲۵۵ . 

)٩(‏ محطوط بالکتبة الأزهرية. ضمن مجموعة من ورقة ۳۸ إلى ۱۳۹ برقم(۰۱۰۱)4 

(۱۰) هدية العارفین .مج © »ص ۵٩۷۱‏ . 

(۱۱) بروكلمان : تاريخ الأدب العربى » مرجع سیق ذكره » ج۸ ص ۲۰۰ . 

(۱۲) فهرس مكتبة رفاعة » جا ؛ ص ۳۷۲ . 

(۱۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۳۰ ورقة تحت رقم (5*) ۸6۸ . 

(14) هدية العارفين »مج ه »ص ۱۵4 . 

(1) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ج ۲۱۷۱۳ ب . 

(15) هدية العارفين »مج ه ۰ ص۱۷۸ . 

(۱۷) الرجع السابق » مج ه صه ۳۱ . 

(۱۸) نفسه مج ه ص 

(15) هو الشيخ الإمام محمد بن یوسف بن الحسن السنوسی (ت۸۹۵ه.- ١149م).‏ والسنوسی 
نسبة لقبيلة با مغرب يقال لها بواحسن ‏ وسئوس بلاد أو قبيلة » فنسب أولاً لبلده » وثانياً لقبيلته 
» وكتابه هذا ۳ البراهين فى العقائد ۳" . مختصر مفید محتو على جميع عقائد التوحيد » ثم 
شرحه شرحاً مفيداً مختصراً » وعلى هذا الشرح أتت معظم تلك الحواشى راجع فى ذلك . داود 
الرحمانى ‏ التخفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية . مخطوط بدار الكتب . تحت رقم 
ميكروفيلم 488565 77١08‏ ب ورقة ۳. ب كشف الظنون » مج ۱ ص ۱۷۰ . 

(۲۰) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۱۷۸ ورقة تحت رقم (۲۸۰) 4۱۷۳ . 

(۲۱) الحبى : ج ۱ء ص71 . 

(۲۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۱۱۹ ورقة تحت رقم ٠۳۲۹ )۳۸٤(‏ . 

(۲۳) الحموی : ج ۳ص 1۱4 . 

(۲6) مخطوط پدار الکتب تحت رقم ۱۵۲۲ علم الکلام . 

(۲۰) هدية العارفین »مج ۵ » ص ۲۹۲ . 
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(۲۳) مصدر سبق ذكره . 

(۲۷) هدية العارفين »مج ۵ ص ۲۸۹ . 

(۲۸) إيضاح الکنون مج ۲ . ص ۲۹۳ . 

(۲۹) کشف الظنون م۲ ص ۱۱4۵ . 

(۳۰) ومن أهم من قام بشرح ذلك الکتاب الشیخ العلامة سعد الدین مسعود ابن عمر التفتازانی 
(ت۷۹۱ 2 ۱۳۸۹ع) وعلی شرحه جاءت معظم الواشی التى تعلقت بذلك الکتاب - کشف 
الظنون » مج۲ ۰ ص ۱۱4۵ . 

(۲۱) احبی : ج ٤‏ »ص ۲۸ . 

(۳۲) کشف الظنون » م۲ ۰ ص ۱۱2۷ - ۱۱4۸ 

(۳۲) هو الشیخ الامام أبو محمد عبد الله بن ابی زيد الالکی القیروانی (ت۳۸۹ه- ۹۹۹ع). 

(4؟) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲۷۷ ورقة تحت رقم (۳4۸۹) بحیث 465٩۳۸‏ 

(۳۵) هو الشيخ احقق شمس الدین محمد بن أحمد بن فرح الأتصاری الأندلسی (ت1۷۱ه - 
07 م) وكتابة " تذكرة القرطبی '' من کتب الاأخبار والاثار » ما یتعلق بذ کر الموت والوتی » 
والحشرء واجنة والنار / والفتن والاشتراط . کشف الظنون » مج ۰۱ ص ۳۹ . 

(۳۰) الجموى : ج ۰۳ ص ۲۵۵ . 

(۳۷) الحموی : جلا ص٤۹۹‏ ۹۱۵ . 

)۴۸( احبی :جاص ۲۲۵۹ . 

(۳۹) خطوط المكتبة الأزهرية فى ۱۸۷ ورقة تحت رقم ٤۱۷۳)۲۸۰(‏ . 

(40) الجموى : جلا ص 158 . 

(4۱) هدية العارفين » مج ۵ » ص ۲۷۵ . 

(4۲) المحبى : ۲ ص۲۱۳ . 

(4۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۰۱۰ علم الکلام . 

. ۱۲۳ احبی : جا ص‎ )٤٤( 

(40) هدية العارفین » مج ” ۰ ص ۷۷۲ . 

(41) نفس الرجع »مج ۰ ص ۷۵۸ . 

(۷؟)نقلاً من محمد سيد کیلانی : الأدب الصری فى ظل الحكم العشمانی ء ط. دار القومية العربية 
» الأول ۱۹۹۵م. ص 

)4۸( هذه الرسالة ضمن الرسائل الوجودة بکتاب الشرنبلالى - التحقیقات القدسية - مصدر سبق 
ذكره من ورقة ٠١‏ إلى ورقة ۳۱ - وفرغ منها سنة 44 ١1ه‏ )4م( 

. ۲۰ سورة البقرة .. آية رقمج‎ )4٩( 

(0۰) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة 4 ۵ رقم (845 مجاميع ) زكى 510975 . 

(۵۱) هدية العارفین » مج ۵ » ص ۱3۷ ۱ 

)۲( مخطوط بدار الکتب » تحت رقم میکروفیلم 4۰8۱۳ تاريخ ۳۹۷ . 


۳۱۸ 


مصر النهضظضخة 


(۵۳) لکواکب الدرية - مخطوط بدار الکتب تحت رقم م8477 تاريخ ۲0 آورقتی 4۱۲. 

(۵4) ونص السؤال ‏ ومن معرفته يتبين لتا الکثیر من آفعال الصوفیه ومعتقداتهم ‏ وهو ۱" ما قولکم 
رضی الله عنکم فى الأولياء » هل لهم وجود ؟ وهل کراماتهم ابتة ؟ وهل تصرفهم ینقطع 
بالوت ؟ وهل عتنع أن يقال سیدی أحمد البدوی واضرابه آنهم أولياء ؟ أو يجوز ذلك ؟ وهل 
يجوز التوسل بهم إلى الله ؟ وهل للأوتاد والنقباء ونحوهم وجود ؟ وهل ثبت صحابة غير العشرة 
؟ وماذا يترتب على من منع جمیع ما ذكر ؟ وهل يجوز أن يحكم للولى إذا مات ببقاء ولايته أم 
لاحتمال موته على غير الإسلام ؟ وهل يجوز تقبيل توابيت الأولياء وأعتابهم؟ وهل ثبت أن ما 
كان معجزة للنبى كان كرامة لولى ؟ وإذ حلف شخص أن سيدى أحمد البدوى وأضرابه يحنث 
؟ وهل ثبت فيما ذكر دليل أم لا ؟ افيدوا اللتواب .وقد أجاب الشوبرى بجواز ذلك كله » ولكن 
قياساته وأدلته فى حد ذاتها ضعيفة. رسالة الشوبرى فى كرامات الأولياء ‏ ضمن مجموعة من 
ص۲۳۸ إلى صب 4؟ ‏ ط المطبعة الأميرية ببولاق الطبعة الأولى سنة 118 اه ١٠15م.‏ 

(0ه) احبی ؛ جلا ص ۲۸۵ . 

(55) هدية العارفين » مج ه » صب ۱۱6 . 

(01) مخطوط بالمكتبة الأزهرية - ضمن مجموعة من ورقة ٠١‏ ورقة ۱۵ - برقم (۲۹۸۳) حليم 
Ao‏ 

(۰۸) إيضاح الکنون » مج 4 » ص٤٠‏ . 

(09) وقد قام الفنیمی بتقسیم مژلفه هذا على ثلاثة مقامات . الأول فى حياة الخضر حتی زمن 
المؤلف .. الثانی فى صفته من حيث الولاية والنبوه والملكية والرسالة ‏ الثالث فى اسمه ونسبه 
المتميز به من بين المسميات - كما نراه فى كتابه يشير إلى أنه ألفه ولم يطلع على رسالة 
السیوطی إلى صنفها فى الخضر وسماها ۷" الروض النضير ۷" وعدم شيع من كتب التفاسير » وإغا 
اعتمد على كتب الأصول » وما ظهر إليه بحسب فهمه ‏ مخطوط بدار الكتب تحت رقم 
ميكروفيلم ۳۳۱۰۶ -۲۱۹۷۰ج. 

(1۰) هدية العارفین ؛ مج © ».ص 4۹۸ . 

(51) اطموی : ج › ص ۹٦٤‏ - 

(1۲) محمد سيد کیلانی : الأدب الصری » مرجع سبق ذکره ص ۵۰ . 

(1۳) یعتبر علم الفلسفة فى نظر الکتاب الاسلامیین واحداً من مجموعة علوم أطلقوا علیها اسم ( 
علوم الأوائل ) أو ( علوم القدماء ) أو ( العلوم القديمة ) وهو اسم أطلقه هؤلاء الکتاب على تلك 
العلوم التى نفذت إلى البيئة العلمية الإسلامية بتأثير المؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية تأثيراً 
مباشراً » أو غير مباشر » وهی التى يسمونها ( كتب الأوائل ) فى مقابلة ( علوم العرب ) أو ( 
العلوم احدثة ) » وفى مقابلة ( العلوم الشرعية ) على وجه التتخصيص . 

وفى مقدمة علوم الأوائل : الرياضيات » والطبيعيات » والآلهيات » ما اشتملت عليه دائرة معارف 
اليونان : أى الفروع الختلفة » من رياضة » وفلسفة » وطبيعة » وطب » وفلك » وموسيقى » وما إليهاء 
ونظرا إلى أن الاشتغال بهذه العلوم قد ارتبط بالتقاليد الأفلاطونية الحدثة » فقد أدخل فى علوم 
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الأوائل » وعلوم الفلسفة » ومارسة علوم السحر » والطلمسات + والنيرنجيات » إلى جانب علم 
التنجيم. جولد تسهير : مقاله من كتاب التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية » ترجمة عبد 
الرحمن بدوى » ط مطبعة الاعتماد » القاهرة ١195م‏ ص ص ۱۲۳ - ۱۲6 . 

(14) عبد اللطيف حمزة : الحركة الفكرية » مرجع سبق ذكرهء ص ص ۸۷ - ۸۸. 

69 المرجع السابق ص ۳۲۲ 

(13) للمزيد من ذلك يرجع إلى جمال الدين أبى احاسن يوسف بن تغرى بردى الاتابكى : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ء ط . المؤسسة المصرية العامة بمطابع كوستاتسوماس » جا » ص 
اله 

(۲۷) لزید عن هذا الرأى ينظر جولد تسهير:مرجع سبق ذكره ص ص 157-189. 

(18) نقلاً من كشف الظنون: مصدر سبق ذكره » وللمزيد برجم إليه مج۲ ۱۲۸۹. 

(54) عن ذلك يرجى النظر فى الحموى: مصدر سبق ذكره » جا » ص ص۲۰۹ 7١١‏ صا 
7145-45 ۰ ص ص 915-514 احبی: مصدر سبق ذكره »ج۳ ص۱۵۷ ج٤‏ ص 5 4. 

(۷۱) وتسمى هذه القصيدة ب '' القصيدة العينية '' فى بيان أحوال النفس الناطقة وتعلقها إلى البدن 
وفراقها عنه . للشيخ الرئيس أبى على حسين بن عبد الله بن سينا (ت417/8ه_/١٠م).‏ وعدتها 
ثلاثون بيتاً أولها . 

هبطت إليك من امحل الارفع .۰ ورقاء ذات تعزز وتمدع 

وهی مسوقة لبيان ما يتعلق بالارواج - کشف الظنون » مج؟ » ص 1741١‏ . 

)۷۱ مطبوع . 

(۷۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۹۳۲ ل . 

(۷۳) لزید من التوضیح فى ذلك برجی الرجوع إلى اجازة الشیخ عبد الحى الشربلای » مصدر سبق 
ذکره عون مجموعة اجازات ؛ متطوط برقم ۱۴۸۳ ب و ولج الشيخ احمد ال 
ورقة ۳ -أ- ب » مصدر سبق ذکره . 

)۷٤(‏ أيساعوجى لفظ یونانی معناه الكليات الخمس أى الجنسء والنوع»والفصل والخاصة والعرض 
العام؛ وهو باب من الأبواب التسعة للمنطق ‏ كشف الظنون » مج۱ ۰ ص5 .7١‏ 

(۷۰) وقد جعله النفتازانی على قسمين الأول فى المنطق »والثانى فى الكلام » واختصر المقاصد 
فى کلامه ‏ ولا كان منطقة أحسن ما صنف فى فنه » اشتهر واكب عليه احق قون بالدرس والإقراء 

. وصنفوا له شروحاً كثيرة » كشف الظنون ءمج۱ ص ص ۱۵ كاه 

. ٤٤ص‎ ٤ج‎ : احبی‎ (VY 

(۷۷) مخطوط بالمكتية الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة ۱۲۸ إلى ١40‏ تحت رقم 

۰.۳۲۰۳ (۳% 

. ۹۱ معجم المؤلفين » ج اء ص‎ (V۸) 

) 


۷۵ مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة ٩۸‏ إلى ۷ تحت رقم ( ۰ مجاميع ) 
۳ . 


(۸۰) احبی چا ص ۲۳ 


۳۲۰ 


مصسر النهضة 


(۸۱) ابی : ج ۳ص ۷٥ا‏ . 

(۸۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ‏ ضمن مجموعة من ورقة ۱۵۹ إلى ۲۵۹ تحت رقم (757 ) السقا 
لت . 

(۸۳) هو شرح ينسب للشيخ عبيد الله بن فضل الله الخييصى . 

(84) هدية العارفين »مجه » ص ٩۱۰‏ . 

(86) المحيى : جا ‏ ص ۳۱۲ . 

(85) فهرس مكتبة رفاعه ‏ مرجع سبق ذکره جا ص ۱۳۸ . 

(۸۷) ومن ذلك ما قام به كل من العالمين التفتازانى » والناوی - يرجى النظر إلى ص ص ؟١4‏ › 
۹11 

(۸۸) 

جورجی زیدان : تاريخ الآداب العربية » مرجع سبق ذکره »ج ۳ »ص ۳۳۸. 

)۸٩( 

)٩۰(‏ قال ابن خلدون : علم الازیاج هو صناعة حسابية على قوانین عددیه فیما یخص کل کوکب 
من طریق حرکته » وما أدى إليه برهان الهيئة فى وضعه من سرعة وبطء » واستقامة ‏ ورجوع ‏ 
وغیر ذلك » یعرف به مواضع الکواکب فى أملاكها لى وقت فرض من قبل حساب حرکاتها 
على تلك القوانین الستخرجة من کتب الهيئة . 

ولهذه الصناعة قوانين کالقدمات والأصول لها فى معرفة الشهور والأيام والتواریخ- -الماضية » 
وأصول متقرره من معرفة الأوج والحضيض والیول وأصناف الحركات واستخراج بعضها من 
بعض » ويضعونها فى جداول مرتبه تسهيلاً على المتعلمين وتسمى الأزياج . المقدمة » ص 4۷۳. 

- دار الوثائق القومية : محكمة الباب العالى » س۰۸۲ ص ۱۷۳ ۰ ۸۲۸۲ تاريخ (۱۰۱۲ه‎ )٩۱( 
س۸1 »ص ۱۷ ۱۰ ۱۰.تاریخ (۱۰۱۵ه-۱۰۹ع)).‎ )۳ 

. ۲۵۲-۲۵۱ ريحانة الألبا مصدر سبق ذکره» ص ص‎  ىجافخلا‎ )٩۲( 

. مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۲۷ فلك وميقات‎ )٩۳( 

(۹4) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۲ ورقة تحت رقم (۲4۱۹) 4۳۱۳۹ . 

(۹0) بروكلمان : تاريخ الأدب العربی » مرجع سبق ذکره » ج۸؛ ص ۲۲۲ . 

(47) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة ۱ إلى ۲۷ تحت رقم (4۵4۰)۱۳. 
(919) وهو شرح على کتاب '' الفتحيه فى الأعمال الجيبيه "" لسبط الماردينى وبدر الدين محمد 
بن محمد بن الفارض وقد رتبه على مقدمة وعشرين باباً - إيضاح الکتون مج ص ۱۷ . 

(44) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۳۲ ميقات طلعت . 

(99) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ميكروفيلم 47484 7١‏ فلك وميقات . 

.١١ةاصءاادج: الحموی‎ )٠٠١( 

(۱۰۱) بروکلمان : ج ۸ص ۳۳۳ . 

(۱۰۲) هو ابن الشاطر الأنصارى الدمشقی الفلکی (ت ۷۷۷ه. (pve‏ صاحب الزویح المنسوب 


-۳۲۱- 


إليه - کشف الظتون » مج۲ ۰ ص ۹۱۵ . 

(۱۰۳) بروکلمان : ج۸» ص )۳۳ . 

(۱۰۶) بروکلمان : ج ۸»ص ۰۳۳۱ 

(۱۰۵) هو العالم الفلکی محمد بن شاهر السمرقندی (ت ۸۲۳ ۱4۱۸ع) صاحب الزیج الذی 
عرف به » زیج الوغ بيك ۲" والرصد الذى نسب إليه '' رصد الوغ بيك '' کشف الظنون » مج١‏ 
ص ٩۱۷‏ مچ۲ ص ۰.۹11 

(۱۰۱) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۶ فلك ومیقات . 

۱۱۷ بروكلمان : جف ص ۲۲۲ ۔ 

(۱۰۸) نفس الرجع اجا ص۲۲۲ . 

(۱۰۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۵۲ ریاضیات تیمور . 

(۱۱۰) مخطوط بدار الکتب ‏ تحت رقم میکروفیلم ۳4۷-۵۰۸۳۲ ریاضیات تیمور . 

(۱۱۱) تاريخ ابرتی » مصدر سبق ذکره » جا »ص ۹۵ . 

(۱۱۲) الجبرتى » جا ص ص ۰۹۱-۹۵ 

(۱۱۳) الکیلار هی غرفة تخزن فیها حوائج البيت من الواد الغذائية ‏ إذا فالکلارجی هو العامل 
فى الکلار - أحمد السعید سلیمان - تأصيل الدخيل ‏ مرجع سبق ذکره ص ۱۸۰ . 

(۱۱۶) تاریخ الجبرتى جا ص ٩۱‏ . 

(۱۱۵) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲ ریاضیات تيمور . 

(۱۱۲) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۲۱۱ریاضیات . 

(۱۱۷) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۸۰۲ رياضيات 

(۱۱۸) مخطوط بالمكتبة الأزهرية ‏ بخط المؤلف سنة 6١١١ه‏ 1591م فى ۸۸ ورقة برقم (1۳) 
٩‏ . 

(۱۱۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۷۰۰ ميقات . 

(۱۲۰) ابلبرتی : جا ص٦٩‏ . 

(۱۲۱) مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۲۳۱ ریاضیات تیمور . 

(۱۲۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۷۲ میقات م . 

(۱۲۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱46۵ فقه شافعی . 

(۱۲۶) قال الخفاجى : زيج خيط البناء ونقل من کتاب مفاتیح العلوم : الزیج کتاب یحسب فيه سر 
الكواكب ؛ ويستخرج التقوم » أعنى حساب الكواكب سنة بسنه - الخفاجى : شفاء الغليل » 
مصدر سبق ذكره » ص ۱۱4 . 

(۱۲۰) منحطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۸۸ رياضيات تیمور . 

(۱۲۰) الجبرتى : جا ص ۹۵ . 

(۱۲۷) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ٤٥‏ میقات . 

(۱۲۸) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۸۳ میقات م . 


۳۲۲ 


مصر النهضة 


(۱۲۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم 4۰۲6 ك . 

(۱۳۰) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۶۹ ریاضیات تيمور . 

(۱۳۱) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۷۷۲ میقات . 

(۱۳۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم 4۰۱۹ ك ‏ میکروفیلم ۱۸4۹۱ . 

(۱۳۲) پروکلمان : ج ۰۸ص ۳۲ . 

(۱۳4) دار الوثائق القومية : حجج أمراء سلاطین - محفظة رقم ۵۰ حجة ۳4۳ - طول ۱۸۷4 سم - 
عرض ۲٩‏ سم . نفس الأرشيف والصدر ‏ محفظة رقم ۵۱ حجة ۳4٩‏ طول ۳۰۷ سم عرض 
سم . 

(۱۳۰) الشرنبلالى : رسالة الزهر النضير على الحوض المستدير » من كتاب التحقيقات القدسية › 
مصدر سبق ذکره » من ورقه ۳۱ إلى ورقه۳۷ وقد فرغ من تلك الرسالة فى آواحر شوال ۱۰۵۷ 
م . 

- نفسه : ورقة ۳۲ ب‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۰۹ حساب وریاضیات . 

(۱۳۸) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ع۳ حساب وجبر ومقابلة وهندسة . 

(۱۳۹) هدية العارفین »مجه ص ۲۱۹ . 

۰) بروکلمان : چ۸» ص ۳۱۱ . 

(۱6۱) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۲۹۹ حساب ورياضة . 

(۱4۲) المحبى : +۲ ص ص 455 ل/اه4 . 

(۱6۳) پروکلمان : ج ۰۸ص ۲۱۰ . 

)٠٤١(‏ مخطوط بالکتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورقة ۱ إلى ۵۲ برقم (009 مجامیع ) رافعی 
۷0۹ . 

(۱6۵) مخطوط بالمكتبة الأزهرية فى ۱۲ ورقة . برقم (۳۹۷ ) الأمبابی 48857 . 

. 4880 )۳۸( مخطوط بالمكتبة الأزهرية ضمن مجموعة من ورق ۲۸4 إلى ۲۲۳ برقم‎ )١47( 

. ۳۳۸ جورجی زيدان . تاريخ الآداب العربية مرجع سبق ذكره ج۴ ص‎ )۱٤۷( 

)١144(‏ دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسکرية ‏ س1۹ ۰ ص ۰1۸۷ م 457 بتاريخ ( صفر 
۱۱۷۱-۲۷ م( . 

(۱4۹) دار الوثاتق القومية : محكمة القسمة العسكرية ‏ س ۰۲۷ص ۱۰ ۲۲۸۰ بتاریخ ( ذى القعدة 
للها انكام ) . 

(۱۵۰) نفس الارشیف محكمة الباب العالی » س85 ص1۷ ۰ م 40٩‏ تاريخ ( شوال ۱۱۱۵ه- 
كنكام). 

(۱۵۱) دار الوثائق القومية. محكمة القسمة العسكرية » س ۳۰ ص ۷۳۲۸۰۵۲۲ 

بتاريخ ( ربيع الأول ۵۱۰۱۳۳ 15337 ). 

(۱۵۲) نفس الأرشيف » محكمة الباب العالى » س‌۱۲۸» ص ۱4۵ ۰ م 519 » 

تاريخ ( رجب ۰٦۱۰ھ‏ ۹٤٦۱م‏ ) . 


-۳۲۳- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرث السابع عشر 


(۱۵۳) نفسه واحکمة » س 56 ص۲۳ 4۲۲۰ بتاریخ ( ذى الحجة ۱۰۷۱ه-- ۱۲۲۲۰م)). 

(۱۵4) نفسه والمحكمة » س٥٠‏ »ص۰۲۱ 44۷ بتاريخ (شعبان ۸ ه- ۱۱6۸ع)). محکمة 
القسمة العربية س1۷ ص؟ 4۳-4 ملاه (شوال ١٠1اه_-1588م).‏ 

(166)نفسه و » ص۷۹ ۰ ص ۲۱۰۹۵۰۵۲۸ بتاريخ 

(صفر ۵۱۰۱۱۰ -۱6۱۱ع) . 

)٠١١(‏ نقسه : محكمة القسمة العسکرية » س 44 »ص ص ۲۰۲,۲۰۱۰ › ۰۳۲۹۵ بتاریخ ( ربیع 
الاخر ۱۰6۵ ۱۲۳۵م))- 

(۱۰۷) نفسه . محكمة الباب العالی » س۰۸۷ ص۲4۲ ۰ م۱۱۳۸ بتاریخ (جمادی الأول ۱۰۱۲ 
- م( 

(۱6۸) نفسه و س ۰۸۲ ص ۰۳۵۹۹ م۱۷۹۵ بتاريخ 

( ربیع الأول ۸۱۰۱۳-- 1594ام). 

(159) نفس الأرشيف والمحكمة »س ۸۹۰۸۲ 4۱۷۰ بتاریخ (شوال ۵۱۰۱۲ ۱۱۰۳م). 

(۱۲۰) نفسه واحکمة > سلالاء ص-۳۹۵ ۰ م۱۸۷۳ بتاریخ (جمادی الأخر 18 ١1ه ‏ 0۱۳۰۲). 
نفس المحكمة » س۰۸ ۲۹ ۰ م184 بتاریخ ( رمضان ۱۰۱6 -۱۲۰۱م)- 

(۱۱۱) نفسه وامحکمة » س۱۵۱ ۰ ص۰۸۱ 4۱۲ بتاریخ (۱۰۸۱ه-- ۱۳۷۰ع). 

(۱۱۲) نفسه و محكمة دمیاط .»س١ ١١‏ ۱۹۹ ۶ بتاریخ(۱۰۱۲۱هه ٠110م(‏ 

(۱۱۲۳) نفسه و محکمة الاسکتدرية > س٣۳‏ ء ص ۵۱ ۰ تاريخ 

ركه ۱۱۱۸ع). 

(114) نفس الارشیف: الدشت محفظة رقم ۰۱4۳ ص ۳۹۸ » تاريخ ( ذی الحجة ۱۰۳6« - 
۱۶4م). 

۱۱۱۲ نفسه محکمة القسمة العسکرية س0؟ ص ص ۸4-۸۳ م ۱4۵ تاريخ ( محرم‎ )٠١١( 
-۱۱۱۲ع).‎ 

(165) مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۸۰ طب . 

)1۷( هدية العارفین » مج۲ » ص ٩۱۰‏ . 

(۱۸) احبی »جا »ص ص 1۱1-4۱۵ . 

(159) الحموى : ج۲ ص ۹۱4 . 

(۱۷۰) الموی :جا ؛ص ۹۱۵. 

(۱۷۱) تذكره القلیوبی » ط الطبعة الشرقية بالقاهرة لسنة ۵۱۳۰4 1885م صا . 

. ۱۷۱ هدية العارفین » مجه » ص‎ (1Y۲) 

(۱۷۲) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم (۱۲۲) ۱۲۰۳۳ . 

(۱۷4) هدية العارفين > مچ ) ص ۱۱۱ . 

. ۱۸۱ ريحانة الالبا-مصدر سبق ذكره ص‎  ىجافخلا‎ )۱۷١( 

(۱۷۲) دار الوثائق القومية ؛ محكمة الباب العال » س هل/اء ص ۱۳۳ م۷4۵4 تاريخ 


۲۲6 


مصسر النهضة 


( ربيع الثانى ١١١1١ه-1501م).‏ 

(۱۷۷) وقال فى سبب وضعه لتلك الرسالة : '' وقد كان أحمد بن إبراهيم الجزار » وضع فى ذلك 
مقالة مفردة لم يستنقص فيها ما يحتاج إليه من تلخيص القول واستیفا الوصف فى ذكر الأسباب 
البلدية » وما يحدث عتها » وما يدفع به ضررها » وحليق وأن يكون عرض لها النقصان من قبل 
أنه رجل من أهل المغرب » لم يعاين مصر معاينة اختبار وامتحان ولكن سمع بها سماعاً فذكر ما 
سمع به فقط فحسب ما تضمنه کلامه » وكتابنا هذا يزيد على كتابه بقدار فضل قوتنا على قوته 
فى أنواع الفلسفة » ومقدار اختبارنا أرض مصر بالمشاهدة دون الخبر سنين كثيرة متوالية . 

ابن الصائغ : رسالة فى حكم طب أهل مصر » وفى حكم الفصول الأربعة مخطوط بدار الكتب تحت 
رقم ميكروفيلم ۲۱-۲۷۷۳ طب م» ص ص ۳-۲ . 

(۱۷۸) الصدر السابق »ص ؟ . 

(۱۷۹) دار الوثائق القومية : محكمة القسمة العسكرية »س٤٤‏ » ص ۳۳۳۰۲۰۳ تاريخ (ربيع الأخر 
اه 1م( 

(۱۸۰) الخفاجى » ريحانة الألباء مصدر سبق ذكرهء ص ۲۷۲ . 

(141) مدين القوصونى : قاموس الأطباء . وناموس الألبا » مخطوط بدار الكتب » تحت رقم 
ميكروفيلم ۸1۸۶ طب ۱۳۳۲ .جا » ص ص ۷-۱ . 

(۱۸۲) قاموس الأطباء » مصدر سيق ذكره جا صلا. 

(۱۸۳) نقلاً من نفحة الريحانة للمحبى : مصدر سبق ذكره » ج ۳ » ورقتی 775 ب - ۲۷۷ . 

(184) القوصونی : تکملة شرح الأسباب والعلامات » مخطوط بدار الكتب » تحت رقم ميكروفيلم 
۵ ك ۵۰۷۷ . ویعد هذا الکتاب أصلا تكملة لشرح الشیخ العلامة الطبیب نفیس ابن 
عوض بن حکیم الذی فرغ من تأليفه سنة ۸۱۵ ( ۱8۱۲ع). والکتاب الأخير شرح لکتاب 
العلامات والأسباب للشیخ العلامة نجیب الدين محمد بن على بن عمر السمر قندی (ت۱۱۸ه 
۱۲۲۱م) الصدر نفسه ورقة ۲ أ . ب . 


(۱۸۰) قال صاحب کشف الظنون عنه أنه : من القوانین الصناعية لاستخراج الغیوب النسوبة إلى 
العالم العروف بأبى العباس أحمد السبتی ‏ وهو من إعلام التصرفة ( التصوفة ) بالغرب كان 
فى آخر الائة السادسة براکش » وبحهد یعقوب أبن منصور من ملوك الوحدین » وهی كثيرة 
الخواص یذیعون ( یولعون ) باستفادة الغیب منها بعلمها - للمزید یرجم لکشف الظنون مج۲ 
ص ص ۹4۸ - ۹4۹ . 

(۱۸۲) وقد قال عنه ابن خلدون : هو السمی لهذا العهد بالسیمیا نقل وضعه من 

الطلمسات إليه فى اصطلاح أهل التصرف من التصوفة فاستعمل استعمال العام فى الخاص » 
وحدث هذا العلم فى الملة بعد صدر منها ؛ وعند ظهور الغلاة من التصوفة وجنوحهم إلى کشف 
حجاب اس وظهور اخوارق على أيديهم » والتصرفات فى عالم العناصر وتدوین الکتب 
والاصطلاحات » ومزاعمهم فى تنزل الوجود عن الواحد وترتیبه وزعموا أن الکمال الاسمائی 


۳۲۵ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 
سس سس سسس 
مظاهره آرواح الأفلاك والکواکب وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية فى الاسماء فهی سارية فى 
الأكوان » للمزید ینظر فى مقدمة أبن خلدون ‏ ص ص ۲۵۲ ۲۵۵ . 

(۱۸۷) احبی : ج ٤‏ )ص ؟ة . 

(۱۸۸) بروکلمان : چ۸» ص ۲۵۹ . 

(۱۸۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم 185 حروف واوفاق . 

(۱۹۰) پروکلمان : جل ص ۳۱۱ . 

. ۲۵۵ الحموى : جاص‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) احبی : ج ۳ ص ۱۷۱ . 

. 4۱۰ احبی : جلا ص‎ )۱٩۳( 

(194) مطبوع وقام بتحقیقه عبد السلام هارون . 

(۱۹۵) وما قاله صاحب کشف الظنون عنه : '' إنه لا كان مؤلفه فقيه ومن غير المتخصصين فى هذا 
العلم» وآنه كما صرح صاحبه أنه قصد منه تصحیح الاسماءه وتفسير البهم منها وإنه رتبه على 
حروف المجم » كما ذکر أيضاً أنه جمعه من خمسمائة وستين كتاباً » ومائة وتسعة وتسعین دیوانً 
من دواوین العرب الشعرية » وجعله نسختين کبيرة وصغیره » وتناوله العلماء من بعده یالتصنیف 
وخاصة لاحتصاره - كشف الظنون »مج ۱ص 1 1۹۷-۰ . 

(195) امحبی : جا ص ۲۱۲ . 

(۱۹۷) بحر الطویل . 

(۱۹۸) وهو العالم أبو الفتوح محمد بن عبد السلام نریل الشام (ت ۹۹۰ ه-۱5۸۰ع) من کتاب 
"سنا الباهر بتکمیل النور الساقر "۱ مال الدین أبى علوی أبى بكر مخطوط بدار الکتب نحت 
رقم میکروفیلم ۳۵۸۲ تاريخ ۱۵۸۲ ۰۸۲۲۸۱ 

. بحر البسیط‎ )۱۹٩( 

(۲۰۰) بروکلمان : مرجع سبق ذکره» ج۸ ص ۲۹۰ . 

(۲۰۱) کشف الظنون › مج۲ )ص ۹۱۵ . 

(۲۰۲) الموی :جا ص ۹1۵ . 

(۲۰۳) النابلسی : الحقيقة وا جاز » رحلة » مصدر سبق ذكره » ص ۲۲۷ . 

(۲۰4) الرادی : سلك الدرر » مصدر سبق ذکره ج ‏ صا ۳۵ . 

(۲۱۵) معجم المؤلفين > جا ص ۰.۹۱۱ 


-۳۲۹- 


الفصل السادس 
جهود العلماء فى العلوم الاجتماعية 
سوف نتناول في هذا الفصل بالدراسة الحديث عن الکتابات التاريخية والجغرافية 
التى تم وضعها خلال تلك الفترة ؛ ولا كان من الصعب تصنیف علم التاریخ ضمن 
العلوم العقلية أو النقلية رأت الدراسة إقراد الحديث عنه هو والجغرافيا في فصل مستقل» 
وتحقيقا للفائدة المرجوة من معرفة جهود العلماء في التاريخ فسوف تقوم الدراسة بتقسيم 
الكتابة التاريخية إلي ثلاثة أنواع : السير والمغازي » التراجم » الكتابة التاريخية التقليدية» 
وفي كل سوف تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الصور أو الأشكال التي جاءت عليها 
إسهامات علماء ذلك القرن في هذا المجال » ومدى دقة هؤلاء العلماء في تتبع الأحداث 
التاريخية التي سبقتهم » ونوعية المصادر التي اعتمدوا عليها » وهل حرص هؤلاء العلماء 
على ذکر الصادر التي اعتمدوا علیها ؟ أم آنهم غفلوا عن هذه النقطة النهجية الهامة ؟ 
والأغراض التی دفعت بهژلاء العلماء إلي بذل جهودهم لانتاج تلك الأعمال » وهل كان 
لهژلاء العلماء رؤى جديدة تجاه الأحداث التي أرخوا لها ؟ أم أن الأمر كان عبارة عن 
نقل ما احتوته كتب السابقين عن تلك الأحداث وحسب ؟ وهل من جديد قدمه 
هؤلاء؟ أم أن كتاباتهم لم تختلف عما سبقها ؟ مع توضيح بعض الجوانب التي انفردت 
بالإضافة إلى ما يمكن أن يعطينا صورة واضحة عن جهود المؤرخين إبان فترة الدراسة. 
هذا إلى جائب إلقاء الضوء على إنتاج علماء تلك الفترة في علم امغرافیا وهو 
ما يمكن القارئ من الوقوف على حالة الكتابة الجغرافية في فترة الدراسة ٠‏ 


أولا : التاريخ 
وفيه سوف نتحدث - كما أشير- عن ثلاثة أنواع من الكتابات التاريخية أولها : 
كتابة السير والمغازي : 


تعتبر الكتابة التاريخية في السير والمغازي من أقدم الكتابات التاريخية الإسلامية 
وذلك نظرا لارتباطها الشديد بالحديث النبوي وما شاكله من مواضع قرآنية » وبما زاد من 
اعتناء المسلمين الأوائل بدراسة هذا الجانب الهام ما نص عليه القرآن الکرم من أن سيرة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) مثل المسلمين يقتدون به . قال تعالی : '' لقد كان لكم 


-۳۲۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا " )١(‏ وكان 
لهذا التأكيد أثره في عناية كتاب العربية بدراسة السيرة النبوية ‏ ودراسة حياة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وقد كان من أهم الأسباب التي دعت المسلمين الأوائل بالاعتناء 
بكتابة السير وتدوينها . ما كان من كثرة الأقاويل الكاذبة على أحاديث رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) فتنبه الأوائل إلى هذا الأمر الهام ‏ فمن ذلك قول سفيان -رضی 
الله عنه ‏ : " لا أستعمل الرواة الحديث استعملنا لهم التاريخ'". وهذا قول عمار بن 
زيد : '" لم يستعن على الكذاب بثل التاريخ ۷ ۲٩‏ . 

ولقد توارثت الأجيال المتعاقبة العناية بالكتابة التاريخية في هذا المجال حتى مجىء 
العصر العثمانی حيث نجد أن الكتابة التاريخية في هذا المجال قد لقيت نشاطا كبيرا 
وملحوظا » خاصة في القرن ال1١م‏ فقد كثر التصنيف في هذا الجال. وجاءت تلك 
المصنفات في أشكال متعددة ومتنوعة » فمنها التي تناولت سيرة الرسول (صلی الله 
عليه وسلم) بصورة كاملة ومستقلة ومنها التي تناولت سيرة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) جميعها . ولكنها وضعت على هيئة شروح وحواش على كتب السابقين » ومنها 
التي تناولت جانبا معینا من جوانب السيرة . 

فمن الأعمال التي تناولت أو شملت معظم من جوانب السيرة » تلك السيرة التي 
قام العالم علي الحلبي ( ت 45 ١٠١ه-‏ 1714م ) . بوضعها والتى سماها '' إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون '" ".في ثلاثة مجلدات ‏ ولقد سبق وأن أشير إلى أنها كانت 
ضمن المقررات السابقة في تدريس مادة السيرة بالأزهر في ذلك الحين  )4(‏ ويحدثنا 
الحبي عنها بقوله: "أن الحلبي اختصرها من سيرة الشیخ محمد الشامي » وزاد أشياء 
لطيفة اموقع ء وقد اشتهرت اشتهارا كثيرا » وتلقاها أفاضل العصر بالقبول .. ٩‏ 

وعلى ما يبدو أن ما احتواه ذلك العمل من قيمة جذب انتباه البعضص فقام بإعادة 
إنتاجه مرة أخرى مع شيء من التعديل > فها هو الشيخ العالم إبراهيم بن محمد 
السوهائي الأزهري ( ت ٠ه‏ 1155م ) . يقوم بتلخيص سيرة 0 
واحد تحت عنوان ۲۲ هداية المشغول لسيرة الرسول(صلی الله عليه وسلم) ۲ . وقد 
أفصح لنا عن سبب اقدامه على هذا العمل قائلا : " إن سيرة الشيخ الإمام 8 
الهمام أبي الحسن علي بن برهان الدين الشهير بالحلبي كتاب عظيم راق للأحداث 


م 


مصسر النعضصتة 


وحلا للأذواق » ولیس بالطویل المل » ولا بالقصیر الخل » لم ینسج ناسج على منواله » 
ولم تسمح قريحة بمثاله » إذ هو جامع لسيرة ابن سید الناس » وسيرة الشمس الشامي » 
مع ما ضمه إليها من الفواید النفيسة » على غاية الانسجام ونهاية الانتظام . لکنه أطال 
كثيرا بالنسبة لذي الهمة القاصرة والعزية الفاترة » والشواغل التکاثرة فأجببت أن 
ألخص منها شذرة لطيفة مهذبة التراکیب والترتیب ظريفة » وأسوق القصة فیها مساقا 
واحدا مع حذف الغرو » والاقتصار من الطرق الكثيرة على طریق منها أو طريقين . وربا 
خالفته سياق الأصل فقدمت أو أخرت لانسجام القصة أو لناسبة التاریخ . وربا زدت 
من کلام الأصل فلاید من تسمية الکتاب المأخوذ منه بقولي قال في کتاب کذا ء أو في 
كتاب کذا . وأقول في آخر ما آنقله عنه انتهی » وما حالفت فيه الأصل من تاريخ الحوادث 
فذلك من تاريخ الفقیر " ۲ . وبهذا یکون قد أوضح لنا سبب شروعه في هذا العملء 
ودقة منهجه العلمي في إرجاع کل رأي إلى الصدر الذي نقل عنه . 

أما ترتیبه لهذا العمل » فقد رتبه على ثمانية وعشرین بابا تناول فیها سيرة الرسول 
(صلی الله عليه وسلم) من مولده إلى وفاته » وخاتمة فيها آحد عشر مقصدا ء کل مقصد 
ضمن فيه الحديث عن أهم الأحداث التي وقعت في كل قرن من القرون الهجرية . بداية 
من القرن الأول وحتى القرن الحادي عشر . وبذلك يكون نصيب مصر العثمانية من 
تلك الخاتمة في المقصدين العاشر والحادي عشر » وقد كان غالب اعتماده في التاريخ عن 
تلك الفترة على تاريخ مرعي الحنبلي (ت ١٠ه ‏ ۱۱۲۲م) . المسمى ب '" نزهة 
الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين '" . 

هذا وإن كان السوهائي قد قام بتلخيص سيرة الحلبي في مجلد واحد إلا أننا نرى 
أن هناك من أقدم على وضع عمل في السيرة النبوية بشکل مختصر جدا ‏ كالشيخ 
العالم محمد بن أحمد بن علي البهوتي ( ت 88١٠ه ‏ ۷۷٦٠م‏ ) الذي قام بوضع 
عمل في السيرة تحت عنوان ۲ التحفة الظريفة في السيرة النبوية !۱ ("). في تسع ورقات؛ 
تناول فيها سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بصورة مختصرة للغايق إذ اكتفى بذ كر 
أهم الأحداث التي حدثت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) دون التعرض لأدنى 
تفصيل يذكر. 

وهكذا نجد أنفسنا أمام أساليب ثلاث تناولت السيرة من كافة جوانبها » كل 
أسلوب يناسب مستوى معينا من مستويات طالبي ذلك امجال » فأسلوب الحلبي الطول 

-۳۲۹- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن الساپع عشر 


یناسب التخصص أو المتعمق في ذلك امجال » وأسلوب السوهائي الختصر بعض الشيء 
يناسب الذي يريد محة سريعة ويضيق وقته على قراءة امجلدات» وأسلوب البهوتي يناسب 
حالة الطلبة في اجتياز الاختبارات العلمية » وهذا يكشف لنا عن رؤية هؤلاء العلماء 
لكافة المستويات ووضع المصنفات با يتناسب مع كل مستوى . 

ثم نأتي إلى شكل آخر من أشكال التصنيف في السيرة من كافة جوانبها وهو قيام 
علماء فترة دراستنا تلك بإعادة إنتاج كتب السابقين ‏ في هذا المجال ‏ اما بشرحها أو 
تعليق الحواشي عليها . ومن تلك الأعمال كتاب ""الدرر السنية في نظم السيرة النبویة!! 
للحفاظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي ( ت 5١٠8ه‏ 7١5١م‏ ) . وهو ألفية 
في الرجز .٩‏ ولذا يطلق عليه ألفية العراقى . حيث قام علماء تلك الفترة بشرح هذه 
الألفية . ونجد على رأسهم عبد الرعوف الناوي (ت ۸۱۱۳۱ - ۱۱۲۱م) الذي قام 
بشرحها شرحا مبسوطا » ثم قام بتلخيص شرحه هذا وسماه ۱" الفتوحات السبحانية في 
شرح نظم الدرر السنية في السيرة الزكية ۱ .)٩(‏ 

ومن الذین قاموا بشرح تلك الألفية آیضا . علي الأجهوري المالكي (ت ۱۰۲۱ 
- 506١م‏ ) .)1١(‏ كما جد الشیخ العالم برهان الدين إبراهيم بن مرعي الشبرخيتي (ت 
٩‏ 1196م ) . أحد الذين قاموا بشرح تلك الألفية (۱۱). 

ومن الأعمال الجامعة جخوانب السيرة وتنافس علماء القرن في إعادة انتاجها کتاب 
۲ المواهب اللدنية بالمتح الرحمانية ۱" للقسطلاني (11) ( ت ۹۲۳ ۷١١٠م‏ ) . فنجد 
من الذين قاموا بوضع تحريراتهم عليه محمد ين أحمد الشوبري الشافعي (ت). وذلك 
بوضعه حاشیة(۱۳). وهناك حاشية على نفس الکتاب |براهیم الیمون‌اي الشافعي 9 

ومن تضلع في تعليق تحريراته على ذلك الكتاب» العالم علي الشبراملسي 
الشافعي (ت ۷ه - 5/ا5ام) . الذي وضع حاشية عليه في خمسة مجلدات 
ضخمة (19). 

ومن قام بشرح ذلك الكتاب . العالم أبو عبد الله محمد بن علوان الزرقاني (ت 
1ه ١‏ الام ) . الذي قال عنه الجبرتي كان معيدا لدروس الشبراملسي . وكان 
يعتني بشأنه كثيرا » وكان إذا غاب يسأل عنه » ولا يفتح درسه إلا إذا حضرء مع أنه آصفر 
طلبته . فكان محسودا لذلك في جماعته ؛ وكان الشيخ يعتذر عن ذلك ويقول : ۲ إن 
النبي (صلى الله عليه وسلم) أوصاني به !۱ (۲۱). 


e—‏ ال 


مص ر اللنهضة 


السابقين ال کورة - یجد آنها e‏ 0 
أن انتخاب مثل تلك الأعمال واعادة انتاجها من قبل هؤلاء العلماء لم يكن من قبيل 
إعادة النسخ أو التكرار . 

ومن الأشكال التي جاءت عليها جهود هؤلاء العلماء في هذا النوع من الكتابة 
التاريخية » افراد الصنفات في مواضيع محددة . وغجد من أهم تلك الواضیع . قصة 
الإسراء والعراج » ونظرا لأهمية ذلك الوضوع نرى أن علماء ذلك القرن المشاركين في 
كتابة تاريخ السيرة تنافسوا في وضع مصنفاتهم حوله . 

وربما يرجع سبب هذا الاهتمام إلى أمرين هامين . أولهما : أن هذا الحدث أصبح 
هثل للمسلمين إحدى أهم المناسبات الدينية والاجتماعية . ثانيهما : وهو الأهم أن هذا 
الحدث يعد من أهم العجزات التي حدثت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومنکره 
كافر بالإجماع . ولذا لم يجتمع المشككون في الإسلام على أمر كما اجتمعوا على هذا 
الحدث وخاصة في العصر العثماني 5 

ويعد من أفضل من تناول هذا الوضوع بالتصنيف خلال ذلك العصر العالم نجم 
الدين محمد بن أحمد بن علي السكندري الغيطي (ت ٤۹۸ه-١۷١٠م)‏ حيث تناوله 
في کتابین - کبیر وصغير ‏ ومن ثم وجدنا الكثير من اهتم بالتصنيف في هذا الوضوع 
وخاصة الكبير منها - هذا بالإضافة إلى من قام بإعادة إنتاجه ويأتي في طليعة هؤلاء علي 
الحلبي. الذي قام بوضع مصنف في ذلك يعنوان !۱ حسن التبيين لما وقع في معراج 
الشيخ نجم الدین" ).كما جد الشيخ العالم علي البتيتي يقوم بوضع شرح على 
معراج النجم الغيطي .)۲٩(‏ 

ون أجاد في تصنيفه لهذا الموضوع علي الأجهوري المالك وذلك بوضعه مولفا فيه 
بعنوان ۱۲ النور الوهاج في الکلام على الاسراء والعراج (۲۰). کذلك جد أحمد. 
القليوبي. يضع مؤلفا في ذلك تحت عنوان الإسراء والمعراج e‏ 

ومن بلغ قالب الإجادة في تناوله لهذا الوضوع أيضا . عيك السلام اللقاني . ومؤلقه 
بعنوان '' السراج الوهاج لشرح قصتي الاسراء والمعراج " (۲۲. ومن تناول هذا 
الموضوع بالتصنيف أيضا جاد الله الغنيمي الفيومي ‏ كان حيا سنة ١١١١ه‏ (۱۹۹۰ع) 
- الذي قام بوضع مصنف تحت عنوان '" كشف النقاب عن معراج الشهاب ١"‏ (۲۳). 


- لل 
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وهناك من أهتم بالتصنیف في هذا الوضوع » ولکنه اقتصر على جزئية واحدة من 
القصة . مثل أحمد الحموي ( ت ۹۸ ٠ه‏ - ۱۹۸۷م ) . في وضعه مصنفا في رؤية 
الرسول (صلی الله عليه وسلم) لربه وذلك تحت عنوان ۷ حسن الابتهاج برؤية النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ربه ليلة العراج ۷ 9( 

وكما نوهنا إلى أهمية هذا الموضوع نری محمد بن محمد العروف بالتي برمق 
الرومي ( ت ۱۰۲۲« - 1571م ) . يقوم بترجمته إلى اللغة التركية » وقد أشتهر بها . 
حيث نری كلا من امحبي والحموي تاه يصفانه بأنه صاحب السيرة النبوية 
التر کیة(۳۹). 

ومن الأعمال التي وضعت حول الاسراء والعراج کتاب "' التحفة السنية بأجوبة 
الأسئلة الرضية ۱" العالم أحمد بن عبد اللطیف بن أحمد أبن شمس الدين بن علي 
العروف بالبشبيشي ( ت ٠١95‏ 1586م ) الذي رد فيه على الأسئلة التي رفعها إليه 
وزير مصر عبد الرحمن باشا ‏ وعددها خمسة وعشرون سؤالا . وقد بدأ تلك الأسئلة 
بسؤال عن أول ما خلق الله تعالى من الخلوقات العرش أم الكرسي أم اللوح أم القلم أم 
الرسول محمد (ومعظم الأسئلة عما جرى لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) في لبلتي 
الإسراء والمعراج (۲۷). 

وبعد فالناظر إلى تلك الأعمال يجد أن أسلوب العلماء قد اختلف في تناول 
موضوع الاسراء والعراج . وتبعا لذلك اختلفت مرجعية كل منهم حسب الأسلوب 
الذي انتهجه . فمنهم من قام بشرح کتاب النجم الغيطي ‏ كما آشیر إلى ذلك ومنهم 
من تناول هذا الوضوع من خلال تفسیر الایات القرآنية التي وردت فیها القصة 
کبدایات سورتي الإسراء والنجم . ومن ثم كانت الرجمية التي غلبت على هذا 
الأسلوب كتب التفسير وهو ما نلاحظه في تناول الأجهوري لهذا الموضوع في كتابه '' 
التور الوهاج .. .. المذكور'' ومنهم من تناول ذلك الموضوع من خلال الأحاديث 
التي وردت فيه ؛ وكانت الغلبة في مرجعيته لكتب الحديث » وهو ما نلاحظ في تناول عبد 
السلام اللقاني في کتابه "" السراج الوهاج .. .. الذکور"" وهكذا . ۱ 

ولکن الأهم من ذلك هل شهدت تلك الأعمال فکرا واعیا من هؤلاء العلماء في 
الرد على المنكرين لتلك المعجزة بأدلة علمية عقلية ؟ أم كانت آدلتهم في ذلك نقلية 
فحسب؟ لقد كشفت لنا تلك الأعمال عما كان يتلكه هؤلاء العلماء من فكر علمى 


- 


T~ 
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سدید » وقدرة للرد على النکرین لتلك العجزة بأدلة علمية تدحر کل معاند » وهو ما 
نلمسه بوضوح من الأدلة العلمية التي ساقها الأجهوري في كتابة . ۲۱ النور الوهاج .. . 
1 على النکرین في کون النبي (صلی الله عليه وسلم) قد عرج بروحه وجسده من 
الأرض إلى السماوات في جزء من الليل حيث نراه يقول في ذلك : :۰ .. .. والأكثر على 
أنه أسرى بجسده إلى بيت القدس » ثم عرج به إلى السماوات حتى انتهی إلى سدرة 
المنتهى . ولذلك تعجبت قريش واستحالت » والاستحالة مدفوعة با يثبت في الهندسة 
أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين كرة الأرض ماية ونيفا وستين مرة » ثم إن 
طرفها الأسفل يصل موضعها الأعلى في أقل من ثانية » أي وهي جزء من ستين جزء| 
من الدقيقة » والدقيقة جزء من ستين جزءا من الدرجة » وقد برهن في الأحكام أن 
الأجسام متساوية في قبول الأعراض والله قادر على كل المکنات ‏ فيقدر أن يخلق مثل 
هذه الحركة السريعة في بدن النبي » أوفيما یحمله » والتعجب من لوازم 
المعجزات... )1"('١‏ وغير ذلك من الأدلة العلمية التي ساقها . 

ومن الموضوعات التعلقة بالسيرة النبوية » والتي لقيت اهتماما من قبل علماء تلك 
الفترة فأفردوا لها الصنفات» مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) ونجد في مقدمة من 
تناوله بالتصنيف من هؤلاء العلماء» الشيخ العالم علي الحلبي (ت 44 ١٠١ه‏ 
٤م(‏ . وذلك بوضعه موّلفا ت عنوان "١‏ الفجر المثير جولد البشير النذیر (۲۸). 

وأيضا ما نراه من على النبتبتي. . الذي وضع مصنفا تحت عنوان ''إرشاد الحائرين 
بشرح بهجة السامعين'". وهو في الأصل شرح لكتاب "ابهجة السامعين والناظرين بمولد 
سيد الأولين والآخرين'" لنجم الدين الغيطي(؟؟). كما نجد للشيخ العالم عبد السلام 
اللقاني مصنفا في ذلك بعنوان '' ابتسام الأزهار من رياض الأخبار في ربيع الأبرار في 
مولد احبیب الفتار ۲۱ (۳). 

وهناك بعض الجحوانب الأخرى والتعلقة پسيرة الرسول (صلی الله عليه وسلم) أفرد 
لها علماء ذلك القرن المؤلفات » وهي آشد صلة بشخص الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
کأسمائه وأوصافه وغیر ذلك . 

ومن صنفوا في ذلك مرعي الحنبلي. الذي وضع مصنفا في أوصاف النبي (صلی 
الله عليه وسلم) أردفه بذ كر الخلفاء تحت عنوان !۱ تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من 
بعده من الخلفاء ٩!‏ (۳۱), 


۳۳۳ 
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ومن فاق غیره في هذا امجال أحمد القري اس 
أسماء النبى . والثاني تحت عنوان '"الدر الثمين في أسماء الهادي الأمين "۲ (۳۲ وا 
1 ف وصف تعل النبي تحت مسمی ۲ فتح التعال 1 وصف التعال اللا 

ومن له مشاركة في هذا الأمر أيضا عبد البر بن عبد القادر الفيومي ( ت ۱ه 
۸۱۲۷۱ ) الذي وضع مؤلفا عن نسب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ) سماه !۱ 4 
الأرب والسول بالتشرف بذکر نسب الرسول (۳۹). کذلك نجد أحمد العجمي (ت 
5ه ا ۱۳۷۵م) مصنفین في نفس الجال » الأول بعنوان ۲۲ الأثار ی 
والأخحر قام فيه پنفي الأخبار التي اختلقت في حق الرسول وذلك بعنوانل فك 
لصطفی الختار ما لم یثبت ا I‏ 
التاريخية الغيرة الاسلامية التي تودي في النهاية ال تنقية 2 التاریخ وتقدیه للقاری بصورة 
صادقة . وهکذا فقد تناولت تلك الأعمال جوانب هامة في السيرة النبوية » وإن كان 
معظمها قد بعدت عن الأحداث التاريخية التی حدثت لرسول الله (صلی الله عليه 
وسلم) أثناء تأديته الرسالة. إلا أنها تعلقت بشخصه الشریف بكونه رمز الدعوة 
الاسلامية فقامت تلك الكتابات بتسليط الضوء على خصوصيات الرسول ودرأ 
الافتراءات التي كان يختلقها البعض حول شخصه. 
ملحوظين من قبل علماء تلك الفترة . وان جهودهم فيه جاءت على صور متعددة غطت 
كافة جوانب السيرة النبوية. وقد كشفت لنا تلك الصور عن دقة هؤلاء العلماء في 
الرجوع إلى المصادر التي تخدم كل غرض أو صورة من تلك الصور. فهناك کتب 
الحديث والتفسیر » والتاريخ واللغة. وغير ذلك من العلوم التي تحدم هذا الأمرء وقد 
رأينا أيضا أن هؤلاء العلماء لم تقف مرجعيتهم في هذا الجال عند العلوم النقلية فحسب 
»بل تخطوا ذلك واستعانوا بالعلوم العقلية العملية التی تکسب احجج والبراهین قوة 
للرد على بعض المعاندين تجاه بعض المعجزات التي ظهرت على يد الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) وهذا جميعه كشف لناعن المقدرة العلمية لهؤلاء العلماء » ولعل جميع ما 
لمسناه من أوجه النشاط في هذا النوع من الكتابة التاريخية » ما يجعلنا تقول أن هذا النوع 
قد عاش حركة إحياء وبعث في تلك الفترة» كالتي عاشتها كتابة التراجم. وهو ما سنعرفه 
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ب - التراجم : 

تعتبر التراجم من أعرق وأغنى الكتابات التاريخية الإسلامية » والمعتقد أنه ليست 
هناك أمه عنيت بتدوين سيرة مشاهير رجالها كما فعلت الأمة الاسلامية . فمنذ بدأ ابن 
إسحاق بوضع سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) والواقدي وابن سعد في تأليف 
الطبقات إلى يومنا هذاء وكتابة التراجم هي الغالبة على كتابة التاريخ الإسلامي › وقد 
بلغ من ولع المسلمين بهذا النوع من التاريخ » تنوع التأليف به وتعدده » حيث رتبوا السير 
على طبقات » فطبقه للصحابةء وأخرى للتابعين» وطبقة للقراءء وأخرى للمحدثين» وطبقة 
للشعراء » وطبقة للأدباء» وطبقة للنحاة » وطبقة للأطباء » بحيث قل أن تجد أهل فن أو 
علم أو فرقة من الفرقء أو اتباع مذهب من المذاهب لم توضع ترجمه لطبقاتها(۳۷). 

ومن أبرز هذه التأليف » تراجم الأعيان دون الاقتصار على طبقة خاصة كوفيات 
الأعيان لابن خلکان ( ت ١581ه ‏ 1787م ) . وفوات الوفيات للكتبي ( ت 4"ل/اه. 
۳م ) . وتهذيب الأسماء للنووي ( ت 5175ه ‏ ۱۲۷۸ ) . وهلم جرا بل ذهب 
بعض الورخین من المسلمين في تراجمهم للأعيان بتصنیف مؤلفاتهم وفق القرون » فهذا . 
الكتاب في أعيان القرن الثامن » وذاك في أعيان القرن التاسع » وهذا النوع الأخير أي 
الذي يتناول الأعيان بصفة عامة في قرن واحد أحدث عهدا من كتب الطبقات الأخرى 
ويدور أقدم المشهور منها على سير أعيان القرن الثامن الهجري » وهو كتاب " الدرر 
الكامنة في أعيان المثة الثامنة » لابن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ - 1148م ) » ويليه 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ( ت 17١4ه-‏ 1495م )([4). 

وقد عايش هذا النوع من الكتابة التاريخية حالة من البعث والإحياء في العصر 
العثماني عامة. ونلمس هذا الأمر بوضوح من اهتمام علماء القرن !۸۱۷ . وحرصهم 
على جمع التراجم لمعاصريهم .. وتدوين تلك التراجم في كتب خاصة بها . ولعل هذا 
الحرص يرجع سببه كما نوهنا سابقا ‏ أثناء تناولنا لعلم الحديث إلى اهتمام هؤلاء العلماء 
بالأسانيد والتثبت من رجال الروايات والتأكد من صلاحيتهم لذلك العمل المهم. 

ولقد جاء اهتمام العلماء بهذا النوع من الكتابة التاريخية في أشكال متعددة 
ومختلفة » منها التي تناولت تراجم المعاصرين مع من سبقهم بعدة قرون وتقسيم المترجم 


ل 
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لهم إلى طبقات » ومنها التي تناولت المعاصرين والجيل السابق لهم فحسب » ومنها التي 
اقتصرت على من عاصر المؤلف من العلماء ومن أخذ منهم العلم » ومنها التي ركزت 
على إحدى الشخصيات العينة والبارزة في مجاله » ولا يخفي عليك أن هذا النمط 
الأخير كان يحكمه تعصب أو انتماء المؤلف لمن يترجم لهء إذ أنه في الغالب كان يترجم 
لتلك الشخصية لإظهار مناقبها والدفاع عنها ضد القادحين . 

ومن أهم الأشكال التي جاءت عليها جهود العلماء في هذا الشأن صورة الطبقات» 
وأشهر من أجاد في هذا الأمر خلال ذلك القرن العالم عبد الرءوف المناوي الذى قام 
بوضع مصنفين في ذلك. الأول بعنوان " الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ۲۱ 
ويعرف بالطبقات الكبرى » ونراه في كتابه هذا يفتتحه جقدمة تناول فيها الحديث عن 
كرامة الأولياء » وإمكانية وقوعها » ورأى علماء الإسلام في ذلك . ثم بعد ذلك يتناول 
سيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) قبل تطرقه إلى الحديث عن تراجمه وفيها تناول 
الصوفية في طبقات عشر » كل مائة سنة طبقة » ورتبهم على حروف العجم . وندعه يحدثنا 
عن منهجه في هذا الكتاب فيقول : '" فأنزلت الصوفية في طبقات وضربت لهم في هذا 
الوضوع سرادقات » ورتبتهم على حروف المعجم عشر طبقات » كل ماية سنة طبقة 
وجمعت منهم كواكب كلها معالم الهدى .. .. اقتصرت على جمع من النساك 
المشتهرين بالزهد المتحققين بالإرشاد والرشد. فمن له كلام عال في الحقايق وباشر 
الأحوال والطريق» وظهرت عليه الكرامات والخوارق ۰ وقاطع القواطع والعلايق . فان 
القصد بهذا التعليق النفع ما لهم من الكلام في الحقايق والحكم والأحكام » وما سواه 
بالنسبة إليه تتمات » وان كانت في نفسها من أنفس المهمات. اشتمل على حکم عالية 
المقدار ء وإشارات بديعة رفيعة المنار » وحكايات ليس فيها شكايات ونوادرء وفي ضمنها 
زواجر ومواعظ لصمت اللاقط "(53). 
أما عمله الثاني في ذلك امجال فهو كتاب " إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب 
أولياء الرحمن " والذي يعرف بالطبقات الصغرى » وقد قام بتقسيمه على أربعة أبواب» 
الباب الأول في البينة على جلالة كلام الأولياء والترغيب في أحوالهم » الباب الثاني : 
الرد على من أنكر حكاية الكرامات بالأدلة العقلية المؤيدة بالبراهين النقلية » الباب 
الثالث : في الإشارة إلى المقصود من ظهور الكرامات على الأولياء » والترغيب في 
مجالستهم والأخذ عنهم . وبيان ما أتوا به من أنواع الكرامات . والمنازل والمقامات على 


ا 


مصر التهتسة 


وجه الاجمال . الباب الرابع : في بیان طبقات الأولياء ومقاماتهم وأحواله('“). 

ومن الأعمال الهامة التي وضعت في هذا المجال . ذلك العمل الذي ینسب إلى 
الشيخ العالم أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الكرم بن أحمد الدميرى - توفى حوالي 
سنة ۱۰۲۹ھ( 1119م ) . تحت عنوان '' قضاة مصر في القرن العاشر وأوائل الحادي 
عشر الهجري ۷" ورتبه على حروف العجم(۴۱). 

ومن هذه الأعمال أيضا ما قام به العالم الطبیب مدین القوصوني( ت ۱۰64ه - 
۱۹۳ ) من اختصاره لکتاب " عیون الأنباء في طبقات الأطباء """“). وسمي 
مختصره ب ۱" طیبات الأنباء في طبقات الأطباء ۱" . ثم قام بوضع ذیل لهذا الختصر تناول 
فيه الطبقات الئی أتت بعد عصر مؤلف الکتاب الذي احتصره(۳*). 

را وتات التي وضعها علماء ذلك القرن » وأفردوا فیها الحديث لمن 
اخذوا منهم العلم . ومن عاصرهم من أبناء زمانهم من العلماء . فنجدها کثيرة . وكأنهم 
تنافسوا في وضع مثل هذه المصنفات . وما لا يخفي علینا أن الباعث على وضع تلك 
المصنفات شدة حرصهم على توثيق المادة العلمية التي يتلقونها . وذلك بالتثبت من قوة 
الاسناد » ومن أصحاب التصانیف على هذا الشكل العالم إبراهيم اللقاني ( ت 
۱۲۳۱۱ ) . الذي قام بوضع مصنف ترجم فيه لبعض علماء القرن العاشر 
لهجري تحت عنوان '' نثر المأثر فيمن أدركتهم من علماء القرن العاشر 440) 

ومن المهتمين بهذا الأمر كذلك العالم أحمد المقري ( ت 4١‏ ١٠1ه ‏ ١157م‏ ) . 
حيث وضع مصنفين في ذلك . أحدهما بعنوان ۱۱ الغث والسمين » والرث والثمين من 
روض الأس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس ""(*. والآخر 
بعنوان '' أتوار النسب في أبناء تلمسان .)43("١‏ 

ومن كان له اهتمام زائد بترجمة آبناء عصره من العلماء الشيخ العالم علي الحلبي 
يتارم شك د بعنوان ''غاية الإحسان بوصف من لقيته من أبناء 
الزمان 4۷۱ ومن هؤلاء أيضا العالم مدين القوصوني. الذي وضع تاريخا في ذلك قال 
عنه المحبي : " تاريخ إنشاء مدين القوصوني > ذكر فيه تراجم كبراء العلماء من أهل 
القاهرة » وزين طروس سطوره بمآثرهم الباهرة "'(48). 

ومن آشهر أعمال ذلك القرن في هذا المجال ما قام به العالم شهاب الدين أحمد 
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الخفاجي ( ت 59١١ه‏ 1198م ) .من وضعه لمصنفين ترجم فيهما لأبناء جيله من 
العلماء » وبعضا من أبناء الجيل السابق له . وهما '' ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ٠"‏ 
و " خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا  .)48("'‏ وقد سبقت الاشارة إليهما في 
موضع سابق - وعلى الرغم من أن الترجمة قد اعتراها نقص كبير في كليهما . كعدم 
الإشارة إلى أساتذة من ترجم لهم ‏ أو تلاميذهم وتاريخي الميلاد والوفاة » وغير ذلك من 
الأمور الأحری ‏ إلا أن أهميتهما تكمن في أن الخفاجي لم يقتصر فيها على الترجمة 
لعلماء مصر فقط . بل ترجم لعلماء الأقطار الإسلامية الأخرى كالشام والحجاز والغرب. 

ومن تلك الأعمال الهامة في ذلك القرن » ما نجده ل عبد البر الفيومي (ت 
1ه - 1550م). الذي وضع كتابا . بعنوان ''منتزه العيون والألباب في بعض 
المتأخرين من أهل الآداب " .-وقد سبقت الاشارة إليه ‏ وعنه يحدثنا الحبي فيقول : 
۳ إنه جعله على طريقة الريحانة إلا أنه رتبه على حروف العجم وجمع فيه من شعراء 
الريحانة » وشعراء المدائح الذي ألفه التقي الفارسكوري » وزاد من عنده بعض متقدمين 
وبعض عصريين » وهو مجموع لطيف وذكر في آخره أنه ابتدأ إنشاء في يوم الخميس 
1صفر ۱۰۵۵ ( ١٠٠٠م‏ ) . وانتهی من تبييضه يوم الأحد ۱۱محرم ١١1ه‏ ( 
۵۹ ) ال ش 

وهناك من العلماء من كان له اهتمام زائد پجمع آسماء شیوخه والتاریخ لهم . 
کالعالم آحمد العجمي (ت ۱۱۷۵-۸۱۰۸۲ ) . الذي جمع لنفسه ۱" مشيخة '' قام 
فیها بترجمة من أذ عنهم واستوفی أخبارهم فیها(۱*). 

ومن تلك الصنفات ما نجده ل عبد الرحمن الآشمونی - كان حیا سنة ۱۰۸۹« ( 
م ) . من رسالة في آسماء الرجال فرغ منها سنة ۱۰۸۹ ( 1598م ) . ومن 
آعماله في هذا الجال أيضاء مصنف له عبارة عن ذيل اللباب لابن الأثبر في 
الأنساب(01). 

ومن كان له اعتناء بالأسائيد آنذاك آیضا . شرف الدين بن زيد العابدین.حفید 
القاضي زكريا الأنصاري السنيكي المصري. ( ت 97١٠١ه ‏ 1541م ). إذ نرى من 
موّلفاته کتاب ۱۲ الطبقات ۲ ذکر فيه شيوخه وعلماء عصره . وعنه قال احبي: ۱۲ إنه كان 
له اعتناء تام بالأسانید ومعرفة الشیوخ وموالیدهم ووفياتهم .٩۳(۷۱‏ 

كذلك نجد خلیل بن السید إبراهيم بن علي غرس الدين أبو مفلح الشهیر بالعناني 
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(ت ۸۱۱۰6 1598م ) . يقوم بوضع مصنف في أسماء شيوخه سماه '' إتحاف ذوى 
الارشاد بتحرير ذوى الاسناد ١١‏ (04). 

وهناك بعض الأعمال تناولت الترجمة لأكثر من شخصية › ولكنها حرجت عن 
الشكل السابق بحيث أنها لم تتطرق إلى المعاصرين لمن كتبها » كالعمل الذي وضعه 
أحمد القليوبي الذى قام فيه بالترجمة لبعض من أعيان السادات الأشراف الذين دفنوا 
بمصر بدأهم بالإمام الحسين ‏ رضی الله عنه - وختمه بسيرة إبراهيم الدسوقي - تحت 
تون " تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطايب '"(0*). 

وهناك عبد الباقي الزرقاني ( ت ۵۱۰۹۹ ۵۱۱۸۸ ) . پوضع مصنف ضمنه 
تراجم متنوعة من صحابة ومحدئین وفقهاء وغيرهم*). وبما یدخحل تحت هذا النوع من 
الترجمة ما نجده ل إبراهيم البرماوي ( ت ۱۱۹-۱۱۰۲ ) . من مصنف تناول فيه من 
تكلم في الهد وسماه " الميثاق والعهد في شرح من تكلم في الهد "(۳*. 

هذا عن الصنقات التى تضمنت الترجمة لأكثر من شخصية » أما عن التي 
اقتصرت على شخصية واحدة فنجد أنها تفاوتت فيما بينها كما تبعا للشخصية المترجم 
لها. ونجد من أهم الشخصيات التي كثر التصنیف حولها آنذاك » الإمام الكبير أبو حنيفة 
النعمان » حيث نرى أن علماء ذلك القرن التابعين لمذهب هذا الإمام أكثروا من وضع 
المصنفات عنه لاظهار متاقبه ودرء ما يتحامل به الآخرون عليه  »‏ وکما نوه سابقا - أن 
لهذا الأمر وازعاً سياسياً جاء من اتخاذ الدولة العثمانية الذهب الحنفي مذهبا رسميا لها. 

ونرى في طليعة من قام بوضع مؤلف حول مناقب الامام أبو حنيفة من علماء ذلك 
القرن أحمد الغنيمي ( ت 54 ١١ه-‏ 1784 م) . حيث قام بوضع مصنف في ذلك سماه 
۲ الشذرة اللطيفة في شرح جملة من مناقب الإمام أبي حنيفة ""(04). 

" ومنهم نوح الرومي ( ت ٠ه‏ 1509م ) الذي وضع مصنفا في ذلك بعنوان 

" الدر المنظم في مناقب الإمام الأعظم ''(1*). وهاهو أحمد الحموي ( ت ۹۸٠١ه‏ - 
۷ ) يقوم بوضع مصنفين في ذلك » أولهما بعنوان !۱ تذهيب الصحيفة بنصرة 
الإمام أبو حنيفة "(50). والاخر بعنوان '"' الكلمات الشريفة في تنزيه الإمام أبي حنيفة 
عن الترهات السخيفة ''(11). هذا في حين نجد لهذا العالم مصنفا آخر ترجم فيه للإمام 
الشافعي تحت عنوان '' الدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس'"". ولرجا 
دقعه إلى وضع هذا الكتاب ما رآه من غلبة المذهب الشافعي بمصر وكثرة أتباعه. 

وسيرا على هذا الدرب » نجد مرعي الحنبلي يفرد مصنفا يترجم فيه لابن تيميه » 
أظهر فيه مناقبه . ودرء ما تحامل به غيره عليه(" . 
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ومن كان له اعتناء بافراد إحدى الشخصيات العلمية بالترجمة » أحمد القري. 
الذي قام بوضع مصنف أفرد فيه الحديث عن القاضي عیاض (14) تحت مسمی ۷ أزهار 
الرياض في آخبار القاضي عياض تناول فيه نشأته » وشيوخه . وتصانيفه » وغير ذلك 
وقسمه إلى ثماني روضات(۲۴). كذلك نجد رضى الدين بن عبد الرحمن بن شهاب 
الدين أحمد بن حجر الهيثمي المصري ( ت ١۷١٠ه-‏ 1570م ) . يضع مؤلفا بعنوان 
۷ شذرة من ذهب من ترجمة سيد طي العرب أعني الشيخ الأكبر "(15), 

ونظرا لعلو مكانة البكرية في امجتمع آنذاك - كما علمنا ذلك - قام النتمون لهم 
بوضع المصنفات التي ترجمت لأبي بكر الصديق » وإظهار مناقبه » ومكانته الرفيعة عند 
الله سبحانه وتعالی - ورسوله (صلی الله عليه وسلم) . ومن ذلك ما نجده للشيخ بدر 
الدين بن سالم ابن محمد - تابع بني الصديق - الصري المالكي ( ت ۱۱۱۲ 
۱) . الذي وضع مصنفا بعنوان " إرشاد آل الصديق إلى أنساب آل الصديق 
3 ترجم فبه للصدیق ‏ رضی الله عنه وبين ما له من أفضال ‏ كذلك ما نجده ل 
إبراهيم العييدي ( ت ۵۱۰۹۱ ١158م‏ ) من وضعه مصنفا بعنوان !| عمدة التحقیق 
في بشاثر آل الصدیق "(58). 

ومن تلك الأعمال التي قصر الحديث فيها على إحدى الشخصيات . ما قام به 
عبد الرحمن بن یوسف الاجهوري - كان حيا سنة ۱۰۸4ه ( 6۱3۷۲ ) » من وضعه 
لصنف قصر الحديث فيه عن غرق فرعون » وما كان عليه من الطغیان » سماه ۲ القول 
الصان من البهتان في غرق فرعون وما كان عليه من الطغیان "'(35). 

وهناك الشیخ محي الدين أبو الان خي بن عبد الرحمن بن أبو الحسن 
المليجي الشافعي ) ت 5ه ٩۱1۹م‏ ( . الذي وضع مولفا عن الشعرانی » تحت 
عنوان '! السحر الرباني في معرفة طريقة الشعراني اكلام 

وبعد فلعلنا بذلك نکون قد لمسنا مدی التشاط الذي لقیه هذا النوع من الكتابة 
التاريخية ؛ وهو كتابة التراجم » وقد علمنا أن من أهم أسباب هذا النشاط اهتمام علماء 
تلك الفترة وشدة حرصهم على التأكد من صحة الأسانيد » وتتبع سلسلة شيوخهم , 
على أنه من السهل علینا أن تخرج بعدة ملاحظات على الأعمال التي تم عرضها » أولها. 
أن هؤلاء العلماء أكثروا من ترجمة العاصرین لهم من العلماء دون الالتفات إلى علماء 
الفترات السابقة عليهم » وقد يرجع ذلك إلى أن هؤلاء العلماء نظروا إلى ما سبقهم من 
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فترات فأيقنوا أن علماءها قد غطوا بجهودهم من كان بها من شخصيات علمية ولذا رأوا 
أن من الأولى توجيه هذا الجهد لمعاصريهم دون التطرق إلى من سبقهم . 

ثانيها : أن تلك التراجم خلت تماما من الساسة والعسكريين » وانصب معظمها 
على العلماء والشيوخ > ولعل هذا يكشف لنا عن أبعاد عدة » متها أن هؤلاء العلماء 
نظروا إلى الساسة والعسكريين على أنهم غير أصحاب حق فيما يمتلكونه من سلطة » هذا 
بالاضافة إلى أن هؤلاء العلماء نظروا إلى معاصريهم وأساتذتهم من العلماء على أنهم 
المثل الواجب الاقتداء بها » والسير على نهجهم . 

وثالث تلك الملاحظات : أن معظم الأعمال السابقة قد اقتصرت على الترجمة 

للعلماء داحل مصر وقد يرجع ذلك إلى أمرين » أولهما : أن معظم العلماء نظروا إلى 
أعمالهم على أنها تسجيل لأسماء شيوخهم ما يؤكد صحة ما أخذوه منهم من علم . 
ثانیهما ی سا مت الاخرون» 
الأمر الذي كان سیزید من توسیع نطاق علاقاتهم بالاخرین 

اف e‏ اقيق امار مفو 
تلك الفترة بتدوين تاريخ شامل من أعيان العلماء وغيرهم كما فعل الشوام ؟ وللرد على 
ذلك نقول بداية أن هذه الظاهرة . لم ینفرد بها القرن الحادي عشر وحده » بل كانت 
سمة غالبة على العصر العثماني كله . بحيث أن التفوق كان في هذا الأمر للشوام طيلة 
العصر العثمانی في قرونه الثلات . 

فلو نظرنا في القرن العاشر نجد أنه قد أحاط بتراجم أعيانه كل من الغزى » وابن 
طولون » فالغزي هو تجم الدين محمد بن رضى الدين الغزي العامري القرشي الشافعي 
(ت ۱۰۲۰ 4م ) صاحب كتاب " الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة''(1"). وابن طولون هو ابن طولون الصالي الدمشقي صاحب كتاب '" ذخائر 
القصر في تراجم نبلاء العصر "" يعني القرن ا 

فاذا اتتقلنا إلى القرن الحادي عشر وجدنا غزارة في التأليف في هذا النوع من الكتابة 
التاريخية ‏ لكن آهمها ثلاثة تراجم الصفوري » واحبي والحموي » فالصفوري هو بدر 
الدين أبو الضياء حسن بن محمد الصفوري (ت ۱۱۲6« OE.‏ 
۲ تراجم الأعيان من آنباء الزمان """"). وأما الحبي ( ت 1 
صاحب کتاب " خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر " . وآما احموي فهو 
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مصطفی فتح الله الحموي ( ت 6۱۷۱۱-۸۱۱۲۳ ) ۰ صاحب کتاب ۷ فوائد الارتحال 
ونتائج السفر في أخبار أهل القرن الحادي عشر ۲ . 

حتى إذا وصلنا إلى القرن الثاني عشر نجد ابرز أعماله في هذا امجال كتاب'' سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر " للعالم أبي الفضل محمد خليل ابن علي ابن محمد 
الرادي (ت5١١اه‏ ۱۷۱۹م ) . 

وهکذا لعلك تلمح معي أن أصحاب تلك التواريخ الهامة جميعهم من الشام ولم 
يظهر لصري عمل عائل تلك الأعمال . وقد يرجع ذلك إلى أن الشوام كانوا أكثر نشاطا 
من المصريين في الرحلة والتنقل عبر مختلف الأقطار وقد ساعدهم على ذلك موقع 
بلادهم » وتوسطها بين عاصمة الدولة . الأستانة - ومصر ‏ وبلاد الحجاز . الأمر الذي 
آکسیهم حصيلة زائدة » وتكوين علاقات واسعة . ما أعانهم على وضع مثل هذا التوع 
من الكتابات التاريخية . 

هذا وان لم يظهر هناك عمل مصري ياثل أعمال الشاميين . إلا أن الأعمال التي 
قام علماء مصر بتدوينها » كانت من أهم العوامل المساعدة لعلماء الشوام في وضع 
مؤلفاتهم » فالذي يقلب صفحات كتاب الحبي مثلا » يجد أن عماد مادته استقاها من 
الأعمال التي قام علماء مصر بوضعها . 

الكتابة التاريخية التقليدية : 

لقد تمتع القرن الحادي عشر الهجري ال ۱۷ م بوجود عدد من المؤرخين التقليدين» 
الذين أثروا الحركة التاريخية بأعمالهم» التي غطت ‏ لا نقول كل جوانب المجتمع في ذلك 
الحين - بل نقول الشيء الكثير منها . ويأتي على رأس مؤرخي ذلك القرن كل من 
الاسحاقي . وابن أبى السرور البكري . هذا بالإضافة إلى أن ذلك القرن غنى بالكثير 
من العلماء الذين كانت لهم مشاركة فعالة في هذا امجال مثل العالم الفقيه مرعي 
الحنبلي» وأحمد بن سعيد العثماني » والبرلسي » والحاج مصطفی الحلبي» وغيرهم 
الكثير » وسوف تتعرض الدراسة لأعمال كل منهم على حده . 

وتأتي أهمية أعمال هؤلاء المؤرحين من أنها أتت في القرن الذي أصبح فيه امجتمع 
الصري عثمانيا » فأتت لكي تصور الوقف داخل المجتمع في مصر العثمانية في ذلك القرن 
الذي شهد في أوله انهيار النظام العثماني » وتدهور الباشاوية الصرية ساب الأوجاقات 
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العثمانية . ثم ما شهده في منتصفه من تدهور الأوجاقات وبداية ظهور سيطرة البكوات 
الماليك . وما يزيد من أهمية أعمال هؤلاء المؤرخين » أن القرن الذي سبقهم » وهو القرن 
ال 17 م كان فقيرا في الأعمال التي توضح تلك الجوانب . ولذا نرى أن علماء القرن ال 
۷ م حرصوا على تغطية أحداث القرن الذي سبقهم » قبل الشروع في كتابة أحداث 


قرنهم . 
أما الحديث عن أولئك العلماء وأعمالهم في هذا المجال فمن الواضح أن في 
مقدمتهم عبد الباقي الأسحاقي ( ت 55١1ه ‏ ١٠٠٠م‏ ) وقد سبقت الإشارة إلى أنه 


كان قاضيا فاضلا عالما مورعا كثير النظم للشعر » وعمله التاريخي الذي قام بوضعه هو 
۲ لطائف آخبار الأول فیمن تصرف ق مصر من آرباب الدول 119017 ویعرف باسم ۲ 
تاريخ الاسحاقي " وقد بدأه بمقدمة ذکر فيها فضائل مصر وما ورد بشأنها في الکتاب 
والسنة وبعد تلك المقدمة قام بتقسيم كتابه إلى عشرة آبواب ‏ تناول من خلالها الدول 
التي مرت بمصر وولاتها . حيث بدأ بذكر تاريخ الخلفاء الراشدين والدول التي أتت 
بعدهم » ويسير مع حقب التاريخ الختلفة حتى يصل إلى مصر تحت الحكم العثماني » وقد 
تناول ذلك في الفصلين التاسع والعاشر . إذ أنه أفرد الباب التاسع للكلام عن سلاطين 
الدولة العثمانية من عهد السلطان سليم الأول إلى زمن تولية السلطان مصطفى الولاية 
الثانية عام ۵۱۰۳۱ ( 1171م ) ء أما الباب العاشر فقد أفرده للحديث عن الولاة 
العتمانیین على مصر بدءا من خاير بك حتی ابراهیم باشا السلحدار سنة ۵۱۰۱۳۲ ( 
7م ) . مسجلا أهم الأحداث التاريخية التي دارت صر في ا الولاة . 

ومن ثم فان الاسحاقي ينتمي إلى نفس المدرسة التاريخية التي ينتمي إليها ابن 
السرور البكري » وطريقتها في الكتابة واحدة إذ تجمع صفة المذكرات إلى جانب التاريخ» 
وما امتاز به الاسحاقي في تاريخه هذا » اهتمامه بالحالة الاقتصادية في المجتمع والحديث 
عنها بين وقت وآخر . ولهذا أهميته في دراسة الأحوال الاقتصادية في ذلك الحين » 
واهتمامه بذكر بعض الظواهر الطبيعية كانخفاض منسوب النيل وأثر ذلك على الحياة 
الاقتصادية هذا إلى جانب أنه كان يعطي صورة واضحة عن تدهور الباشوية الصرية ؛ وما 
يحرص عليه عند تأريخه للوزراء إذ يركز على أهم الأحداث بشيء من التفصيل . 

آما عن آبرز مورخي القرن ال۷١‏ م . فهو المؤرخ محمد بن آبي السرور البكري ( 
ت ۰۵۱۰۸۷- ۸۱3۷۲ ) . وقد نشأ مورخنا هذا في أسرة لها مكانتها المرموقة في اجتمع 
المصري . ذات جاه وسلطان » فهو ينتسب إلى البيت البكري الصديقي المشهور بمصر ب 


عم 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


526 السادة البكرية ) - وقد أشارت الدراسة إلى مكانة تلك الأسرة في ذلك العصر - 
وأحذ العلم عن والده والعلماء من أقاربه وعن شیوخ عصرء(""). وعاش حياة علمية 
حافلة » فقد اشتغل بعلوم الحديث والتفسیر » وعلوم القول» وأصول التصوف ‏ والتاريخ. 
وله مؤلفات عديدة تعالج تاريخ مصر منذ بداية الحكم العثماني وحتى الفترة ة التي 
عاصرها(؟"). والتی ما یزال الکثیر منها لم پر النور لطربقه إلى النشر . 

ا اماي . فقد كان المؤرخ ثريا واسع الثراء » وکانت له بعض 
القری کاقطاع خاص به » وقد ذكر ذلك في معظم مولفاته أثناء حدیثه عن مساوی جند 
الاسباهيه » "وقد كان لى بلدة بالنوفية ومالها في السنة ماية آلف نصف » فغرمت آنا 
وأهلها في الطلبة في السنة نافيك ألف نصف """"). ويتضح من ذلك أن أبا السرور قد 
نشأ في بيئة علمية ذات ثراء » وهو ما كان له الفضل في أن المؤرخ كان على صلة بمجریات 
الأمور ويرجال الحكم والادارة » ولذلك جاءت كتاباته التاريخية أكثر تحليلا للأحداث 
السياسية من کتابات الاسحاقي(۷. آما عن مولفاته الکبری فهي . 

عیون الأخبار ونزهة الأبصار 

لقد ساد الاعتقاد عند معظم الباحثين أن کتاب '' عیون الأخبار "" قد أقتصر 

البكري الحديث فيه على التاريخ الإسلامي العام . مع تركيزه على تاريخ مصر حتى 
نهاية عصر الماليك الجراكسة . ونجد على رأس هؤلاء الباحثين محمد أنيس في كتابه 
۲ مدرسة التاريخ المصري في العصر العثماني ۲۲ وتبعه في ذلك كل من محمد عبد الله 
عنان في كتابه '' مؤرخو مصر الإسلامية "" ومصادر التاريخ الإسلامي ۲ ۰ و ليلى 
عبداللطيف في بحتها التناول لمؤلفات ابن أبي السرور البكري(۷۹. 

لكن الناظر في عمل البكري هذا . يجد أنه قد تطرق إلى فترة مصر العثمانية حتى 
مد COATT‏ . وبذلك يكون الكتاب قد تضمن إضافة ما 
رآه د . انیس »د . ايان ات ای ی 
سر ) . وحتی عام ۱۱۳۲ه (۱۲۲۲م) . أي مائة وستة عشر عاما » وما فيها من 


لم « 


دا سل من سیر من آم لا التي قام البكري بوضعها . لیس 
ین - حیث أنه أتى في ثلائة أجزاء تضمنت آکثر من م ثلائمائة 
وخمسين ورقة _( “ايل في طريقة تناوله للأحداث التي آرخ لها . اد نراه قد تناول تلك 


ع كلا 


مصر التصه4 


الأحداث بشيء من التفصیل والایضاح وهو الأمر الذي لم يعهد في آعماله الأخرى . 

وعن تقسیم البكري لهذا العمل » نجده قد قسمه إلى ستة عشر مقصدا بدأها بذ کر 
نبذة عن ابتداء الخلق من آدم عليه السلام إلى حنظله بن ضفوان » ثم تطرق إلى ذکر 
ملوك الفرس والیونان والروم » وبعدها ذکر نبذة من سيرة الرسول ( ثم سار في حقب 
التاریخ الاسلامي العام إلى أن یصل إلى القصد السادس عشر الذي خص الحديث فيه 
عن فترة مصر العثمانية » وقد أفرد لذلك معظم الجزء الثالث . وبدأ التأريخ لتلك الفترة 
بالسلطان سليم الأول » وفصل احدیث عن معاركه مع المماليك وتفاصيل بقائه في مصرء 
وبعد ذلك انتقل للحديث عن ابنه السلطان سليمان( القانونى ) بشىء من التفصيل 
ا ا 

وأهم ما ييز عمل البكري - هذا أنه بعد فراغه من تفصيل الحديث عن السلطان 
العثماني » وأهم حروبه الخارجية التي خاضها يعقبه بفصلین » الأول عن وزرائه الذين 
تولوا حكم مصر » وأهم أحداث عهدهم . والآخر : من قضاة العسکر الذين تولوا قضاة 
مصر . كما أن عمله لم يحل من الحديث عن أفراد أسرته . 

المنح الرحمانية في الدولة العثمانية (۸۱) 

من المؤكد أن البكري قد آلف کتابه هذا بعد تألیفه کتاب ٩‏ عيون الأخبار ونزهة 
الأبصار '" . وهو يذكر في مقدمة كتابه المنح الرحمانية سبب إقدامه على تأليف هذا 
الكتاب بقوله : " فإني حين ألفت التاريخ المسمى بعيون الأخبار ونزهة الأبصار فرآه 
بعض الفضلاء الأثمة النبلاء . فأعجب به غاية الإعجاب وسألنی أن أفرد منه ذكر 
الدولة العثمانية في مؤلف لطيف فأجبته لسؤاله '" . والكتاب يؤرخ لسلاطين الدولة 
العثمانية منذ بدايتها في عهد السلطان عثمان غازي وقد نظمه في خمسة عشر بابا . 
يختص كل باب بسلطان من سلاطين آل عثمان وأهم أعماله . وعندما وصل إلى ذكر 
السلطان سليم الأول مؤسس الحكم العثماني بمصر في الباب التاسع ‏ اهتم بالحديث 
عن ولاة مصر من البكلربكية ‏ أي الوزراء ‏ في عهد کل سلطان ابتداء من خاير بك 
۳( ۱۵۱۷ ) . حتى مصطفى باشا ( ۱۰۲۸-۱۰۳۷ 6۱۱۸-۱۹۱۷ ) .مع 
الاشارة . إلى أهم آعمالهم » والأحداث التي وقمت في عهد کل منهم . 

وخلال عرض البكري لتلك الأحداث » كان یدخل في ثنایا هذا العرض الاشارة 
إلى أهم الكوارث الطبيعية التي حدثت في مصر من زيادة منسوب النيل وانخفاضه » 
وحدوث الوباء » وتأثير ذلك كله على النواحي الاقتصادية في مصر ء هذا بالإضافة إلى 


-۳)۵- 


ال رکة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


تسجیل آسماء العلماء الذين تولوا منصب قاضي قضاة مصر في عهد کل وزير » كما 
أكثر من الاستشهاد بالأبيات الشعرية التي تناسب الحدث الذي يؤرخ له . 

وقد أوضح البكري في عمله هذا مدی تجراً الفرق العسكرية على السلاطین 
ووزرائهم » حتی وصل الأمر بتلك الفرق إلى أن پرفضوا تثبیت وزير آقره أحد السلاطین؛ 
واصرارهم على کین وزير سبق وأن خلعه السلطان . 

فيض المنان بذكر دولة آل عثمان (۸۲) 

في هذا الكتاب نرى أن ابن أبي السرور قد قصد من وضعه أن يكون ذيلااو مكملا 
لكتاب المنح الرحمانية ونراه في هذا الكتاب يقوم بالتأريخ لصر في عهد من وليها من 
وزراء السلطان عثمان » وأهم ما يمتاز به هذا المؤلف تضمن الإشارة إلى أهم من توفى أثناء 
الوباء الذي حدث أثناء توليه أو وزارة جعفر باشا ( ٩‏ ربيع الأول 1978 الأحد ۱۳ 
شعبان ۱۹۲۸ھ / ۸۱۱۱۹ ) . 

نزهة الأبصار وجهينة الأخبار (۸۳) 

هذا الكتاب قام البكرى بتقسيمه إلى اثنتى عشرة مقالة تاز به هذا الكتاب . 
وخاصة في الفترة العثمانية . أنه سلط الضوء على سلاطين تلك الدولة عن قرب . فبدأ 
بالحديث عن أول سلاطينها إلى أن يصل إلى عهد السلطان مراد ابن السلطان أحمد 
المتوفى سنة۱۰۹ه ( 1774م ) . وذكر تولية أخيه السلطان إبراهيم من بعده » بحيث 
إنه لم يتعرض لذكر الولاة الذين تولوا مصر في عهودهم كما فعل في معظم أعماله 
الأخرى . 

وما یز هذا الكتاب أيضا . أنه يوضح لنا أنه كانت هناك مراكز قوى في الدولة 
العثمانية تسیر الأمور » والتي لها القدرة على تولية السلطان وخلعه » ومدى الضعف 
الذي لحق بالسلاطين ما أدى إلى قيام العساكر عليهم وجرأتهم التي وصلت إلى الخلع 
والقتل . 
النزهة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة العزية (۸4) 

هذا الکتاب كما هو واضح من عنوانه أن ابن آبي السرور قصد منه التأريخ لمن 
ولی مصر من الحكام والسلاطین والتواب منذ أقدم العصور حتی عام ۱۱6۲ه 
۲م )(. وقد رتبه في مقدمة ونتيجة وخاقة. 


E 


أقدم العصور » وذلك بإيجاز شدید یکاد في أغلب الأحيان أن یقتصر على ذکر أسماء 
هؤلاء الحكام فقط 5 

ويتناول بعد ذلك الولاة العثمانيين في مصر بشيء من التفصيل وذلك بداية من 
السلطان سليم الأول وحتى عهد السلطان مراد » وولاية خليل باشا ( ۱۰8۱ - 
۲ھ / ۱۹۳۱ ۱۲۳۲ ) . وقد اهتم البكري في عمله هذا بد کر آسماء قضاة مصر 
وتاريخ تعيينهم وعزلهم . ويمكن أن نستدل من أحداث هذا العمل على الدور الذي قام 
به قضاة مصر خلال ثورات جند الاسباهية من حيث اعتماد الجدد عليهم في التحكيم 
بينهم وبين الباشوات » كما اعتمد الباشوات عليهم في اخماد تلك الثورات وتهدئة 
التمردین ۰ 

آما الخاتمة فقد حص الحديث فیها عن حصوصیات مصر » وعجائبها ومنتزهاتها. 

الروضة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة العزية (۸۳) 

في البداية علینا أن نتوه إلى أن هذا العمل مستقل بذاته » ولیس كما اعتقده 
البعض ‏ من أنه نسخة مکرره أو اسم مكرر للعمل السابق " النزهة ۱" (۲۷ ومن آهم 
وأوضح الفروق بینهما » أن " النزهة ۱" كما أشير ينتهي في (۱۰ ربيع الأول ۱۰۱6۲ه.- 
۵ سبتمبر ۱۱۳۲م ) . أما هذا العمل فيمتد إلى ولاية كورجي مصطفی باشا في (شوال 
۰ - رمضان ۵۱۱۷۱ / يونيه ‏ يوليو ۱۷۲۰ -إبريل ‏ مايو 1551م )(). 

ویذ کر ابن آبو السرور أنه قد شرع في كتابة هذا العمل بعد فراغه من کتابه تاريخه 
الكبير ‏ المسمى نزهة الأبصار وجهينة الأخبار ‏ وعمله الصغير ؛ المنح الرحمانية في ذكر 
الدولة العثمانية ‏ فاراد من كتابه '' الروضة '' أن يلخص تاريخا یذ کر فيه ملوك الديار 
الصرية من قبل الطوفان مع ذكر دولة آل عثمان حتى سنة ( ۱۱۵۸-۵۱۰۹ ) . 

وقد رتبه على مقدمة ونتيجة وخاتمة سوما ييز عمله هذا عن غيره من الأعمال 
الأخرى » اهتمامه الشديد بذكر وفيات العلماء والترجمة لهم . بالإضافة إلى بعض 
النواحى الأخرى . 

الروضة المأنوسة في تاريخ مصر احروسة (*۸) 

هو تاريخ مختصر لمؤلفات ابن السرور التي ألفها من قبل ويصرح بذلك فيقول : 


-۳۲۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


" فهذا الکتاب .. .. اقتطفت فيه أزاهير توارييخي التي آلفتها » وجعلته نخاصا بالدیار 
المصرية في الدولة الشريفة العثمانية » مع ما يضاف إلى ذلك من فضایلها البهية !۲ وقد 
رتبه في ثلاثة أبواب : الباب الأول : في ذكر فضائل مصر من الكتاب » والسنة » ووصف 
العلماء ودعائهم لها » واختيارها سكنا للصحابة والملوك . الباب الثاني : في ذكر من ول 
مصر من البكلربكية » منذ أن دخلها السلطان سليم الأول إلى سنة 64١١ه‏ ( 4م 
الباب الثالث : أفرده للتأريخ عن قضاة العسكر بمصر منذ استيلاء العثمانيين عليها إلى 
سنة 60١١ه‏ ( ۱۱4۵ ) 

ومن الواضح أن الباب الأول . وهو المتعلق بفضائل مصر ]ما هو تكرار أو خلاصة 
لا كتب في ذلك في سائر أعماله السايقة قة » وكتب المتقدمين وليس فيه من جديد . والذي 
یهمنا في هذا الكتاب ما يتعلق بذكر الحكام والقضاة العثمانيين . وهو ما يحتويه البابان 
الثاني والثالث » وقد سرد فيهما أخبار البكلريكية المتعاقبين دون التعرض لأخبار 
السلاطين » مع إعطائنا ثبتا بأسماء من تولى قضاة العسکر بمصر 

الكواكب السائرة في آخبار مصر والقاهرة 

يشتمل هذا الكتاب على مقدمة وعشرين بابا . يتضمن الباب الثالث تاريخ مصر 
منذ أقدم العصور إلى سنة ۱۰۲۰ه ( 544١م‏ ) . وهذا العمل يطابق ماما في منهجه 
المنهج الذي سبق أن اتبعه ابن أبي السرور في كتابه النزهة الزهية . من حيث اهتمامه 
بذكر باشوات مصر في العصر العثماني » وأهم الأحداث التي وقعت في عهد كل منهم 
» مع الاهتمام بذكر قضاة العسكر الذین تولوا قضاء مصر في ذلك این . ويؤكد هذا 
العمل الصورة التى سبق أن أبرزها اليكري في مؤلفاته السابقة عن الوقف داخل المجتمع 
المصري خلال الربع الأخير من القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الهجريين 
(۱۲۵ ۰ ۱۷م ) . متمثلا في ازدياد نقوذ رجال الحامية العثمانيةء خاصة جند السباهية 
وصراعهم حول السلطة في أخطر ثوراتهم وآخرها عام۱۰۱۷ه ( 8١1١م‏ ) . وتحالف 
البكوات الماليك "١‏ الصناجق " مع الباشوات العثمانيين للقضاء ء على ثورات اند » 

ما أفسح امجال أمام البكوات للظهور على مسرح الأحداث وتوليهم زمام الأمور فيما بعد. 

إلا أن ما يلفت النظر في هذا العمل » أن البكري أفرد الأبواب الباقية وهي تسعة 
عشر بابا للحديث عن مصر وفضائلها » وعجائبها وغير ذلك » وهذا عهدنا به في معظم 
أعماله ' لكن اللفت للنظر أن يخصص جميع تلك الأبواب للحديث عن هذا لمجال > 
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ولعل ذلك يعطينا مؤشرا قويا على أن اعتزاز المؤرخ بمصر وفخره الشديد بها ؛ هو ما دفعه 
إلى إنتهاج هذا النهج » وجعلها تستحوذ على نصيب وافر من هذا الکتاب ‏ وربما اعتقد 
البكري أنه وفي الجوانب الأخرى في مؤلفاته السابقة . 

كشف الكربة في رفع الطلبة 

وهو كتاب مكون من أربع وثمانين ورقة » وضعه ابن السرور لکی يسجل لنا فيه 
آحداث الفتنة التي آشعلها اند بسبب مغالاتهم في فرض ضريبة الطلب(٩).‏ 

ومن الواضح أن هذا العمل تناول موضوعا متخصصا في تاريخ مصر العثمانية ۱" 
ضريبة الطلبة ومحاولة إلغائها '' وهو ما ميزه عن سائر أعمال ابن أبي السرور . ونراه يعلن 
في مقدمة کتابه هذا ء أنه ألفه تحية منه حمد باشا وزير مصر ( ۱۰۱۲ ۱۱۷/۰۵۱۰۲۰ 
- ١151م  )‏ بعد نجاحه في القضاء على فتن جند السباهية وإلغاء الطلبة » ويصور لنا 
مدى أهمية هذا العمل من خلال إبرازه للوضع الذي آلت إليه حالة مصر الاقتصادية 
والاجتماعية من جراء ضريبة الطلبة » وتسلط جند السباهية على سكان الريف " 
وكانت مصر قد اختل أمرها وضاقت معيشة أهلها » وكثر شرها » وخربت قراها وضعفت 
فلاحيها » وانفصمت عراها » وانقلبت أحوالها وخست آموالها ونقصت غلالها » لما أراد 
الله تعالی لها من نقلها من الوجود إلى العدم » وخراب البلاد ؛ وهلاك العباد ؛ وجلاء 
الفلاحين » وازدراء الشرع المبين '"). 

ويتناول ابن السرور في هذا الكتاب تاريخ مصر في العصر العثماني منذ عهد أويس 
باشا ( ه49 ۵۹۹۸ / 1585 ۸۹١٠م‏ ) » حتى عهد محمد باشا مبطل الطلبة . 
وبالرغم من أنه نهج في كتابته طريقة التراجم كما اتبع في سائر مؤلفاته » حيث يذكر تاريخ 
تعيين وعزل كل باشا وأهم ما وقع في عهده من أحداث . إلا أنه لم يهتم بذكر جميع 
باشوات مصر الذين تولوا خلال تلك الفترة »بل كان حدیثه قاصرا على الباشوات 
الذين تصدروا لضريبة الطلبة كمحمد باشا الشريف ( ۱۰۰۵ - ۱۰۰۷ھ / 1495 
۸م ) . وإبراهيم باشا المقتول ( ۸۱۰۱۳ - ٠٠٠٠٤‏ م ) » والخطوات الايجايية التي 
قامت بها الدولة العثمانية من أجل إلغاء هذه الضريبة والانتقام من قتلة إبراهيم باشا في 
عهد كل من محمد باشا الكرجي ( 1١1‏ ۱۰۱4ه / 1564 1566م ) » ومحمد 
باشا معمر مصر » أو مبطل الطلبة » كما ينفرد هذا الكتاب بوصف تفصيلات المعركة 
العسكرية الحاسمة التي انتهت بهزية جند الإسباهية عام ۵۱۰۱۱۷ ( 1508م ) 


4 


ال ركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


تلك إذن أهم الأعمال التي وضعها ابن أبي السرور » والتي آمکننا الاطلاع علیها. 
وليس معنى هذا أن تلك الأعمال هي كل ما صنفه ذلك المؤرخ . إذ يوجد للرجل عدة 
تصنيفات أخرى » وهي في نفس الوقت لم تخرج عن النظم التي وضع عليها المؤلفات 
التي تم عرضها » »فمن الأعمال الأخرى التي تنسب إليه هي : 

- نصرة أهل الإمان بدولة آل عثمات )٩۳(‏ 

- بدر ابمان في دولة مولانا السلطان عثمان(۳٩).‏ 

التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية!؟؟). 

تحفة الظرفاء في ذكر دولة الملوك والخلفاء » ويليه الفتوحات العثمانية للديار 
المصرية(5؟). 

وبعد فمن السهل علينا أن نلاحظ على أعمال ابن آبي سرور تلك أنها تبدو لنا 
وكأنها عمل واحد » قام ابن أبو سرور بتكراره في عدة أعمال بأسماء مختلفة » سلط 
الضوء على جانب معين في هذا العمل . وجائب آخر في عمل ٿان » وجانب غيره في ثالث 
وهكذا . ولعل هذا التهج الذي نهجه ابن أب السرور أثناه من النظر إلى الأمور بنظرة 
فاحصة والمثابرة على جمع الحوادث وترتيبها » والإفاضة في الكتابة مثل كتابات السابقين 
له كابن إياس وغيره . ولنا أن نتساءل إذا ما الذي دفع ابن أبى السرور إلى تكرار أعماله 
كما رأينا ؟ ويعتقد أن تكون الاجابة على مثل هذا السؤال ما تمتعت به الطريقة التى سار 
عليها ابن أبي السرور من سهولة في تأريخه للأحداث الجارية في مصر . الأمر الذي أغناه 
عن بذل كبير من الجهد في تتبع الأمور والأحداث » كما لا ننسى الفجوة التي حدئت 
في القرن ال١٠‏ م . من انعتفاء الكتابات التاريخية بشكل ملحوظ بعد ابن إياس وابن 
زنبل وتأثبر ذلك على تواصل العملية التأريخية . 

ولنعود ثانبة إلى الكتابات التاريخية ‏ التقليدية التي تم وضعها خلال القرن -محل 
الدراسة ‏ وهنا يبدو لي أن شروع ابن أبي السرور في وضع عمل في موضوع متخصص - 
هو كشف الكربة ‏ دفع آخرين إلى وضع أعمال على هذا النمط ومنهم الشيخ القاضي 
محمد البرلسي السعدي الشاقعي . الذي تولى منصب القضاء في كل من الإسكندرية 
ودمياط ورشيد . حيث قام بوضع عمل في الموضوع الذي تناوله ابن أبي السرور في 
مصنفه ۱" کشف الكربة ۱ . وذلك تحت عنوان ۲ بلوغ الأرب في رفع الطلب '(355). 

وما تجدر الاشارة إليه أن هذا الرجل هو الذي قام بنسخ مؤلف ابن أبي السرور ۱۱ 
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كشف الكربة برفع الطلبة '" . الأمر الذي يجعل الباحث في حيرة من أمره عند مطابقته 
لهذين المؤلفين » في أيهما أثر على الآخر » وذلك لوجود التشابه الكبير بينهما في 
الأسلوب وترتيب الأحداث . 

وعن ترتيب البرلسي لمؤلفه هذا نراه يورد في بداية كتابه بعض الأحاديث والأقوال 
الأثورة التي تبين فضل مصر على غيرها » ثم آخذ بعد ذلك يتعرض للطلبة وماهيتها . 
وكيف أصبحت سببا في خراب البلاد » وفساد أحوالها » ثم تناول الأحداث التي وقعت 
في عهد الولاة الذين تولوا حكم مصر من عهد أويس باشا ( ۱۲ جمادى الثاني ۹۹4 - 
۸ جمادی الثاني ۹۹۹ / ۲۱ینایر 1585 - ۱۳ إيريل 1591م  )‏ وحتى نهاية عهد 
محمد علي باشا ( ۷ صفر ۱۰۱۳ ۸ جمادی الثاني ۰ه /۲ پونیو ۱۱۰۷ - ۲۷ 
أغسطس ١م‏ ) . الذي استطاع أن يقضي على هذه الفتنة تهائيا . وهي الفترة نفسها 
التي تناولها البكري في کتابه . ۱ 

كما نری أن البرلسي قد استخدم ملکته الشعرية في هذا المؤلف فکان ینظم بعض 
الأبيات في ثنایا عرضه للأحداث با یناسبها في ذلك » وذلك مع تعدیلها لأنه آوردها في 
مؤلف البكري . 

وفیما يبدو آیضا أن الاضطرابات العسکرية التی حدئت خلال ذلك القرن كانت 
کثیرة ؛ فهناك ما نراه من بعض الاضطرابات الى حدفت خلال النصف الثانی من 
ذلك القرن . کالصراعات التی نشبت ين اليرت الملوكية في ذلك امین( 

وقد نجم من هذه الصراعات تأثیرات سيئة على الشعب الصري وقد استرعت هذه 
التأثيرات بعض أفراد الطبقة المثقفة وکبار رجال الادارة . فطلبوا من یثقون في قدراتهم 
تسجیل أحداث هذه الصراعات حفظا لأحداث التاریخ الصري . وبالفعل وجدت هذه 
النداءات قبولا من بعض هؤلاء التقفین . فسجلوا لنا بعض أحداث هذه الوقائع (10). 

ومن بين هژلاء الشیخ ابراهیم بن آبي بكر الصوالحي العوفي . الذي حفظ لنا 
أحداث واقعتین حدئتا بين کبار الأمراء الماليك والأوجاقات التي تدور في فلکهم › 
حدثت -آولاهما - وهي "" واقعة محمد بيك حاکم جرجه - في الفترة من ه جمادی 
الأولى ۱۰۹۹ - ۱۸ رجب ۱۰۹۹ / ۲۹ ینایر -۱۱ إبريل 1509م ) . وحدئت ثانیتها - 
وهي ۲" واقعة الصناجق '' في الفترة من ۲۷ محرم - ۱۷ ربیع الثاني ۱ھ / ۲ آکتوبر 
۲۰۰ دیسمیر ۱۲۹۰م(۹*). وقد قام بوضعهما في مصنف واحد تحت عنوان !۲ تراجم 
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الصواعق في واقعة الصناجق '' . 
وعن ترتيب هذا المؤلف نجده قد رتب على مقدمة وثلاثة أبواب ونحاتمة . 
وقد جاء منهجه في تدوين أحداث الواقعتين على صورة شبيهة بالمذكرات اليومية 
متبعا في تدوینه المنهج العلمي » فهو يسند كل حدث إلى مصدره سواء كان عن طريق 
المشاهدة أو السماع . وقد قال في ذلك : "" وتمت واقعة الصناجق على المشاهدة » وما 
سمع على الأذان الرايقه ۱۳۱(۷). 
وعن أسلوب المؤلف في تاريخه هذا » فإنه تاز بالدقة والتحقیق » فهو لا يبالغ كأبناء 
عصره في تضخيم الأحداث » واغا يحاول أن يرصد الواقع كما شاهده > أو سمع عنه » 
ولدقته أيضا كان يبتعد في كثير من الأحيان عن التكرار والاستطراد(١١١).‏ 
وما نخرج به من هاتين الحادثتين . أنه لم يعد الأمراء الماليك يعبأون بتنفيذ الأوامر 
السلطانية التي تصدر بشأن توليتهم المناصب الإدارية العليا ما داموا غير راضين عنها . 
كما يخرج من هذا العمل أيضا أن الأسلوب الذي كان متبعا في تعيين حكام ولايات 
مصر الكبرى مثل . إمارة الحاج » والدفتر دارية كان يتم عن طريق صدور فرمان سلطاني 
مصحوبا بخلعه سلطانية لصاحب النصب » وخلع آخری لکشاف الولاية الذین یتبعون 
إداريا للحاکم والعین . وکان يتم توزیع هذه الخلع بمقر الدیوان على يدي باشا مصر(۲ ۱). 
ونحرج آیضا بأن هذه الأحداث وغیرها كانت تلعب دورا بارزا في حدوث أزمات 
داخلية في البلاد وتهدد الناس في قوتهم » وتتسبب في ارتفاع آسعار السلع » فإذا ما انتهت 
الأزمة عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي(۱۳). 
هذا وان كانت الفترة التي تناولتها جميع هذه الأعمال التى أشير إليها قد انتهت 
بنهاية العقد السابع من القرن الحادي عشر الهجري ( ال ۱۷ م ) إلا أنه قد وجد عمل 
قام بتغطية الأحداث الهمة في ذلك القرن حتى نهايته » وهو كتاب "امختصر تاريخ 
مصر''(4١1).‏ ل الحاج مصطفى الحلبي . ومن هنا ترجع أهمية ذلك العمل الذي تنتهي 
أحداثه إلى ولاية محمد باشا على مصر في ۲۲ ربيع الأول ۱۱۱۱ه۔ 14 آکتوبر 1598م 
وما يرفع من قيمة هذا العمل » أن صاحبه أسهب في ذكر الأحداث التاريخية التى تبدأ 
من النصف الثاني لذلك القرن إلى نهاية الفترة التي أشير إليها . ويرجع ذلك إلى كونه 
كان معاصرا لتلك الحقبة الزمنية . 
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ولقد أراد المؤلف من هذا العمل التأريخ لمن ولى مصر من الملوك والخلفاء 
والسلاطين ونوابهم » وقام بافتتاحه بذكر حة عن المسافات الزمنية بين آدم وأولي العزم 
من الرسل حتى ظهور سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) ثم تطرق بعد ذلك إلى ذكر 
من ولی مصر من خلفاء كل من الدولتين الأموية والعباسية وولاتهم » واهتم ببيان الفترة 
الزمنية دون ذكر أسماء الحكام . ثم خلفاء الدولة الفاطمية » ومن بعدها الدولتين الأيوبية 
والمملوكية » حتى دخول العثمانيين مصر وقهرهم للمماليك › وضم مصر لدولتهم وتناول 
ثم بدأ بعد ذلك بتناول تاريخ مصر في فترة الحكم العثماني » وذلك بذكر السلطان 
وولاة مصر في عهده ‏ وهو بذلك لم يخرج عن نفس إطار الدرسة التاريخية التي كان 
عليها كل من الأسحافي و البكري ‏ ونراه قد ذكر سلاطين الدولة وولاتهم خلال القرن 
الكا م. بصورة مختصرة للغاية » بحيث تحدث عن ذلك فيما لا يزيد عن أربع صفحات 
من كتابه ومعظم الكتاب عن تاريخ مصر خلال القرن !۱۷ م وبهذا يكون الرجل قد 
أراد الابتعاد عما فيه استطرد وتكرار لما في بطون الكتب وتسليط الضوء بصورة أكبر على 
الأحداث التي لم يتناولها أحد قبله. 
والناظر إلى هذا العمل يستطيع أن يخرج منه بعدة أمور هامة . أولها : أن صاحب' 
العمل لم يحصر كتابه على الأحداث الداخلية لصر بل حرص على الإشارة إلى 
الأعمال الخارجية التي كان لمصر فيها دور بارز وهام . كالتي كانت تحدث في بلاد الحجاز 
نتيجة الكوارث الطبيعية كالسيول وما يترتب علیها أو ما كان يحدث من فتن 
واضطرابات عسكرية » ودور مصر وما اتخذته من الاجراءات تجاه تلك الأحداث لاعادة 
الأمور إلى نصابها وهو بهذا الأمر كان یقرر أن لصر دوراً ريادياً حيال الأقطار امجاورة . 
واستمرار علاقة متميزة بين مصر والحجاز . على الرغم من أن مصر والحجاز كانتا جزء] 
امن الدولة العثمانية وهو بذلك يذكرنا بالعلاقة الحميمة بين مصر والحجاز ومن المعروف 
تاريخيا أن العلاقات قد اكتسبت وضعا خاصا إذ كانت الحجاز وسلطتها دائما تدين 
بالولاء والتبعية للدولة التي تتبعها مصر . 
وضمن الأمور التي إمتاز بها هذا العمل » تركيز صاحبه على رصد أسعار السلع 
المهمة . والحاجيات في عهد كل وزير ؛ وتأثير الكوارث الطبيعية كالأوبثة وتقلبات النيل 
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من زيادة نقصان على تلك الأسعار ونری من ذلك وصفه للمجاعة التي حدثت في عهد 
علي باشا . إذ يقول : ۱" وفي شهر حرم سنة ۱۱۰۷ه.- أغسطس 1546م -طلعت جميع 
الشحاتین من رجال وصبيان ونساء وغيره إلى الديوان » ووقفوا بحوش الديوان وقالوا ( 
وصاحوا يا ) مولانا الوزیر نحن جیاعا من شدة الغلا فلم أحدا رد لهم الجواب ‏ ( فلم 
يرد علیهم أحد جوابا  )‏ فأخذوا الحجارة ورجموا بها أهل الدیوان » فجاء حجر في 
الرزنامجي وغيره » وكان أحمد أغا أبو جرج في حضرة الباشة جالس ۰ فعرفه بحال 
الذكورين . فأمر بضربهم . فنزلوا من الديوان إلى الرميلة ‏ ونهبوا جميع اطواصل الذي 
- ( التي ) بالرميلة ونهبوا وكالة القمح وحاصل إلى - ( ل ) كتخداء الباشة ملان شعير 
وفول » قبلغ ذلك إلى الوزير ء فأشهر النداء بأن يردوا جميعا ما أذ فما آفادت المنادية 
شيء » وكان ‏ ( كانت  )‏ هذه الواقعة ابتداء الغلاء في جميع الحبوب وغيرها ۰ فأبيع 
القمح في يوم تاريخه الأردب بستة قروش والشعير بأربعة قروش الأردب . والفول 
بخمسة قروش الأردب » والتبن كل حمل بأربعة قروش » ثم أخذت الأسعار في الزيادة 
من أول الحرم سنة ۱۱۰۷ه ثم استمر في الزيادة إلى أول شهر رجب سنة تاريخه . حتى 
وصل الأردب القمح ستماية نصف فضة وبعض قرا أكثر من ذلك » والشعير باثنى عشر 
قرش كل أردب » والقول بخمسة عشر قرش كل أردب » وصار العدس لا يوجد ‏ والارز 
أبيع بشماغائة نصف فضة الأردب » وحصل غلا شديدا » وشدة زايده في ساير الأرض 
والأقاليم » حتى أن غالب أهل القرا والبلاد خلوا من منازلهم وأتوا إلى مصر احروسة » 
لكن إقليم البهنسا والفيوم إمتلت ‏ ( إمتلأت ) - منهم مصر الحروسة أكثر من ساير 
الأقاليم » حتى جميع أزقة مصر احروسة وحاراتها وأسواقها صارت ملّنة من الشحاتين 
. وأشتد الكرب وزاد سعر كل شيء حتى أكلوا الجنية ‏ ؟! والأدميين . وفشا أكل بني 
أدم واشتهر . ورأينا العجب العجيب حتى تعدوا على الموتى وطلعوهم من حفرهم 
وأكلوهم ‏ وأفتقر أهل مصر من أكابر وأصاغر وکثر الوت من الجبوع بحيث كان الناس 
يوتون في الأزقة » وهلك غالب أهل القرى بحيث أن المسافرين ير في القرية فلا يجد بها 
إلا الأناسا قليلا ‏ ( إلا قليلا من ناسها  )‏ ویجد فيها . دورا مفتوحة أبوابها وأهلها أموات 
من داخلها ء حتى أتني أخبرت من أثق به من الرجال أنه رأى بمدينة الفيوم ناس أكلوا 
آولادهم . وناس فاتوا أولادهم » وناس باعوا أولادهم بالقوت حتى أن الرجل والأمراء . 
يقولون - ( المرأة يقولان ) من يأخذ هذا الولد أو البنت برغيف فلم یجدوا ما ( من ) 


۶ هو 


مصسر النهضة 


يأخذونهم من شدة البلاء العظيم » وصارت الناس يخطفون الخبز من الأسواق ومن 
على زوس اا م۱ 17 

ومن أهم الأمور التي امتاز بها هذا العمل أن صاحبه خرج عن النمط الذي سار 
عليه أبناء عصره في كتاباتهم التاريخية » من القيام بمدح سلاطين الدولة العثمانية 
والإشادة بهم دون استحقاق » حيث نجد أن صاحب هذا العمل قد تحرر من هذا الأمر 
إلى حد ما . 

ومن أمثلة ذلك ما نراه في رأيه عن السلطان محمد ابن السلطان إبراهيم ۷١‏ رجب 
۸ إلى أواخر سنة ۱۰۹۸ / يونيو ۱۲۸ - ۹۸۷٠م‏ ) والذي قال عنه: وكان السلطان 
محمد في حين جلوسه إلى أن خلع لا يلتفت لأمور السلطنة » بل غالب اشتغاله في 
الصيد والقنص ليلا ونهارا ف البال يتصيد بالكلاب والصقور حتى كلت منه ساير 
الخدم والرعاية وهو على هذه الخال والعساکر في الغزات ء والمنصرفين في آمور السلطنة 
متصرفین یعزلوا ویولوا بخاطرهم » ويأخذوا ویعطوا كيف شاوا ء إلى أن حصل ما حصل 
» وکلت العسکر وقامت قومة واحدة وخلعوه في أواخر سنة ۵۱۰۹۸ - ( 6۱۹۸۷ ) - 
فکانت مدته أربعين سنة لم يلي فیها حکم » ولا آمر من الأمور » بل الاسم له والتصرف 
ل 

ولعلك تلاحظ مدى الجرأة التي وصل إليها الرجل » والتي جعلته يبدي هذا 
الرأي بخصوص أحد سلاطين آل عثمان . بينما كان معاصروه يسهبون في مدح أولئك 
السلاطين . 

وينتهي بنا الطاف في هذا المجال بالاشارة إلى المشاركين بجهودهم في هذا النوع من 
الکتابات التاريخية خلال ذلك القرن ۰ ويأتي على رأس هؤلاء الشيخ العالم مرعي 
الحنبلي ( ت ۵۱۰۳۲ 1577م ) . وأهم ما وضعه في ذلك كتابه ۲" نزهة الناظرين في 
تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين ۲ . 

ونراه قد بدأ بذكر دولة الخلفاء الراشدين . ثم الدولة الأموية ‏ ثم العباسية وفي كل 
أقتصر على ذكر اسم الخليفة وعام توليته ووفاته . ثم تتطرق إلى الحديث عن الولاة 
المستقلين ابن طولون . والأخشيدي . ثم الدولة الفاطمية فعن خلفائها الأوائل اكتفى 
بذكر اسم الخليفة » وعامي توليته ووفاته . وبدأ عند حديثه عن المعز بذكر اسم الخليفة 
مع شيء يسير لأهم أعماله » ثم سار على هذا النهج في ذكر سلاطين كل من الدولتين 


سم ۳۵ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الأيوبية والمملوكية بشقيها ( الكردية والجركسية ) . 

أما بالنسبة لتاريخ مصر العثمانية » فلم يخرج عن نفس الإطار المنهجي الذي كان 
عليه معاصروه في كتاباتهم التاريخية من ذكر سلاطين آل عثمان وبعض الأوصاف 
الحميدة لهم . وأهم حروبهم الخارجية ‏ وذكر ولاتهم بمصر وأهم الأحداث التاريخية التي 
حدثت في عهدهم . إلا أنه امتاز عن غيره با كان يحمله أسلوبه من توجيه اللوم والنقد 
للقائمين على الإدارة العثمانية إزاء ما كانوا يقومون به من أعمال فيها إضرار بأفراد الجتمع 
. ومن ذلك إبداء تعجبه من بعض الأمور المسببة لذلك . كالزينة التي تقام كانت بالبلاد 
الإسلامية عقب انتصار الدولة العثمانية في حروبها الخارجية على البلاد الأوربية . 
كالذي حدث في عهد السلطان عثمان ابن السلطان أحمد (۲۰۷) من انتصاره على بعض 
ملوك أوربا إذ يقول : " ثم في ربيع الأول سنة ١١٠ه‏ ( 177١م‏ ) - ورد الخبر بأن 
السلطان انتصر واستولى على كثير من بلاد النصارى » بعد أن قتل من الفريقين ألوف 
كثيرة . وزينت الأمصار بورود هذه البشرى العظيمة والمسرة الجسيمة » وزينت مصر . 
وكان بها حینئذ الطاعون » فأجتمع بها ضدان غريبان » وهما : الحزن بسبب الطاعون » 
والسرور بزينة السلطان المأمون . وهذه الزينة لا أعلم أول من أحدثها في الإسلام » 
وأظهرها بين الأنام » وهي في الحقيقة مضرة على التسببین لا فيها من الغرم والکساد » 
ومسرة لأهل الخلاعة والتمريق والفساد .. .. ,)1١4("‏ 

ولعلك تلمح ما يحمله هذا الأسلوب من توجيه اللوم للقائمين على الإدارة 
العثمانية للإصرارهم على إجراء مثل تلك الأمور التي اعتقد أن فيها إضرار بالجتمع ويبدو 
أن ما امتاز به الحنبلي في هذا الشأن . لفت أنظار المؤرخين .)۱۳٩(‏ فاعتمدوا على كتابه 
المذكور عند تأريخهم لتلك الفترة بل ونقلوا آراءه في مثل تلك المواقف التي وجه اللوم 
فيها للقائمين على الادارة العثمانية . 

ومن هوّلاء الشارکین أحمد بن سعید الدین العثماني (ت ۵۱۰۵۰ 1550م )» 
ومؤلفه في ذلك هو . ذخيرة الاعلام بتواریخ الخلفاء الأعلام . وأمر اء مصر الحكام وقضاة 
قضاتها في الأحكام من فتحها الإسلامي العمري إلى زمن ناظمها ۱" ,)1١١(‏ وفي هذا 
العمل نرى صاحبه قد سلك أسلوبا مغايرا لأسلوب أقرانه في الكتابة التاريخية . حيث 
ر الكتابة النثرية ووضع كتابة على طريقة النظم الشعرية 

اما من ناحية الجوانب التاريخية التي تناولها في هذا العمل فنراه قد بدأه بذكر 
شيء من سير الرسول (صلی الله عليه وسلم) ثم تاريخ الخلفاء الراشدين ومن آعقبهم 


حپ" ۵ ۳ 


مصسر النهضسة 


٠‏ من الدول الإسلامية وولاة تلك الدولة على مصر وفترة الحكم العثماني لها حتى سنة 
٠ه‏ ( 1140م ) . وبعد فراغه من ذكر فترة حكم هؤلاء الخلفاء والسلاطين وولاتهم 
على مصر ختم هذا العمل بذكر من تولی منصب قضاة القضاة بمصر عبر تلك العهود . 
وحتى الفترة التي انتهى إليها العمل . 

وتزداد قيمة هذا الكتاب حينما ندرك أن صاحبه أورد أسماء الكتب والمصادر 
التاريخية التي اعتمد عليها . وأنها قد تعدت السبعين كتابا » وهو ما يعد مثابة نزوع نحو 
منهج علمي أكثر دقة وأكثر توثيقا » وأقرب إلى الأعمال العلمية الجيدة . 

وهناك بعض الأعمال التاريخية الأخرى تم وضعها خلال ذلك القرن » ولكنها 
بعدت عن المسار الذي عهدناه في الأعمال السابقة » حيث أنها اهتمت بذكر فضائل 
سلاطين الدولة العثمانية عن التأريخ للأحداث التي وقعت في ذلك الحين . ويأتي على 
رأس من اهتم بهذا الجانب مرعي الحنبلي وذلك بوضعه كتابا في ذلك تحت عنوان 
"اقلائد العقيان في فضائل آل عثمان '' وعلى ما يبدو أن تلك الكتابة التاريخية كانت 
أمرا جديد! . وهو ما صرح لنا به صاحب هذا العمل » وأنه الفاح له حتى نتلمس له 
الأعذار إذا وجد أي خطأ فيه » '' وعذ ري في هذا التصنيف واضح » والعارف بالحال 
مفتقر مسامح . لأني لم أسبق إلى ذلك بمؤلف » ولا كتب عندي ولا مواد » ولا حل 
مسعف ولا مواد » وأنا الفاتم فيما أظن لهذا الباب والرافع لذلك النقاب ۲۷ (۱۱۱). 

أما عن ترتيب الحنبلي لمؤلفه فنراه يفتتحه بمقدمة سرد فيها بعض الأحاديث النبوية 
التي تحدث عن الحكام العادلين ومنزلتهم عند الله جل علاه ‏ وما سوف ينالونه من 
ثواب - ولا يخفي عليك أن سرد مثل هذه الأحاديث تحمل دعوة إلى الحكام لا تباع 
العدل في أحكامهم » ثم أخذ بعد ذلك يسرد الفضائل التي نسبها إلى سلاطین الدولة 
العثمانية . والتي زادت عن العشرین فضيلة » ولكي یدلل على احتصاص هوّلاء 
السلاطين بتلك الفضائل كان يشير إلى ما وقع عکس ذلك من اللوك السابقین لتلك 
الدولة ‏ وعلی الرغم من أن الغرض الظاهر من هذا العمل وآمثاله هو التزلف إلى احکام 
والتقرب منهم إلا أنه كان يوجه النقد واللوم إلى فساد الإدارة وسوء توزیع الوظائف . وهو 
ما آشارت إليه الدراسة في موضع سابق .)١١1(‏ 

ومن آهتم أيضا بجمع مفاحر وفضائل آل عثمان » ووضعها في مؤلف خاص بها 

الشیخ إبراهيم العبيدي ( ت ۸۱۰۹۱ ١۱۷۸م‏ ) . الذي قام بوضع مولف عن ذلك 


۳۵۷ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


بعنوان '' قفزقد العقیان في مفاخر آل عثمان ۱ (0۱۱۳. 

كذلك نجد الشیخ العالم أحمد الحموي النفي(ت ۸۱۰۹۸ - ۱۳۷۸م) أحد 
المهتمين بجمع فضائل سلاطین آل عثمان في مؤلف بعينه . وذلك بوضعه کتابا بعنوان 
1 فضائل سلاطین بني عثمان " (114). 

وبعد فلو نظرنا إلى الطريقة التي كان يسير علیها مؤرخو القرن الحادي عشر الهجري 
ال۷١‏ م. في كتاباتهم التاريخية التقليدية . لوجدناها قد بعدت اما عما كان یسیر عليه 
السابقون » حيث أنهم بعدوا عن طريقة الكتابات الحولية وساروا على طريقة تكاد تكون 
خاصة بهم » وهى كما رأينا تدوين الأحداث التاريخية من خلال النرجمة لسلاطين 
الدولة العثمانية ومن تولي مصر في عهودهم من الولاة » وهذه الطريقة تعد شديدة 
الاتصال بالكتابة في تاريخ الخلفاء واللوك والسلاطین » وأهم ما يميز هذا النظام من 
الكتابة التاريخية الاهتمام الخاص بالسائل الأخلاقية والادارية ؛ وقد كانت مظهرا من 
مظاهر آثر التاریخ القومي الفارسي في مؤرخي السلمین الأوائل » فلقد كان التاريخ 
الفارسي يطبق تقسیم ألمادة التاريخية حسب عهود الحكام > حيث كان مورخو الفرس 
يرون أن أخلاق الحاكم والادارة السياسية في عهده أهم العناصر التاريخية (۱۲۹). ولذا 
يمكننا إرجاع منهج الکتابة التاريخية على هذه الطريقة إلى أصول فارسية . 

وهنا نرى أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه في هذا الشأن وهو هل كان للعثمانیین 
دخل في إتباع مؤرخي ذلك القرن لتلك الطريقة ؟ . في تصوري أنه كان للعثمانيين دخل 
في انتشار هذه الطريقة » وعا يؤيد هذا التصور ما نلمسه في تلك الكتابات من التركيز 
الشديد على إظهار محاسن هؤلاء السلاطين وولاتهم ‏ عند بعض المؤرخين - والابتعاد 
قدر الإمكان عما يسيء إليهم . ناهيك عن الأعمال التي آفردت حديثها لاظهار فضائل 
ومفاخر هؤلاء السلاطين . 

إضافة إلى الأعمال التاريخية التي سبق وأن أشير إليها . توجد هناك بعض 
الاعمال التاريخية الهامة التي أزدان بها نتاج ذلك القرن » وهي خارجه عن نطاق 
الوضوعات التي تناولتها المؤلفات التي سبق ذکرها » ومن أهم تلك المؤلفات » ما ینسب 
آحمد القري (ت ۱ -۱۱۳۱م) بعنوان ۲ نفح الطیب بخصن الأندلس الرطیب!۱ 
وذکر وزیرها لسان الدين بن الخطيب " .۲٩‏ الذي تضمن الحديث عن تاريخ 


سم ۳ 


مصسر النهضة 


الأندلس بصفة عامة من قبل الفتح الإسلامي وما بعده . والحديث عن الوزير الأديب 
لسان الدين بن الخطيب والترجمة له ترجمة وافية . 

وضمن أعمال المقري التاريخية في هذا الصدد أيضا رسالة بعئوان "۲ تاريخ فتح 
الأندلس ۲۲ ضمنها تاريخ فتح الأندلس وتراجم بعض الأعيان (۱۱۷). 

وبعد فلعلنا بذلك نكون قد لمسنا النشاط الذي لقيه هذا النوع من الكتابات 
التاريخية » وأهمية تلك الأعمال في إعطاء صورة شبه كاملة للأوضاع السائدة لمصر في 
تلك الآونة وبعيدا عما إذا كانت تلك الأعمال قد شهدت هبوطا عن كتابات السابقين 
من حيث افتقاد النظرة الفاحصة . والمثابرة على جمع الحوادث » إلا أن أكبر الفوائد التي 
حققتها تلك الأعمال أنها تعد حلقة وصل هامة ربطت ما بين الفترة السابقة واللاحقة» 
فالناظر في تراث القرن ال ۱۸ م يجد أن الكثير من الكتابات التاريخية التي وضعت فيه 
اعتمدت اعتمادا كليا في التأريخ للقرنين ال١٠‏ -۱۷م على ما وضع من أعمال في فترة» 
دراستنا تلك . 

انیا : الجغرافيا 

يعتبر علم الجغرافيا ضمن العلوم التي لم تلق اهتماما یذ کر من قبل الطبقة المثقفة 
طيلة العصر العثماني . فقد اختفت مواده من المناهج القررة في المؤسسة التعليمية في 
ذلك الحين » وخلت كتب التراجم من الشخصيات التي يشار إليها بالتفرد في هذا العلم 
؛ وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل إن الکتبات التى كان يمتلكها الأفراد ‏ خاصة في 
فترة هذه الدراسة ‏ کادت تخلو تماما من أي كتاب في علم الجغرافيا » اللهم إلا في حالات 
(۱۱۸) 
وبالطبع قد انعکس هذا الأمر بدوره على التألیف في هذا العلم عصر وباقي الدول 
الاسلامية العربية الأخرى . هذا في حين أن هذا العلم كان يشهد في أوربا آزهی عصوره؛ 
حيث كانت حركة الكشوف في أوج نشاطها مما أدى إلى اكتشاف العالم الجديد '"' 
الأمريكتين '' على يد كولمبس ۸۱8۹۲ . كما تتكنت من الالتفاف حول القارة الأفريقية 
لتصل إلى شبه القارة الهندية » بعيدا عن الطرق القدية التي تقع تحت نفوذ الدول 
الاسلامية . 

ويرى البعض أن سبب ضعف التأليف في هذا العلم بمصر وأنحاء العالم الإسلامي 
خلال ذلك العصر» يرجع إلى خضوعها تحت السيطرة العثمانية . ما أدى إلى عدم وجود 


-۳۵۹- 


نادرة 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشر 


أسطول بحري لها . لأن الارتباط وثیق بين تقدم الجغرافيا ووجود قوة بحرية وأسطول 
)۱۱٩( ۳‏ 

ویکن أن نضیف إلى ذلك ما شهدته تلك الفترة من انحسار نشاط السفن 
الاسلامية عبر البحار - وخاصة البحر التوسط - وغلبة نفوذ السفن الأوربية . ناهيك عن 
الهجمات الشرسة التي كان يشنها فراصنة السفن الأوربية على السفن الاسلامية . 
والتصدي لها واغراقها حتی وصل الأمر بهم أن كرروا شن الهجمات على سواحل 
وموانيع البلاد الاسلامية . وخاصة بلاد الغرب ‏ وما لا شك فيه أن هذا الأمر حال دون 
إبحار السفن الاسلامية بحرية كما كان الخال من قبل . 

وليت الأمر وقف عند هذا الحد » بل نری ما هو أكثر من ذلك . إذ آصبح للسفن 
الأوربية . وخاصة الفرنسیه والاجليزية السيطرة على نقل ركاب السلمین بين الأقطار 
امختلفة . وخاصة ركاب بلاد المغرب والجزائر لأداء فريضة الحج . ذهابا وإيابا .)١١(‏ 

ومن أهم ما تم إنتاجه من کتابات في هذا العلم خلال تلك الفترة . ما ألفه 
عبد الرؤوف المناوي (ت 1١1ه-17371م)‏ حيث وضع كتابا عن أسماء البلدان (151). 
ومؤلف لمحمد بن زيد العابدين بن محمد بن علي بو الحسن البكري الصديقي ( ت 
۷« ۱۱۷۱ ) . الذي وضعه عن النیل » وعنه یقول احبي على لسان الخياري في 
رحلته : " وقد شرفني لناسبة ذکر النیل بتألیف له فيه جدید عهد . وفرید عقد . ذکر 
فيه الئیل وما ورد فيه من الآيات والأحاديث » وما یتعلق به من ذکر مبدثه » ومن أين هو 
أجاد فيه كل الاجادة . وحاز الحسنى وزيادة " (۱۲۷). 

وهناك للعالم المؤرخ محمد بن آبي السرور البكري (ت ۱۳۷۲-۵۱۰۸۷م ) عمل 
في هذا امجال بعنوان : " قطف الأزهار من الخطط والآثار ۲" قام فيه باختصار کتاب ۱۱ 
الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار ۳ . لتقي الدین القريزي ( ت ۸46 ١155م).‏ 
وعلی ما يبدو أن التخصص التاريخي قد فرض نفسه على ابن أبي السرور في هذا العمل . 
حيث نراه قام بوضع العلومات التاريخية الخاصة بمصر . كذكره لملوك مصر إلى حين 
دخول سليم الأول لها ثم أتبع ذلك بذكر حلقة تشتمل على قضاة مصر منذ تم فتحها 
على يد عمرو ابن العاص إلى زين العابدين آقندي المتوفى سنة 85١1١ه‏ (17545م) وغير 
ذلك من الأمور التي أمكنه إضافتها إلى النص الأصلى بعد احتصاره (۱۲۳). 

ومن تلك اللفات ما قام بوضعه العبيدي ( ت ۹۱ھ ام ( عن إقليم 
البحيرة تحت عنوان ٩.‏ أدلة التسليم في فصل البحيرة عن ساثر الأقاليم (TOM‏ 
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مصر النهوضة 


ولعلك تلمح مدى ضعف الأعمال وابتعادها عن التناول الكامل للأقاليم وغیرها 
فهي إما قائمة على ذكر بعض الأسماء . أو جمع الآيات القرآنية . والأحاديث النبوية 
المتعلقة بإحدى الظواهر الطبيعية » أو تلخيص أحد الأعمال السابقة . هذا علاوة على أن 
هذه الأعمال تناولت أماكن وبقاع داخلية لم تخرج عن نطاق الأراضي المصرية » وهو ما 
يؤكد تأثير العوامل التى أشير إليها سابقا على الإنتاج العلمي في هذا العلم . 

ومکننا في هذا امجال أن نشير إلى كتب الرحلات التي قام العلماء بوضعها في تلك 
الفترة . ونظرا لأن المصريين كانوا أقل نشاطا من غيرهم في التنقل والترحال - كما أشير 
إلى ذلك سابقا ‏ فقد كان إنتاجهم في هذا المجال ضعيفا للغاية . وخلت مولفاتهم من 
الكثير من المعلومات . التي لم تخرج عن الترجمة للشيوخ الذين أخذ منهم العالم علمه 
أثناء رحلته العلمية » أو وصف مواطن طرق اج أثناء تأدية تلك الفريضة . 

ومن أصحاب تلك الأعمال أحمد بن زيد العبدين بن محمد البكري ( ت 
4ه-1578م ) . الذي قام بوضع مؤلف سجل فيه رحلة قام بها إلى بلاد احجاز 
على طريق النظم » تحت عنوان "' الكوكب الوهاج في هداية احاج )١١9(""'‏ كما نرى 
أحمد القليوبي يقوم بوضع مصنف في هذا الصدد تحت عنوان '' النبذة اللطيفة في بيان 
مقاصد الحجاز ومعالمه الشريفة !۱ (۱۳۳). 

وهناك من قام بتسجيل أهم ما شاهده من معالم في البلدان التي زارها لتلقى العلم 
مع الترجمة لأهم من صادفهم من العلماء» محمد الحتاتي الصري ( ت ۱۰۵ه - 
١م‏ ) . الذي وضع مصنفا سجل فيه ما شاهده من معالم أثناء رحلته العلمية إلى 
بلاد الروم » تحت عنوان '' الأسفار عن الأسفار " ".ومن تبعه في هذا الأمر شهاب 
الدين أحمد الخفاجي. الذي رحل إلى الأستانة وغيرها لتلقي تعليمه بها » فقام بوضع 
رحلة في ذلك بعنوان ''ريحانة الندماء وشمامة الأدباء الظرفاء وفاكهة الأعيان الفضلاء'" 
ونراه يصرح لنا عن سبب تسميتها بهذا الاسم فيقول : " لأني ذكرت فيها الأحباب 
من هو موجود فكأني بذكره أستنشق بالآذان طيب عطره » وعن هو مفقود فبالثناء عليه 
والدعاء كأني أهدي ريحانا . وأضع في القلوب من طيب أحواله طيبا » لأن قلوب الأحرار 
ور قور الأخيار ۱" (۱۲۸). 

وهناك عمل وضع في هذا امجال بناء على تکلیف وزير مصر بيرم باشا الذي کلف 
علي أفندي الدفتر دار بتسجیل آهم احطات التي تر علیها الخزينة الصرية الرسلة إلى 
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دار الخلافة » وقياس السافة الزمنية بين کل محطة » ثم قياس السافة الزمنية للرحلة 
بصورة عامة » وسجل ذلك في عمل بعنوان '' الرسالة البيانية في منازل القسطنطينية ۱۱ 
وذلك في سنة ۱۰۳۲ھ ( ۶۱۹۲5 ) (۲۲۹) . 

وبعد فکما هو واضح مدی قلة إنتاج علماء مصر في تلك الفترة في کتب الرحلات 
من حیث الکم » وضعف العلومات التي احتوتها الاعمال التي وضعوها في هذا الشأن 
. وعلی ما يبدو أن الأسباب التي أدت إلى قلة إنتاج هؤلاء العلماء في علم الجغرافيا كان 
لها تأثيرها الواضح في ندرة كتب الرحلات بالصورة التي رأيناها . 

وهكذا فيتضح ما سبق ما لقيته الكتابات التاريخية بأنواعها الثلات - السیر 
والمغازي والتراجم » الكتابة التقليدية ‏ من نشاط واهتمام من قبل العلماء تلك الفترة 
> حتى یخیل لنا أنها شهدت حركة إحياء وبعث في ذلك الحين » خاصة بعد فترة انقطاع 
ما بعد ابن إياس .وابن زنبل في القرن العاشر الهجري ( ال١٠‏ م) . وقد لمسئا عدة أمور 
هامة في كتابات العلماء أهمها »الدقة النهجية البحثية لبعض هؤلاء العلماء عند تناولهم 
للأحداث التي يؤرخونها »وذلك بحر صهم علي ذكر المصادر التي استقوا منها مادتهم 
العلمية أضف إل ذلك ما كان يمتلكه هؤلاء العلماء من رؤى تحليليه جديدة حيال بعض 
الأحداث التاريخية التي سبقتهم » وما لوحظ على كتاب التراجم -في ذلك الحين من 
تركيز جهودهم على الترجمة للعلماء والشيوخ دون الالتفات إلى السلاطين والأمراء 
على اعتبار أن العلماء والشيوخ هم القدوة والرمز وهم بذلك يكونوا قد سبقوا المرادي 
والجبرتي في هذا الصدد . كما لا ننسی مدى القيمة والأهمية التي احتوتها الكتابات 
التقليدية ‏ لهؤلاء العلماء ‏ ا احتوته من تأريخ الأحداث التاريخية لتلك 0 
اعتبرت تلك الکتابات حلقة وصل هامة لعلماء القرن الثاني عشر الهجري ( ال ۱۸ م( 
للتأريخ عن القرنیین العاشر والحادي عشر الهجریین ( ۱۲۵ - ۱۷م ) وفي نفس الوقت 
لاحظنا مدى إقلال هؤلاء العلماء في وضع الأعمال المتعلقة بالجغرافيا والرحلات . وكم 
أن أعمالهم التي وضعت في هذا الشأن جاءت ضعيفة في معلوماتها . ولسنا الأسباب 
التي أدت إلى هذا الأمر . 


-- 


مص رالتنهضسة 


(۱) سورة الأحزاب . آية ۲۱ . 

(۲) مرعي الحنبلي : نزهة الناظرين » ومصدر سبق ذكره » ورقتي اب -۲. 

(۲) مطبوع . 

(4) أنظر الفصل الثاني . ص 

(5) ابي : ج۳) ص۱۲۳ . 

(1) إبراهيم بن محمد السوهائي : هداية الشغول لسيرة الرسول - صلی الله عليه وسلم ) مخطوط 
بدار الکتب المصرية.تحت رقم میکروفیلم ۱۰۹۳۷.تاریخ ۵۱۲۸ ورقة ۱ 

(۷) حمد البهوتي الحنبلي : التحفة الطريفة في السيرة النبوية » مخطوط بدار الکتب الصوية تحت 
رقم ۰۳2۸۷۳ تاريخ 4۰۵ . ١‏ 

(۸) کشف الظنون : مج ۰۱ ص۷۷ - 

. 414 احبي : ج۷.ص‎ )٩( 

(۱۰) معجم المؤلفين »ج ۰ص ۱۰ - 

(۱۱) اببرتي : ۰۱ ص۸۷ . 

(۱۲) هو الشیخ الامام شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الصري » ويخبرنا 
صاحب کشف الظنون عن کتابه هذا فیقول : " هو کتاب جلیل القدر کثیر النفع ليس له نظیر 
في بابه » رتبه على عشرة مقاصد ‏ الأول : في تشریف الله تعالی نبیه بسبق نبوته وطهارة نسبة 
وولادته ورضاعه ومغازیه ومرایاه » مرتب على السنین إلى وفاته عليه الصلاة والسلام . الثاني : 
في آسمائه وأولاده وأزواجه وأعمامه » وخدمه . الثالث : فیما منحه الله تعالى به من كمال خلقته, 
وفیه ثلائة فصول » الرابع : في معجزاته وخصائصه . الخامس : في خصائص المعراج . السادس 
فیما ورد من أي التنزیل في رفعة ذکره . السابع : في وجوب محبته واتباع سنته . الثامن : في طبه 
وتعبیره الرؤيا . التاسع : في لطفه من حقایق عباراته . العاشر : في إتمامه سبحانه وتعالی نعمته عليه 
بوفاته » ونقله إليه وفیه ثلاثة فصول وحرره في سنة ۵۸۹۹ - 1454م . کشف الظنون » مج ۷‏ 
ص ص ۱۸۹۲ ۱۸۹۷ . 

(۱۳) هدية العارفین »مجه ص ۲۸۷ . 

(۱4) الحبي : ج۱ .ص45 . 

(۱۵) مخطوط بدار الکتب الصرية . 

(15) ابلبرتي : ج۱ ء ص٦٤‏ . 

(۱۷) ومن تلك الشواهد ما نراه من الشبراملسي في حاشيته على الواهب اللانية عندما تعرض لنقطة 
سجود الفیل لعبد المطلب وقال له الفیل : " السلام على النور الذي في ظهرك ۲۱ . فتعجب ابرهه 
من سجود القیل . وسأل الكهنة عن ذلك فقالوا : '" سجد للنور الذي بين عینی »۱ = 


۳۳ 
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= وهنا نری الشبراملسي یحاول الاجابة عن بعض الأسئلة في هذا الشأن حيث قال : "" فان قلت 
: فلم قالت الكهان كما تقدم عن الدر النظم إنما سجد للنور الذي بين عينيه » ولم يقولوا للنور 
الذي في ظهره ؟ قلت الكهان أجابوا بالنظر لا رأوه ظاهر في جبهته من النور . والفيل ألهمه الله 
إن أصل النور في ظهره فذكره . فان قلت قد مر أن النور انتقل من آدم إلى شيث وأستمر كذلك 
إلى أن وصل إلى عبد الله ثم منه إلى آمنة وقصة الفيل إغا كانت عام ولادته وهو بعد اتتقال النور 
من عبد المطلب إلى عبد الله ثم منه إلى آمنة . قلت يمكن أن النور إلى عبد الله لم ينقل بتمامه ء 
إغا نقل منه ما يكون مادة له صلى الله عليه وسلم مع بقاء أصل النور إكراما لنبينا( ببقاء أثاره في 
صلب أصوله . فیجوز أن النور الذي استدار في جبهة عبد المطلب من أثر ما بقى من نوره ( غايته 
أنه زاد إشراقه علامة على ظفرهم » وذلك من إعزاز قومه ( بإزالة آله الرعب عنهم وذلك من 
معجزاته ( ثم ذكر رأي اين حجر في ذلك وإشارته إلى أن رأيه أقوى ما ذهب إليه ابن حجر حيث 
قال : '' ثم رأيت في شرح ابن حجر على الهمزية بعد مثل ما ذكر ابن الأشكال ما نصه ويمكن 
الجواب عن ذلك = بأن النور وان انتقل كما ذكر لكن الله سبحانه وتعالی - أكرم عبدالمطلب 
فأحدث فيه كما يدل عليه سياق القصة حين احتاج إلى كرامة تخلصه وماله من ملك وجنده 
الذين بلغوا في العتو والجحرأة على الله وبيته الذي أجمع الأم من لدن إبراهيم على صیانته 
وتعظیمه » وأنه لا يحاكي ولا يغالب نورا يحاكي ذلك النور- = الذي استقر في آمنة .بل مع زيادة 
متى صار في جبهته كالشمس . ثم أكرمه انیا بنور آخر أوجده في صلبه وأطلع الفیل عليه فسجد 
. انتهی . وما ذکرتاه اظهر مما ذكره ابن حجر '' حاشية الشبراملسى على المواهب اللدنية » مخطوط 
بدار الکتب ‏ الجزء الأول تحت رقم ۳۳۵۵۲ - حدیث ۲۹۶ ورقتي مب - 1أ 


)۱۸( هدية العارفين » مج" » ص وولا. 

(19) الحموي : مج۳.ص ۳۱۰ . 

(۲۰) مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم میکروفیلم ۱۳۷۹۹ - تاريخ طلعت ۱۹۱۲ 

(۲۱) مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ۲۷۱ مجامیع , ۷۸0۷ 

(۲۲) مخطوط بدار الكتب المصرية ‏ الجزء الأول تحت رقم میکروفیلم 8401/٠‏ حديث 548 . 
(؟؟) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم تاريخ 4758 . 

(۲۶) هدية العارفين ؛مجه ‏ ص ١54‏ . 


(۲۰) احيي : ج٤‏ »ص € . الحموي : ج۱ص ص كلم لاق . 
(۲۰) البشبيشي : التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضية » ط » مطبعة حجر بالقاهرة ۱۲۷۸« - 
1م . 


(۲۷) الأجهوري : النور الوهاج » مصدر سبق ذكره . ورقة ٩‏ . 
)۸( احبي :ج“ ص۱۲۳ 8 
(۲۹) مخحطوط بالمكتبة الأزهرية في ٠١‏ ورقة تحت رقم . ۷٠١‏ 1۹۲ 
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(۲۰) الحموي : ج ۰۲ ص۲۹۶ . 

(۲۱) نفسه : ج۰۳ ص ۹۹۶ . 

(۲۷) امحبي : ج۱ص ۳۰۲ . 

(۳۳) الخفاجى ‏ ريحانة الألباء مصدر سبق ذكره» ص ۲۹4 . 

(54) احبي : ج۰۲ ص ۲۹۳ ۔ 

(۲۵) ایضاح المكنون ‏ مرجع سبق ذکره »مج ۲ ۰ ص۱ . 

(۳۰) هدية العارفین »مجه » ص۱۱۲ . 

ولعل ملازمة العجمي للشیخ علي الحلبي » وما درسه على يديه من کتب السيرة كان له أبلغ الأثر في 
حصيلته التاريخية تلك » وذلك كما أخبرنا صاحب الفوايد : ۲" أنه لازم الشيخ علي الحلبي نحوا 
من عشرين سنة » وعا قرأه عليه جملة من سيرته التي سماها إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» 
وجملة من معراج النبوة للنجم الغيطي » وغير ذلك .. .. الحموي : ج۰۱ ص۱۰۳۰ . 

(۳۷) محمد آئیس : مدرسة التاريخ المصري » ط دار الجيل ‏ القاهرة ماص 11۱46 . 

(۳۸) نفسه .ص 5غ . 

(۳۹) المناوي : الكواكب الدرية » مصدر سبق ذكره . ورقة ١‏ . 

(40) نفسه : إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن بخطوط بدار الكتب تحت رقم م 
۳ تاريخ ۳۹۷ . 

(4۱) الدمیری : مصدر سبق ذكره . 

(47) عيون الأنباء في طبقات الأطباء » هو كتاب في ثلاثة مجلدات للشيخ موفق الدين أحمد ابن 
قاسم الخزرجي الطبيب العروف بابن أبي اصبيعه (ت 7ه ۱۲۷۰م ) . قال فيه : " رأيت 
أن أذكر في هذا الكتاب نكتا وعيونا في مراتب المتميزين من الأطباء القدماء واحدئین ومعرفة 
طبقاتهم على توالي ازمنتهم » ونبذا من أقوالهم وحكاياتهم ؛ وذكر شيء من أسماء کتبهم ‏ وقد 
أودعت فيها أيضا جماعة من الحكماء والفلاسفة من له نظر وعناية بصناعة الطب وجملا من 
أحوالهم '' . كشف الظنون » مج۲ »ص ١188‏ . 

(49) القوصونى : قاموس الأطباء » مصدر سيق ذكره » ص ۱۲ . 

(44) الحموي : ج۲ .ص۱۹ . 

(45) المحبي : ج۳ »ص ۳۰۳ . 

(47) هدية العارفين » مجه » ص ۱۵۷ . 

(4۷) الحبي : ج ۳ ص ۱۲۲ . 

(4۸) نفس الصدر : ج۱ »ص۲ . 

. سبقت الاشارة إليها‎ )4٩( 

(۰۰) احبي : ج۲ ۰ص ۲۹۸ . 


- o- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السایع عشمر 


(۵۱) المصدر السابق :جا » ص ۱۷۲ . 

(67) معجم المؤلفين . ج۲ ۰ ص ۸۱ . 

(۵۳) انحبي : ج۱ ص ص ۲۲۲ ۲۲۳ . 

(۵6) هدية العارفین مچ » ص ۲۵۹ . 

(۵۵) مطبوع ‏ ط مطبعة محمد آفندي مصطفی سنة 2۱۸۸۹-۵۱۳۰۷ . 

(۵0) مخطوط بدار الكتب الصرية - تحت رقم تاريخ تیمور ۱۰۹۷ . 

(6۷) مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم تاريخ 4۳۷ . 

(58) کشف الظنون » مج۲ » ص ص ۱۰۲۸ - ۱۰۹۲ ۰ 

(59) ایضاح الکنون » مج۰۲ ص 18۱ . 

(۲۰) مخطوط بدار التب تحت رقم تاريخ خلیل أغا 1 . 

(1۱) هدية العارفین » مجه » ص ٩۹۸‏ . 

(0۷) نفسه مج»» ص ۱1۵ . 

(1۳) مخطوط بدار الکتب تحت رقم تاريخ تبمور ۸۷٦‏ . 

(14) هو القاضي عیاض بن موسی بن عياض اللحصبي السبني ( ت ۵46 1144م ) 

. مخطوط بالمكتبة الازهرية‎ )٠١( 

)7( هدية العارفین » مجه » ص 759 . 

(1۷) مخطوط بدار الکتب . تحت رقم ميكروفيلم ۳4۷۳۷ تاريخ 404 . 

(0۸) معجم المؤلفين » مرجع سبق ذکره ؛ ۱ص ۲۳ . 

(19) مخطوط بدار الکتب » تحت رقم تاريخ م۸ . 

(۷۰) وقد صرح لنا عن سیب تصنیفه لهذا الكتاب فقال : "' وبعد فقد سألني حضرة الوزير المعظم 
حسين باشا محافظ مصر انحمية » عن حضرة القطب الشعراني » وعن طريقته وعن کرماته » 
بحضرة جمع من أكابر الدولة '' . فهرس مكتبة رفاعة » مرجع سبق ذکره » ج7 ص 4۹۹ . 

(۷۱) مطبوع . 

(۷۷) محمد انیس - مرجع سبق ذكره ص 4۷ . 

(۷۲) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم ۱ ح ۹۵۳4 . 

(۷۶) مصدر سبق ذکره. 

(۷۶) لیلی عبد اللطیف : دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام إبان العصر العثماني » ط مطبعة 
الجبلاوي 11م »ص ۱۳۵ . 


(5لا) عبد الرحیم عبد الرحمن : تقديم کشف الكربه للبكري. مصدر سبق ذكرءءصض ص 54١5ل‏ 
۳۰۵ 


. 14 البکري النزهة الزهية » مصدر سبق ذکره » ص‎ (Y۷) 


سام 


مصر النهضة 


(۷۸) محمد أنيس : مدرسة التاريخ » مرجع سبق ذکره »ص ۲۲ . 

(۷۹) المرجع السابق.ص ۲۳ _محمد عبد الله عنان : مؤرخو مصر الإسلامية ومصادر التاريخ 
الاسلامي . ط الهيئة العامة للكتاب » ص ۱۷۰ . ليلى عبد اللطيف : دراسات في تاريخ . مرجع 
سبق ذکره ‏ ص ۱۳۱۲ . 

(۸۰) مخطوط بدار الكتب في ثلاثة أجزاء . الأول تحت رقم م 00401١‏ ح ۲۷۲۸۹ . الثاني تحت 
رقم م ٩۱۲۱۷‏ ج ۹ الثالث تحت رقم ٩۱۲۰۸‏ ح ۱ 2 

(۸۱) مخطوط بدار الکتب الصرية - تحت رقم ۱۱۰۵ . 

(۸۲) مصدر سبق ذکره . وبالناسبة فان العنوان الثبت على غلاف الخطوط غير هذا العنوان » حيث 
عنون ب ۲" اللطائف الرپانية على النح الرحمانية ۲۱ . 

(۸۳) محطوط بدار الکتب في ۲۰۷ ورقة » تحت رقم میکروفيلم ۵۰۱۲۰۹ اح ۲۷۲۹۳ , 

(۸6) مصدر سبقت الاشارة إليه . 

(۸0) ليس عام ۸۱۰5۲ ( ١١٠٠م‏ )ء كما شارت لذلك الدکتور -عفاف مسعد السید العبد : في 
کتابها - دور الخامية العثمانية في تاريخ مصر ( 1574 ۱۱۰۹ ) . سلسلة تاريخ المصريين العدد 
رقم ۱۷۹ . 

(۸۲) مخطوط بدار الکتب المصرية في ۲۳۸ صفحة تحت رقم میکروفیلم ۱۹4۰ تاريخ ۵۵۱۷ . 

(۸۷) من هؤلاء . د . عفاف مسعد ‏ مرجع سبق ذکره . ص ص ۲۲ ۰ ۲۲ . 

(۸۸) ولیس كما ذکر عبد الرزاق عيسى أثناء تحقيقه لکتاب النزهة . أنه ينتهي إلى عام ۱۰۱6ه-- 
۲م . 

۲۲۱۱ مخطوط بدار الكتب الصرية في ۵۳ ورقة  ميكروفيلم ۱۸۰۱۱ - تاريخ‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ الطلبة هي ضريبة اصبح جند السباهية یفرضونها على الفلاحین کأجر لهم على طلبهم 
للفلاحین لقار رجال الإدارة . عرفت فیما بعد باسم ۲" حق الطریق '' . وقد غالى جند الاسباهية 
في عدد مرات فرضها » كما غالوا في قیمتها حیث کانوا یقدرونها حسب آهوائهم » وأصبحوا 
يأخذون من الکشاف أوراقا تجیز لهم فرض هذه الفریضة الظالة - البكري : کشف الكربة » مصدر 
سيق ذکره » ص ۲۱۱ 

. ۳۱۰ البكري : کشف الکربة » مصدر سبق ذکره »ص‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ یتضمن هذا الکتاب تاريخ الدولة العثمانية منذ عصر السلطان عثمان غازي حتی عصر 
السلطان إبراهيم ( ۱۰۵۰ ۸۱۰۵۸ / 2۱۱4۸-۱۹۰ ) وقد نظم ابن أبي السرور عمله هذا في 
تسمة عشر بابا ‏ تناول في کل سلطان من سلاطين آل عشمان » تاريخ تولیته العرش وأعماله وحیاته 
مع الترکیز في الباب التاسع على حوادث دخول العثمانیین مصر مستعینا في ذلك بتاريخ أبن 
یاس كما آشار ضمن أحداث هذا الکتاب إلى بعض الاضطرابات التي قامت داخل الولایات 
العربية ضد الحكم العثماني . كأحداث ثورة جان بردي الغزالي نائب الشام » وثورة جاتم السيفي 


-۳۷- 


هی دا سر سس 
وانیال » وکذلك ثورة أحمد باشا الخائن في مصر . وخروج الزیدیین من السلطة العثمانية في 
اليمن» وامجهودات التي قامت بها الدولة العثمانية من أجل |ٍخماد هذه الثورات وتدعیم سيادتها 
في المنطقة . نقلا من د . عفاف مسعد ‏ مرجع سبق ذكره ص ص ۹١۲۔٣۲‏ . 

)٩۳(‏ وما قاله في مقدمته : " وبعد فأني حين ألفت تاريخي الكبير المسمى بعيون الأخبار ونزهة 
الأبصار » وتاريخي الأوسط المسمى بتحفة الظرفاء في ذكر الملوك والخلفاء » وتاريخي الصغير 
السمی يفيض النان ى ذکر دولة آل عتمآن .. .. وقد وقف فيه عند ولاية حسين باشا على مصر 
سنة ۲۹٠۱ه‏ ( ۱۹۱۸م ) نقلا من فهرس مكتبة رفاعه ج۱ .ص ص ۱۷۱۰-۱۷۰ . 

. ٠٤١ د . ليلى عبد اللطيف . مرجع سبق ذكره . ص‎ )۹٤( 

. ۱٤۳ نفسه .ص‎ )٩0( 

(45) مصدر سبق ذكره . 

. ٠١8 سبق وأن أشارت الدراسة إلى هذا . أنظر التمهيد . ص ص‎ )٩۷( 

)٩۸(‏ عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ تقدم تراجم الصواعق ‏ مصدر سبق ذكره ص 

(849) انظر : تراجم الصواعق » مصدر سبق ذكره »ص 7 . 

(۱۰۰) د . عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ تحقيق تراجم الصواعق -ص ١4‏ . 

(۱۰۱) نقسه . ص ص 16-1١4‏ . 

(۱۱۲) د . عبد الرحیم عبد الرحمن - تمهيد تراجم الصواعق .ص ص ۸-۷ . 

(۱۰۲) نفسه ص ۸ . 

(۱۰۶) مصدر سبق ذکره . 

(۱۰۵) الحاج مصطفی : مختصر تاريخ مصر » مصدر سبق ذکره » ص ص ۹۱-۰ . 

(۱۱7) الصدر السابق ص ۲۲ . 

(۱۰۷) مدة سلطنته : ۱۰۲۹ - ۵۱۰۳۲ / ۱۲۱۸ - ۱۲۲۲ 

(۱۰۸) مرعي الحنبلي : نزهة الناطرین » مصدر سبق ذکره » ص ص ۱۵۲ _ ۱۵۳ . 

)۱۰٩(‏ من هؤلاء إبراهيم السوهائي : هداية الشغول . مصدر سبق ذکره . ورقة ۳۸۱ مصطفی 
القلعاوي : صفوة الزمان . مصدر سبق ذکره » ورقة ۱6۲ . 

(۱۱۰) مصدر سبق ذکره . 

(۱۱۱) مرعي الحنبلي ‏ قلائد العقیان - مصدر سبق ذکره ص ۲ . 

(۱۱۲) آنظر الفصل الأول ص ۵۷ . 

(۱۱۳) ) معجم المؤلفين مرجع سبق ذکره ج۱ ص۳۳ . 

)114( آحمد اوي فضائل سلاطینبنيعشمان د عاق لسن محمد حسن سلیم ‏ ط دا 
الكتاب الجامعي ٤۱۳‏ ۱ه ۱۹۹۳م 


(۱۱۵) السید عبد العزیز سالم . التاریخ والورخون »مرجع سبق ذکره ص ٩۲‏ . 


۳۸ 


مصسر النهيضسة 


(115) مطبوع 

(۱۱۷) محطوط بالکتبة الأزهرية في ۲۳ورقة برقم ( 1۲۱۸ ) أباظه ۰۷۲۲۲ 

(۱۱۸) ومن ذلك ما نراه مثلا في مكتبة شهبندر التجار الخواجا إسماعيل أبو طاقية الذي نری أن 
مكتبته قد حوت ثلاث كتب تتصل بهذا العلم » وهي : جزء من المخطط ‏ قطر السيل في معرفة 
الميل ‏ منازل الحاج - دار الوثائق القومية :محافظ الدشت » محفظة رقم 147 ء ( تاريخ ۱۰۳6 
۱۱۲۰ ) . 

(۱۱۹) عبد الله محمد عزباوي : الحركة الفكرية في مصر في القرن الثامن عشر ‏ رسالة دکتوراه غير 
كاملة النشر » كلية الآداب » عین شمس ۱۹۷م »ص ۲۳۷ . 

(۱۲۰) دار الوثائق القومية : محكمة الاسكندرية . س ۲۲ ص ۹4۷۸۰۳۱ تاريخ ( جمادی 
الأولى ۱۰۰۹ه- 1500م ) . 

(۱۲۱) هدية العارفين . مج ه ص 01١‏ . 

(۱۲۷) المحبي : ج۳ .ص 455 . 

(۱۲۳) مخطوط بدار الکتب - تحت رقم میکروفیلم 4۵۸۵۲ - جغرافیا 40۷ . 

(۱۲4) معجم المؤلفين . ۱ ص ۳۳ . 

(۱۲۰) الزركلي : الاعلام »مصدر سبق ذکره ج٩‏ ص ۱۲۹ . 

(۱۲۲) معجم المؤلفين » مرجع سبق ذکره » جا ص 14 . 

(۱۲۷) آحمد عیسی : معجم الاطباء . ط دار الرائد العربي بیروت » ص ۳۹۲ . 

(۱۲۸) الخفاجي : ريحانة الألباء مصدر سبق ذکره .ص ۳۵4 . 

(۱۲۹) مخطوط بدار الکتب تحت رقم میکروفیلم 408٠07‏ جغرافیا ۰۳۲۱ 


-۳۹۹- 


الخاقة 

وبعد فقد رأينا ما ساد فترة الدراسة من أوضاع مختلفة ‏ سياسية ‏ واقتصادية › 
واجتماعية ‏ وكم وضح لنا جليا هذا الاضطراب الذي كان يسود تلك الأوضاع في ذلك 
الحين » حتى يخيل للمرء منا أنه من الصعب القيام حركة علمية تنبض بالحياة في ظل 
تلك الأوضاع » ناهيك عما كانت عليه فلسفلة الدولة العثمانية في الحكم » حيث كانت 
مقتصرة على مهام دفاعية ‏ أمنية » بعيدة تماما عن شؤون التعليم والصحة وقطاع الخدمات 
بصفة عامة . ولكن ما لمسناه من خلال هذه الدراسة من نشاط في الحركة العلمية 
والفكرية » وإقبال من اجتمع على النهوض بحياته العلمية ليكشف لنا في الحقيقة عن 
جوهر الشخصية المصرية » تلك الشخصية التي تحمل لنا في مضمونها أن الشعب هو 
الذي كان ينهض بالعلم والحضارة تاركا محکامه المسلمين أمر الزعامة والقيادة ‏ والزعامة 
التي نعنيها هنا هي الزعامة الحربية ‏ وهي التي وجدنا الشعب المصري يتنحى عنها , 
مکتفیا با هو أثمن وأعز مكانا منها . وهو المساهمة الجادة في بناء الحضارة الإسلامية 
والعلرم الاسلامية » والعلوم الشرقية » والاشتراك بأوفی نصیب في الحياتين الدنية 
والفنية . 

ومن هنا لاحظنا مدی التزام العلماء ا یتوافق معهم من قواعد ومبادئ ارتضوها 
لأنفسهم . وارتضاها لهم امجتمع » ومع أنه قد وجد ثمة من النماذج التي شذت عن هذا 
الأمرء التى راحت تبحث عما يعود عليها ببعض المكاسب الادية وان كان ذلك على 
حساب عبان الآخرين مما يستحقونه » إلا أننا رآینا أن السمة الغالبة على علماء تلك 
الفترة هي الالتزام با يتناسب مع العلم ومبادثه » وقد أدركنا ما كان يثله العلماء من 
أهمية لدى مجتمعهم » ومكانة عالية لدى سلطاته الحاكمة » ورأينا كيف أن العلماء 
استغلوا تلك المكانة في كشف ما كان يعاني منه مجتمعهم من الآم تلحق به من قبل 
سلطاته الحاكمة » وفي الوقت ذاته لم يفكر هؤلاء العلماء في الاستفادة من مكانتهم تلك 
في كسب أي عائد مادي يذكر . وذلك على الرغم من رقة الحال التي كان عليها 
الكثيرون منهم وهذا لإمانهم العميق بالعلم » ومهمة توصيله للأجيال المتعاقبة ويقينهم 
من أن هذا الأمر لا يتفق مع مطالب الدنيا » وراحوا يغرسون تلك المبادئ في نفوس 
طلبتهم الذين حملوا مشاعل العلم من بعدهم . 


-۳۷ [ 


اش ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


وما ظهر لنا جلیا من هذه الدراست أن مصر في القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر اليلادي ) كانت غنية بمؤسساتها التعليمية » وأن التعلیم لم يكن قاصرا على الأزهر 
وحده : كما لم تندثر الدارس التي آنشثت فیما سبق العصر العثماني من فترات ‏ كما 
أدعى بذلك البعض . وقد لسنا أهم الأشياء التي جعلت مصر تحتفظ بتلك النشأت 
الحضارية . وهی شعور امجتمع آنذاك بالسژولية الکبری تجاه تلك المنشأت واعتبارها من 
أهم الورئات من قبل أسلافهم » فعملوا على للحافظة علیها وتفقد أحوالها ومحاولة 
إصلاح ما خرب منها » ليس هذا فحسب » بل ارصدوا عليها من أموالهم ما يعمل على 
استمرار مسيرتها التعليمية ؛ وفوق ذلك وجد هناك من قام بإنشاء المؤسسات الجديدة» 
وقد رأينا كيف أن الأزمات الاجتماعية ‏ خاصة الطواعين ‏ كان لها الأثر الواضح في أن 
يكثر القتدرون من أفراد ذلك اجتمع من إنشاء الكتاتيب » ورصد أجزاء كبيرة من 
أموالهم للانفاق عليها وعلى الأطفال الملحقين بها » وذلك لاستيعاب الأيتام الذين راح 
آباوهم ضحية لتلك الأزمات وغيرها » لضمان مستقبل تعليمي سوى لهم › 

كذلك رأينا أن ذلك امجتمع لم ينضب عطؤه في هذا المجال عند حد تهيئة 

المقوم الأول للحركة التعليمية وهو الحفاظ على المؤسسات التعليمية وإنشاء الجديد منها 
بل وجدنا عطاؤه قد أمتد ليوفر المقوم الثاني والأكثر أهمية في تلك الحركة . وهو توفير 
الكتاب بصورة سهلة ميسرة لطالبي العلم فعلاوة على احتفاظ الدارس بمكتباتها ‏ رأينا 
أفراد امجتمع قد قام الكثير منهم بوقف مكتباتهم الخاصة على الدارس والجامع الازهر 
هذا بخلاف من جعل منزله مقرا لمكتبته يرتاده طلبة العلم للإطلاع والاستفادة . 

ولعل من أهم ما أوضحته الدراسة في هذا الشأن أن النشاط التعليمي ومؤسساته 
لم يقتصر وجوده على القاهرة فحسب بل انتشر في معظم أقاليم مصر » هذا بحلاف ما 
لاحظناه من نشاط غير عادي للعلماء المنحدرين من الأقاليم » الأمر الذي يجعلنا أن 
نقول - تجاوزا - أن الحركة العلمية خلال القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر 
الميلادي ) كانت قائمة على جهود الكوادر العلمية الآتية من الأقاليم . 

ومن الأمور الهامة التي أوضحتها الدراسة أيضا أن مصر في القرن الحادي عشر 
الهجري ( السابع عشر الميلادي ) ظلت محتفظة بريادتها الثقافية والتعليمية في العالم 
الإسلامي » وذلك على الرغم من معظم التحديات التي واجهت مصر خلال ذلك 
العصر » حيث باتت ولاية تابعة لدولة بعد أن كانت مركزا لسلطنة يتبعها الكثير من 


۳۷۲۲ 


مصسر النهضه 


الأقطار » هذا بخلاف ما بذله العثمانیون من جهود مضنية لاعلاء شأن عاصمتهم 
(الأستانة ) وان كان ذلك على حساب الدن الأخرى . 

ومن أهم الاستنتاجات التي نخرج بها من هذه الدراسة أن الجوانب الفكرية في 
كثير من العلوم قد شهدت تطورا كبيرا في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر 
الميلادي ) -مع مراعاة أن ذلك التطور لا يمكن إلا أن نقيسه بمعيار ذلك العصر لا بمقياس 
عصرنا الحالي . وخاصة إذا ما قورن ذلك بالنشاط الفكري في القرن السادس عشر . وإذا 
كان علماء ذلك القرن أو العصر بصفة عامة قد أكثروا من وضع الحواشي والشروح على 
كتب السابقين دون الإكثار من وضع الأعمال المبتكرة أو المستقلة فقد علمنا أن لهذا 
الأمر أسبابه التي أملتها عليهم الظروف والمتغيرات التي طرأت على العالم الإسلامي 
بعد الغزو التتاري على مدنه وأقطاره . أضف إلى ذلك أن تقلص الينابيع الفكرية لم يكن 
وليد العصر العثماني أو شيء انفرد به دون غيره » فقد أشارت الدراسة إلى أن هذا الأمر 
ظهر منذ بدايات القرن السابع الهجري ( الثالث عشر الميلادي ) . ولنا أن نتطرق في هذا 
الجال إلى نقطة أكثر أهمية وهي أن انتخاب علماء القرن الحادي عشر الهجري ( السابع 
عشر الميلادي ) » لكتب معينة من الإنتاج العلمي السابق في كافة العلوم الختلفة يؤدي 
ذلك إلى إظهار أهمية بعض المؤلفات التي راجت على مدار عدة أجيال ومن ثم نلحظ 
اكتراثا غير عادي بإعادة إنتاجها ليس كما تلقوهاء وإغا بإضافة الشروح والتعليقات عليها 
» وهذه الأخيرة تمثل إضافة هامة وبدراسة الشروح والتعليقات يمكننا فهم طبيعة التناول 
العلمي عند علماء ذلك القرن ومدى الاتفاق والاختلاف » والاندماج والتباين بين ما 
انتهى إليه علماء القرن ‏ موضوع الدراسة عن العلماء وأرباب المؤلفات السابقة . 

فمن أولى العلوم التي شهدت تطورا في دراستها » وكيفية التصنيف فيها علم 
الحديث » فقد رأينا كيف أن علماء القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي) 
لم يقف تناولهم الفكري لعلم الحديث عند أحاديث بعينها تخدم قضايا محددة لكن 
الاهتمام صار أوسع من ذلك بحيث أصبحت دراستهم للحديث شاملة » فمن ناحية 
وجد من أهتم بجمع الأعداد الكبيرة من الأحاديث في مؤلفات بعينها » ومن ناحية 
أخرى أستخدم الحديث بشكل بخدم جميع الأمور المتعلقة بامجتمع وتنظيم العلاقة 
القائمة بين أفراده » هذا إلى جانب ما شهدته دراسة علم الحديث في ذلك القرن من إعادة 
هذا إلى جانب ما شهدته دراسة علم الحديث في ذلك القرن من إعادة تقييم للأحاديث 


۳۷۳ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


الصحيحة والضعيفة والغلقة وهذا ما يعد من الأمور التي شهدت تطورا في منهج دراسة 
الحديث آنذ ال . 

كذلك یتضح لنا من هذه الدراسة أن علم الفقه كان أكثر العلوم التي شهدت 
تطورا کبیرا في تناولها خلال القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر اليلادي ) ؛ فمن 
ناحية لاحظنا ما كان ما عليه فقهاء مصر بان ذلك القرن من غزارة في الانتاج الفقهی 
وما شمله هذا الإنتاج من تنوع في مادته التصنيفية ما بين أعمال مبتکرة - مستقلة أو 
تلك التي جاءت على هيئة الحواشي والشروح . أو التي جاءت على شکل الرسائل 
الصغيرة . ومن ناحية ما امتاز به هؤلاء الفقهاء من روح اجتهادية تخلت عن الكثير بما 
إلتزم به الآخرون من تقليد ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأمر الذي مكنهم من 
التعامل مع أستجد على مجتمعهم من أوضاع اجتماعية واقتصادية بفكر اجتهادي 
متطور عمل على تكييف تلك الاوضاع با يتوافق مع قواعد الشرع » وما فيه صالح امجتمع 
وظروف العصر وآوانه . وما من شك في أن التعامل مع تلك الأوضاع بهذه الصورة 
ليحمل دلالة قوية على ما أضافه هؤلاء الفقهاء من مادة لم تكن موجودة من قبل › 
وليس هناك ما هو أدل على ما كان عليه علماء مصر ‏ في ذلك الحين ‏ من علو قدم في 
الدراسات الفقهية من حيث مخاطبة علماء الأقطار الإسلامية لهم واستفتائهم عما كان 
یواجههم من قضایا . 

هذا وان كانت العلوم الدينية قد نالت نصیبا کبیرا من اهتمام علماء ذلك القرن 
فقد أوضحت الدراسة أن العلوم اللغوية لم تكن أقل حظا منها وقد أتى اهتمام علماء 
ذلك القرن بالعلوم اللغوية من فرط إيانهم من أن التخصص في العلوم الدينية لا يأتي 
إلا بعد التمكن من العلوم اللغوية » ومن ثم رأينا ما لقيته الدراسات اللغوية من نشاط 
ملحوظ بي ذلك الحين ؛ وعلى ما يبدو أن الصحوة التي لمسناها في علم الحديث قد 
صحبتها صحوة كبرى في كافة الدراسات اللغوية » ففي علم النحو رأينا كيف أن أعمال 
ابن مالك وابن هشام وابن الحاجب . التي تعد غاية ما وصل إليه علم النحو من أفكار 
المتقدمين . كانت تدرس بكثافة في ذلك القرن بحلاف أعمال خالد الأزهري أيضا . 
ورأينا كيف أن علماء ذلك القرن تعاملوا مع كل عمل من تلك الأعمال بالصورة التى 
تناسبه . الأمر الذي يكشف لنا من أن هؤلاء العلماء كان تعاملهم مع مثل E‏ 
بناء عن فهم واع » وليس من سبيل التكرار أو إعادة النسخ . 


-۳۷)- 


مصر النهضة 


آما عن العلوم التي تتعلق بالأسلوب اللغوي وحصوصا البلاغة فقد لاحظنا ما لقیه 
هذا العلم من نشاط واهتمام » وهو ما يعد ثابة صحوة کبری في التعامل معه خلال ذلك 
القرن . إذ رأينا كيف أقبل علماء تلك الفترة على دراسة هذا العلم وتدریسه للطلبة . 
وأن تناولهم له لم يقف عند هذا الحد أو وضع الصنفات فيه وحسب » بل اعتبروه من 
أهم العلوم المساعدة لكثير من العلوم الدينية وعلى رأسها التفسير . 

ومن أهم الاستنتاجات التي نخرج بها من هذه الدراسة في هذا الشأن أن الأسلوب 
الأدبي في القرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر اليلادي ) لم يكن منحطا أو رکیکا 
بالصورة التي وصفها به المتحاملون على العصر العثماني » بل رأينا أن ثمة العديد من 
الشخصيات الأدبية الجادة الجديرة بالاحترام قد تركت لنا الكثير من الأعمال الأدبية 
النثرية على درجة من الإتقان وأنها وجهت من قبلهم التوجيه الذي يهذب اجتمع أو 
يصلح العلاقات بين أفراده » وهذا بخلاف الأعمال الشعرية التي عبر فيها الشاعر عن 
عواطفه الشخصية بصدق واضح . أضف إلى ذلك أن الكثير من شعراء تلك الفترة كانوا 
يقلدون شعراء العرب السابقين في قمة مجدهم الأدبي كأبي نواس وغيره الأمر الذي 
أكسب أعمالهم الشعرية الجدية والقوة . 

وما نخرج به من هذه الدراسة أن العلوم العقلية لم تكن مهملة أو اختفت من 
المناهج الدراسية » أو حكم بتحريم دراستها كما زعم بذلك البعض بل وجدنا ما هو 
العكس من ذلك تماما » حيث وجدنا أن العلوم العقلية كانت ضمن العلوم التي حرص 
علماء ذلك القرن على الاعتناء بها وتدريسها للطلبة كعلوم المنطق والحساب والطب - 
كما رأينا أن ذلك القرن قد حظي بعدد غير قليل من تخصصوا في تلك العلوم » وكانت 
لهم فيها الإسهامات الفكرية البتاءة وأن جهودهم تلك لم تكن من قبيل الخرافات أو 
ما شابه ذلك هذا بخلاف ما رأيناه من مساهمات المشاركين في تلك العلوم » وكم أن 
مشاركتهم جاءت جادة ودقيقة دلت على عمق تمكنهم في تلك العلوم » وأنها جاءعت 
تلبية لما يحتاجه المجتمع في حياته العملية . والأهم من ذلك ما لمسناه من تغير نظرة علماء 
ذلك القرن تجاه بعض العلوم العقلية كالعلوم الفلسفية ‏ الفلسفة والمنطق ‏ عن النظرة 
التي كان ينظرها سابقوهم إلى تلك العلوم بل رأينا ما هو أكثر من ذلك وهو اشتغال 
علماء ذلك القرن بالعلوم التي تنتمي إلى السحر ‏ كالأوفاق والزايرجا والحرف وغیرها - 
وكم أن هؤلاء العلماء كانوا يفخرون بالتمكن من هذه العلوم » وما هو يعد مؤشرا قويا 


سه ۳۷ 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


على أن هؤلاء العلماء نظروا إلى العلم على أنه غاية سامية يجب الوصول إليها مهما 
تعارض ذلك مع وجهات نظر الآخرين . ۱ 

وعا وضح لنا من هذه الدراسة ما لقيته الکتابات التاريخية بانواعها الثلاثة ‏ السیر 
والتراجم» والكتابة التقليدية - من النشاط, حتی خیل إلينا أن هناك حركة من البعث 
والاحیاء عاشتها تلك الکتابات وخاصة السیر والتراجم وما آمتاز بع علماء ذلك القرن 
من التزام الدقة النهجية في أعمالهم التاريخية التي سجلوها وذلك بحرصهم على ذکر 
الصادر التي نقلوا منها ما سبقهم من أحداث؛ ٍضافة إلى ما امتلکوه من روی جديدة 
لتحلیل الاحداث التي کانوا يؤرخون لهاء هذا إلى جانب ما حرص عليه كتاب التراجم 
في تلك الفترة من تركيز جهودهم حول الترجمة للعلماء والشيوخ دون الالتفات إلى 
الأمراء والسلاطين » وذلك باعتبار أن العلماء والشيوخ هم القدوة والرمز » هذا بخلاف 
ما امتاز به ذلك القرن من وجود عدد من الشخصيات التاريخية والتى جاءت أعمالها 
التاريخية في الكتاية التقليدية في غاية من الأهمية واعتبرت حلقة وصل هامة للتأريخ عن 
مصر العثمانية في قرونها الثلاث . 

على أن من أهم الأمور التي يكننا الخروج بها من الجهود الفكرية لعلماء القرن 
الحادي عشر الهجري ( ال ۱۷ م ) في كافة العلوم الختلفة » أن ذلك القرن امتاز بوجود 
الكثير من العلماء الموسوعيين الذين کتبوا في كل العلوم أو معظمها » دون تخصص 
ضيق كالذي نعيشه الآن . 


-۳۷۲- 


الصادر والراجع 


أولاً : الوثاتق غير النشوره أرشيف دار الوئاتق القومية 

- الحجج الشرعية ۱ 

. ۳۹۲ ۰۳۵۷ ۰۳۹۹ ۳۹۵ ۰۳۵۲۰۳۵۲ كول‎ < EF a> 

ب - دفاتر الوزق الاحباسیه 

۱- دفتر ۱۰6/۱ خارجی» ۰۰۵۳ خارجی» رقم ۱۸ نوعی- ٩۰۸۹‏ حارجی ‏ رقم ۳ نوعی- 
۵ خارجىء رقم ۱۷ نوعی/ ۵۰۵۷ خارجی» رقم ۱۹ نوعی / ۵۰6۸ خحارجی رقم ۱٩‏ 
توعی / ۵۰۳۷ خحارجی ‏ رقم ۲ نوعي/ ۵۰۷ خارجی. 

ج - سجلات انحاكم الشرعية 

سچلات محكمة الاسکندرية 

۲- تشمل سجلات ۰۳۱۰۳۵۰۳۲ ۰۳۷ ۰4۲ 4۳ 44 4140 ۷۰۵۳۰۱۹۹ .تشتل 
من سنة ۱۰جماد الأول سنة ۱۰۰۸ الى سنة غاية ربیع الثانی ۱۱۰۱ 

سجلات محكمة الباب العال 


تشمل سجلات عم CVV. V1. Vo‏ للب كل كل كل CAV‏ 0۹° عق 
0 الل ا ا رش ل ا ا اع ا ا ا ان ل 
۰ ۵ وتشمل من سنة 4 رمضان ۱۰۰۹ الى سنة " صفر 
۷ه 


سجلات محكمة بولاق 


تشمل سجلات ۰۱٩‏ ۳۰ ۰۶ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۱۰۳۳ ۰۳۸ 0 ۰ .تشمل من سنة 
٦‏ شعبان ۱۰۰۲ه ال ۱۸ رجب ۱۰۸۲ ه 


سجل محكمة جامع الحاكم 

سجل ۵16 :۵11 ۰۵۷۰ ۵۷۲ . 

محافظ الذشت 

۲۳- محفظة رقم ۵۲ ۰ ۰ الي 
۲ ۰ ,+ 


۳۱/۷ 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 
ناس عبتيو سج خسم حنج ب يت تس میت نس 
سجل محكمة دمياط 


تشمل سجلات ۰4۲ ۰۷۹۰4۷ ۰۸۰ ۸۸۸۸۵ PACA CNY cI 336 CAA‏ 
۰ تشمل من سنة غرة شوال ۱۰۰۹ الى سنة ذی القعدة ۱۰۹۸ 


سجلات محكمة القسمة العربية 
تشمل سجلات ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۷۰۲۰۶۰ . 
سجلات محكمة القسمة العسكرية 


تشمل سجلات ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۰۱۲۱۰۲۵۰۲۳۰۲۲ ۱۳۳۰۱۳۱۱۲۹۰۲۸۰۲۷ ۱۳۰ ۳۵ 
FATT‏ ۵ باء عاط OoNcoo coco’‏ وم ,> 
Teo Yc‏ "لا CE‏ سمت كت لاك لت فى ۰ الا الال CVE‏ ۷ ۱ 
ثلاء eA‘‏ ,+ 


تشتمل من سنة شوال ۰ الى ٠١‏ ربیع الاول ۰ص 
سجلات محكمة أسيوط 


۱۱ - سجل اوقات ومبايتات رقم الفترة من ١اربيع‏ الاول ۱۱۰۸« ال ۰جمادی الاخر 
۷ و . 


مجلات محكمة مصر القدية ' 

۲ _ سجل °۲ 

ثانیا : الوثائق المنشورة : 

۱ قانون نامة مصر ؛ الذى وضعه السلطان سليمان القانوني الحكم مصر ‏ ترجمة أحمد فؤاد 
متولى » الأنجلو المصرية 1م . 

ثالثا : الخطوطات . 

إبراهيم اللقاني ت ٠١4١‏ ه 


- نصيحة الأخوان باجتتاب الدخان » مخطوط بدار الکتب ۰ فقه مالك ۰۱۷۲ مكيروفيلم 
1۲ 


- تيسير خالق الأراضي والسماوات با في أرض مصر من الجوامك والعلوفات مخحطوط بدار 
الکتب ‏ تاريخ تیمور ١417‏ ۰ میکروفیلم AVY‏ . 


۳۷۸ 


مصسر التهضسة 


- رسالة في تفسير قوله تعالى ٩"‏ إنا عرضنا الأمانة ..... الآية ؟" » مخطوط بدار الکتب . تفسير 
۲ میکروفيلم 487154 . 

إبراهيم السوهائي ت ۱۰۸۰ ه 

- هداية المشغول لسيرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) » مخطوط بدار الكتب » تاريخ 6۱۲۸ 
» ميكروفيلم ۱۰۹۳۷ . 

إبراهيم الخياري ت ۱۰۸۳ ه 

- تحفة الأدباء وسلوة الغرباء - رحلة - » مخطوط بدار الكتب » جغرافيا ۲۵۵۵ م 45844 . 

أبو النصر أحمد المنزلي الشافعي : 

- إجازة منه لولده محمد المنزلي » مخطوط بالمكتبة الأزهرية » (۵۸۷) ابلوهري 4۱۷۹۳ . 

أحمد الدميري ت ۱۰۲۹ ه 


- قضاة مصر في القرن العاشر وأوائل الحادي عشر » مخطوط بدار الکتب ء تاريخ تيمور ۲4۱۳ 


5 ١115815 »م‎ 

أحمد الغنيمي ت ۱۰46 ه 

- القول القبول في الخضر هل هو نبي أم ملك أم رسول » محطوط بدار الکتب » ح ١91‏ , 
ميكروفيلم ۲۲۰۰ 5 


آحمد بن سعيد العثمانى ت ۱۰۵۰ ه 

- ذخيرة الأعلام بتواريخ الخلفاء الأعلام » وأمراء مصر الحكام وقضاة قضاتها في الأحكام من 
فتحها الإسلامي العمري إلى زمن ناظمها مخطوط بدار الكتب » تاريخ ٠١4‏ ؛ ميكروفيلم 
أأالكاه. 

شهاب الدين أحمد القليوبى ت ۱۰۹۲ ه 

- حاشية القليوبي على شرح الأجرومية للشيخ خالد » مخطوط بدار الكتب » ه ۰۵۸۲۱ 
میکروفیلم ۲ ¬ 

- البدور النورة في معرفة الأحاديث الشتهرة » مخطوط بدار الکتب » ب ۲۳6۳۸ ۰ میکروفیلم 
4 . 

- الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقلبة من غير آلة » مخطوط بدار الكتب »فلك ومقيات 
۳ ميكروفيلم ٤۳۹۸٤‏ . 


-۳۷۹- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


شهاب الدین أحمد الخفاجی ت ۱۰۱۹ ه 
- خبایا الزوایا فیما في الرجال من البقايا » مخطوط بالکتبة الأزهرية » (۲۸۳) ۰1۸۸۸ 
أحمد بن عبد الغنی الدمیاطی ت ۱۱۱۷ هب 


- منتهی الأمانى والسرات في علوم القراءات » مخطوط بدار الکتب » قراءات ۷۳» میکروفیلم 


ا . 
- الدرة المنيفة في الفراغ عن الوظيفة » مخطوط بدار الکتب ء فقه مالك ۰۳۵6 میکروفیلم 
۳۸ . 


بدر الدين الصري ت ۱۰۲۱۲ ه 


- إرشاد آل الصدیق إلى أنساب أل الصديق » مخطوط بدار الكتب تاريخ 4۰4 ۰ ميكروفيلم 
۷ . 


جمال الدين أبو علوي أبو بكر - ۱۰۹۳ هد 

- السنا الباهر بتکمیل النور الساقر » مخطوط بدار الکتب » تاريخ ۱۵۸۲ ۰ میکروفیلم ۳5۸۲. 
حاجي خليفة ت ۱۰۲۷ هھ . 

- سلم الوصول إلى طبقات الفحول » مخطوط بدار الکتب » تاريخ ۲ » میکروفیلم ۱۷6۲۱ . 
حسن الشرنبلالي ت ۱۰3٩‏ ه 


- التحقیقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة الحنفية » مخطوط 
بالمكتبة الازهرية» ۱۹4۰ . 


حسن بن على بن محمد بن عبد الرحمن الجبرتي ت 1١95‏ ه 


- موقع عقرب الساعة مرتبا على الشهور القبطية » مخطوط بدار الكتب » رياضيات تيمور ۳۶٩‏ 
» ميكروفيلم ۳۲ , 


داود الرحمانی ت ۱۰۷۸ ه 


- التحفة السندسية لمن يشتغل بشرح السنوسية » مخطوط بدار الکتب » ب 2.۸ 
ميكروفيلم ۲ - 


رضوان الفلکی ت 1177 ه 


مم 


مصسر النهضسة 


- معرفة الاجتماع والاستقبال والکسوف والخسوف » مخطوط بدار الكتب » ك 4۰۱4٩‏ 
ميكروفيلم 18415 . 

سلطان الزاحي ت ۵ هه« 

- رسالة في القراءات العشر ؛ مخطوط بدار الکتب» ب ۲۵۳۱۷ ۰ میکروفیلم ۲۱۲۷۰. 

شاهين الأرمئاوي ت ۱۱۰۰ ه 

- إجازة منه إلى صالح بن محمد الغربي » مخطوط بدار الکتب » ب ۲۳۸۳۹ ۰ ميكروفيلم 
4 . 

عبد الحي بن عبد الحق الشر نبلالي : 

- اجازة إلى صالح بن محمد الغربي مخطوط بدار الکتب» ب ۹ میکروفیلم 4٩۳۰4‏ . 

عبد الرژوف الناوی ت ۱۰۳۱ ه 


AYY 


- إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن » مخطوط بدار الکتب» تاريخ ۳۹۷ » 
ميكروفيلم 4۰۰۲. 

عبد السلام اللقاني ت ۱۰۷۸ ه 
میکروفیلم f‏ 

- الصلح بين الأخوان في حکم إباحة الدخان : مخطوط بدار الکتب» فقه حنفی ٩۳‏ 
میکروفیلم ۰۳۷۸۱۳ 

عبد الله الدنوشري ت ۱۰۲۵ ه 

- رسالة في بيان حکم القهوة » مخطوط بالكتبة الأزهریت (۲۹۰۲) مبانی ۰4۸۳۸۱ 

عبد اللك العصامی الغربی ت ۱۰۳۷« 

- رسالة في تحرم الدخان » محطوط بدار الکتب. فقه تیمور 9۹ » میکروفیلم وفت اف 

على بن عمر الیهی ت ۱۰۲ ه 

- هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن » مخطوط بدار الکتب » قراءات 55 ۰ ميكروفيلم 


-۳۸۷۱- 


ا ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


. ۹ 


علي أفندي الدفتردار 


- الرسالة البيانية في منازل القسطنطينية » محطوط بدار الکتب › جغرافیا ۰۳۳۱ میکروفیلم 


ONY 

على النبتیتی ت ۰۱ « 

- إرشاد الخائرين لشرح بهجة السامعين » مخطوط بدار الکتب ‏ حديث ۵۲۷ ؛ میکروفیلم 
2-2۸۳۳ 


على الأجهوري ت 1١55‏ ه 


- غاية الكشف والبيان لحل شرب مالا بيغيب العقل من الدخان » مخحطوط بدار الکتب ‏ فقه 


مالك ۱۱۱ ۰ ميكروفيلم ۳۲۲4۸ . 

- النور الوهاج في الکلام على اللاسراء والمعراج » مخطوط بدار الکتب ‏ تاريخ طلعت ۰۱۹۱۲ 
میکروفیلم ۱۳۷۹۹. 

علي الشبراملسي ت ۱۰۸۷ ه 

- حاشية علي الواهب اللدنية » مخطوط بدار الکتب» الجزء الأول » حدیث ۲۹6 » میکروفیلم 
2.۳5۰۲ 


- إجازة منه إلى صلاح بن محمد الغزي » مخطوط بدار الکتب» ب ۲۳۸۳۹ میکروفیلم 
۹99 


عمر الدفري ت ۱۰۷۹ ه 

- الدرة النفية في فقه الامام آبو حنيفة » مخطوط بدار الکتب » ب ۲۲۱۲۰ میکروفیلم ۵4۱۱۰ 

- إجازة منه إلى صالح بن محمد الغزي ؛ مخطوط بدار الکتب ب ۲۳۸۳۹ میکروفیلم .4٩۳۰4‏ 

- مجهول : غاية البیان فیما یتعلق بالقهوة والدخان من الأحكام » مخطوط بدار الکتب » 
مباحث إسلامية طلعت 405 » میکروفیلم ٠٠٠۸١‏ . 

- مجهول : تاريخ ملوك آل عثمان وولاتهم إلى ولاية علي باشا التولي علیها » مخطوط بدار 
الکتب ‏ تاريخ تیمور ۱۳۷۸ » میکروفیلم AY‏ 

محب الدين احبي ۱۰۳۰ ه 

- رحلته التي قام بها إلى مصر ثم رجوعه إلى الشام » مخطوط بدار الکتب » تاريخ تیمور ۱۳۷۸ 


-۳۸۲- 


مصر التهضسة 


» ميكروفيلم ۲۸۲۰۷. 

محمد بن أحمد | لغيطى الصري ت ES‏ 

- التأییدات العلية للأوقاف المصرية » مخطوط بدار الکتب فقه شافعي 1171 » ميكروفيلم 
6ه . 

محمد بن إبراهيم العروف بابن الصائغ المصري ت ۱۰۳۲« 

- رسالة في حكم طب أهل مصر وفي حكم الفصول الأربعة » مخطوط بدار الکتب طب م 7١‏ 
ميكروفيلم ۰۲۷۲۱۳ 

محمد الشوبري ت ۱۰۲۱۷ ه 

- تعلیقات الشوبري على شرح ابن حجر الهيثمي على الأربعين النووية » مخطوط بدار الکتب» 
حديث م ۰ میکروفیلم 0 0. 

محمد بن محمد بن أبي السرور البكري ت ۱۰۸۷ ه 

- النح الرحمانية في الدولة العثمانية » مخطوط بدار الکتب. تاريخ ه1١‏ . 

- الروضة الأنوسة في أخبار مصر احروسة » مخطوط بدار الکتب » تاريخ ۳۳۹۹ » ميكروفيلم 
2-۱ 

- فيض النان بذ کر دولة آل عثمان » مخطوط بدار الکتب تاريخ ۵4۲۵ ۰ میکروفیلم ۲۹۳۰۳. 

- نزهة ال بصار وجهينة الأخبار » محطوط بدار الکتب » ح ۲۷۲۹۳ » میکروفیلم ۵۰۲۰۹. 

5 الروضة الزهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية ۰ مخطوط بدار الكتب 3 تاریخ 0۷ 
میکروفیلم 1 

- الکواکب الساثرة في آخبار القاهرة ‏ مخطوط بدار الکتب » ح ۱۰4۰۹ » میکروفیلم ۰۱۷66 

- عیون الا خبار ونزهة الأبصار » محطوط بدار الکتب في ثلاثة أجزاء . ۲۷۲۸۹ ۰ میکروفیلم 
١‏ -ح ۱۷۲۸۹ میکروفیلم ٥۰۲۱۷‏ - ح ۲۷۲۹۱ میکروفیلم 0۸۵۲. 

- قطف الأزهار من الخطط والاثار » مخطوط بدار الکتب » جغرافيا 46۷ میکروفیلم ۰40۸۵۲ 

- القول القتضب فیما وافق لغة أهل مصر في لغة العرب » مخطوط بدار الکتب » لغة 16۰ 
میکروفیلم ۱۸۳۷. 


محمد البهوتی ت ۱۰۸۸ ه 


-۳۸۳- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


- التحفة الظريفة في السيرة النبوية » مخحطوط بدار الکتب ؛ تاريخ ۵۵ میکروفیلم ۳4۸۷۲ 

محمد بن عبد الله الخرشي ت ۱۱۰۱ ه 

- الأنوار القدسية في حل ألفاظ عقيد السنوسية » مخطوط بدار الكتب ب ۰۲۳۲۳۳ 
ميكروفيلم ۲4۸۳۷. 

محمد الأمين فضل الله انحبي ت ۱۱۱۱ ه 

- قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخیل » مخطوط بدار الکتب » لغة تيمور (4؟) » 
ميكروفيلم . 

- نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة » مخحطوط بالمكتبة الأزهرية في أربعة أجزاء » (44؟) أباظة 
۸۹۹ 


محمد النشرتی ت ۶۰ هھ 


- الأنوار الواضحة في السلام والصافحة » مخطوط بدار الكتب » حديث ۱8۰۸ ۰ ميكروفيلم 
1 


محمد البديري الدمياطي : 

- المشكاة الفتحية على الشمعة المضية في علم العربية » مخطوط بدار الكتب» نحو ۰۷۹۷4 
ميكروفيلم ۰۱۱6۷۱ 

محمد قباقولٍ زاده 

- رسالة في تحرم الدخان » مخطوط بدار الكتب » فقه حفني ۲۱۳۷۰ ميكروفيلم 47140. 

محمد الوالي بن سليمان بن إبراهيم 


-غاية الكشف والبيان في تحرم شرب الدخان » مخطوط بدار الكتب »ب ۰۳۸۱4۲ میکروفیلم 
۹ . 


محمد بن يوسف جورجي 


- صور الفرمانات الصادرة من أمراء الفرنسية في مصري في فترة الثورة » مخطوط بمكتبة رفاعة 
بسوهاج . 


محمد بن حجازي الحسيني ابرحاوي ت ۱۲۸۲ ه 


- تعطير النواحي بذكر من اشتهر من علماء وبعض أعيان مدينة جرجا » مخطوط بدار الکتب» 


۲۸ 


مصسر النهضة 


تس د ی ی 
في ثلاثة أجزاء » تاريخ ۲٤۸۷‏ ميكروفيلم ۳۵۰۹ - تاريخ ۲4۸۷ میکروفیلم ۱۰۹4۹ - 
تاريخ ۲4۸۷ ميكروفيلم 51917. 

مدين القوصوني ت ۶ ها 

- قاموس الأطباء وناموس الألبا في المفردات مخطوط بدار الکتب» في ثلاثة أجزاء » الجزء الأول 
طب ۱۳۳۲ » میکروفیلم 005 

- تكملة شرح الأسباب والعلامات » مخطوط بدار الكتبء ل ۵۰۷۷ ميكروفيلم ۲۳۳4۵. 

مرعی النبلی ت ۱۰۳۳ ه 

- نزهة الناظرین في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطین » مخطوط بدار الکتب » حم 
۰ اميكروفيلم .VVo‏ 

- قلائد العقيان في فضائل آل عثمان » مخطوط بمكتبة رفاعة تاريخ "١‏ . 

- تنوير بصائر المقلدين في مناقب الآئمة امجتهدين » مخطوط بدار الكتب ح ۷۷۲۹ ميكروفيلم 
لتقيف" 

- تحقيق البرهان في شأن الدخان » مخطوط بدار الكتب فقه تيمور 40۲ » ميكروفيلم ۲۳۸۹۵. 

- منية الحبين وبغية العاشقين » مخطوط بدار الكتب » أدب طلعت 4548 » ميكروفيلم ۱۸۷۰۰ 

- غذاء الأرواح في الحادثة والمزاح » مخطوط بدار الکتب» أدب تيمور 11٩‏ ميكروفيلم ۲۳۲۵. 

مراد شاوش الرومى الأزهري نت 5 وه 

- كنز الفیض الأنور في ذکر نبذة يسيرة من فضائل الجامع الأزهر » مخطوط بدار الکتب ۸۰۹۰ 
ميكروفيلم 0ه , 

مصطفي فتح الله الحموي ت ۱۱۲۳ ه 

- فوائد الإرتجال ونتائج السفر في آخبار أهل القرن الحادي عشر مخطوط بدار الكتبء في ثلاثة 
أجزاء تاريخ ۳۱۸۷ ميكروفيلم ۲9۹۰۰ - ۲۵۲۲۹ - ۲۹۸۹۹ . 

مصطفي الصفوى القلعاوي : 

- صفوة الزمان فيمن تولي على مصر من أمير أو سلطان » مخطوط بدار الکتب »ح ۰۲۱8۵۰ 
ميكروفيلم 778174. 


-ه8- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


منصور السمانودي 

- تحفة الطالبيين في تجويد کتاب رب العالمين » مخطوط بدار الکتب. ب ۲۱۳۷۰ ميكروفيلم 
AVI‏ . 

نور الدين توح بن مصطفي الرومي ت ۱۰۷۰ ه 

- رسالة في الاداب مخطوط بدار الکتب» ب ۱۰۲۲ میکروفیلم ۳۲۲۸ . 

يوسف النيدي الخليلي 


اجازة منه ال صلاح بن محمد الغزي 3 مخطوط بدار الكتب »ب ۹ ۱۵ ميكروفيلم 
£ . 


رابعا :الصادر المنشورة 0 
- القرآن الكريم . 


- إبراهيم بن أبو بكر الصوالحي العوفي : الصواعق في واقعة الصناجق » وتحقيق » د. عبد الرحيم 
عبد الرحمن ء العهد الفرنسي بالقاهرة الط 1 


- ابن زنبل أحمد الرمال : واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني الهيئة العامة المصرية 
للكتاب 2۱۹۹۱ . 


- أبو عمر محمد بن يوسف الصري » العروف ب الكندي 0 الولاة وكتاب القضاة » ط الفاروق 
الحديثة . . 


- أبو بكر العیاشی : رحلة طبع الجزائر 1117 ه- ۱۸۰۱م . 


- أبو الفضل محمد حلیل بن علي المرادي : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر »4 أجزاء 
في مجلدین » دار الکتب العلمية ببیروت ۱۱۸ - ۸۱۹۹۷ . 


- ( شهاب الدین ) أحمد الخفاجي : ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا ط مطبعة بولاق القاهرة 
1۷1م 


-... عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي : ۸ أجزاء » ط دار الطباعة الخديوية 


-... درر الغواص في أوهام الخواص : ط مطبعة الجوانب القسطنطينية ۱۲۹۰ ه - ١۱۸۸م‏ . 
-... شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل : الطبعة الوهبية القاهرة ۱۲۸۲ ه 1878م 


م 


مصر النهضسة 


-... طراز حالس : المطبعة الوهبية » القاهرة ۱۲۸۲ه - 1856م. 

- ( شهاب الدين ) أحمد القليوبي : نوادر القليوبي » ط محمد أفندي مصطفي » القاهرة . 

- تذاكرة القلیوبی » ط المطبعة الشرقية » القاهرة ١7١5‏ ها . 

- تحفة الراغب في سيرة جماعة من أعيان أهل البيت الأطایب ‏ مطبعة محمد أفندي مصطفی 
القاهرة ۱۳۰۷ه . 

- آحمد بن عبد اللطيف العروف ب (البشبيشي ) : التحفة السنية بأجوبة الأسئلة المرضية » 
ط مطبعة الحجر » القاهرة ۱۲۷۸ ه - 1851 م. 

- آحمد شلبي بن عبد الغني : آوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة من الوزراء والباشات 
» تحقيق د. عبد الرحیم عبد الرحمن » مكتبة الخانجي ۱۹۷۸م . 

- أحمد كتخدا عزبان الدمرداش : الدرة الصانة في أخبار الکنانة » تحقيق د. عبد الرحیم عبد 
الرحمن ‏ المعهد الفرنسي » القاهرة ٩1۹۸م‏ 5 

- أحمد بن الحاج أبو علي كاتب الشونة : كاتب الشونة في تاريخ السلطنة السنارية والإدارة 
المصرية » تحقيق الشاطر بصيلي عبد الجليل » ط دار أحياء الكتب العربية » عيسى البابي 
اخلبی وام 1 

- جمال الدين أبو المحاسن پوسف العروف ب (ابن تغري بردي ( . النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة ‏ الجزء السادس » ط المؤسسة المصرية العامة › بمطابع كوستاتسوماس . 

- جلال الدين عبد الرحمن الخضيري » المعروف ب ( السيوطي ) : حسن الحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة تحقيق محمد أ و الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي 1۹۹۸م . 

- حسين أفندي الروزنامجي : ترتيب الديار المصرية في عهد الدولة العثمانية » تشر وتحقيق 
محمد شفيق غربال » بعنوان مصر على مفرق الطرق » مجلة كلية الآداب » القاهرة » عدد 
مايو ۱۹۳۲م . 

- حير الدين الزركلي : الأعلام » الجزء الثالث » ط دار العلم للملايين بيروت ۱۹۹۰/۹ . 

- عبد الغني بن إسماعيل النابلسي : الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز 
> ط الهيثة المصرية للكتاب ٠5م‏ ۰ 

- عبد الرحمن بن حسن الحبرتي : عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ط دار الكتب العلمية 

- عماد الدين أبو الفداء إسماعيل المعروف ب ( ابن كثير الدمشقي) : جامع المسانيد والسنن 


-۳۸۷- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


» الهادي لأقوم سفن » تحقيق د. عبد اللك بن عبد الله ابن دهيني . 

- محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي : فوات الوفیات - وهو ذيل على وفيات الأعيان لأبن 
خلكان ‏ تحقيق محمد يحيى الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة » القاهرة ١154م.‏ 

- محمد بن أحمد الحنفي الصري العروف ب (ابن أياس): بدائع الزهور في وقائع الدهون 
تحقيق .محمد مصطفي ‏ القاهرة ٤م‏ . 

- محمد بن عبد المعطي الإسحاق : لطائف آخبار الأول فيمن تصرف في مصر أرباب الدول , 
الهيئة العامة لقصور الثقافة »القاهرة 1994م. 

- محمد بن أبو السرور البكري: كشف الكربة عن رفع الطلبة » نشر وتحقيق عبد الرحيم عبد 
الرحمن»مجلة الحمعية التاريخية » المجلد الثالث والعشرون م 

- النزهة الزاهية في ذکر ولاة مصر والقاهرة المعزية » تحقيق عبد الرازق عبد الرازق عيسي» دار 


- محمد البرلسي السعدي: بلوغ الأرب برقع الطلب » نشر وتحقیق د.عبد الرحیم عبد 
الرحمن» مجلة الجمعية التاريخية » اجلد الرابع والعشرون ۱۹۹۷م. 


- محمد الشوبري : رسالة في کرامات الأولياء » الطبعة الأميرية ببولاق »القاهرة ۱۳۱۸« - 
1۹۰۰ 


- محمد الأمين فضل محب الله احبي : خلاصة الأثر في أعيان القرن امحادي عشر أربعة 
أجزاء » الطبعة الوهبية بمصر الحمية » 1/4١ه.‏ 


- محمد صیف الله بن محمد الجعلى الفضلی: الطبقات ؛ المطبعة المحمودية 3 القاهرة ۳۸« 
۰ م 


5 مرعي الحنبلي ِ بديع الإنشاء والصفات ف الکتبان والرسلات مطبعة الحجرء القاهرة 
۵۵۶ ۱۸۵۸ . 


- الولي مصطفي بن عبد الله القسطنطيني الرومي العروف ب (حاجي خلیفة) : کشف الظنون 
عن أسامي الکتب والفنون » اربعة أجزاء في مجلدین دار الفکر » بیروت ۱۹۸۷م. 


- منصور البهوتي الحنبلي : کشف الاقناع عن متن الإقناع » ثلاثة مجلدات ‏ المطبعة الشرقية 
بالقاهرة۱۳۱۹هات ۱+ 


”ولي الدين عبد الرحمن العروف بزابن خلدون) : القدمة » المطبعة البهیفت القاهرة 2 وأخري 
تحقیق درویش الجويدء الکتبة العصرية » بیروت ۲ 


۳۸۸ 


مصسر النهوضسة 


- يوسف الشربيني : هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف » نشر محمد قنديل البقلي » 
بعنوان قريتنا المصرية قبل الثورة » دار النهضة العربية » القاهرة “19517م. 

- يوسف الملواني الشهير ب (ابن الوكيل) : تحفة الأحباب ن ملك مصر من الملوك والنواب 
وتحقيق عبدالرحيم عبد الرحمن . القاهرة ۱۹۸۷م 

خامساً : المراجع العربية . 

- أحمد أمين : فجر الإسلام » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷م. 

-...ضحی الاسلام: الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۷م. 

- آحمد شلبي: تاريخ التربية الاسلامية » مكتبة النهضة العربية للقاهرة ۱۹۷۳م. 

- أحمد عزت عبد الكري : تاريخ التعلیم في عصر محمد علي » مکتبة النهضة القاهرة 1915م . 

- أحمد السعید سلیمان:تأصیل ما ورد في تاريخ اببرتي من الدخیل.دار العارف القاهرة 
۵۹ 

تحمل عيسى : معجم الأطباء عدار الرائد العربی » بیروت. 

- إسماعيل باشا البغدادي : إيضاح المكنون في الذيل علي كشف الظنون مجلدان في دار الفكر 


- هدية العارفين لأسماء المؤلفين وآثار الصنفین من كشف الظنون » مجلدان دار الفکر » بيروت 
۷ 


- آسماء فهمی: مبادی التربية الاسلامية » القاهرة ۱۹4۷ع. 

- إلهام ذهني : مصر في کتابات الرحالة الفرنسیین في القرنین السادس عشر والسابع عشره 
الهيئة العامة للکتاب ۰۱۹۹۱ 

- الأب الکسیس مالون اليسوعي:الجامع الأزهر نبذة في تاريخه وتعلیمه » مجلة الشرق » 
عدد۲ سنة ۵۰۱ 

- توفیق الطویل : التصوف في مصر إبان العصر العثماني » سلسلة تاريخ الصریین » العدد رقم 
(١۲)ء‏ الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸م . 

- جورجي زيدان : تاريخ الآداب العربية » دار الهلال القاهرة الاقام. 

- حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام في القارة الأفريفية»مكتبة النهضة العربية » 
القاهرة 1557/57 م. 


-۳۸۹- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


- سعید عبد الفتاح عاشور : العلم بين السجد والدرسة »بحث ضمن کتاب. تاريخ الدارس 
في مصر الاسلامية - سلسلة تاريخ المصريين العدد (0۱) الهيئة الصرية العامة للکتاب 
۳ م. 

- السيد رجب الحراز : الدخل إلي تاريخ مصر الحديث ؛ دار النهضة العربية القاهرة ۱۹۷۰م. 
۷م . 

- شوقی ضیف ۳ المدارس النحوية » دار المعارف القاهرة ۲م . 

- صلاح هريدي : دراسات العرب الحديث . القاهرة ۱۹۹۷ م. 

- التعلیم في مصر في القرن الخامس عشر ‏ الاسکندرية ۹ 


- عاصم الدسوقی : مجتمع علماء الأزهر في مصر ۹0م دار الثقافة الجديدة » القاهرة 
۷۹ 


- عبد ابلواد صابر إسماعيل : مصر تحت الحكم العثماني » مطبعة الحسين القاهرة ۱۹۸۹م. 
- دور الأزهر السياسي في مصر إبان الحكم العثماني ‏ مکتبة وهبة. 
- عبد الحكيم نعناع : المنار في علوم البلاغة ء ط المطابع الأميرية 15م. 
- عبد الرحمن الرافعى : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام احکم ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۸ 
شمس ٤۱۹۷م.‏ 


- فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني» سلسلة تاريخ المصريين 
» عدد (۳۸) » الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۰م. 


-عبد العزيز الشناوي : الأزهر جامعا وجامعة » جزءان » مكتبة الأنجلو القاهرة ۱۹۸۳م . 


- عبد اللطیف حمزة : الحركة الفكرية في مصر (في العصريين الأيوبي والمملوكي الأول) » 
الهيئة الصرية العامة للكتاب ۲ 


- عبد الله محمد عزباوي : المؤرخون والعلماء في مصر 5 القرن الثامن عشر »سلسلة مصر 
النهضة عدد (۵۲) » مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. 


ةم ۳ 


مص ر النهضسة 


- عبد المجيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها إلي العصر الحديث » مطبعة 
السبکتی بالأزهر ۱۹۵۳/۱ع. 

- عشماوي عتمان عبود : الهذب في مصطلح الحديث > ط مطابع دار الشعب ۷ 

- عفاف مسعد السید العبد : دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (۱۵4 -۱6۱۹م) سلسلة 
تاريخ الصریین ء عدد (۱۷۹) » الهيئة الصرية العامة للکتاب ۸۲۰۰۰ . 

- على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة » الهيثة الصرية العامة للکتاب ۲م- 

- على عبد الواحد وافي : حة في تاريخ الأزهرء مطبعة الفتوح القاهرة 11م . 

- على محمد حسن : تاريخ الأدب في العصريين العثماني والحديث» الهيئة العامة للشئون 
الأميرية ۱۹۹۹م. 

- عمر الاسكندري» وسليم حسن : تاريخ مصر من الفتح العثماني اي قبيل الوقت الحاضرء 
مراجعة : الكبتن أ.ج سفدج . مكتبة مدبولي ۰۱۹۹۰ 


الجبلاوي » القاهرة ۹م 


- محمد عبد الله عنان :تاريخ الحامع الأزهر » ط لحنة التأليف والترجمة القاهرة ۱۹۲م. 
يح الجتامع الا زهر و هر 0 
- محمد أنيس: مدرسة التاريخ الاسلامي ‏ ط دار الجبل القاهرة 19548م. 
- عبد المنعم خخفاجي :الأزهر في ألف عام » الطبعة المنيرية بالأزهر ۱۹۵۵. 
- محمد محمد عاطف غیث : القرية التغيرة » دار العارف » القاهرة 2-۲ 
- محمد عفیفی: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر العصر العثماني » سلسلة تاريخ الصریین 
» العدد (44) » الهيئة الصرية العامة للكتاب ۱۹۹۱م. 


- ...الأقباط في العصر العثماني » سلسلة تاريخ الصریین » العدد (54) الهيثة العامة لکتاب 
۲ 


- محمد عبد السمیع عثمان : سس علم الاجتماع الفاهیم » والقضایا. 
- محمد مصطفی شلبی : أصول الفقه الاسلامی » ط الدار الجامعية للطباعة والتشر ۱۹۹۸ م. 


-۳۹۱- 


ا ركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


7 محمد صالح محمد السيد: مدخل إلي علم الكلام » دار قباء ۰م 

- محمد سلیمان: دور الأزهر في السودان » الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۰ 

- محمد عبد ابمواد : حياة مجاور في الجامع الأحمديء دار الفکر العربي ؛ القاهرة ۱۹6۷م. 

- محمد سید كيلاني: الأدب الصري في ظل الحكم العثماني » دار القومية العربية 1958م. 

- مجدي جرجس : بحث عن إبراهيم الناسخ والثقافة القبطية في القرن ال مام ضمن 
مطبوعات العهد الفرنسي. 

- مصطفي محمد رمضان : تاريخ الاصلاح في الأزهر في العصر الحديث » دار الوفاء » القاهرة 
15ام. 

- محمود حسن مخلوف » بحث بعنوان قضايا تاريخية في البلاغة العربية 16م. 

- ناصر أحمد إبراهيم : الأزمات الاجتماعية في مصر - في القرن السابع عشر ‏ دار الأفاق 
العربية ‏ القاهرة ۸ 

- يونان لبیب رزق » محمد زين : تاريخ العلاقات المصرية الغربية منذ مطلع العصور الحديثة 
حتی عام 2۱٩۱۲‏ ۰ الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۷۱م. 

سادسا: المراجع المعربة : 

- أندريه ريون : القاهرة تاريخ حاضرة » ترجمة لطيف فرج » دار الفكر » القاهرة ۱۹۹۶م- 


- بيادر دوج : الأزهر في الف عام » ترجمة د. حسين فوزي النجار الهيئة المصرية العامة للكتاب 
5م. 


- بيتر جران : الجذور الإسلامية للرأسمالية مصر ۰ - 1654م ترجمة محروس سلیمان 
مراجعة رعوف عباس » دار الفكر › القاهرة ۲م. 


- دانییل کریسیلیوس : بلحث بعنوان 3 ظهور شيخ الإسلام باعتباره الزعیم الديني البارز في 
مصرء ضمن کتاب أبحاث الندوة الدولية لتاریخ القاهرة ۱۹7۹م. 


- جولد تسهیر: مقالة من کتاب التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ترجمة عبد الرحمن 
بدوي » مطبعة الاعتماد . القاهرة م 


- جريجور شرباتوف : بحث قدمه عن معجم يوسف الغربي . دفع الإصر عن كلام أهل مصر 
- ضمن ندوة الأبحاث الدولية لتاريخ القاهرة مارس 4م 


-۳۹۲- 


مصسر النهضة 


- كارل بروكلمان : تاريخ الأدب العربي » العصر العثماني » ترجمة د. عمر صابر عبد الجليل 
» مراجعة د. محمود فهمى حجازي › الهيئة المصرية العامة للكتاب 6مم. 


- لانکریه 0 النظام الا والإداري في مصر في العصر العثماني »> صف مصر الجزء الخامس 2 
ترجمة زهیر الشایب » دار الشایب ‏ القاهرة ۲( 
» القاهرة ۰۸۱۹۹۷ 

سابعا: الرسائل العلمية : 

- عبد الله غزباوي : الحركة الفكرية في مصر في القرن الثامن عشر » رسالة دکتوراة غير كاملة 
النشر » كلية الآداب عين شمس 19175م. 

- ليلى عبد اللطيف أحمد : الادارة في مصر في العصر العثماني » رسالة دكتوراة أجيزت من 
كلية الآداب » جامعة عين شمس 191/86م. 

- محمد صبري محمد يوسفف : دور المتصوف في تاريخ العصر العثماني » رسالة ماجستير 

امتا : الفهارس : 

- فهرس الخطوطات بدار الکتب. 

- فهرس المكتبة بالأزهر . 


- فهرس مكتبة رفاعة بسوهاج . 


-۳۹۳- 


المحتوي يات 
الموف سوم رقم الصفحة 


تقام عات مت د وجب عي و و با ب مسي مک وجاك سس میک دح وم سمي بلجو بت حمه 8 


الفصل الأو ل س سا سمي مس سس سس لس سس وم 


الفصل الثانسى 3 س تست م م Ao‏ 
المؤسسات التعليمية 

الفصل التالث سع-ع- سس ساس ت لوليا 
جهود العلماء في العلوم الدينية 

الفصل الرابع: اط ا تس تشد سو وت ا ات ص۳۳ 
جهود العلماء في العلوم اللغوية والأدبية 

الفصل اطافتی» ج سب ا ا 
جهود العلماء فى العلوم العقلية 

الفضل السادس ‏ ا ت ا 
جهود العلماء فى العلوم الإجتماعية 


۳۷ rs ee ی‎ eee e ng ne e الصادر و الر اجع‎ 


2م ۳۹" 


صدر فى هذه السلسلة 
۱- الأصول التاريخية لمسألة طابا » دراسة وثائقية . 
د. يونان لبیب رزق ٠‏ 
۲- مجمع اللغة العربية » دراسة تاريخية . 
د. عبد النعم الدسوقى الجميعى . 
۳- التیارات السياسية والاجتماعية بين اجددین وامحافظن دراسة فى فکر الشیخ محمد غبده 
د. زکریا سلیمان بیومی . 
4- الجذور التاريخية لتحریر المرأة الصرية فى العصر الحديث . 
د. محمد كمال یحیی ۰ 
- روية فى تحدیث الفكر الصری » الشیخ حسین الرصفی وكتابة رسالة الکلم الثمان مع النص 
لکامل للکتاب. 
د. احمد زکریا الشلق . 
1- صياغة التعلیم المصرى الحديث » دور القوی السياسية والاجتماعية والفكرية 7۱۹۲۳ 
۲ -. , 
د. سلیمان نسیم . 
۷- دور مصر فى افریقیا فى العصر الحديث . 
د. شوقی عطا الله الجمل . 
۸- التطورات الاجتماعية فى الریف الصری قبل ثورة ۱۹۱۹ . 
د. فاطمة علم الدین عبد الواحد . 
4- المرأة الصرية والتغیرات الاجتماعية 1919 - ۱۹4۵ . 
د. لطيفة محمد سا 
٠‏ الأسس التاريخية للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان» دراسة فى العلاقات 
الاقتصادية المصرية السودانية ۱۸۲۱ - ۱۸4۸ . 
د. نسیم مقار . 
۱- حول الفكرة العربية فى مصر »دراسة فى تاريخ الفکر السیاسی الصری العاصر . 
د. فؤاد المرسى خاطر . 
۲- صحافة الحزب الوطنی ۷ - ۱۹۱۲ دراسة تاريخية. 
د. يواقيم رزق مرقص . 
۳- الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور . 
د. سامية حسن ابراهيم . 
6 - العلاقات المصرية السودانية ۱۹۱۹ - ۰۱۹۲6 


د. أحمد دياب ٠.‏ 
۵ حركة الترجمة فى مصر فى القرن العشرين . 
د. أحمد عصام الدين . 


- مصر وحركات التحرر الوطنی فى شمال أفريقيا . 


-۳۹۷- 


ا خركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


د. عبد الله عبد الرازق ابراهیم ۱ 
۷- رؤية فى تحديث الفکر الصری» دراسة فى فكر أحمد فتحى زغلول. 
د. أحمد زكريا الشلق . 
۸- صناعة تاريخ مصر الحديث » دراسة فى فكر عبد الرحمن الرافعی. 
د. حمادة محمود إسماعيل . 
- الصحافة والحركة الوطنية المصرية ۱۹46- ۰۱۹۵۲ من ملفات الخارجية البريطانية . 
د. لطيفة محمد سالم 
۰- الدبلوماسية الصرية وقضية فلسطين ۱۹4۷ - ۱۹4۸ . 
د. عادل حسن غنيم 
۱- استمعية الوطنية الصرية سنة ۱۸۸۳»جمعية الانتقام . 
د. زين العابدین شمس الدین نم 
الصری ۱۹۲4 - ۱۹۳۲ 
۴- فصول فى تریغ عت ال فی مصر ۱۸۷۰ - ۰۱۹۱6 
د. حلمی أحمد شلبی . 
- الأزهر ودوره السياسى والحضارى فى أفريقيا 
د. شوقی الجمل . 
- تطور النقل والواصلات الداخلية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ - ۱۹۱6 


د. فاطمة علم الدین عبد الواحد . 
٦‏ - جمعية مصر الفتاه ۹ دراسة وثائقية a‏ 
د. على شلش . 
۷- السودان فى البرلان المصرى » 1995-1975 . 
د. يواقيم رزق مرقص . 
۸- - عصر حككيان 
د . أحمد عبد الر حيم مصطفی . 
9 صغار ملاك ۳[ 
د . حلمى أحمد شلبى . 
۰- المجالس النيابية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی . 
د. سعيذة محمد حسنی : 
۱- دور الطلبة فى ثورة ۱۹۱۹ . 
د. عاصم محروس عبد الطلب . 
۲- الطليعة الوفدية والحركة الوطنية ۱۹6۵ - ۱۹۵۲ 
د. اسماعیل محمد زین الدین . 
۳- دور الاقالیم فى تاريخ مصر السیاسی . 


-۳۹۸- 


د. حمادة محمود إسماعيل . 
-٤‏ العتدلون فى السياسة الصرية . 
د. أحمد الشربینی السید . 
۳۵ اليهود فى مصر . 
د. نبیل عبد الحميد سید آحمد 
- مصر فى کتابات الرحالة الفرنسیین فى القرنین السادس عشر والسابع عشر . 
د. الهام محمد على ذهنی . 
۷- العتدلون فى السياسة الصرية . 
ماجدة محمد حمود 8 
7 لووك كه له بیدا 
د. محمد عبد الرحمن برج ۰ 
۹- مصر وبناء السودان الحديث . 
د. نسيم مقار . 
۰- تطور ار كة النقابية للمعلمين المصريين ۱۹6۱ - ۱۹۸۱ . 
د. محمد أبو الاسعاد . 
41ت الماسونية فى عضر : 
د. على شلش . 
۲- القطن فى العلاقات المصرية البريطانية ۱۸۳۸ - 1947 . 
د. عاصم محروس عبد المطلب . 
”ات المفكرون والسياسة فى مصر المعاصرة . 
د. محمد صابر عرب . 
5- السودان فى البرلان المصرى . 
د. يواقيم رزق مرقص 
-٥‏ طوائف الحرف فى مصر ۱۸۰6 - ۱۹۱6 . 
د. عبد السلام عبد الحليم عامر . 
7- مصر ومنظمة المؤتمر الاسلامى ۱۹۷۹ - ۱۹۸۷ . 
د. عبد الله الأشعل . 
۷- السياحة فى مصر خلال القرن التاسع عشر ۱۸۹۸ - ۱۸۸۲ دراسة فى تاريخ مصر 
الاقتصادى والاجتماعى . 
د. السيد سيد أحمد توفيق دياب . 
۸- حوادث مايو ١۱۹۲ء‏ صفحة مجهولة من ثورة ۰۱۹۱۹ 
د. حمادة محمود اسماعيل . 
-٩‏ حدود مصر الغربية» دراسة وثائقية . 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد . 
۰- الدور الأفریقی لثورة ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ . 


-۳۹۹- 


ا حركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 


د. شوقی الجمل . ۱ 

۱- مصر فى کتابات الرحالة الفرنسیین فى القرن التاسع عشر ۱۸۰۵ - ۱۸۷۹ . 
د. الهام محمد على ذهنی . 

۲- الصحافة الصرية والحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال ۱۸۸۲ - ۱۹۲۲ . 
د. رمزى میخائیل . 


۳ المؤرخون والعلماء فى مصر فى القرن الثامن م 
د. عبد الله محمد عزياوى 
6 - الحزب الدیقراطی ۷۸ - ۰.۱۹۲۲ 
د. آحمد زکریا الشلق 
-٥‏ الخطاب السیاسی الصوفی فى مصر 
د. مجمد صبری الدالى 
17 - الطیران الدنی فى مصر 
د. عبد اللطیف الصباغ 
۷- تاريخ سیناء الحديث 
د. صبری العدل 
۸- الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة 
د. خالد فهمى 
۵- مصطفی النحاس سا للوفد 
د . مختار أحمد نور 
۰ - الفرنسیون فى صعيد مصر 
د. ناصر أحمد ابراهیم 
-١‏ حزب الکتلة الوفدية 
د. منصور عبد السمیع منصور 
۲- الجريمة فى مصر فى النصف الأول من القرن العشرین 
د.عبد الوهاب بكر 
۳- عبد التاصسر و السياسة الخارجية الأمريكية 
د. محمد عبدالوهاب سید احمد 
-٤‏ الازنی سياسيًا 
د.حمادة محمود إسماعيل 
وبين يديك العدد (۲۰) 
6 قبل أن يأتى الغرب.. 
الحركة العلمية فى مصر فى القرن السابع عشر 
ناصر عبد الله عثمان 


ماه و مس 


انموي | الكل 7 سرا ادارا 
وفم جن e‏ مت 5 
ورا با سفا انت 7/۳ NY‏ 
72 عل ناهر ردام ا ا 
وطاوث مواقا لتم م وود جود اورظن از داراة 
اال وها ی تلف اما 
مه اا همزمز ا 
نا سی انا شم مه مہ «أراتتو ا2ا كايو راو ولم ىار 
ad‏ 1 07 اا r‏ 14 
ده یا ن رتور وغل 
پر ماب رطرام : رأهتاء وها تنم وهي + ا 72 
دعبو رن ی ۱ 
خر مراضااوهم! ,اا لهو جزم بو مرل اخ أولرليك اا 2 
پر اج بد غم را سيق HE GH‏ زر 
بع أن اعدف له جالع بال ايز نرب ا رل ولل یات با سول رارکت يا 
اوعد هک اا 


اه وانکستلاعاا لوز عوابا 
۳۳ ره مر ای 
عل فل کر رد و 


ومن 0 ربب اجلبرو سما و 
لذ لبف وج رع ب ون خرن ار »انانف 


کرو 


